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أتوجه بالطاعة والشكر لله رب العا مين الذي وفقني لإتمام هذا 
البحث وأعانني عليه» فمنه سبحانه وتعالى أستمد العون في حياتي» 
وأستلهم السداد في أعمالى . 

وإني لأشكر من بعده. أستاذي الدكتور راشد بن راجح 
الشريف» على مابذل لي من مساعدة وتسهيل وتشجيع. فجزاه الله 
عني خير الجزاء. وأجزل له في المثوبة والعطاء. 

كا أشكر القائمين على عمادة كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية» وأخص منهم بالذكر سعادة الدكتور محمد بن سعد الرشيد 
عميد كلية الشريعة, والدكتور عليان الحازمى وكيل الكلية» والدكتور 
شا ارو رين فت النراسات "العلا ا غه 


كا أتوجه بالشكر الجزيل إلى أستاذي» فضيلة الشيخ 
عبد الرحمن حبنكة الميداني المشرف على هذه الرسالة» على الرعاية 
والعناية التي شملني بها. والتوجيهات المفيدة التي أرشدني إليها. 

كا أتوجه بالشكر إلى فضيلة أستاذي الشيخ محمد قطب» 
المشرف السابق على الرسالة لما بذل من جهد وأبدى من توجيهات . 


۷ 


كا أشكر أستاذي الشيخ محمد الغزالي» والدكتور محمد 
الشلبي» والزميلين الأخوين الكريمين سفر بن عبد الرحمن. وحسين 
الخالدي . وجميع من قدم لي مساعدة. 

جزى الله هؤلاء جميعاً عنى وعن المسلمين خير الجزاء. إنه 


اجتمدالعواية 


ا 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب 
إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا 
مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وصفيه من خلقه وأمينه 
على وحيه» بلغ الرسالة وأدى الأمانةء ونصح الأمة» وتركها على 
المحجة البيضاء والطريق الواضحة ليلها كنبارهاء لايزيغ عنها إلا 
هالك» ولا يتنكبها إلا ضال» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله 
وصحبه ومن سار على دربه وعمل بستته إلى يوم الدين. وبعد. . 
فقد أكرم الله سبحانه 0 هذه الأمة» إذ بعث فيهم نبيه 
محمداً برك سرد فضل رسول بأكمل دين وأقوم شريعة 
ليخرجهم من عبادة الأوثان إلى عبادة الواحد القهار» ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام . ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة . 
وقد تكفل الله سبحانه عام بحفظ كتابه من التحريف والتبديل. 
والزيادة والنقصان. ليكون ته 5 خالداً للبشرية على مر العصور 
والأيام» حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء واعتنق هذا الدين رجال 
حملوا علم الدعوة الإسلامية ونشروها بين -- أمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكرء وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم» وحاربوا 
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الترف والفجور. وحققوا مفهوم لا إله إلا الله 5 واقع حياتهم » 
وحكموا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في جميع شؤ ونهم. 
فنصرهم الله ومكن لحم في الأرض حين استقاموا على شرع الله 
ونبجه . وبدأت ت ن الغزو الفكري تغزو المجتمعات الإسلامية 
وا وكا ويد أ السوس يندخر في عظم المسلمين ما انحرفوأ عن 
تطبيق شرع الله في واقع حياتهم. وبدأت الأمة الإسلامية تفقد ذاتيتها 
وأصالتهاء وتحس بالضعف والانهيار أمام الأمم الأخرى. والانبهار 
التام بحضارتهاء وتستمد كل مقومات حياتها من حضارة هذه الأمم 
ومناهجها وقيمها بلا وعي وتدبر. والأهم من ذلك خطورةء أ 

المادية . 0 0 امنهار من 2 هذه الأمة بنقل جراثيم الغزو 
الفكري لبلاده. حينا بغوة السلاح» فا آخر بالأقلام E‏ 
وبدأت أعراض الأمراض الفكرية تظهر على الساحة الإسلامية بصور 
شتّىء2 على شكل شعارات مضللة» واتجاهات متباينة» عليها من 
البريق والخداع مايكفي لتضليل كثير من الناس البلهاء المغفلين» 
الذين يسيرون خلف كل ناعق. وبدأت طلائع الغزو الفكري 
بالشيوعية والوطنية والقومية والعلمانية والوجودية» ونظرية التطور 
الإلحادية. وغيرها من المسميات والشعارات الخادعة تغزو بلاد 
المسلمين. وسرت عدوى هذه الأمراض - التي ظهرت في أوروبا 
نتيجة لبعدها عن دين الله » وعدم تحكيم شرعه 5 حياتهاء ولحماقة 
الكية الى كا فى باود السلفين يان الارق: المشيوه 
وتغلغلت 5 عقول وقلوب كثير من أبناء أمتنا الذين فقدوا رصيدهم 
من مفهوم لا إله إلا الله. ولم يعملوا بمقتضاه في حاتم » وتربت على 
ذلك أجيال ممسوخة مريضة هزيلة. حملت على عاتقها مهمة الإجهاز 
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على منابع الحياة الكامنة في أمتهاء وتعبيدها للغرب تارة وللشرق تارة 
أخرى . ونسي هؤلاء أو تناسوا أن الظروف التي مرت ہا مها أوروباء والتي 
جعلتها تكره الدين وتتحلل من ٠‏ الأخلاق» ليست موجودة 5 ديننا ولله 
الحمد. 


ومهدت هذه الطلائع الشيطانية الطريق أمام قوى البغي 
والفساد المجتمعة تحت راية الشيوعية للقضاء على الإسلام» 
واقتلاع جذوره من الأرضء بعد أن شككوا كثيراً من الناس في أمور 
دينهم وتقاليدهم وأخلاقهم» وغرسوا في م أن ماعند أوروبا هو 
الحضارة, لأنها تملك 7 والقوة. وانتشرت الأحزاب الشيوعية في 
معظم بلاد المسلمين». وبدأت تطلق الشعارات الخادعة» وتعمل في 
السر والعلن ضد الإسلام والمسلمين. وخدع كثير من أبناء أمتنا 
الإسلامية وحكامهاء وأخذوا يرددون عن وعي وغير وعي شعاراتها 
وأفكارهاء 0 أغراضهاء ويتسابقون في تنفيذ مخططاتها الإجرامية 
الشيطانية» و صبح المغرور بأنه يطبق الإشتراكية في 
بلادە» 0 5 الدفاع عنباء أو أنه جندي في أحزاما. وزادت 
جرأتهم على دين اه حيث بدأوا - زياد في تايل الاس بير 
الات شتراكية بنصوص من الدين» يزعمون فيها أن الإسلام دين 
الإشتراكيةء ونسوا حقيقة مهمة هي أنه لايمكن أ ن يتم لقاء بين 
الشيوعية والإسلام. لأن قاعدة التصور في كل ما حتلفة» فالإسلام 
يقوم على قاعدة تصور منطلقة من مفهوم لا إله إلا الله ٠‏ والشيوعية 
قائمة على تصور منطلقه من إنكار وجود الله . وأعان الشيوعية وأتباعها 
على ترويج أفكارها في عالمنا الإسلامي الفراغ الرهيب الذي تحياه أمتنا 
الإسلامية وكلمة صريحة أطلقها شيخنا الأستاذ محمد الغزالي حفظه 
الله حين قال: «وغاظني أن الفراغ الديني الرهيب في الأمة الإسلامية 
المترامية الأطراف هو أول مايعين الشيوعية على خداعهاء ويوقع 
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القاصرين في حبائلهاء وهو فراغ لايملاً جزءاً منه علاء الدين 
الحنطون في معارضهم التقليدية الباهتة» ولارجال السياسة 
المنسلخون عن عقيدتهم وشريعتهم» الحارسون لحكم مدني ميت 
الروح وضيع الهدف»'. 

وظن جنود الشيوعية ودعاتها والمخدوعون بشعاراتها 1 
أن نهاية الإسلام قد قربت. ولكن الله رد كيدهم في نحورهم» وأنبت 
ف وسط الظلام عل حملوا علم الدعوة إلى الله من جديد. بقوة 
وعزم . . وظهرت حركات إسلامية في كل بلد | إسلامي » تدعو الناس 
إلى العودة من جديد إلى الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم. کا فهمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وتحكيم شريعة الله في شؤون حياتهم. وتحارب البدع والضلالات 
التي دخلتعلى العقيدة والشريعة» وانبثق من هذه الحركات المباركة 
فكر حر أصيل مستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
مباشرة. وتكمن عظمة هذا الفكر بل حياته في سر واحد فقط. هو 
أنه شخص مرض الأمة الإسلامية» وأدرك أن سبب انحطاطها هو 
بعدها عن حقيقة لا إله إلا الله. وأن العلاج الشافي لأمراض الأمة 
يبدأ من تصحيح مفهوم الناس من جديد لمدلول هذه الحقيقة» وإزالة 
ماعلق في أذهانهم حولها من بدع وضلالات وخرافات. 

وكان من توفيق الله عز وجل لي. أن التحقت بقسم الدراسات 
العليا الاسم وار و و وأن 
أدرس مادة المذاهب الفكرية المعاصرة على يد علم من أعلام الفكر 
الإسلامي المعاصر. هو الأستاذ محمد قطب حفظه الله وأن أختار 
لرسالتي في الماجستير موضوعاً في هذه المادة» وبإشراف هذا الأستاذ 


)١(‏ الإسلام في وجه الزحف الأهر» ص ؟. 
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الكريم . وقد هداني الله عز وجل لاختيار موضوع فکري» ووفقني 
لاختيار «نظرية ماركس للتفسير المادي للتاريخ». وقد آثرت هذا 
الموضوع على غيره لأسباب منها: 
أمتناءوالحرب الفكرية والعسكرية التي تشنها الشيوعية وأتباعها 
على الإسلام وأهله 


؟ ‏ أن هذا الموضوع لم يكتب فيه على حد علمي ‏ من وجهة 
النظر الإسلامية» أو بشكل مفصل وشامل» حيث أن الكتب التي 
كتبت في نقض الشيوعية كانت تتناول بعض القضايا في الفكر 
الشيوعي وتناقشها مناقشة عامة دون أن تدخل في كثير من 
التفصيلات» نعم كتب الأستاذ محمد باقر الصدر في نقض بعض 
مواضيع المادية التاريخية في كتابه اقتصادنا وناقشها من زاوية 
فلسفية اقتصادية» ك| كتب الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
في نقض أوهام اناده وليك اوفقي قدا باهيا سلوب 
علمي. وناقش بعض قضايا التفسير المادي للتاريخ من زاوية 
لهذا آثرت الكتابة في هذا الموضوع الشاق خدمة لدين الله عز 
وجل» وقد عرفت منذ البداية أن مهمتي ليست يسيرة» وأن موضوعي 
ليبس شيا وأن علي أن أخوض في ميادين بعيدة عن مجال دراستي 
الشرعية» فاستعنت بالله عز وجل. وشرعت في قراءة الفكر المادي 
من مصادره» مسترشداً بالتوجيهات القيمة والآراء السديدة التي كان 
أستاذي الفاضل الشيخ محمد قطب حفظه الله يزودني بها باستمرار 
واستغرقت القراءة مني جهداً ووقتاً. ولكن الله سبحانه وتعالى أعانني 
على قراءة فكرهم وأراني إياه على اعارا وخرجت بنتيجة أن 
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هذا الفكر تافه هزيل. لايستحق كل مانسمعه عنه من جعجعات 
وطنطنات . 

وقد اعترضتني في الطريق بعض الصعوبات» منها أنني لم أجد 
المصادر الشيوعية الكافية في هذا البلد ‏ ولله الحمد على خلوه منها ‏ 
وأخيراً حصلت عليها من الأردن. ولم أجد من كتب في هذا الموضوع 
من وجهة النظر الإسلامية وبشكل واسع مفصل كا ذكرت. وشرعت 
بحمد الله عز وجل بالكتابة» وكنت أعرض ماأكتبه على شيخي 
الأستاذ محمد قطب حفظه الله تعالى» وقد قرأت عليه معظم الأبحاث 
التي دونتها في هذه الرسالة مرتين كان خلاهم) يتفضل بتوجيهاته 
وإرشاداته . وشاءت إرادة الله عز وجل أن يتفرغ الأستاذ محمد قطب 
قبل أن أتمكن من قراءة الرسالة عليه القراءة الختامية» وأكرمنى الله عز 
وجل مرة أخرى بمشرف كفء هو فضيلة الشيخ الأستاذ عبد الرحمن 
حسن حبنكة الميداني. فهو علم آخر من أعلام الفكر الإسلامي 
المعاصرء متخصص في كشف أباطيل الملحدين» ودسائس المضللين 
من دعاة المذاهب الحدامة. فقد وسع لي صدره. واستقبلني وأكرمني ف 
ا الشيء الكثير. على الرغم من كثرة أشغاله. فلم 
يبخل علي بنصيحة أو فائدة علمية» فاستفدت من توجيهاته السديدة 
فوائد كثيرة أضفتها في رسالتي إلى الفوائد السابقة التي استفدتها من 
الأستاذ محمد قطب. فجزاهما الله عنى خير الجزاء وأجزل لما في المثوبة 
والعطاءء إنه نه سميع مجيب. 1 

وقد قسمت موضوع الرسالة إلى تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة : 

أما التمهيد: فقد خصصته لبيان الظروف التي مهدت لانتشار 
التفكير المادي في أوروبا وتعرضت فيه لخصائص الحضارتين اليونانية 
والرومانية منبت المادية القدية» كا تتبعت خط الانحراف في الدين 
النصراني . والظلم الذي مارسته الكنيسة على الناس». والنتائج الخطيرة 
التى ترتبت عليه . وقيام النبضة على أساس غير دين . 
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أما الباب الأول فهو: عرض نظرية ماركس للتفسير المادي 
للتاريخ من وجهة نظر أصحابها. وقد مهدت هذا الباب بعرض موجز 
للتفسير المادي للتاريخ , وبينت فيه الصلة بينه وبين المادية الحدلية . 
وجاء هذا الباب 5 ثمانية فصول: 

الفصل الأول: المادة سابقة في الوجود على الفكر» وقد عرضت 
فيه لتعريف المادة عند الماديين. وأنها في رأيهم سابقة في الوجود على 
الفكر وهي أزلية وأبدية. 

الفصل الثاني : قوانين المادة. عرضت فيه قوانين المادة وكيف 
ا ا حاقوها عل ا الات اله 

الفصل الثالث: أثر نظرية دارون على التفسير المادي للتاريخ . 
وقد عرضت فيه آثار الداروينية على الفكر الأوروبي بصفة عامة والفكر 
الشيوعي بصفة خاصة. 

الفصل الرابع : مراحل التطور في التاريخ البشري وحتمياته. 
وقد تحدثت فيه عن أساليب الإنتاج وقوى الإنتاج وأثرها على ال حياة 
الإنسانية. ثم تعرضت فيه لتقسيم الماديين للمراحل الإجتماعية في 
التاريخ البشري» وهي الشيوعية البدائية والرق والإقطاع والرأسمالية 
والإشتراكية الممهدة للشيوعية» وتعرضت للصراع الطبقي ونشوءالأمم 
والإستعمار. 

الفصل الخامس : التفسير المادي للتاريخ والدين. وقد عرضت 
فيه موقف الشيوعيين من الدين» وناقشت القضايا المتعلقة بهذا 
الموضوع. 

الفصل السادس: التفسير المادي للتاريخ والأخلاق. وقد 
عرضت فيه موقف الشيوعيين من الأخلاق. وناقشت القضايا المتعلقة 
به كذلك . 


الفصل السابع : التفسير المادي للتاريخ والشخصيات البارزةء 
فقد عرضت فيه موقف الشيوعيين من الأفراد البارزين والهدف الذي 

الفصل الثامن : التفسير المادي للتاريخ والأسرة. وقد عرضت 
فيه موقف الشيوعيين من الأسرة. وعلاقة الرجل بالمرأة» وشيوعية 
النساءالقديمة والحديثة . 

 #‏ نبا نا 

أما الباب الثاني فهو: مناقشة النظرية وقد جاء في عشرة 
فصول. 

الفصل الأول: هل المادة أزلية أبدية؟ وقد تعرضت فيه لمناقشة 
الشيوعيين في أزلية المادة وأبديتهاء وتعرضت للأدلة الإيمانية والعلمية 

الفصل الثاني : هل المادة سابقة في الوجود علىالفكر؟ تعرضت 
فيه لتعريفات المادة الحديثة , والمغالطة المفتعلة ف أسبقية المادة 5 الوجود 
على الفكر, وتراجع الماركسيين عن هذا الرأي . 

الفصل الثالث: مناقشة قوانين المادة. تعرضت فيه لمناقشة 
قوانين المادة وهي الترابط والحركة. والتطور والتناقض بالأدلة العلمية . 

الفصل الرابع: قوانين المادة لاتنطبق على حياة الإنسان. 
تعرضت فيه لسلوك الإنسان وسلوك المادة» وتفرد الإنسان عن المادة. 

الفصل الخامس : مناقشة أثر نظرية دارون على التفسير المادي 
للتاريخ. تعرضت فيه لمناقشة نظرية دارون بالأدلة العلمية» ولأقوال 
العلماء التي تحدثت عن تفرد الإنسان عن الحيوان. 


١ك‎ 


الفصل السادس : مناقشة مراحل التطور في التاريخ البشري 
وحتمياته. وقد خصصته لناقشة أهم الأدلة التي اعتمد عليها التفسير 
المادي للتاريخ. والقضايا التي بحثهاء فقد تعرضت لناقشة تطور 
القوى المنتجة وأدوات الإنتاج» والشيوعية البدائية والرق» وصراع 
الطبقات» ومرحلة الإقطاع والرأسمالية. وعرضت موقف الإسلام من 
الطبقات والرق والإقطاع. ودور اليهود في ظهور الرأسمالية . وتعرضت 
بالنقد للعامل الاقتصادي والحتميات» ونشوء الأمم والاستعمار. 
وتعرضت لنزعة الملكية الفردية ودعواهم من کل حسب طاقته 
ولكل حسب حاجته وتعرضت لفكرة زوال الدولة وتنبؤات ماركس 
والأدلة التي تكذبهاء وأبرزت تراجعهم عن كثير من مبادىء الشيوعية . 

الفصل السابع : مناقشة موقف التفسير المادي للتاريخ من 
الدين. تعرضت فيه لأسباب محاربة الشيوعية للدين والقضايا التي 
أثاروها حول الدين بالمناقشة العلمية. 

الفصل الثامن: مناقشة موقف التفسير المادي للتاريخ من 
الأخلاق. وتعرضت فيه لناقشة مفهوم الشيوعية للأخلاق» والقضايا 
المتعلقة مها. 

الفصل التاسع : مناقشة موقف التفسير المادي للتاريخ من 
القتخصيات: النارزة. ‏ تررضت :فيه لمرقت: التبوعيين من الأفراد 
البارزين» ودور الأنبياء والمصلحين في دفع عجلة التاريخ إلى الأمام . 

الفصل العاشر: مناقشة موقف التفسير المادي للتاريخ من 
الأسرة. وقد تعرضت فيه لمناقشة موقف الشيوعيين من الأسرة» ولحالة 
المرأة الأوروبية في الشرق والغرب» وعن وضع المرأة في الإسلام . 


حدم فنا 


۱۷ 


أما الباب الثالث فهو: التصور الإسلامي ويشتمل على 

الفصل الأول: سنن الله في الكون والإنسان وخصائصها. وقد 
تعرضت فيه لمفهوم التصور الصحيح للألوهية وأثره على الناس» 
وسنن الله الثابتة في الكون. وعن الإنسان في التصور الإسلامي . 

الفصل الثاني : تفسير تاريخ الأمم بمقتضى التصور الإسلامي . 
وقد تعرضت فيه لبيان مفهوم الحضارة في الإسلام. وعوامل سقوط 
الحضارات . 

الخاتمة : وقد تعرضت فيها لأهم النتائج التي توصلت إليها من 
خلال البحث. 

هذا وإن أملي في الله عز وجل كبير في أن 0 
الموضوع حقه من العناية والبحث والتمحيص. وأن أكون قد أتيت 
بجديد» ومن الله أستلهم العون والسداد. فهو ولي ذلك oT‏ 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
والمة شرب العامة 


14 


الرس 


e 


الظروفالق مهدت 


لادتعا رااتمكيرالمائى ف أوريًا 


تمر و مام 


حين يكتب الإنسان عن المذاهب الادية في أوروباء فلا بد من 
طرح سؤال هو: هل نشأت هذه المذاهب نشأة طبيعية» أم أن ها 
ظروفاً خاصة بها؟ 

إن أوروبا التي نشأت فيها المذاهب الادية المعادية للدين» 
اتوت منهاء لم تعرف الدين الصحيح المنزل من عند الله.ء وإنما 
اعتنقت ديناً محرفاً تمزوجاً بالوثنية » هو الذين النصراني. 


ولكي نعرف كيف حرف الدين النصراني عن أصله الصحيح. 
والآثار التي ترتبت على هذا التحريف› لا بد لنا من الرجوع ! إلى الوراء 
قليلا لنعرف طبيعة الدين النصراني» والجو الذي نشأ فيه هذا الدين. 
والظروف الي أحاطت به منذ بدايته» ومن ثم كيف تم التحريف . 


الت المي 
كا أتزله اله لیس السام 


أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين» 
أرسلهم هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. 


۲۹ 


وکانت رسالتهم التي أرسلهم الله مها واحدة, وهي دعوة الناس 
إلى توحيد الله وإفراده سبحانه وتعالى بالربوبية”“ والألوهية")» 
فيعبدونه وحده بلا شريك ويطيعون أمره . 


فكان كل رسول يقول لقومه: 
هه ان 


فكانت كل رسالة سماوية ذات شقين: عقيدة وشريعة. 


أقر بهذا التوحيد المشركون السالفون» ومعظم أهل الملل السابقة كاليهود والنصارى 


(00) 


رص ا 2ح صاصم عمد آء م رر ره 79 وو red‏ 
أله فر 7 


مالم من لق الوت ت والأرض ليقوان 

ت Î‏ عط ل 
ا لا بعلموك مم 0 

سورة لقمان الآية ٠٠‏ . 
توحيد الألوهية. وهو توحيد العبادة» وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لأنه المستحق لأن 
لايعبد سواه» مهما سمت درجته وعلت منزلته. وهو التوحيد الذي جاءت به الرسل إلى 
أممهم. لأن الرسل عليهم السلام جاءوا بتقرير الربوبية الذي كانت أمهم تعتقده» ودعوتهم إلى 
توحيد الألوهية , 6 الله عنهم في كتابه المجيد. 


(002 


م e‏ 2 كك 
وإ و اخم ود َل قوم أعبدوأ أله مالم من إن غيره- 
8 على ده رر 
إن انم إلامشترود وي 
سورة هود الآية ٠١‏ انظر تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران 
ص 217-1١7‏ وكتاب الجامع الفريد الرسالة الثالثة» أنواع التوحيد وأنواع الشرك ص ٠٠٤١‏ 
ورسالة تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ص 445 . 


(۳) سورة هود أية ٠١‏ . 


۲۲ 


أما العقيدة ا تتغير وهي دعوة السا عا أن: 


ير ار وو سس ساس 5206 


أعبدوا الله مام من 


هي توحيد الله 0 وتعالى وتنزيهه عن الصاحبة والولد 
والشريك» وإرجاع الأمر والخلق والتدبير والتحاكم إليه سبحانه 
وتعالى . وشريعة تحكم حياة الناس با يتناسب مع غموهم وتفدمهم» 
إلى مجتمع منظم ودولة. فيها التشريع الاقتصادي والسياسي 
والاجتماعي إلخ. يحكم بها وفق مايرضى الله سبحانه وتعالى» وكا 
أنزلت من عنده من غير تحريف أو تعطيل أو تبديل. 

ومن بين الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى 
عليه السلام» أرسله الله سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل بعقيدة 
ارد الخالضة د ال جو ار ور ك ك عل 
هدى الله عز وجل . وقد آمن معه نفر من قومه فصدقوه ونصروه› وأبى 
أكثر ميود إلا شور قاوموا دعوة الله وعذبوا رسله وقتلوهم . 

حرفوا دينهم» فأحلوا ماحرم الله عليهم» وحرموا ماأحل الله 
لهم . أسرفوا في حب الدنيا ومتاعها المادي. فكان الجشع والطمع 
ديدنهم » والحقد والبغضاء والحسد والفتنة خلقهم وشيمتهم . 

هذه الصفات الخسيسة والطباع اللئيمة كرههم الاس 
0 وأذلوهم وشتتوهم. لذلك نشأوا حاقدين على البشرية. 
أحبوا أنفسهم واستعلوا على البشرية وزعموا أنهم شعب الله المختارء 
يتركوا ابا رك رسجو ولا قرا تلن إلا لكيه 

وات حكفة الله شبخانة وتال أن برشل الهم سيدا عسين 


. ٠١ سورة هود آية‎ )٤( 


۲۳ 


عليه السلام برسالة جديدة. وهي ككل رسالة منزلة من عند الله » عقيدة 
وشريعة . وإن كانت لم تأت بتفصيلات تشريعية» وذلك لأن شريعتها 
الأساسية كانت التوراة مع تعديلات غير كثيرة نزلت على عيسى عليه 


قال ال ا e‏ 
و ا 1 عصاارى لت م ع ٠2‏ 


متك ا 5 


فكان المفهوم الطبيعي للنصرانية أن ن تحكم شريعة الله المنزلة في 
التوراة» مع مراعاة التعديلات الواردة في الإنجيل. 

وقد نزلت رسالة عيسى عليه السلام لمواجهة المادية المتطرفة التي 
كانت شائعة في بني إسرائيل» والعالم الروماني يوم بعث المسيح عليه 
السلام» تلك المادية التي غالت في التشبث في الأرض والواقع 
اللحسوس والقيم الأرضية. تلك المادية المتطرفة التي قطعت كل 
لما بالسهاء. وبعال الروح . لذلك لا بد ها من قدر ملائم من الروحانية 
الصافية لتتناسب مع المادية المتطرفة. لعلها تصلح النفوس . 

يقول شيخنا الأستاذ محمد قطب حفظه الله : «ومن ثم كانت 
كل تعاليم المسيح عليه السلام دعوة للتطهر والروحانية» دعوة ترتفع 
بالإنسان عن نفسه. وتصل به إلى الآفاق العليا التي تسمو عن الحسد 
والمادة. الآفاق الطليقة من قيود الأرض ومن نوازع الشهوات» ‏ . 


)2 آل عمران آية ٥١‏ . 
© الإنسان بين المادية والإسلام ص .٩‏ 


۲٤ 


البيئة الى نشأت فيها النصرائية : 

كانت الدولة الرومانية الوثنية هي المسيطرة على بلاد الشام 
وبيت المقدس وقت نزول الرسالة على عيسى عليه السلام . 

ومنذ اللحظة الأولى بدأ اليهود يكيدون للدعوة الحديدة. 

وکا هو معلوم أن اضطهاد الأنبياء وقتلهم عادة متأصلة ف 
فر الوه ل ابن شاه ال : 

2 سے ل اس سوم عاو و ووو للد 4 ا 

أفكاما جاک رسول عا لا تبر انه 4 أستكبرم ففر يما ا كدب 
ہے کر رو 


وفر يما تقتلون 0" 
بداية إضطهاد النصارى: 
ونشأ الخلاف بين اليهود والنصارى. ولم تتدخل الدولة 
الرومانية 5 بداية الأمر في هذا الخلاف. لأنها كانت تعتبره 
خلافاً داخلياً لايضر بمصلحة الدولة وكل مام بهم الدولة هو استقرار 
الأمنع وخضوع الميئات كلها لنظام الحكم 0 وليس من مصلحتها 
أن تتدخل في المسائل الخلافية التي لاتضر بمصالحها. ولكن اليهود 
م تفتر همتهم ولم يقعدوا عن إشعال نار الفتنة ساعة واحدةء لجأوا إلى 
م والحيل. حتى تمكنوا أخيراً من إقناع الحاكم الرومانٍ 
ا أن المسيح ودعوته بطر فل الإمبراطورية. فأمر بيلاطس 
ا صلباً. ولكن الله سبحانه وتعالى نجاه من 
ا فلم يتمكنوا من صلبه» بل صلب بوذا الأسخريوطي كما 
قيل مکانه» حيث إن ا 


(۷) سورة البقرة ‏ أية ۸۷. 


۲0 


قال الله تعالى داحضاً زعمهم الباطل بأنهم قتلوا المسيح 
وصلبوه : 
دام م ل م ل ل ال ور ر 


وقومم م إنا كنا لمسب عسى أبن ميم رسكا وما قتلوه وما 


مر ر E‏ م ا 


لاو هم تال فكت اميد ين 


عم كد وما كنوه يقبا و© بل ا له و کان آله 


عا حكياً و 

والمهم في الأمر أن الاضطهاد الديني للنصرانية بدأ منذ اللحظة 
الأولى لظهورهاء واستمرت عملية الاضطهاد والتعذيب بعد رفع 
عيسى عليه السلام من الأرض فترة طويلة. وكان الاضطهاد قاسيا 
ألا فوق مايتصوره العقل ويتحمله البشر. كان النصراني يؤخذ 
بالتهمة والظن. ويعدم إن أقر أنه نصراني. وزاد الطين بلة أن الرومان 
اموا النصارى بحرق روما فصبوا جام غضبهم عليهم . وکال فس 
اضطهاد شهدوه على عهد نيرون الطاغية. فقد تفنن في تعذيبهم حق 
كان يلبس بعضهم جلود الحيوانات ويطعمهم للكلاب. وكان يدهن 
جلود بعضهم الآخربالقار. ويشعل النار في أجسادهم لتصير مشاعل 
تنير الظلام في الليل على جوانب الطرقات. وغير هذه من الألوان 
البشعة في التعذيب. 

وجاء بعده الإمبراطور تراجان فعذبهم وأعدم الكثيرين منهم . 
ثم جاء الإمبراطور ديسيوس ولم يقل عن سابقه في اضطهاد النصارى. 
واغيرا جاء الإمبراطور دقلديانوس . وقد قتل الكثيرين من 8 


(۸) سورة النساءء آية ۷١٠۱ء ٠١۸‏ . 


۲٢ 


وخاصة من الأقباط في مصر حتى سمى عصره بعصر الشهداء لكثرة 
القتلى الذين ماتوا تحت سياط التعذيب وبالحرق والصلب“ 


في هذا الحو المشحون بالاضطهاد نشأت النصرانية وترعرعت 
بعد المسيح عليه السلام. وفي هذا الحو المظلم المليء بالاضطراب 
النفسي والخوف والفزع دونت الأناجيل المعروفة . 

0 بي وأنا أكتب عن الجو الذي نشأت فيه الديانة 
النصرانية » أن أتعرض لخصائص الحضارة السائدة في ذلك الوقت. وأثرها 
على هذه الديانة . 

لقد كانت الحضارة الرومانية هي السائدة في ذلك الوقت» 
ولكن الرومانيين تتلمذوا على اليونانيين» وتأثروا بفكرهم ومدارسهم 
الفلسفية. وتتلمذوا في الفكر والآداب عليهم. وبناء على هذا الأمر 
فلا بد من عرض سريع لأهم خصائص الحضارة اليونانية» وأثر 
مدارسها الفلسفية على النصرانية . 


كان اليونانيون أمة موهوبة ومن أذكى أمم العالم» وأكثرها 
استعدادا للعلم والآداب ولكنهم كانوا في الدرك الأسفل من ناحية 
التدين والعبادة» فقد كانوا يعبدون الأوثان وینحتول التماثيل والأصنام 


ويتقربون إليها. 


هذا وقد ظهر منهم فلاسفة وأدباء وعلماء. ماتزال علومهم 
تذخر بها مكتبات العالم. وتمتاز الحضارة اليونانية باللإإضافة إلى الصفات 


(9) انظر كتاب المسيحية ص ٦١ ٠١‏ والاضطهاد الديني في المسيحية والإسلام ص 87 "4 
ومحاضرات ف النصرانية ص e-1‏ 


يف 


التي كانت تشترك فيها مع باقي الأمم في ذلك الوقت بالخصائص 
التالية : 

. الإيمان بالمحسوس وقلة التقدير لما لا يقع تحت الحس‎ ١ 

۲ قلة الدين والخشوع. 

۳ شدة الإعتداد بالحياة الدنيا والاهتمام الزائد بمنافعها 
ولذائذها. 


«ويمكن 3 نحصر هذه المظاهر المشتتة 5 كلمة مفردة وهي 
«المادية» فقد كانت الحضارة اليونانية شعارها «المادية). وهي التي ينم 
بها كل ما يتصل باليونان من ثقافة وعلم وفلسفة ودين» فلم يستطيعوا 
ان يتصوروا صفات الله وقدرته إلا في شكل اهة شتى نحتوا ها تمائيل. 
وبنوا ها معابد وهياكل . فللرزق إله. وللرحمة إله. ثم نسبوا إليها كل 
مايختص بالجسم المادي ونسجوا حوها نسائج من“ أساطير 
وخرافات وصوروا المعاني المجردة وتصوروها في أجسام وأشكال» 
للحت إل OD‏ 


وتشير كتب التاريخ إلى أنه قد كثر في حياة اليونانيين الطرب 
والرقص ورقة الدين وقلة الخشوع» والولوع بالصور والتماثيل. فقد 
كانوا يعظمون أهتهم كما يعظمون حكامهم وشيوخهم. وكانت 
عبادتهم وأعمالهم الدينية جسدا بلا روح. وقد نشأ في نفوس اليونانيين 
حب الوطنية» حتى أن بعض علاءهم طالب بمعاملة الأجانب كما 
تعامل البهائم» وكانوا يميزون بين اليوناني وغير اليوناني» «بل إن 


٠١0)‏ ورد في لسان العرب: نسج الحائك الثوب بنسجه وينسجه تسح : ويقال: نسيج وخده بمعنى 
منفرد بخصائصه وصفاته ‏ ج ۲ ص ۳۷٦‏ ۳۷۷ . 
)١١(‏ ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين ص ١74‏ . 


۲۸ 


أرسطاطاليس لم يكتف بحب وطنه والولاء له فحسب» بل قال: إن 
اليونانيين ينبغي لهم أن يعاملوا الأجانب با يعاملون به البهائم»"'“. 


مدرسة الإسكندرية: 

نشأت هذه المدرسة في مصر في الشرق. وكان من أشهر 
أساتذتها أمنيوس المتوفي عام ۲٤۲م‏ الذي اعتنق النصرانية ثم ارتد 
عنها إلى وثنية الدولة الرومانية. ثم جاء أفلوطين عام ۲۷۰م الذي 
تتلمذ على هذه المدرسة ثم رحل إلى الهند وفارس» واطلع على تعاليم 
البرهمية والبوذية . 


أهم خصائص فلسفة أفلوطين : 
وتتلخص فلسفة أفلوطين بما يلي : 

احج الكو ينا عن «الخالق الأزلي الأول» الذي لا تحده الأفكار. 

= الأرواح شعب «الروح واحد» تتصل بالخالق الأزلي عن طريق 
(العقل) المنبثتق عن الخالق الأزلي الأول. 

 *‏ العالم كله في تدبيره وتكوينه وتحركه يخضع هذه الثلاثة : المنشىء 
الأزلي الأول العقل المنبثق عنه ‏ الروح التي هي مصدر 


تتشعب مله الأرواح جميعا 


ويشرح أفلوطين نظريته الثلاثية فيقول : 
عن المنشىء الأول صدر العقل . وليس صدوره كالولادة» ولكنه 
انبثاق . 
؟ ‏ ومن ن العقل انبثقت ت الروح التي هي وحدة وأساس الأرواح كلها . 


(؟١)‏ المصدر السابق ص .١78‏ 


9؟ 


۴۳ وهذه الثالثة: المنشيء الأول. والعقل. والروح أساس توالد 
العا كله" . 
أثر مدرسة الإسكندرية على العقيدة النصرانية : 
تأثرت العقيدة النصرانية بفكرة التثليث من مدرسة الإسكندرية 
تأثراً كبيراًء حيث أن فلسفة مدرسة الإسكندرية ترجع العام في تكوينه 
وتدبيره إلى الوث مقدس : المنشيء ء الأول. والعقل الذي تولد منه کا 
يتولد الولد من أبيه» والروح الذي يتصل بكل حي ومنه الحياةء فإذا 
عبرنا عن المنشيء الأول بالأب. وعن العقل المتولد عنه بالابن» وعن 
الروح بروح القدس كا هو ثالوث النصارى الذي أخذ ببعضه مجمع 
نيقيه وبكله المجامع التي جاءت من بعده. فإننا لا نكون قد خرجنا في 
التسمية عن الصواب . 


والمعروف أن السابق أستاذ اللاحق» ومدرسة الإسكندرية 
سابقة على جمع نيقيه والمجامع التي جاءت بعده(؟ ١ك‏ هذه الجاع 
الي 0 عفيدة الاو 000 على النصارى ظلًا وَعَدَوَاناء حين 


يقول الفيلسوف جون لوتيه : «إن هذا التزاوج الذي تحدثنا عنه 
في الباب السابق بين العقيدة اليهودية والميتافيزيقا الإغريقية. م ينتج 
فلسفة فحسب» بل کان منه انشا دين » فالمسيحية الخارجة من 
المسيحية لم تلبث أن تشربت رويداً رويداً بالتصورات والأفهام الفلسفية 
للإغريق. بوساطة بولس الرسول ومؤلف الإنجيل كا يقول 
القديس يوحنا- واباء الكنيسة. لقد شرب اللاهوت المسيحي من 


. ۳۹ ۳۸ ومحاضرات في النصرانية ص‎ .#”١ "٠ انظر أضواء على المسيحية ص‎ )١*( 
. ۹ انظر محاضرات في النصرانية» ص‎ (9 


الينابيع نفسها التي شرب منا المذهب الأفلاطوني الجديد. فظهر فيه 
مشابه كثيرة لهذا المذهب» وإن افترق عنه في عدة نقاط أساسية . 

«حقاً استند اللاهوت المسيحى» مثل المذهب الأفلاطوني الجديد 
إلى مذهب التثليث. فالأقانيم الثلاثة الإلحية هي نفسها لا تختلف 
فيهاء الأول هو الله الذي لايوصف ولا يحيط به إدراك الله الذي 
يحوي في وحدته كل كمالات إذ كان منبعها: هو الخير المطلق» وقد 
أطلق عليه المسيحيون اسم الأب والثاني أو الابن» هو الكلمةء 
كذلك العقل الإلهى» بل إن نظرية المثل الأفلاطونيةء التى تجعل 
الكلمة هي المقر الأزلي» نجدها عند القديس كليمانت كا عند 
أفلوطين» والغالث هو دافا الروح القدس . 


«وكذلك لم تكن 000 سواء في رأي الافلاطونيين المحدثين» 
فأصبحت سواسية في رأ ي المسيحيين: الفكر أو العقل الإلمي يجب أن 
بكوان ا معادلا للذات الإلهية. فالإبن الذي صدر عن الأب يمكن 
أن يكون دونه وإلا لكان من طبيعة الكامل أن يكون منه غير الکامل» 
وذلك لا ايكون اتتخطاطا فا وهذا إن صح صار الباب مفتوحاً 
للمذهب 7 الذي يتمثل غير الكامل نتيجة مخ ضرورية 
للكامل. أي أنه وهو ليس إلا واحداً وكا صار الابن»'“ والابن في 
منزلة سواء. كذلك الحب الإلمي أي روح القدس صار في نفس 
المنزلة. وهذا ماحدا بعلاء اللاهوت المسيحى إلى إطلاق أسماء 
ا اص ندل من أقانيم على الوحدات الإلهية . . 


«وأخيراً نجد فارقاً ثالثاً يستخلص من هذين الفارقين: ذلك 
بأنه عند الفلاسفة الإسكندريين يتم الصدور عن الله نفسه من الأقنوم 


)1١(‏ هكذا وردت . ولعله خطأ مطبعي لأن المقصود من كلامه هو الأب. 


۳١ 


الأول إل لقان وال تالت رن ايه الكو الروع لا اقيق 
روح العالمء لم تعد واسطة بينه وبين الله . 


ثم التثليث كما فهم الأفلاطونيون المحدثون, نجده تثليثاً مفتوحاً 
کا زایا ينا راد لورت الس قينا مغلم فالعالم. کا ذهب 
رجال هذا لا يصدر بعد عن الروح الإهية وحدها بطريق 
الفيض . بل يجب أن يكون إنتاجاً مشتركاً للأشخاص الثلاثة معأ هذه 
الأشخاص التى لا تتساوى إلا في الأزلية فحسب» بل في كل شيء. 
كذلك بن مقو :تلك اا خان ا يك مان جه 
الانتقال من الله إلى العالم يتم على وجه اتن هو الى القد كان العام 
من العدم بما فيه المادة نفسها أنضا بعمل اشترك فيه القدرة الإهية 
والعقل الإلمي والحب الإهي» وكانوا جميعاً في مرتبة سواء "© . 


خصائص الحضارة الر ومانية : 

اثر 'الزومات #بحضارة البوقانيق تارا كتير :حاص ق عا 
العلم والفلسفة والآداب» فخضعوا لهم علمياء واقتبسوا من علومهم 
وآدابهم وفلسفتهم. ولم يقتصر الخضوع على هذا فحسب وإثما غلبت 
المدنية اليونانية المدنية الرومانية في الأخلاق والاجتماع والعواطف 
والنزعات. بل في كل ناحية من نواحي الحياة العامة» حتى أصبح 
الروماني يقلد الإغريق ويتنبل بذلك وا 


وهناك تشابه كبير بين اليونانيين والرومانيين من حيث الإيمان 
بالمحسوس. والغلو ف تقدير الحياة والشك ف الدين والاستخفاف 
بنظامه وطقوسه» والاعتزاز بالقومية والتعصب لطاء والحب المفرط 
(1) المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية. ص ١40-1١47‏ 


يض 


للوطن» والاعتداد بالقوة واحترامها احتراماً زائداً يبلغ العبادة 
التقين 2059 
و يس 5 


لم يكن للدين أثر على أخلاق الرومان وسياستهم : 

وكان الرومان كلما تقدموا بالعلم وتنورت أفكارهم زادوا 
استخفافا بالدين وفصلوا بين السياسة والدين من أول يوم» حيث 
قالوا إن الالهة لا دخل هم في السياسة وأمور الدنيا. يقول (سيسوو): 
دلا كان الممثلون ينشدون في دور التمثيل أبياتاً معناها أن الألهة 
لادخل لهم في أمور الدنيا يصغي إليها الناس ويسمعونها بكل 


. ٩'^» رغبة‎ 


فلم يكن للدين تأثير في سياسة الأمة وأخلاقها ومجتمعهاء وم 
يكن يلك عليهم شعورهم وميوهم ويراقب عليهم أخلاقهم 
ونزعاتہم » ولم د كن و ميا ا أرواحهم وينبعث من أعماق 
قلوهم» بل كان تقليداً من التقاليد تقضي السياسة بالبقاء عليه ولو 
بالإسم والرسم ". 

يقول ليكي : «إن الدين الرومي كان أساسه على الأثرة» ولم 
کو یری :ا 0 رفاهة الأفراد وسلامتهم من المصائب والمتاعب» 
والشاهدعلى ذلك أنه ظهر في رومية مئات من الأبطال والعظماء. ولكن 
١‏ ينبض فيها زاهد في الدنيا عزوف عن ملذات الحياةء ولا تسمع 
مثالا ف تاري يخ الروم للتضحية والإيثار إلا وتجده لا تأثير فيه للدين 
ولكن مبنياً 0 الوطنية)7 "© . 


(۱۷) انظر ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص ۱۷۹-۱۷۸ . 

(۱۸) عن كتاب ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين. ص ۱۸١‏ . 

(۱۹) انظر نفس المصدر» ص .۱۸١‏ 

. ۱۸١-۱۸۰ ليكي : تاريخ أخلاق أوروبا ص ۱۷۷ نقلا عن المصدر السابق. ص‎ )۲٠( 


وف 


ويقول الأستاذ الندوي : «والظاهرة 7 يمتاز مهأ الروم من بين 
أمم الأرض المعاصرة» بل بعدهاء والتي أصبحت لما دينا تدين به 
وشعارا تعرف به هو روح الاستعمار والنظر المادي البحت إلى الحياة» 
وذلك ماورثته أوروبا المعاصرة عن سلفها الروميين وخلفتهم 
فيه(" . 

ويقول الأستاذ محمد أسد: «كانت الفكرة التي تقوم عليها 
الامبراطورية الرومانية هي الإجتياح بالقوة واستغلال الأقوام 
الآخرين. لفائدة الوطن الأم وحده» وفي سبيل الترفيه عن فئة ممتازة. 
1 ير الرومانيون في عنفهم سوءً ولا في ظلمهم اا وإن 
«العدل الروماني» الشهير كان عدا للرومان وحدهم"). 

ومن البين أن اتجاهاً كهذا كان ممكناً فقط على أساس إدراك 
مادي خالص للحياة وللحضارة؛ «إدراك مادي هذبه على التأكيد ذوق 
فكري. ولكنه على كل حال بعيد عن جيع القيم الروحية». إن 
الرومانيين في الحقيقة لم يعرفوا الدين وإن اهتهم التقليدية لم تكن 
سو کا كاحة اللكرافات: الترناية: لقد کات اشاح بتك عد 
وجودها حفظاً للعرف الاجتماعي ولم يكن يسمح لما قط بالتدخل في 
أمور الحياة الحقيقية » بل كان عليها أن تنطق بالرجز على ألسنة عرافيها 
إذا سئلت مثل ذلك. ولكن لم يكن ينتظر منها أن تمنح البشر شرائع 
خلقية) 29" , 

وعلى هذا الأساس فالفلسفة الرومانية فلسفة أرضية. لاتؤمن 


. ۱۸١ نفس المصدر» ص‎ )۲١( 

(۲۲) وهذا هو الأسلوب الذي نهجته الدول الاستعمارية كبريطانيا وفرنسا وغيرهما مع الأمم 
المستعمرة حيث كانوا يستغلون خيرات البلاد وینہبون ثرواتها في سبيل الترفيه عن شعوبهم 

(۲۳) محمد أسدء الإسلام على مفترق الطرق. ص 176--5”. 


۳٤ 


إلا بالحياة المادية» وتنكر تدخل الله سبحانه وتعالى في شؤ ون السياسة 
والحكم وفرض الشرائع الأخلاقية عليهم» أي أنهم يرفضون التحاكم 
إلى شرع الله . 

ومع أنهم كانوا يعبدون آطة وثنية متعددة» فإنهم كانوا لا يدينون 
لها بالطاعة في أعمالهم وتصرفاتهم. ولا سلطان لا على نفوسهم . 

وقد كانت الأديان في الدولة الرومانية قبل أن تصير نصرانية 
ثلاثة هى : 

ا 

ع دين اليهنود: 

#اتندرين: التضارى: 

وفي خضم الاضطهاد الديني للنصارى حدث مايلٍ: 

( أ ) دخل نفرمن النصارى في الوثنية ولكنهم ظلوا بعقوهم وقلوبهم 
نصارى . 

(ب) دخل نفر من الوثنيين في النصرانية بعد زوال الاضطهاد 
ولكنهم ظلوا بعقول وعاطفة وثنية . 

وقد نشأت فى الدولة الرومانية فلسفة خاصة نتيجة 
والاضطهاد الذي كان يعانيه المجتمم» والترف والبذخ الذي كان 
يعيشه النبلاء والأشراف. وفساد رجال الدين. ونتيجة لضعف 
السلطان الديني في النفوس . 

فلا أراد الفلاسفة أن يملأوا الفراغ الذي تركه سلطان الدين في 
صدور الناس قدموا تلك الفلسفة التي تسمو فيها العواطف بالعقل إلى 
أعلى» وامتزجت تلك الفلسفة الحديدة بالوثنية والنصرانية وتكونت 
ديانة جديدة. أو فلسفة جديدة هي النصرانية التي امتزجت بالفلسفة 


۳0 


والأفكار الوثنية › أو الوثنية الى صارت مسيحية وانصهرت 5 بوتقة 
تسمى الفلسفة»0"' . 
انحراف النصرانية : 

سار الانحراف في النصرانية في طريقين : 

الأول: إنحراف في العقيدة. 

والثاي : فصل العقيدة عن الشريعة. 
كيف بدأ الانحراف فى العقيدة: 

ذكرنا سابقاً أن الدين المنزل من عند الله على عيسى عليه 
السلام هو دين التوحيد الخالص. دين الأنبياء جميعاً. الذين أفردوا الله 
سبحانه وتعالى بالعبادة والحاكمية, ونزهوه عن الصاحبة والولد 
والشريك . 

ولكن النصارى حرفوا دين الله » وقاوموا دعوة التوحيد التي حاء 
مها عيسى عليه السلام» ومزجوا العقيدة الصحيحة بتعاليم الوثنيين 
وفلسفتهم إرضاء للجماهير. حى يكسبوا ودهم ويدخلوا 5 دينهم » 
ويكونوا عونا هم في تشر الدين في الأرض. 

وقد بدأ التحريف في وقت مبكر من ظهور هذا الدين على 
الأرض » وتولى كبر التحريف اليهودي شاول أو بولس» الذي يعتبر 
الو سس الحقيقى للديانة النصرانية المحرفة . 

يقول الدكتور أحمد شلبي : «وبولس هو الموْ سس الحقيقي 
للديانة المسيحيةء . . . ولم ينفر بولس من الطقوس الوثنية» بل على 
(4؟) انظر أضواء على المسيحية ص 78 . 


أن 


العكس اقتبس كثيرا من هذه الطقوس ليضمن نشر ديانته بين الوثنيين 
دون أن ينفروا منها) 9" . 

ويقول الأستاذ عبدالكريم الخطيب: «فلقد التقت المسيحية 
بالوثنية فصافحتها مصافحة المسالمة والموادعة» بل والمصادقة!! فلم 
تنكر عليها وجهاً من وجوهها ‏ بل إن دعاة المسيحية ورسلها الأولين 
الوثني وما استقر في نفوس الوثنيين وحياتهم من تقاليد وعادات)9 "© . 
التحريف الأول : تحريف العقيدة: 

وأو تروك أضنات من الثيانة التضراتية مقلا هر ريف 
العقيدة» وقد سار هذا التحريف في طريقين: 

الأول: القول بألوهية المسبح وبذر بذرة التثليث . 

الثاني : استحلال ماحرم الله وتحريم ما أحل الله . 


أولاً ‏ القول بألوهية المسيح وبذر بذرة التثليث : 

وقد ظهر هذا التحريف في وقت مبكر وال حواريون لا يزالون على 
قيد الحياةء حين انتشر بين الناس أن للمسيح طبيعة إلهية. على 
الرغم من أن سيدنا عيسى عليه السلام كما تعترف دائرة المعارف 
البريطانية ‏ لم تصدر عنه أي دعوى تفيد أنه من عنصر إهي» أو من 
عنضِيز أعل مع الخ الأنساق اترك" 

وكانت اليد الطولى في التحريف كما ذكرنا سابقاً لبولس 


)5 المسيحية ص ۷۳ . 


(75) المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل» ص ۳۳۸ . 
(۲۷) انظر رسالة العلمانية وأثرها في الحياة الإسلامية المماصرة ص *١؛‏ والجفوة المفتعلة» 


ص 16 . 


۳Y 


الرسول. اليهودي الأصل. الذي اشتهر أول حياته باضطهاد النصارى 
ثم تحول فجأة فأصبح الشخصية النصرانية الأولى والقطب الكنسي 
المعظم . 

وبولس هو أول من أثار موضوع ألوهية المسيح مدعياً أنه «إبن 
ار 


ر روص 2 


. هذه الل 7 الأولى لعقيدة التثليث‎ E 

وقد تأثر بولس. اجدرسة “الإسكتدرية: الى أشترنا سابقا إلى 
تعاليمها وعنها نقل فكرة التثليث . 

يقول ولز:«على أن ماأسهمت به نحلة الإسكندرية في الفكر 
المسيحي والطقوس المسيحية كان أعظم قدراً أو یکاد»("'". 


ويقول في موضع آخر: «وظهر للوقت معلم آخر عظيم. يعله 
كثير من الثقات المؤسس الحقيقيللمسيحية» وهو شاؤل الطرسوسي 
أوبولس» والراجح أنه كان يبودي المولد وإن كان بعض الكتاب اليهود 
ينكرون ذلك .ولا مراء في أنه تعلم على أساتذة من اليهود. بيد أنه كان 
را في لاهوتيات الإسكندرية الهلينية. . . وهو متأثر بطرائق التعبير 
الفلسفي للمدارس الطلنستية. ا الرواقيين» كان صاحب 
نظرية دينية ومعلا يعلم الناس 0 أن يسمع بيسوع الناصري بزمن 
طويل. . . ومن الراجح عدا أنه تأثر بالمترائية» إذ ك 
عبارات عجيبة الشبه بالعبارات المترائية . ويتضح لكل من يقرأ رسائله 


(۲۸) انظر رسالة بولس إلى آهل رومه صح ٤ 1:١‏ ه. 
(۲۹) مریم 7"8. 
)۳٠(‏ معالم تاريخ الإنسانية ص ۷۰۹ ج 8. 


۳۸ 


المتنوعة جنباً إلى جنب مع الأناجيل أن ذهنه كان مشبعاً Ee‏ 
قط بارزة قوية فيا نقل عن يسوع من أقوال وتعاليم» ألا وهي فكرة 
الشخص الضحية الذي ) يقدم قرباناً لله كفارة عن الخطيئة فیا بشر به 
يسوع كان ميلاداً جديداً المروح الإنسانية أما ما علمه بولس فهو الديانة 
القديمة, ديانة الكاهن والمذبح وسفك الدماء طلباً لاسترضاء الإله»("". 


ويقول الدكتور أحرد شلبي : «لقد أحدث بولس 5 المسيحية 
أحداثاً خطيرة. . . نقلها من التوحيد إلى التثليث» قال بألوهية المسيح 
وألوهية الروح القدس . 2 إلخ»"". 

وبعد هذا التحريف في العقيدة الذي هدم أساس الديانة 
النصرانية التي تعاني من التحريف حتى يومنا هذاء نعرض التحريف 
الخطير الثاني في العقيدة الذي هز النصرانية من أساسها وهو تحريم 
ما أحل الله » واستحلال ما حرم الله والمساومة على العفقيدة . 
ثانياً ‏ استحلال 0 لله وتحريم ما أحل الله : 

قدم النصارى وأحبارهم ورهبانهم تنازلاات كثيرة في عقيدتهم 
وشريعتهم لكسب ود الوثنيين» ا 5 000 5 دينهم . ومن أهم 
هذه التنازلات بعد التثليث : تحريم ما أحل الله واستحلال ما حرم الله 
سبحانه وتعالى. وإلى هذا أشار الله سبحانه وتعالى بقوله : 

م ال ساو عو ررر ارورم صر ووس کر س وت م ودس 

ادا احبارهم ورهبلنہم رابات دون ا وَالْمسيح أبن 


سر وا سر صر رس £ روم رر سے 


صر وما اموا إلا ليعيدواأ لها واحدًا لله إل هو شاه عما 


وى رر سمه 


رکون وې 


.۳ ج‎ ۷۰٦-۷۰٩ معالم تاريخ الإنسانيةء ص‎ )۴١( 
.٠١۳١ المسيحية» ص‎ )۴۲( 
.۳١  ةبوتلا‎ )۴۳( 


۳۹ 


حاتم رضي الله عنه. روى الطبري عن مصعب بن سعد عن 
عدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي 
صليب من ذهب. فقال:يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك فطرحته . 
وانتهيت إليه وهو يقرأ 5 سورة براءة فقرأ هذه الآية :اتخذوا أحبارهم 
ورهباهم ان من دون الله قال : قلت :يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم 
فقال: أليس محرموں ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه 
قال : قلت:بلى قال: فتلك عبادتهم.وفي رواية أخرىءقلت:يا رسول الله 
أما ہم لم يكونوا يصلونلهم. قال:صدقت . ولكنهم كانوا يحلون هم 
ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون ماأحل الله فيحرمونه "١‏ . 

أبي البختري قال: سئل حذيفة عن قول الله عز وجل : 
#اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 4 هل عبدوهم؟ فقال: 
لا ولكن أحلوا هم الحرام فاستحلوه وحرموا عليهم الحلال فحرموه . 
E‏ الله عن نحو هذا حيث يقول: «لم يأمروهم 
أن يسجدوا هم ولكن أمروهم بمعصية الله فأطاعوهم فسماهم الله 
بذلك اوا 
العقيدة E‏ الربانيء وتقديم التنازلات غ حساب الدين 
الإسلامي, من أجل استرضاء كفار قريش الذين عذبوا المسلمين 
واضطهدوهم , قضية أباها الله سبحانه وتعالى. وأمر نبيه حمدا صلى 


(4*) جامع البيان في تفسير القرآن. ج ١٠ء‏ ص .8١-48١٠‏ وقد جاء الحديث بألفاظ متقاربة في 
تفسير ابن كثيرء ج #؛ ص .۴۸١‏ وجامع الترمذي مع شرح تحفة الأحوذي ج٤٠‏ 
ص ؟١١.‏ وقال ا رن 
حرب بن غطيف بن أعين. ليس بمعروف في الحديث . 

(5*) الجامع لأحكام القرآن. ج ٤‏ ص 5565. وجامع مع البيان في تفسير القرآن» ج ۰ ص ۸۱. 
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الله عليه وسلم أن يرفضها رفضاً حازماً فقد أخرج إبن جرير وابن أبي 
e‏ عباس : وأن ايها ادع زول الله صلى الله 

عليه وسلم إلى أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة» ويزوجوه 
ما أراد من النساءء فقالوا: هذا لك يا محمد وكف عن شتم أهتنا ولا 
تذكرها بسوء . فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة ولك فيها 
أنظر ما يأتيني من ربي. 


د ٤ص‏ وبري م در 


لکا ان غود م اتود ™( 
إلى آخر السورة. وأنزل الله : 
فل قیال ارون عبد اا اپو © 
إلى قوله - بل الله فاعبد وكن من الشاكرين»79©. 


)۳١(‏ سورة الكافرون وتمامها: 


رة ارورم ر ى ا 01س وو سس د رم و 
ولا انتم علبدون ما أعبد ري ول لآ اناعايد ابد ماعبد م ي ولا انتم 
س مدر ور 

عدون ما عبد ي کک دینک ول دين 2 

(۳۷) الزمر وعامها. 


٤ a‏ ساح سا ص ص و ص 
ولقد اوحى إليك وإلى ألذين من بلك نلك © 5 اق کا 
عاك رم اه وو 


َك وکوت من انلشسرن ي بل الله عبد وکن من الشکرن © 


.٠١ ٦٤ الآيات‎ 


. ۷۳۱۷ ۷۳۱١ ص‎ A فتح القديرء ج06 ص ۰۸ وانظر القرطبي : ج‎ (A) 


٤١ 


كبيرة في سبيل إرضاء الوثنيين كا ذكرت سابقاً. فمثلا حرم النصارى 
الختان الذي أحله الله لهم وأحلوا لحم الخنزير الذي حرمه الله عليهم . 
وكان أول من قدم تنازلات في الشريعة النصرانية للوثنيين من أجل 
قبول العقيدة النصرانية هو: (شاول بولس) الذي دخل في النصرانية 
ليكيدها ويفسد أصوفاء وهو بودي الأصل وعدو للنصرانية كا 

يقول برنتون: «كانت العقبة الكبرق في وجه الأميين الذين 
وجدوا أسلوب الحياة المسيحية جذاباً قانون اليهود ‏ أي شريعة 
التوراة ‏ إلى أن يشرح الكاتب كيف أن بولس أزال هذه العقبة فأفق 
بأن «الإغريق والمصريين والرومان الذي يقبلون المسيحية في حل من 
الختان وفي حل من التقيد بحرفية القانون»“". 

ويقول الأستاذ عبد الكريم الخطيب عن استحلال لحم الخنزير: 
«وكذلك كان الشأن في الخنزير» الذي تحرمه الشريعة ‏ فلقد أباح 
رسل المسيحية للمسيحيين أكله استجابة للعادة التي كانت قد رسخت 

في الوثنيين من استطابة طعامه والحرص على اقتنائه)(”4) . 

وفي غمار موجة الاضطهاد التي ابتلي ها النصارى. زاد 
التحريف في الديانة» واقتبسوا كثيراً من عادات الوئنيين› کلاس 
القساوسة وحلق اللحى وغيرها من البدع والخرافات لا مجال لحصرها 
والتي تراجع في مظانبا»(؟). 

ولم خف الاضطهاد عن النصارى إلا 5 عهد قسطنطين الذي 


(۳۹) أفكار ورجال: ص ۱۸۱ . 

.۳۳۹ المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل: ص‎ )٤٠( 
. ٠١١ ومحاضرات في النصرانية: ص‎ 

)٤١(‏ انظر المسيحية. ومحاضرات في النصرانية وقصة الحضارةء ومعالم تاريخ الإنسانية وغيرها من 
الكتب التاريخية ومقارنة الأديان. 


٤۲ 


تسلم عرش الإمبراطورية الرومانية في حالة ضعف وضعضعة» فأراد 
فأظهر عطفه ووده للنصارى». ليعاونوه على ماعقد النية عليه . 


ولا كانت سنة الله لا تتغير وهي أن الحق والباطل دائًا في صراع 

مستمرء فقد دب الخلاف بين النصارى الموحدين وبين النصارى 

المتأثرين بالتثليث والوافد إليهم على يد بولس ‏ ومدرسة 
الإسكندرية. 


وقد خشى الاممراطور على سلامة بنيان دولته من هذا الخللاف» 
الخلاف . 


وبالفعل اجتمع كثير من الرهبان والقساوسة لبحث هذا الأمر 
الخطيرء ولكن الوثنية إنتصرت في هذا المجمع العام الذي ترأسه 
الإمبراطور. وقد عقد هذا المجمع 5 نيقية عام م . 


يقول ولز: «وثمة أمر هام جداً علينا أن نلحظه ونسجله» وهو 
الدور الذي لعبه الإمبراطور في تشبيت المسيحية» فلم يقتصر الأمر على 
أن قسطنطين الكبير هو الذي دعا لاجتماع مجمع نيقية ‏ بل إن كل 
المجامع العظيمة ومنها اثنان بالقسطنطينية ‏ جمعتها كلها يد 
الامبراطوں)“. 


)1( معام تاریخ الإنسانية : ج ۳» ص ۷۲۱. 


۳ 


أهم 00 هذا المجمع : 
أ) القول بالتثليث وبألوهية المسيح ونزوله ليصلب تكفيراً عن 
خطيئة البشر. 
(ب) عدم التصريح لمن يترمل من الكهنة بأن يتزوج مرة 
آخری: 
(ج) اختار المجمع الكتب المقدسة التي لاتتعارض مع 
القزاراف: الساقةي و تدم اعد اها تن اال 
والأناجيل 45 . 
وينقل ول ديورانت نص القرار الذي صدر عن المجمع؛ «نحن 
نؤمن بإله واحد هو الأب القادر على كل شىء خالق الأشياء كلها 
ما ظهر منها ومابطن وبسيد واحد هو المسيح ابن الله المولود غير 
المخلوق من نفس جوهر الأب وبأنه من أجلنا نحن البشر ومن أجل 
نجاتنا نزل وتجسد وصار إنساناًء وتعذب وقام مرة ثانية في اليوم الثالث 
وصعد إلى السماء.» وسوف يعود ليحاسب الأحياء والأموات»0“. . . 
قد أثمر آخر الأمر ذلك الإجماع العمل على العقيدة الأساسية 
اق 3 منها اسم الكنيسة في العصور الوسطى» وهو الكنيسة 
الكاثوليكية . وكان فى الوقت نفسه ايدان باستبدال المسيحية بالوثنية. 
وجعلها المظهر الديني والعضد القوي للامبراطورية الرومانية(*“ . 


واعتنق قسطنطين النصرانية» وانتصرت على الوثنية. وأصبح لما 


. ٠١١ص المسيحية:‎ )٤۳( 

)٤٤(‏ أما الإسلام فقد نفى الولد والشريك والصاحبة والوالد عن الله سبحانه وتعالى ونزهه عن 
النقائص والعيوب» كا نفى الصلب عن المسيح عليه السلام» ورد أمر الحساب إلى الله 
سبحانه وتعالى» وجميع الأنبياء عليهم السلام شهود على أقوامهم. كا نفى فكرة الحلول 
والاتحاد والتجسيد في البشر عن الله سبحانه وتعالى . 

(15) قصة الحضارة: ج ۳ مجلد *#, ص ۳۹١‏ ہ 95". 


٤ 


دولة قوية مترامية الأطراف. ولكن النصارى الذين انتصروا في ساحة 
القتال» وكونوا دولة عظيمة» انہزموا ف معترك العقائد والأديان وكان 
أكبر مسخ للنصرانية على يد قسطنطين الذي فرض الوثنية عليها. 


عدة اضطهادات من أقسى ماعرفته البشرية كا ذكرنا ذلك . 

وحين تسلم 0 . قسطنطين العرش. أمر برفع الاضطهاد عنهم ۰ 
ولأجل هذا كانوا على استعداد لأن يقدموا تنازلات كبيرة في عقيدتهم» 
وذلك راجع إلى أمرين: الأمر الأول: إن بذور التحريف وجدت في 
عصر مبكر من ظهور الديانة على ید بولس وأنصاره إبان الاضطهادات 
الأول . ثم تعمقت الوثنية والشرك في النصرانية بتأثير كثير من المنافقين 
واليهود الدين تسلموا وظائف كبيرة 5 الدولة الرومانية» سیب 
تظاهرهم بالنصرانية» على الرغم من أنهم لم يحتفلوا بأمر الدين 
ولم يخلصوا له قط 5 حیاة 3 بل كانوا بهدفون إلى تذميره والقضاء 
عليه . 


الأمر الثاني : قد يكون مع هؤلاء فئة من علماء النصارى رضيت 
بالتنازلات في العقيدة إسترضاءً لقسطنطين رغبة بإقامة دولة نصرانية. 
واحتمال وجود هذا الصنف أورده المؤرخ درابر. ولكن الإنسان متى 
قبل التنازلات في عقيدته استسلم للتحريف. وهذا هو الذي وقع 
للنصارىءفقد قوي سلطانهم » وحكموا الناس باسم الدين النصراني» 
ولكنهم لم ينقحواعقيدتهم, بل زاد التحريف, واستغل الدين في سبيل 
تحقيق مصالح الكنيسة ورجاها الخاصة . 

يقول درابر: «دخلت الوثنية والشرك النصرانية بتأثير المنافقين 
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الذين تقلدوا وظائف خطيرة» ومناصب عالية في الدولة الرومية 
بتظاهرهم بالنصرانية › ولم يكونوا يحتفلون بأمر الدين و خلصوا له وا 
من الأيام . وكذلك كان قسطنطين فقد قضى عمره في في الظلم والفجور 
ولم يتقيد بأوامر الكنيسة الدينية إلا قليلا في اخر عمره (۳۳۷م) . 
إن الجماعة النصرانية» وإن كانت قد بلغت من القوة بحيث 
ولت قسطنطين الملك» ولكنها لم تتمكن من أن تقطع دابر الوثنية 
وتقتلع جرثومتها. وكان نتيجة كفاحها أن اختلطت مبادئها» ونا من 
ذلك دين جديد تتجلى فيه النصرانية والوثنية سواءً بسواء. هنالك 
يختلف الاسلام عن النصرانية» إذ قضى الإسلام على منافسته 
(الوليه) فا ياتا ونشر,عقائده حالص بخن عدن« 


وإن هذا الإمبراطور الذي كان عبداً للدنيا لم تكن عقائده 
الدينية تساوي شيعا رأى لمصلحته الشخصية ولمصلحة 0 
المتنافسين ‏ النصراني والوثنى ‏ أن يوحدهما ويؤلف بينهماء حتى أن 
النصارى الراسخين أيضاً لم ينكروا عليه هذه الخطةء a‏ کانوا 
يعتقدون أن الديانة الحديدة ستزدهر إذا طعمت ولقحت بالعقائد 
الوثنية القديمة وسيخلص الدين النصراني عاقبة الأمر من أدناس الوثنية 
وأرجاسها»97*» . 

ثم توالت المجامع المقدسة بعد مجمع نيقية على الإنعقاد واحدا 
إثر الآخر وكان من أشهرها مجمع القسطنطينية الأول عام ١۳۸م‏ الذي 


قضى بألوهية الروح القدس ثم مجمع رومة الذي عقد سنة ١٠٠٠م‏ 
وفيه تقرر أن الكنيسة البابوية تملك الغفران وتمنحه لمن تشاء وكان آخر 


(47) ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين؟ ص ۱۸۳ - ۱۸6 نقلاً عن النزاع بين الدين والعلم» 
ص .5١ 5٠‏ 


٤٦ 


المجامع مجمع رومة الذي عقد سنة 1859م وفيه تقرر أن البابا 
معصوم 477 . 


ونختتم حديثنا عن المجامع المقدسة وأثرها على الدين النصراني 
بعبارة لزكي شنودة جاء فيها: «كانت هذه المجامع في بداية أمرها 
وسيلة للدفاع عن الإيمان المسيحي أ م تلبث أن أصبحت بعد ذلك 
أداة في يد الإمبراطور 2: لتنفيذ أغراضه» مستغلاً في ذلك مطامع بعض 
الأساقفة وطموحهم إلى اطا والنفوذ والسلطان. وهكذا 00 
المجامع أداة هدم بعد أن كانت أداة بناء“. وقد فتحت الباب على 
مصراعيه للخصومة والشقاق بين المسيحيين في البلاد 
المختلغفة»(0055” , 


ويصور شيخنا الأستاذ محمد قطب حفظه الله إستغلال الكنيسة 
للعقائد الممزوجة بالوثنية التي صنعتها الكنيسة ومجامعها للناس تصويراً 
رائعا حيث يقول: «ومزجت العقيدة السماوية بعناصر وثنية من التي 
كانت قائمة يومئذٍء تأليفاً لقلوب الوثنيين. وتشجيعاً هم على الدخول 
في الدين. فلا أصبح هذا المزيج المختلط غير مفهوم للناس. إدعت 
الكئيسة .لنفسها' التفرد معرفة. الأسراز التى: خفيك عليه د وعلقت 
إيمانهم بالله بالتسليم بهذه الأسرار دون مناقشة ودون علم ‏ وجعلت 


.١١۷ ١٠٦١ انظر المسيحية: ص‎ )٤۷( 
نخالف الكاتب فيا ذهب إليه من أن المجامع كانت أداة بناء. لأن أول المجامع وهو مجمع‎ )٤۸( 
نيقية كان هداماً. حيث هدم أكبر جزء في العقيدة وهو القول ببنوة المسيح. فنقل النصرانية‎ 
بهذا القرار من التوحيد إلى الشرك رسميا.‎ 
. ۱۷۷ نقلاً عن تاريخ الأقباط في مصر لزكي شنودةء ص‎ ١58 المسيحية: ص‎ )49( 
عارض اريوس ماقام به قسطنطين من نقل النصرانية إلى الوثنية والقول ببنوة عيسى » فقد أصر‎ )*( 
أريوس على وحدانية الله ونفي الصلب عن عيسى عليه الصلاة والسلام. وأعيد المؤتمر مرة‎ 
. أخرى بسبب معارضة أريوس . وما نزال نرى في النصارى حتى اليوم من ينتسب إلى آريوس‎ 
ولا شك أن الدين الحق هو دين واحد. وأن توحيد الله وإفراده بالعبودية هو الدين الحق.‎ 
. هذه الملاحظة أفدتبها أثناء ا مناقشة من فضيلة الدكتور محمد سعيد البوطي‎ 
۷ 


وساطة الكنيسة ضرورية لإتمام الاتصال بينهم وبين الله . .ثم فرضت 


الكنيسة لنفسها عن هذا الطريق حت ا ی غ القلوب 
والأفكار والمشاعر)(”* . 


التحريف الثاني فصل العقيدة عن الشريعة : 

م تحكم النصرانية منذ ظهورها داقع الناس وحياتهم بشريعة 
الله » وقد عمل المسيح عليه السلام جاهداً لإقامة حكم الله وتطبيقه 
على حياة الناس الذين 0 إليهم وتصحيح انحرافاتهم الاعتقادية. 
وشاءت حكمة الله تعالى أن يرفعه إليه قبل إقامة 38 تحکم بشرع 
الله . ودعوة الأنبياء عليهم السلام تكون دائًا ضعيفة في بداية أمرها 
لقلة الأتباع وضعفهم. ثم ينشط الدعاة المخلصون لله عز وجل في 
تبليغ دعوة الله فيمكن الله لهم في الأرض وينصرهم على أعدائهم . 

ولكن النصارى أبوا إلا أن يحرفوا دينهم. فإذا لم يحرفوا بعض 
الكلام عن موضعه ‏ حيث حرفوا الكلم عن موضعه ‏ حرفوا الفهم 
عن المعنى المقصود من كلام نبيهم. فاتخذوا من قولة المسيح حين سأله 
الفريسيون عن جواز إعطاء الجزية لقيصر أم لاء فقال همم بعد أن 
طلب منهم العملة التي يدفعون بها الجزية وقد ظهرت على أحد 
وجهيها صورة القيصر قال: أعطوا إذن مالقيصر لقيصر ومالله لله). 
فلا سمعوا تعجبوا وتركوه ومضوا»"'. «اتخذوا هذه المقولة حجة 
لفصل الدين عن الدولة مع أن المسيح عليه السلام إن كان قاها حقاً 
فإنغا يقصد منها أن الأوان لم بحن بعد لمقاتلة قيصر ولا يكن أن يكون 
قد قصد بها المعنى الذي ادعته الكنيسة من فصل الدين عن الدولةء 


(٠ه)‏ جاهلية القرن العشرين: ص 5148 519؟. 
(۵۱) متى صح. ۲۲: ۱۸ ۲۲. 


٤۸ 


لأنه لايمكن لنبي مرسل من عند الله أن يقسم العام إلى قسمين» 
ويعطي الطاغية الكافر شرعية وحكًا»"*. ولكن الكنيسة هي التي 
يرت هده القولة انقصل الد عن الهو وار الجن فد بين 
العبد والرب ومحله في القلب» ولا يتدخل في شؤ ون الحياة العملية (في| 
عدا الأحوال الشخصية). 

وهكذا كانت حياة الناس تحكم قلويهم ومشاعرهم ديانة محرفة» 
وتحكم حياتهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية قوانين 
رومانية وثنية . 

وحين سيطرت الكنيسة على الحكم لم تغير من واقع الحال» 
ول ترد الناس إلى التحاكم لشرع الله بل احتفظت بالسيادة لنفسها 
لتحقيق مطامعها الشخصية وسلكت في سبيل هذا ال هدف شتى أنواع 
الطغيان واستعملت أخس الوسائل وأحقر الأعمال. 

وزاد طغيان الكنيسة ورجاها في جميع ميادين الحياة» وفيا يلي 
تفصيل ذلك: ل 


طغيان الكئيسة : 

الكنيسة معبد النصارى وما يشتمل عليه هذا المعيد من رجال 
الرب المسيح «قاتلهم الله أن يۇ فكون» ° . فالبابا والقسيس وواعظ 
القرية وراعي الأبرشية كلهم لهم قداسة حيث اغتصبوا هذا السلطان 
لذواتهم وشاركوا الله سلطانه في الأرض. ابتدعوا هذه القداسة. 
(65) مقتطفات من محاضرة شيخنا الأستاذ محمد قطب على طلاب السنة المنهجية فرع العقيدة يوم 


الأحد 1# /لالاوام. 
(۳ه) التوبة: ص ."٠١‏ 


٤۹ 


لالأمهم يقومون على تنفيذ شرع الله »وإنما فرضوا سلطاءهم على الملوك 
والناس لتحقيق مصالحهم الشخصية... :وق فارسشيف الكنيسة ألوانا 
كثيرة من الطغيان من أهمها: 


الطغيان الروحى : 

مفهوم لدى الناس. فاتمخذت الكنيسة لنفسها حقى فهم هذه الأسرارء 
وعلى الناس أن يؤمنوا مها دون مناقشة. وأصبحت تفسر هذه الأسرار 
لمصالحها الشخصية. ونتيجة لهذا الغموض في العقيدة أمسى للكنيسة 
حق سح المغفرة لی تشاع وحرمانها عمن تشاع وحالت بين الناس 
وخالقهم » فما عادت التوبة تقبل إلا عن طريقها بعد أن يعترف المذنب 
بذنوبه أمام القسيس والكاهن**) (أي ما يسمى بعرفهم بكرسي 
الإعتراف) كما فرضت الكنيسة سلطاهها على أرواح الناس وعقوهم» 
وهذا أمر لا تملكه. والأسرار التى فرضتها الكنيسة والتى لا يكن للعقل 
هذه الأسرار التى لا تناقش. وإلا تعرض المناقش للحرمان والطرد من 
رحمة الله على رعم الكنيسة هى : عفيدة الت والعشاء الربانيء 


(04) الإسلام لا يقر الوساطة بين الخالق والمخلوقء وإذا ما أذنب الإنسان ذنباً وستره الله عز وجل 
لا ينبغي له أن يحدث الناس عن ذنبهء وأن يعترف أمامهم بتفاصيله مھا كانت مرتبتهم سواءً 
كانوا من العلماء أو غيرهم من الناس. بل على الإنسان أن يستغفر الله لذنبه مباشرة بدون 
وساطة أحد لأن الله غفور رحيم . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل 
أمتي معانى إلا المجاهرين. وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره 
الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله 
عنه» . والمجانة هي المجاهرة صحيح الببخاري» ج۸ ص٤۲‏ . 


Q۰ 


وكرسى الاعتراف. وغيرها من أمور العقيدة. أضف إلى ذلك أنها 
باركك فصل الي عن الدولة . 

وعززت الكنيسة سلطتها الدينية بادعاء حقوق لا يملكها إلا الله 
سبحانه وتعالى مثل حق الحرمان» وحق الغفران» وحق التحلّة وهو 
حق خاص يبيح للكنيسة أن تخرج عن تعاليم الدين وتتخل عن 
الالتزام بها متى اقتضت المصلحة ‏ مصلحتها هي ذلك 7 ©2. 
وح الحرمان كان شبحاً محيفاً للأفراد والشعوب في آن واحدة. فأما 
الذين تعرضوا له من الأفراد فلا حصر لم .ومن الملوك أمثال هنري 
الرابع الألاني» وهنري الثاني الإنجليزي» ورجال الدين المخالفينء 
من آريوس حتى لوثر» والعلاء والباحثون من برونو إلى أرنست رينان 
وغيرهم . 

«أما الحرمان الجماعى؛ فقد تعرض له البريطانيون عندما 
حصل خلاف بين املك يوحنا ملك الإنجليز وبين البابا ٠‏ فحرمه 
الباباء وحرم أمته » فعطلت الكنائس من الصلاة» ومنعت عقود الزواج» 
وحملت الحثث إلى القبور بلا صلاة» وعاش الناس حالة من الهيجان 
والاضطراب» حتى عاد يوحنا صاغراً يقر بخطيئته ويطلب الغفران من 
البابا» ولا رأى البابا ذله وصدق توبته رفع الحرمان عنه وعن 
الأمة)"* , 


ES‏ سبق أن الكنيسة هي التي فسرت قولة المسيح عليه 
السلام «أعطو إذن مالقيصر لقيصرء وما لله لله» بفصل الدين عن 


(هه) معالم تاريخ الإإنسانية : a‏ ص ۸٩۹٦‏ . 
(0) أنظر حرية الفكر: ص ٦٠ء‏ والعلمانية وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة» ص ٠١‏ . 


05 


الدولة . ولكن البابوات ورجال الكنيسة حين تمت شم السيطرة 
السياسية إلى تطبيق حكم الله في الأرض» ولكنهم استغلوا سلطتهم 
السياسية في سبيل تحقيق مصالحهم الشخصية فادعت الكنيسة أن لما 
سلطة زمنية عل أرواح وعقول وأجساد لسر واشتطت 5 هذا 
السلطان إلى حد الوحشية والفظاظة. ولم يعد يخطر في باهم أن يروا 
على حد تعبيرهم تملكة الرب موطدة في قلوب البشر بل أصبح همهم 
أن يروا قوة الكنيسة› التي هي قوتهم » متسلطة على شؤون الناس 5 
جميع مجالات الحياة. وكانوا لا يخجلون في سبيل تحقيق هذا الهدف من 
المساومة على أمور الدين . 

يقول ولز في معرض حديثه عن الكنيسة: «فأصبح قساوستها 
وأساقفتها على التدريج رجالا مكيفين وفق مذاهب واعتقاديات 
حتمية» وإجراءات مقررة ثابتة» حتى إذا ماآن أوان توليهم منصب 
الكرادلة أو البابوات. إذا بهم في العادة كهول قد ألفوا من الكفاح 
السياسى . ذلك الضرب الذي يقصد إلى غاية قريبة مباشرة ولم يعودوأ 
أهلا لقبول آراء رحيبة يشمل أفقها العالم بأسره. 


وم تعد لهم بعد رغبة في رؤية مملكة الرب موطدة في قلوب 
الناس. فقد نسوا ذلك الأمر وأصبحوا يرغبون في رؤية قوة الكنيسة 
التي هي قوتهم. متسلطة على شؤون البشر. وكانوا في سبيل توطيد 
تلك القوة على أتم استعداد للمساومة مع أي شيءء. حتى البغض 
والخوف والشهوات المستقرة في نفوس البشر. 

«ونظراً لأن كثيراً منهم كانوا على الأرجح يسرون الريبة في 
سلامة بنيان مبادئهم الضخم المحكم. وصحته المطلقة لم يسمحوا بأية 
مناقشة فيه» كانوا لا يحتملون أسئلة ولا يتساحون في خالفةء لا لأخهم 


oY 


على ثقة من عقيدتهم » ابعر كانوا غير واثقين منها. وكانوا يريدون 
من على رأ بهم لأسباب الشساسة 559 
وإجبارهم على تنفيذ شرعه» وإنما كان من أجل مصالح رجال 
ومنافعهم الشخصية. وإظهار عظمة بابواتها وفوتهم › وللتمكن اکر 
من فرض طغيانها الروحي والمالي على الناس. حيث لم يكن هناك ملك 
- على جبروت الملوك جميعاً - يرق عل غالقة البابا. املك 
أدوات تنفيذ في يد البابا. 0 الكنيسة بهذا الإذلال 0 بل 
جنئدت شا لما لملاحقة العصاة وتأديب الملوك النارجين عن طاعتها 
المطلقة . 

كان كته التصرفات اقام الى مازسقيا الكبينة الآثر الكبين 
5 نزع هيبتها من صدور الناس» لأا لم تنفل شرع الله 00 
علاء ومفكرين وكاب وفنانين 0 وأمراء على 
الذي تدعو إليه الكنيسة.» ورفض سلطته والتحرر من قيوده التي 
فرضتها الكنيسة باسمه. 

يقول ول ديورانت «واتفقت الكنيسة والدولة على أن الضالين 
الذين لا يتوبون عن ضلاهم خونة يجب أن يعاقبوا بالاعدام» ° . 


(لاه) معام تاريخ الإنسانية : ج۳“ ھر انه 
)0۸( قصة الحضارة: ج © جلد ٤‏ . ص ٩۹‏ . 


or 


بتقريره العزوبة على رجال الدين وتشبثه بسيادة الكنيسة على الملوك 
والأمراء لكي يركز قوة الكنيسة في روما. 

((وحدث نزاع عظيم بين هلدبراند 0 المنتتخب هنري 
الرابع على مسألة التعيينات فحاول الإمبراطور أن يخلع الباباء فحرم 
البابا 00 وأحل أتباعه الأمراء من ولائهم له. واضطر 
الإمبراطور ای انا إلى البابا في كانوسا )٠١7/(‏ وأن ينتظر 
الغفران ثلاثة أيام متدثراً بالخيش وهو حافي القدمين في الثلج في فناء 
القلعة)“* . 
الطغيان الالى : 

استخدمت الكنيسة سلطانها الروحي في ابتزاز أموال الناس» 
ليرفه رجالا عن أنفسهم بالملذات والمتع التي حرموها على غيرهم, 
وليبنوا القصور ويزينوها بالأثاث الفاخر والتحف. فأحلوا لأنفسهم 
ما حرموه على غيرهم . 

وقد استخدمت الكنيسة غتلف وسائلِ الابتزازء 000 
العشور والضرائب والخدمة المجانية ا واا 5 الأسبوع» وأ 
يوصى الميت بجزء من وصيته للكنيسة فتحولت إلى إقطاعية 
وار کف نظام الإقطاع وحمته ووقفت بوجه من ار ضده. 

يقول ول ديورانت: «وكان ينتظر من القس أن يصب اللعنات 
من أجل عشوره ا أي أن يخرج من الدين 
من يحاولون التملص من أدائهاء أو يزورون ف إيرادهم» اناا 
في تلك الأيام كانوا يكرهون أداء العشور للكنيسة التي يرون أن 
أعماها لازمة لنجاتهم)(” “. ويقول أيضا يضاً: «وكان ينتظر من كل مالك 


زقهء) معالم تاريخ الإنسانية : ج۳ ص 9٠١٠١‏ آله 
١ت‏ قصة الحضارة. جلد »٤‏ ص 58. 


of 


حسب السنن الإقطاعية أن يوصي حين مماته بجزء من ماله للكنيسة . 
وكان الذين لا يفعلون هذا يرتاب في صدق إيماهم. ويتعرضون لعدم 
الدفن في الأراضي المخصصة للموق الصالحين. 

وإذا كان الذين يعرفون الكتابة من غير رجال الدين نسبة ضئيلة 
من الأهلين» فإن القس كان هو الذي يدعى في العادة إلى كتابة 
الوصايا. وقد أصدر البابا إسكندر الثالث في عام (70١1١م)‏ قراراً 
يحرم على أي إنسان عمل وصية صحيحة من الوجهة القانونية إلا في 
حضرة قسيس. وينص أن كل موثق من غير رجال الدين يجرؤ على 
كتابة وصية بغير هذا الشرط يطرد من حظيرة الدين» وكانت الكنيسة 
وحدها هي المختصة بإثبات صحة الوصايام("©2. 

ويصور ديورانت ضخامة ممتلكاتها قائلاً: «وإذا كانت أملاك 
الكنيسة مما لا يجوز انتقاله إلى غيرها وكانت قبل عام ١٠٠٠١‏ معفاة في 
الأموال العادية من الضرائب الزمنية فقد أحذت هذه الأملاك تنمو 
على مر القرون فلم يكن من الأمور غير العادية أن تمتلك كنيسة 
كبرى» أو يملك دير للرجال والنساء عدة آلاف من الضياع» تشمل 
فيها تشمله اثنتي عشرة بلدة» بل تشمل أحياناً مدينة كبرى 


أو مدينتين) 30 


صكوك الغفران: 

١‏ تكتف الكنيسة بالأموال الطائلة التي كانت تأتيها عن طريق 
ابات والضرائب والعشور وغيرهاء 0 قادها طمعها وجشعها المادي 
إلى المزيد من نهب أموال الناس» ولو أن النهب جاء عن طريق الظلم 
)51١(‏ نفس المصدر ص 59. 


(1۲) نفس المصدر ص .۷١‏ 


00 


لكان أثره على النفوس أخف. ولكن الغبب جاء في هذه المرة بطريقة 
هزلية إصطدمت مع العقول السليمة مباشرة. فكانت الضريبة 
القاصمة التي وجهت إلى الكنيسة ودينها المحرف. هذه المهزلة التي 
م تسبق فيها الكنيسةء لافي المتقدمين ولا عند المتأخرين» وهي بيع 
الجنة وتوزيعها في مزاد علني» وكتابة وثائق وتعهدات تضمن فيها 
الكنيسة للمشتري غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر. . . وليتها اكتفت 
بالأحياء. ولكنها الأم الرؤوم لم تغفل عن الأموات الذين فاتهم هذا 
المزاد الخطير الذي تغفر فيه الذنوب والخطاياء فسمحت للأحياء بشراء 
صك الغفران لمن يحبون. وهنا يفتح المجال للذي يدس وثيقة الغفران 
في جيبه أن يفعل مايشاء من المتكرات». SS‏ 
واا a ET‏ . ماذا عليه 
لوزنى وسرق وفجر وقتل؟!! اليس المسيح هو ا منحه 
الغفران. . . والمسيح هو الذي يدين ويحاسب؟ هل ينح الناس المغفرة 
ثم يحاسبهم على الذنوب؟ 

واوو ام اع الل دراط وما > لد داك 


مد حدم شيا دا ا ت ممطرن هة ون 


< غو لم ثم 


الأرض ور الال ا مقن 


E E ES‏ التطلوة 
حرومين من هذه الموهبة مهما بلغت 3 عراف ,وضو ا ا 
عليه السلام . 


90-8 مريم‎ (CT) 
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الأساس الذي قامت عليه هذه المهزلة : 

إن الأساس الذي قامت عليه هذه البدعة» هو الفكرة الوثنية 
التي زعمها رجال الدين لأنفسهم وهي فكرة القداسة. وعن هذه 
الفكرة نشأت ضلالة أخرى وهي الاستشفاع برجال الدين» ليغفر الله 
هم ذنوبهم. وظل الجهلة يتوسلون إلى القساوسة» راجين الشفاعة 
والتقرب إلى الله زلفى. وقد ترتب على هذه التصرفات إدعاء رجال 
الكنيسة لأنفسهم حق التوسط بين الخالق وخلقه. فعن طريقهم تقبل 
الصلوات» وهم الذين يطعمون العشاء الرباني» وهم الذين 
يعمدون» وهم الذين يقومون بمراسيم يم الزواج والموت» وهم الذين 
يتقبلون الإعترافات من المذنبين. 


سے کور 2 FS I‏ روم 


وان یشون نکر م رن انقو وزور 
واحد في العمر. هو اعترافه ساعة 00 القسيس. حيث يتم 
دهن جسده بالريت المقدس. فيتطهر من كل الأرجاس والذنوب . 
وكان من العقوبات القاسية التي تتخذها الكنيسة ضد من يخالفها من 
الشعوب» حرمائهم من الاعتراف الأخير والصلاة عليهم . فلا 
يشكون أن المحرومين ذاهبون إلى الجحيم . 

واستمر والحال مدة طويلة. إلى أن عقد مجتمع (لاتيران) عام 
1° الذي فرص على الناس أن يعترفوا أمام قسيس الأبرشية مره 
كل عام» لكي يستطيعوا الحصول على الغفران. 

وأحذ الناس يتوافدون على الكنيسة والأبرشيات› ويقدمون 
(51) المجادلة لل؟. 
رهة) انظر تاريخ العام ج ه. ص ٠٠۲‏ . 
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الهدايا لرعاتها وقساوستهاء فارتفع مركزها المادي والمعنوي. ولكن 
الناس تقاعسوا عن الاعتراف اهدايا. وزاد إلحجاح الكنيسة على 
شيك" مزكزها اوتيينة ر اها و ارا هذاه كرما إلى کا 
الغفرانات في صكوك تباع على الناس . وتنص على غفران أبدي ليكون 
حافزا على دفع المبلغ الذي تقرره الكنيسة . 

يقول الصك: «ربنا يسوع يرحمك يا. . . (يكتب إسم الذي 
سيغفر له) ويحلك باستحقاقات الأمة الكلية القدسية. وأنا بالسلطان 
الرسولي المعطى لي أحلك من القصاصات والأحكام والطائلات 
الكنسية التي استوجبتها. وأيضاً من جميع الإفراط والخطايا والذنوب 
التي ارتكبتها مهما كانت عظيمة وفظيعة. ومن كل علة وإن كانت 
محفوظة لأبينا الأقدس الباباء والكرسي الرسوليء وأمحو جميع أقذار 
لانن وکل علامات الملامة» التي ربما جلبتها على نفسك في هذه 
الفرصة. وأرفع القصاصات التي كنت تلتزم بمكابدتها في المطهرء 
وأردك حديثا إلى الشركة في أسرار الكنيسة. وأقرنك في شركة 
القنسيني. ارو ا إل النطهارة والبر اللذين كانا لك عند 
معموديتك» حتى أنه في ساعة الموت يغلق أمامك الباب الذي يدخل 
منه الخطاة إلى محل العذاب 0 ويفتح الباب الذي يؤدي إلى 
فلار ار و اع مسقط ل و ا تلن غير 
متغيرة حتى تأتي ساعتك الأخيرة. باسم الأب والابن والروح 
القدس)2©'0. 
الأسباب التى دفعت الكنيسة إلى ارتكاب هذه المهزلة: 

ف هذه المرحلة كانت الكنيسة تواجه ألد أعدائها؛ «المسلمين». 
وكانت الحروب الصليبية قد استعر أوارهاء وبدأت بوادر ال هزيمة تلوح 


(5) المسيحية ص .7١١‏ محاضرات في النصرانية ص 198. 
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للنصارى. وخاب ظن النصارى بكنيستهم التي وعد تم ومنتهم 
بالنصر (وما يعدهم الشيطان إلا غرورا)(*) . راصح الوعود 
3 بالمغفرة للمشتركين ف الحرب لا تجدي ا فقررت الكنيسة 

وثيقة خطية محسوسة محملها المقاتل ويندفع للاشتر 0 الحرب 
بثقة ت وعزم . وبرزت إلى الوجود مهزلة صكوك الغفران. أضف إلى 
ذلك طمع الكنيسة وحرصها على الأ والعظمة وحب الترف. 
فتحقق ها ماتصبو إليه في بداية الأمر من جمع أكبر ثروة في أوروبا. 
حتى أن أموال الكنيسة ودخوها أصبحت تعادل دخول ملوك أوروبا 

يقول ديورانت: «كذلك جاءت إلى البابوات أموال طائلة ممن 
ينالون صكوك الغفران البابوية» ومن ¿ الحجاج القادمين إلى رومة . وقد 
حسب دخل الكرسي البابوي عام 16م فكان أكثز من دخل 
رو ساء الدول الأوروبية الزمنيين مجتمعين. ولقد تلقى البابا عام 

ومههما تكن ثروة | 9 لكنسة متناسبة مع اتساع وظائفها. فقد كانت 
هذه الثروة أهم أسباب الالحاد في هذا العصر»". 


نتائج هذه البدعة : 
ظهرت هذه البدعة 5 الفترة التي اتصلت فيها أوروبا بنور 
الإسلام. وتأثرت بالمنهج التجريبي الذي كان الفضل للمسلمين في 
ابتداعه وتطبيقه ونشره على العالم. فأخذت العقول السليمة النائمة 
تتلمس مكانها في الحياة» والفطر تستيقظ من سباتها العميق . 


(#) النساء  .١7١‏ 
70) قصة الحضارة ج ه. جلد ؛ ص ۷۲. 
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كانت هذه البدعة في بداية أمرها من عوامل قوة الكنيسة 
وشموخهاء. فازدادت ثراء وسلطة. وشددت قبضتها على الناس وعلى 
الملوك والأمراء. وارتفعت مكانة رجاها الدينية في نظر الجهلاء لأخهم 
ظنوا فيهم الصلاح والقداسة. لأنهم يملكون حق مغفرة الذنوب» ومن 
يملك هذا الحق فلا بد أن يكون مغفوراً له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
قويت سلطة الكنيسة العسكرية والسياسية» وضعفت سلطة الملوك 
والأمراء . هذه الثمار التي جنتها الكنيسة لم تستخدمها في خدمة دين 
الله ورد الناس إلى الدين الصحيح. بل زادت غطرسة وفجورا وطغيانا 
وظلًا. فقد رأت 7 يعبدونها من دون الله ويأخذون بتعاليمها دون 
تعاليم المسيح» وأصبحت تتحكم في الضمائر والأرواح كيف 
تشاء . .. تغفر لمن تشاء منهم وتعاقب بالحرمان من تريد. وازداد اباء 
الكنيسة مضياً في الضرر والبطش. غير حافلين بعواقبها الوخيمة 
وشرورها الأثيمة. وسنة الله لا تجامل أا کال لخي جنا 
والظلم عاقبته وخيمة. فصكوك الغفران التي زادت من ثراء الكنيسة» 
وتجبرت بسببها كانت مسمارا في نعشهاء وبداية لنهايتهاء ونذيرا لبداية 
الثورة عليها وعلى دينها المحرف . 

فمن الناحية الاقتصادية؛ انخفض الشراء لكثرة العرض وقلة 
الطلب. مما اضطر الآباء والقساوسة إلى المساومة عليها بأبخس 
الأثمان. حيث تولد شعور لدى الناس أن شراءها إضاعة للمال فيا 
لاطائل تحته.. وبدأت مكانة رجال الدين والمالة القدسية التي كانوا 
محاطين ہا تضعف 00 Ey‏ ومن الناحية السياسية؛ بدأت 
العداوة والبغضاء تأكل قلوب الملوك والأمراء والإقطاعيين» ضد 
الكنيسة التي رأوا فيها أكبر خطر بهددهم ويقضي عليهم. لذلك حين 
وجدوا الفرصة سانحة للقضاء على الكنيسة. قلموا أظافر حقدهم 
وناصروا الحركات المعارضة. وأججوا سعيرها. وعلى سبيل المثال؛ 
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نجد ثورة لوثر على الكنيسة» لولم يجد الحماية والعطف من الأمراءء لل 
نجى من قبضة الكنيسة وقرارات حرمانها. 

والأهم من هذا كله. أن الأوروبيين رأوا الحياة الكريمة التي 
يعيشها المسلمون عن طريق احتكاكهم بهم في الحروب الصليبية 
والأندلس والشمال الأفريقى» حيث لاكهنوت ولا طغيان ولا 
احتكارات» فهزت هذه الرؤية نفوسهم» وكذب كثير منهم صكوك 
الغفران ووعود الكنيسة . 

ولا يشك أي منصف في أن للإسلام ام ماتيا في اندلاع 
الثورة على الكنيسة ودينها المحرف . والذي يمنا هو أن مهزلة صكوك 
الغفران قد ساعدت بصفة مباشرة على هدم التعاليم الدينية من 
أساسهاء والاستهتار بكل المعتقدات والأصول الإيمانية بجملتهاء 
وأسهمث في انتشار فكرة إنكار الآخرة والجنة والنار التي لا يقوم دين 
بغيرها)(*"2 . 

الفساد الأخلاقي ف الكئيسة ٠‏ 

كان لبدعة الرهبنة وفرض العزوبية على رجال الكنيسة أثر 
واضح في فساد الأخلاق. وانتشار الرذيلة في الكنيسة» حيث أن 
الرهبنة كانت رد فعل للترف الذي كان يعيش فيه الملوك والأمراء 
الرومان. وقد كان النصارى ينظرون إلى المرأة نظرة احتقار وإذلالء 
على أساس أنها محل الشر وسبب الخطيئة الأولى. وكان الجنس وحتى 
التفكير فيه مستقذراً عندهم. ولكن الرهبان بشر وهمم غرائز. ولا بد 
للغرائز إذا لم توجه التوجيه السليم على الهدى الرباني أن تنطلق جامحة 
تحطم الحواجز التي تعترض سبيلها . 


(54) انظر العلمانية وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة ص 486/--45. 
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ونتيجة لهذا الكبت المبتدع انتشرت الفاحشة والرذيلة والسلب 
والغبب بين رجال الكنيسة» حتى 7 سجلات الأديرة تحوي فيا تحوي 
عل رین علدا مو العاكيات > ستة الاضال ی ين الان 
والراهبات0. ۰ 


الطغيان العلمى : 

لم تكتف الكنيسة بفرض سلطانها على أرواح الناس وأجسادهم 
وأمواهم» واحتفاظها لنفسها بالأسرار التي لا تناقش » والعقيدة التي 
لا تفهم» بل تعدى الأمر حدوده» وفرضت الكنيسة سلطانها على 
العقول والأفكار خوفاً على بنائها من الاميار» أمام صوت الحق 
والنور» أمام التوحيد والعلم القادم من بلاد المسلمين. 

وقد احتضنت الكنيسة نظريات علمية معينةء قالت عتها إنها 
من وحي السماء وتحمل طابع القداسة» فلا يجوز الخروج عليها لأنه 
كفر وخروج من حظيرة الدين. 

يقول ولز: «وم يقتصر تعصب الكنيسة على الأمور الدينية 
وحدها. فإن الشيوخ الحصفاء المولعين بالأيبة السريعي اياج 
الحقودين. الذين من الجلي. أنهم كانوا الأغلبية المتسلطة في مجالس 
الكنيسة» كانوا يضيقون ذرعاً 0 معرفة عدا معرفتهم» لا يثقون بأي 
فكر لم يصححوه ويراقبوه. فنصبوا أنفسهم للحد من العلم. الذي 
كانت غيرتهم منه بادية للعيان. وكان أي نشاط عقلي عدا نشاطهم 
يعد في نظرهم تشاطا وقحاً»( 0 


(59) انظر قصة الحضارة ج ٤‏ جلده. ص 85 وراجع فصل أخلاق رجال الدين من هذا الكتاب 


من ص ۸۸-۷٦‏ . 
(۷۰) معام تاريخ الإنسانية ج ۴۳ ص ٠۹۰٩‏ . 
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ولا أثبت العلم التجريبي ‏ الذي أخذته أوروبا عن المسلمين 
بإعترافهم ‏ بطلان ما اعتقدته الكنيسة من نظريات». لحأت الكنيسة 
إلى العنف واستخدام القوة ضد المخالفين من العلاء فأحرقتهم أحياء. 
يقول إنجلز في معرض حديثه عن النهضة الأوروبية: «وتحطمت 
الدكتاتورية الروحية التى كانت للكنيسة» نبذتها أكثرية الشعوب 
اا ما ب ال ينا كان ي خدوره اع 
فأعمق لدى الشعوب. فكر حر نشيط مأخوذ عن العرب» ومتغذ 
بالفلسفة اليونانية المكتشفة لتوهاء ويمهد لادية القرن الثامن عشر. 

ويا بيد مع الإيطاليين العظام» الذين تبدأ بهم الفلسفة 
الخدت قدت سادا لعاف للنار» وأسرى لزنزانات محاكم 
التفئيش .وما لها :ولالته: أن البروتكسيتانت: قد مجاوزوا الكاثوليك في 
اضطهاد الدراسة الحرة للطبيعة. أن كالفان قد أحرق لار سي يه 
وهو على وشك اكتشاف دوران الدم كناونا أناه كفا و ساعد و إن 

عهد التفتيش قد اكتفى على الأقل بمجرد حرق جيورد انوبرونو)<1" , 


عاکم التفتيث ١‏ 

ظهرت محاكم التفتيش على مسرح الحياة الإنسانية في وقت مبكر 
لمحاكمة المخالفين للعقيدة النصرانية . 

وفي عهد تيودوسيوس (896م) ظهرت لأول مره ( محكمة 
التفتيش» وتم تنظيمها فيا بعد في القرن الثاني عشر. وكان أعضاؤ ها 
: من الرهبان. وكانت وظيفتهم اكتشاف المخالفين 5 العقيدة» وهم 
سلطان كبيرء ولا يسألون عنما يفعلون. وتاريخ محكمة التفتيش هو 
(1١ا)‏ نصوص مختارة ص ۳۲۸ ۳۳۰ لوسرم 
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تاريخ الاضطهاد الديني في أقسى صورة. وقتل حرية الفكر بأبشع 
أداة» ومن أقذر سبلها أنها حتمت أن ينبي كل إنسان في غير تباطؤ 
مايصل إلى سمعه بشأن الملحدين» وهددت من يتواق بعقوبات 
صارمة في الدنيا والآخرة. فانتشر بسببها نظام التجسس حتى بين أفراد 
الأسرة الواحدة)0("") , 

ويقول الدكتور توفيق الطويل : «وفي القرون التالية كثر صرعى 
هذا 000 وتعرضص 0 0 ماعات كثيرة لأنهم 5 2 
مالغة في التتكيل. شاط الشموع عل جسم لش وتلم 
أسنانه» كما فل 0 أساقفة مصر لأنه رفض الخضوع لقرار 
مجمع خلقدونية الذي يرى أن للمسيح طبيعتين إلاهية وإنسانية . 
والضرب» لعل قل التي ب يعترف عر إن يعرف قعل لأنه يكن 


بعت عرزا حن ت | إدانته» بل مجرماً حتى تثبت براءته» وهيهات أن 
تثبت وإذا اعترف بجريته إستمر تعذيبه قبل القضاء ء عليه لعله يكشف 


عن أنصاره وشركائه . وكانت تقضى القوانين أن يبحمل الأبناء والأحفاد 
تبعة ا جرم الذي يدان به الآباع فيسلبون حقهم ف مباشرة الكثير من 
الوظائف› ومزاولة الكثير من المهن . 

«وأما الجماعات التي أعدمت فأكثر من أن يحصيها عد. ففي 
إسبانيا فقط قدمت محكمة التفتيش للنار أكثر من واحد وثلاثين ألف 


نسمة» وحكمت على أكثر من مائتين وتسعين ألفاً بعقوبات أخرى تلي 


. ٤١ انظر الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية للامام محمد عبده ص‎ (YY) 
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«وفي عام ۱۹۹۸م أصدر الديوان حكمه بإدانة جميع سكان 
الأراضي الواطئة» والحكم عليهم بالإعدام واستثنى من الحكم بضعة 
أفراد نص القرار على أسمائهم. وبعد عشرة أيام من صدور الحكم 
دفع للمقصلة ملايين الرجال والنساء والأطفال. . . 


«ولا ظهر البروتستانت» اتجهت الكنيسة هم بالاضطهاد 
العنيف, وكثرت المذابح. ومن أهمها مذبحة باريس في ۲٤‏ أغسطس 
سنة ۷۲١٠ء‏ والتى سطا فيها الكاثوليك على ضيوفهم من 
البروتستانت» هؤلاء الذين دعوا لباريس لعمل تسوية تقرب بين 
وجهات النظرء ثم قتلوا خيانة وهم نيام فلا أصبحت باريس كانت 
شوارعها تجري بدماء هؤلاء الضحايا. 


وانهالت التهاني على تشارلس الثاسع من البابا ومن ملوك 
الكاثوليك وعظمائهم على هذا العمل الدنيء/9” . 

A EE a مص‎ E Ea 
غرف خاصة للتعذيب» وآلات لتكسير العظام وسحق الجسم‎ 
ا وكان الزبانية يبدأون بسحق عظام الأرجل. ثم عظام‎ 
الصدر والرأس واليدين تدريجياً. حتى ببشم الجسم كله. ويخرج من‎ 
الجانب الآخر كتلة من العظام المسحوقة, والدماء الممزوجة باللحم‎ 
المغروم» وكان لدى المحكمة آلات تعذيبية أخرى, منها الة على شكل‎ 
تابوت فيه سكاكين حادة» يلقون الضحية في التابوت ثم يطبقونه عليه‎ 
فيتمزق جسمه إرباً وآلات كالكلاليب تغرز في لسان المعذب, ثم تشد‎ 


(VY)‏ الاضطهاد الديني في المسيحية والإسلام ص ١۷ء‏ ۹ ٠م ٩۰١‏ وانظر التعصب والتسامح 
لشيخنا محمد الغزالي حفظه الله ص ."”١6 ۳۱٤‏ 
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فتقصه قطعة قطعة» وتغرز في أثداء النساء حتى تتقطع كذلك. وصور 
أخرى تتقزز منها النفوس وتشمئز لذكرها» 9 

وقد كان المسلمون في إسبانيا من أوائل الضحايا الذين حكمت 
عليهم محاكم التفتيش بالإبادة التامة بأقسى وأشنع ما يتخيله الإنسان 
من الهمجية والوحشية» ثم تلاهم المتأثرون بالحضارة الإسلامية والفكر 
الإسلامي النير ثم انتقلت المحاكم من إسبانيا إلى بقية المناطق 
التابعة للكنيسة الأم «روما). 

وعلى كل حالء فإن محاكم التفتيش ستبقى وصمة عار في 
جبين الكنيسة ودينها المحرف ورجاها الشياطين في القرون الوسطى . 

وسيبقى دين الله الصحيح الذي نزل على رسولنا محمد صلى الله 

عليه وسلم أغوذجاً يحتذى به حتى يرث الله الأرض ومن عليها ‏ في 
حسن معاملته للبشرية. فمن أصول الإسلام العامة عدم قتل الأبرياء 
أو المخالفين في العقيدة من أهل الكتاب إن لم يؤذوا المسلمين. قال 
الله تعالى : «لا ينباكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم 
من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين)*”" . 

وني وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقادة الجيش» 
ووصايا أصحابه. وحسن معاملة صلاح الدين للصليبيين» والمماليك 
للأقباط في مصر» ومقابلة”“ الإساءة بالإحسان أروع الأمثلة التي 
يفاخر بها المسلمون على مر العصور. 

بخلاف النصارى ‏ فإن محاكم التفتيش كانت نابعة عن أصل 
عقيدي قررته مجامعهم المقدسة» يكفر من يخالف قراراتهاء» فلديها حق 


. ۹۸-۹۷ العلمانية وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة ص‎ )۷٤( 
وهلا) الممتحنة ثم.‎ 
.۳۱۸ ۳۱۱ انظر التعصب والتسامح ص‎ (٦) 


٦ 


الغفران. وحق الحرمان» وحق عه وهو حق خاص يبيح للكنيسة 
المصلحة ‏ مصلحتها هى ‏ ذلك" , 

ونختم حديثنا عن محاكم التفتيش البشعة بنصين لسلامة موسى 
وول ديورانت: يقول سلامة موسى «كان الإنسان في تلك العصور 
ر تكد منزله وهو هاديء وادع» فيحما ف جوف الليل» ود يعتما 
الأشهر بل السنين وهو لايدري ماهية التهمة التي سيتهم بها لأن 
خصً) له من الجيران قد أبلغ المحكمة بأنه سمعه يقول كيت 
وكيت. . . عن الرؤيا أو عن الثالوث أو عن المعجزات. ثم إذا أصر 
المتهم على إنكار مانسب إليه من التهمة جاز للمحكمة تعذيبه بأن 
تقطعه أشلاء. . . شلوا بعد شلو أمام عينيه» وأن تقرض لحمه 
بالمقراض وأخيرا حرق . 

ويقول ول ديورانت: «وإذا ماعفونا عن بعض هذا الشذود 
عن أعمال حاكم ال 


حركة الإصلاح الدينى ْ 

قامت حركات إصلاحية داخل الكنيسة وخارجهاء كرد فعل 
أشعلت نار الحركة الإصلاحية هى : 
١‏ تأثر المصلحين بالثقافة الإسلامية والمنهج التجريبي القادم إليهم 
(۷۷) انظر معام تاريخ الإنسانية ج ۳» ص 885. 
(۷۸) حرية الفكر ص۲٦‏ . 
(۷۹) قصة الحضارة ج ٠٤‏ بجلده. ص .۸٦‏ 
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من بلاد المسلمين عن طريق الحروب الصليبية وجامعات 
الأندلس والشمال الأفريقى . 
اه البدع الكثيرة التى استحدثتها الكنيسة لخدمة مصالحها الشخصية 

ومن أهمها : 

( أ ) سلطة البابا وما ترتب عليها من فساد وطغيان» حيث منح 
حق الغفران والحرمان» وحقى فهم الكتاب المقدس 
وأسراره. والفصل في المسائل الدينية . 

(ب) بدعة الإستحالة : «وهي اعتقاد النصارى أنهم حين 
يشربون الخمر ويأكلون الخبز يوم الفصح «يستحيل الخبز 
إلى لحم عيسى ويستحيل الخمر إلى دمه فمن أكل ذلك 
الخبز وشرب تلك الخمر فقد أدخل المسيح 5 جوفه 


وامتزج به وبتعاليمه)(”*). 


(ج) صكوك الغفران وقد شرحناها شرحاً واسعاً فلتراجع في 
مكانها . 

( د ) الضرائب الباهظة, وكانت تشمل الفقير والغني. 

(ه) محاربة ال هراطقة : والحرطقة كىافهمتها الكنيسةهي مخالفة رأي 
الكنيسة «فرأي يراه عالم في الكون هرطقة. ومحاولة فهم 
الكتاب المقدس لرجل غير كنسى هرطقة» وانتقاد شىء 
يتصل بالكنيسة هرطقة. و واحد من هؤلاء 
أو الرضا عن اتجاهه هرطقة» وهكذا. . ٠».‏ . 


(۸۰) انظر متى ,ط؛ .ط ‏ لوقا ۲٥‏ ۲۸ مرقص 014 ۲۲ المسيحية ص ۲٠۰۹‏ . 
(^I)‏ معالم تاريخ الإنسانية ج ۴۳ ص ۹۰۹ . 
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أوائل الطراطقة على رأي الكئيسة: 

وكان من أوائل الهراطقة على رأي الكنيسة ويكلف. الذي وجه 
انتقادات صريحة للكنيسة» وما عليه رجالا من فساد. ونبش قبره عام 
4م . وأحرق بأمر من البابا مارتن الخامس . . . 

«وم يكن هذا الانتهاك لحرمة المقابر عمل متعصب بمفرده» بل 
كان عملا أتته الكنيسة . 

«وجون هيس عميد جامعة براج» أحرق حياً عام ٥م‏ بقرار 
من مجمع كونستانس المنعقد عام 1118م بتهمة الهرطقة 
رغم ضمان الإمبراطور لسلامته )^ . 

وفي القرن السادس عشر ظهر لوثرء ثم تلاه كالفنء اللذان 
ظهرت على أيديه| حركة الإصلاح البروتستانتية» وأهم شيء نادت 
به هو رد الأحكام التي صدرت عن البابوات»› ول تكن موجودة في 
الكتاب المقدس» ومحاربة صكوك الغفران» وحق الغفران الممنوح 
للبابوات» وكثير من العقائد الفاسدة كالاستحالة والعشاء الربانٍ» 
ونادت بإباحة الزواج للكهنة وعدم اتخاذ الصور والتماثيل والسجود لها 
في الكنائس وأنكرت حق فهم الكتاب المقدس على الكنيسة»"“ . 


دوافع حركات اللإصلاح الدينى القومية : 
يقول الأستاذ الندوى: «والدين السماوي مهما تحرف وتغير 
لايعرف الفروق المصطنعة بين الإنسان والإنسان» ولا يفرق بين 
الأجناس والألوان والأوطان» ف فجمعت النصرانية الأمم الأوروبية تحت 
85) نفس المصدر ص ۱۰ ۹۷۸. 
(۸۳) ماذا خسر العام بانحطاط السلمین ص ۲۱۲-۲۱۱ . 
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لواء الدين. وجعلت من العام النصراني عشيرة واحدة» وأخضعت 
الشعوب الكثيرة للكنيسة اللاتينية فقلبت العصبية القومية والنعرة 
الوطنية وشغلت الأمم عنها لمدة E‏ ولكن لا قام لوثر سنة 
۳ - ١٤١٠م‏ بحركته الدينية الاصلاحية الشهيرة ضد الكنيسة 
اللاتينية › ورأى من مصلحة مهمته أن يستعين بالألمان جنسه ونجح 5 
عله اا لا يستهان بقدره. وانهزمت الكنيسة اللاتينية في عاقبة 
الأمر فانفرط عقدهاء واستقلت الأمم وأصبحت لاتربطها رابطة» وم 
تزل كل يوم تزداد استقلالاً في شؤونها وتشتتاًء حتى إذا اضمحلت 
النصرانية نفسها في أوروبا قويت العصبية القومية والوطنية. «وكان 
الدين والقومية ككفتي ميزان. كلا رجحت واحدة طاشت الأخرى. 
ومعلوم أن كفة الدين م تزل تخف كل يوم وم تزل كفة منافسته 
راجحة. وقد أشار إلى هذه الحقيقة التاريخية ‏ الإنجليزي المعروف 
لورد لوثين . السفير البريطاني في أميركا في خطبته التى ألقاها في حفلة 
جامعة عليكرة في يناير سنة 1814م). 1 

را قضت حركة لوثر التي تدعى حركة إصلاح الدين على وحدة 
أوروبا الثقافية والدينية» إنقسمت هذه القارة في إمارات شعبية 
ختلفة» وأصبحت منازعاتها ومنافساتها خطراً خالداً على أ 
العام“ . 

ويقول ولز: «كانت الكنيسة تفقد سيطرتها على ضمائر الأمراء 
وذوئ اليسار والافتداز من النامن ‏ كذلك شرعت تفقد إيان غامة 
الناس بهاء وثقتهم فيهاء وكان من نتيجة انحطاط سلطانها الروحي 
على الطبقة الأولى؛ أن جعلتهم ينكرون تدخلها في شؤونهم. وقيودها 
الخلقية عليهم. ومدعياتها بالسيادة العليا فوقهم. وادعاءها الحق في 


(85)ماذا خسر العالم بإنحطاط المسلمين ص ۲۱۱ ۲٠۲‏ . 
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مالا من سلطان ومتلكات . 

«ولقد ظل هذا الخروج عن الطاعة يصدر جن الأمراء والحكام 
طوال العصورالوسطى بأكملها. بيد أن الأمراء لم يشرعوا في التفكير 
دنا 2 الإنفصال عن المذهب الكاثوليكي وإقامة كنائس جزئية 
تسيل إلا د أخذت الكنيسة في القرن الان عه تضم غلا 
لخصمها القديم» الامبراطور. عندما قدمت إليه التأييد, وقبلت منه 
المساعدة في حملتها على المراطقة . وما كانوا ليقدموا على ذلك أبداً لولا 
أهم أيقنوا أن سيطرة الكنيسة على أذهان الجماهير قد ضعفت . 

«ولا انفصلت إنجلترة واسكتلندة والسويد والنرويج 
والداثمارك, وشمال ألمانيا وبوهيمياعن الارتباط رو أظهر الأمراء 
وغيرهم من 2 بوادر القاق e E‏ ب 
تعاليم يسوع البدائية أو التفسير الفج المباشر للكتاب المقدس» فأمور 
كانوا يقاومونہا)(** . 
الانفصال عن الارتباط الدنيوي بكنيسة روماء أما ماسواه من 
الإصلاح» إصلاح العقيدة والشريعة المحرفة فهذان أمران يتفقون فيها 
مع كنيسة روما على استئصال جرثومتها من عقول المصلحين. ومن هنا 
كان معظم الحركات الإصلاحية التي زعمت أنها تريد رد الدين إلى 
نقائه دوافعها قومية لادينية. وقد فشلت في أداء مهمتهاء وذلك لأن 


(46) معام تاريخ الإنسانية جم ص 99٠095488‏ 991. 
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الدين في نفوس المصلحين كان مايزال يحمل فصل العقيدة عن 
الشريعة» فصل الدين عن الدولة» وأنها كانت في معظمها قومية 
لادينية.» حيث كان الأمراء والكنيسة يقاومون الدعوة الإصلاحية 
لتنقية الدين» والرجوع به إلى تعاليم عيسى عليه السلام الأصلية, 
وكان الأمراء ا الدعوة الإصلاحية الى تدعو الناس إلى 
الاشضل عن ك رها ٠‏ 


ثم إن الحركات الإصلاحية الدينية كانت في معظمها متجهة 
إلى فساد الكنيسة ورجاهاء ولم تكن متجهة لتصحيح التحريف الذي 
دخل على الدين المنزل من عند الله على المسيح عليه السلام. فقد 
بقيت مسألة التثليث والصلب وحقيقة الأناجيل» وعدم البحث عن 
الإإنجيل الذي نز ل على عيسى عليه السلام » وعن مدى سلطة المجامع في اتخاذ 
القرارات التي تتعلق بأسس الدين دون بحث. ولم تتناوها أيدي المصلحين . 


الدين الذى اعتنقته أوروبا دين حرف" 


إن أوروبا لم تعرف الدين الصحيح المنزل من عند الله على 
عيسى عليه السلام على الرغم من انتشار النصرانية فيها» وتعصب 
الأوروبيين ها» وبخاصة في الحروب الصليبية وام التفتيش 
الوحشية ضد المسلمين» بل عرفت ديناً حرفا ممزوجا بالوثنية» لأن 
اقا کا دک ساف شرهت ر شن لاله ول 
السليمة فقالوا بالتثليث» واعتقدوا بربوبية عيسى عليه السلام» 
ولم يحكموا الشريعة الربانية في حياة الناس إلا قليلاً في الأحوال 
الشخصية . العم فصلوها عن العقيدة. وقد كان المناخ الأوروبي في 
أضله : فاسداح وعمق هذا الفساد الدين المحرف الذي بشر به 
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النصارى. وما صاحبه من ظلم روحي وفكري وعلمي» وفساد 
خلقي» وطغيان مالي وسياسي مارسته الكنيسة على الناس. أضف إلى 
ذلك موولة مكرك لتر اق وفطي الاباك بوقيرها عن الأميات 
أدت إلى انحراف أوروباء فكرهت الدين وحاربته» وارتدت وثنية 
لا تؤمن إلا بالمادة ويا تدركه الحواس 

يقول شيخنا الأستاذ محمد قطب: «ولکن أوروبا حين نزعت 
عنها سلطان الكنيسة لم تكتف بذلك. بل نزعت عنها سلطان 0 
يشي . إذ كان الدين لدا ممثلا في الكنيسة مجسً) فيهاء وأغراهم يدا أن 
في العقيدة المسيحية كما صورتها الكنيسة» لا كا أنزها الله سبحانه 
وتعالى ‏ كثيراً ما يناقض العقل ويثقل على الأفهام» وليست مشكلة 
التثليث إلا واحدة من هذه المتناقضات . 

«على أي حال لقد تجردت أوروبا من نير الكنيسة ومن سلطان 
الدين معاً وارتدت بذلك رومانية كاملةء لايقف شيء في سبيل 
نزعتها الرومانية» التي لاتعرف غيرالجسد ونزواتهء ولاتؤمن إلا 
بالواقع المادي الذي تثبته الحواس . ونشأت على أنقاض الكنيسة 
1 فلسفة مادية بحتة» تستمد وحيها من الأرض من واقع 
الحواس» ولا ترتفع ببصرها لحظة واحدة إلى السماء) ” . 

ويقول محمد أسد: «وخلاصة القولء إن المدنية الأوروبية قائمة 
في أساسها على المدنية الرومانية الوثنية وهي ل تأخذ من النصرانية 
التى اعتنقتها لأسباب سياسية قاهرة ‏ سوى الطلاء الخارجي 
فحسب» ثم إن المدنية الأوروبية لا تزال في واقعها مادية لا تؤمن بغير 


القوة» 60 


. ۱١ الإنسان بين المادية والإسلام ص‎ (AT) 
. ۳۸ الإسلام على مفترق الطرق. ص‎ (AV) 
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النمضة الأوروبية: 
يقصد الأوروبيون بالنهضة إحياء العلوم والآثار الرومانية 

واليونانية . لأنه في حوالي منتصف القرن الخامس عشر الميلادي بدأت 
المدنية اليونانية تؤثر في عقول الغربيين. وانبعثت من إيطاليا لغة 
اليونانيين القدماء وشعرهم وفلسفتهم حتى شملت أوروبا كلها. 

لقد ولدت النهضة الأوروبية الحديثة على مبعدة من الدين. 
ففي القرون الوسطى قام تالحرب الصليبية بين أوروبا النصرانية وبين 
العالم الإسلامي» على الرغم من أن أوروبا لم تكن في حقيقتها متدينة 
بالدين المنزل من عند الله » ولكن عدم التزامها بالدين الصحيح. 
م يمنعها من أن تتعصب وتتجمع محاربة المسلمين حرباً وحشية 
لا هوادة فيها. ونتيجة هذه الحروب نشأ احتكاك بين العام النصراني 
والعالم الإسلامي. فاستفاد النصارى من علوم المسلمين التي كانت 
مفخرة القرون الوسطى . أضف إلى ذلك احتكاك النصارى بالمسلمين في 
الغرب» في الأندلس والشمال الإفريقى . وقد أخذ النصارى عن 
a‏ انحرو ER‏ يفقم N‏ 
الحديكة: 

وقد استفادوا من المسلمين فكرة التجمع في أمم» بعد أن كانوا 
إقطاعيات منفصلة» كا طالبوا بتحرير كيان الإنسان وضميره من 
العبوديات: ال ' تختقه ونكت أنفاسهة. ين زاوا الكشزية العملية 
للإنسان» وممارسته لحقوقه في ظل شريعة الله في بلاد المسلمين. 


أوروبا تضيع فرصة النحاة: 
لكن أوروبا ضيعت على نفسها فرصة النجاة نتيجة الحقد 


V٤ 


الور الاد ا مق يأذة'المتلمين» :وسار تعلتاوتهاة وك وه 
دياجير الظلام عائدين القهقرى إلى الوثنية الرومانية واليونانية» لعلهم 
يجدون الخلاص من الظلم والاضطهاد الذي كانت تارسه الكنيسة 
عليهم . 

واستمرت أوروبا تخاصم الدين الإسلامي في وحشية قاسية» 
كان ذلك يبدو غوذجاً منها في محاكم التفتيش البشعة. هذا من جهةء 
ومن جهة ثانية زادت العداوة بين العلاء والمفكرين والدعاة إلى 
الإصلاح الاجتماعي» وبين الدين» ويرجع ذلك إلى حماقة الكنيسة 
وتصرفاتها المثيرة للنفوس . 

يقول شيخنا الأستاذ محمد قطب: «كانت الكنيسة تحارب العلم 
لأن الجهالة سندها الأكبر في الاحتفاظ بسلطاءها على الناس ويوم تتعلم 
الجماهير ‏ يوم تعلم أن ما تلقنه إياها الكنيسة يشتمل على مجموعة من 
الأساطير التي لاتشبت للمناقشة ‏ يومئذ لن تسلم الجماهير قيادها 
للكنيسة بالسهولة التي يتم بها الأمر في ظل الجهالة والظلام . 

«وكانت الكنيسة تحارب الحرية»؛ لأن الحرية خطر على السلطان 
الغاشم. ويوم بحس الناس طعم الحرية ويتذوقونه. فلن يصبروا على 
العبودية» ولو كانت العبودية تفرض عليهم باسم الدين وسلطانه . 

«وكانت الكنيسة تفجر وتعبث داخل أديرتها وهياكلهاء وهي 
تفرض على الناس الزهادة والتقوى. وتطالبهم بمكارم الأخلاق. وذلك 
فوق الأتاوات والعشور» وفق مساندة الإقطاع ضد الفلاحين الذي 
عق كيانهم الفقر والحرمان)(** . 


وحين قامت النبضة على أساس غير ديني ابتعد الناس عن 


(۸۸) جاهلية القرن العشرين ص ۲۹ - .٠١‏ 


3,7 


الدين رويداً رويداً وعاشت أوروبا قروناً كاملة بشخصية مزدوجة 
نصرانية ووثنية في ذات الوقت. وبدأت الهضة تسير في طريقهاء 
مستمدة من الوثنية اليونانية والرومانية . فكرها ونظام حياتها وتحول كل 
تقدم يأتيها عن طريق العالم الإسلامي إلى هاتين الوثنيتين. 

يقول راندال: «فقد كانت الشعوب الغربية وهي تترك العام 
القديم سائرة في الطريق الموصل إلى العالم الجديد تتناول في فة كل 
مايقع تحت أيديها من كنوز الإغريق وروما“ . 

ويعترف الكاتب بفضل المسلمين على أوروبا بقوله: «وسط هذا 
العام الذي أخذت رقعته في الاتساع» اتجه رجال القرون الوسطى إلى 
المعرفة العلمية التي وجدوها في مكاتب العرب'"“ وجامعاتهم الغنية ‏ 
«وعن طريق إسبانيا جاءت أول معرفة بمؤلفات أرسطو الكبيرة. ولكن 
المسلمين أنقذوا من العالم القديم ا كان أرسطو بالرغہ“» من 
عبقريته عاجزاً كل العجز عنه ‏ وهو العلم الرياضي والآلي. 

«ويظهر أن عظمة العرب كانت كامنة في 0 على تمثل 
أفضل مافي التراث الفكري للشعوب التي احتكوا بهاء أكثر نما كانت 
في أي إبداع أصيل"“. فقد أخذوا من العلم اليوناني المعرفة 
الرياضية والطبية» التي احتقرها الرومانيون» ونبذها المسيحيون جانباًء 


(489) تكوين العقل الحديث. ج ١‏ ص ۱۸١‏ . 

(40) المقصود بالعرب هم المسلمون. لأن الإسلام هو الذي جعل العرب أمة واحدة وجعل ها 
ثقافة واحدة هي الثقافة الإسلامية ويشترك فيها العرب وغير العرب من المسلمين. 

. والصواب على الرغم‎ )9١( 

(۹۲) هنا يظهر تعصب الكاتب وحقده على المسلمين حيث ينفي عنهم الإبداع العلمي الأصيل . 
والواقع أن للمسلمين تراثهم وعلومهم الخاصة بهم والتي حازوا قصب السبق مها على غيرهم 

0 كعلم الجبر والكيمياء والصفر الحسابي» ومن أراد التوسع فليراجع كتاب شمس 

العرب تسطع على الغرب . 


۷٦ 


وراحوا يعملون بصبر وجهد في ذلك الطريق الذي ازدراه الإغريق في 
أوج عظمتهم» تابعين طريق التطور البطيء والتكيف العملي. وقد 
اكتسبوا من الهند الأرقام (العربية) التي لا يمكن الاستغناء عنها. وشكل 
التفكير الجبري الذي لولاه لما استطاع المحدثون قط أن يبنوا على 
الأسس التي وضعها الإغريق 

«وبنوا في القرن العاشر في إسبانيا حضارة لم يكن العلم فيها 
محرد براعة فحسب» بل كان علا طبق على الفنون والصناعات 
الضرورية للحياة العملية» وعلى الإجمال كان العرب يمثلون في القرون 
الوسطى التفكير العلمى., والحياة الصناعية العلميةء اللذين تمثلها في 
أذهاننا اليوم ألمانيا الحديثة» 5 , 


ويقول محمد أسد: «إن العصور الوسطى قد أتلفت القوى 
المنتجة في أوروبة. كانت العلوم في ركود» وكانت الخرافات سائدةء 
والحياة الاجتماعية فطرية خشنة إلى حد من الصعب علينا أن نتخيله 
اليوم. في ذلك الحين أخذ النفوذ الإسلامي في العالم ‏ في باديء الأمر 
بمغادرة الصليبيين إلى الشرق. وبالجامعات الإسلامية الزاهرة في 
إسبانيا المسلمة في الغرب . ثم بالصلات التجارية المتزايدة التي أنشأتها 
جمهوريتا جنوة والبندقية» أخذ هذا النفوذ يقرع الأبواب الموصدة دون 
المدنية العربية . 


م تلك ار 0 اعد العلماء والمفكرين 


هه هه الى + اموم 


ذات كنوز ثقافية کات قداصت ت أصبحث ف ارو من قر 


"15 ۳۹۳ تكوين العقل الحديث» چ 1 ص‎ (AF) 


VY 


اليونان القديمة. لقد خلقوا لأنفسهم عالاً علمياً جديداً تمام الجدة. 
لقد وجدوا طرائق جديدة للبحث» وعملوا على تحسينهاء ثم حملوا هذا 
كله بوسائط مختلفة إلى الخرب» ولسنا نبالغ إذا قلنا أن العصر العلمي 
الحديث الذي نعيش فيه» لم يدشن في مدن أوروبة النصرانية» ولكن 
في المراكز الإسلامية: في دمشق وبغداد والقاهرة وقرطبة)(*"2. 


بدابية ظهور الفلسفة الادية الحديئة: 

بدأت بوادر ظهور الفلسفة الادية الحديثة في مطلع عصر 
البضة. حين ا تجهت أورويا نحو الحضارة اليونانية والرومانية» تأخل 
عنها كل ما يتعلق بنواحى حياتها الفكرية والمادية. وكان مذهب 
الإنسانية الحديثة أول طلائع الملدية» حيث ركز الإنسانيون في كتبهم 
الأدبية وفنونهم على الفردية الإنسانية» وحرية الفرد في التفكير والحكم 
غلل الأشياء. 

يقول رابويرث في معرض حديثه عن عصر النيضة: 
وبمعارضته للسلطة وذوهاء ا شوطا 17 5 ا 2 كله 
وطن له وهذه دلائل أعظم رقي يصل إليه الناس في تقدمهم العقلي . 
3 أعلت کک سان الطبيعة الإنسانية ا الدنيوية. مخالفة في 
١‏ أنفسهم ر آداب اليونان والرومان ا عند الد 
«الإنسانيين)» كا تسمى عقائدهم ومثلهم العليا «الإنسانية» وكان من 
خير ما أحدثه هؤلاء الإنسانيون «نمو الفردية»؛ أعنى الرأي القائل بأن 


(45) الإسلام على مفترق الطرق. ص 9 ٠١‏ . 


۷۸ 


الانسان ينبغي أن يفكر بنفسه لنفسه ‏ وهو رأي كان قد أهمل في 
عصر عبودية العقل)6*0). 

ويقول كرين برينتون في معرض حديثه عن الحركة الإنسانية 
وفنونها: «إنه طالما كانت العصور الوسطى في الواقع عصوراً دينيةء 
وطالما أن عصر النهضة. يعني على الأقل ‏ محاولة العودة إلى الوثنية 
اللادينيةء إن لم نقل الزندقة» فإن فن العصور الوسطى يرتبط 
بالكنيسة . 

أما فن عصر النهضة فيتمتع بحرية بوهيمية. وهذه هي حقيقة 
الأمر. وكان النحاتون والرسامون في ذروة عصر النبضة يقلدون العري 
الكلاسيكي . كا يقلدون كل شيء كلاسيكي آخر»“ . 


وظهر من العلماء والكتاب الإنسانيين بترارك 1804 ٤۱۳۷ء‏ 
ورابليه - ۱٠٥٥۳‏ وشكسبير 1655 2١15١5‏ وغيرهم. 
وكان هؤلاء ينشدون طريقا وسطا بين النصرانية التقليدية والعلمانية 
الحديثة . ونتيجة لتحرير العقول من العبودية التى فرضتها الكنيسة 
غا فاع ا عم الدية ف کی م 
العلوم الطبيعية هي التي مهدت الطريق أمام الفلسفة لتستقل في 
عملهاء فالاكتشافات الجغرافية» ونظرية كوبرنيكس حول العام 
وقوله بدوران الأرض وكرويتهاء وأبحاث جاليلو العلمية وغيره» هذه 
العلوم. أثرت تأثيراً كبيراً على العلوم في العصور الحديثة . 

يقول فندليتد: «كلما انفصلت الفلسفة عن الدين وكانت علا 
كونياً مستقلا كانت مهمتها التي يجب أن تؤديهاء هي أن تبحث في 
(96) ماديء الفلسفة ص ؟١١.‏ 
(95) منشأ الفكر الحديث ص37 . 


۷۹ 


علوم الطبيعة » وإلى هذه الغاية كانت تتجه كل أبحاث الفلسفة زمن النهضةء 
حتى أن شعارها كان «لتكونن الفلسفة علا عي 0 


المذهب العقيل واللذهب التجريبى : 

عندما انبثق فجر الفلسفة الحديثة ‏ التى انفصلت عن الدين - 
بدأ الفكر يتعرض للدين والنظم التي بنيت عليه» بالبحث والنقد 
الهادم. وأ صبح الحق في نظر الناس هو الذي يقتنع الفكر به ويستطيع 
أن رهق 0 لاماقاله من قديم فلان أوفلان. وقد أهمل الفكر 
الحديث البحث في الغيبيات» وكانت الفلسفة الحديثة تنظر إلى الماضي 
البعيد» إلى الإغريق والرومان فاعتاضت با عندهم عن عقائد القرون 
الوسطى الأوروبية المظلمة. 

وبدأت الفلسفة تتجه نحو الطبيعة وعلومهاء وكان من خواص 
هذه الفلسفة الطبيعية لفت عقل الفرد إلى التطلع نحو الطبيعة وتحريره 
من رق الإيمان الأعمى على الطريقة التي كانت سائدة في أوروباء حيث 
كان من اغراف الحركة الفكرية الحديثة تقرير حق الأفراد في الحكم 
على الأشياء. والترخيص لكل فرد أن يبحث أي شىء وينتقده دون 
٠ E‏ 

يقول رايويرث: «وعلى الجملة» فقد تقرر أن يكون لعقل الفرد 
القول الفصل في الحكم على الأشياء» وبذلك نشأ الإعتقاد بأن العقل 
قادر على أن يحل كل ألغاز العام » ويصل إلى أبعد أسرارهاء وعلى هذا 
الأساس بنى (ديكارت) و(سبينوزا) و(لينتز) نظمهم الكبرى (فيهما بعد 
الطبيعة). ويسمى مذهبهم مذهب العقليين)(22©) , 


(964) نفس المصدر ص .١١97‏ 


ويقول برينتون: «فالمذهب العقلي يتجه نحو إزالة الله وما فوق 
الطبيعية من الكون» وقد ترك المذهب العقلي الأشياء الطبيعية التي 
يتمسك بها أتباعه على أنها قابلة للفهم داثًا» ومن الوجهة التاريخية. 
فإن نمو المعرفة العلمية» وازدياد الاستخدام البارع للأساليب العلمية 
يرتبط بشدة مع نمو الوضع العقلي نحو الكون. ومع علم الكون 
العقلى»““ . 

إذن فالمذهب العقلي بدأ يتجه إلى إزالة الله وما فوق الطبيعة من 
الكون. وقد مهد لهذه العملية بمقدمات طويلة» حيث أن الإلحاد 
لايتم دفعة واحدة. وذلك لأن التدين في أوروبا كان قويا وإن كان 
على غير الهدى الرباني. 

وكان من أهم هذه المقدمات انتعاش المادية القديمة. فقد انتعشت 
على يد توماس هوبز في إنجلتراء الذي ذهب «إلى أن كل مظاهر العام 
الحقيقية نتيجة الحركة» وأن ليس هناك أرواح غير مجسدةء» وفسر 
الروح بأنها أجسام طبيعية رقيت حتى لم تستطع حواسنا 
إدراكها»(' ' 2 . 

وفي هذا العصر الذي برزت فيه فكرة المادية» دعمتها فكرة 
أخرى هي : 


نظر ية الملكية المطلقة : 
يقول راندال: «نشأت نظرية الحق الإإهي للملوك في أول 
عهدها كمحاولة لتحرير الحكومة المدنية» أو العلمانية من رقابة البابا 


ب 


(99) مشا الفكر الحديث ص۳١٠٠‏ . 
)٠١١(‏ مباديء الفلسفة ص ٠٠١۳١‏ . 


لم 


والكهنة. كا أنها كانت رداً على دعواه في أن له حقاً إلياً في السيطرة 
على الأمور الزمنية)(1١26,‏ وقد حاول الكتاب والمفكرون انتزاع الحق 
الإ مي من الكنيسة للملوك. ونشأ صراع حاد بين البابا والملوك على 
هذا الحق الإلحي. أسفر في نهاية الأمر عن وحدة تامة بين حق الملك 
الإلمى وحق السيادة القومية» وأصبحت الكنيسة خاضعة للسلطة 
الزمئية. وقد كان دفاع الكتاب عن الحق الإلحي للملوك يستند إلى 
العقل لا إلى الدين» وظهر هوبز في انجلتراء ومكيافلي في إيطاليا 
وبودان في فرنسا. وتظهر أهمية هؤلاء الثلاثة في أنهم وضعوا في الدفاع 
عنالحكم الإستبدادي نظرية كانت فيا بعد نافعة في حاربته» وفي 
توطيد سلطة سيادة الدولة القومية. 


نظرية العقد الاجتماعى : 

يقول راندال: «تعود أصول فكرة العقد الاجتماعي إلى الفكر 
الرومانية كما ضمنت في مجلة الحقوق المدنية على القول بأن كل 
سلطة وكل حق 5 وضع القوانين يعودان للشعب الروماني. غير 
أن الشعب تنازل بموجب قانون شهير عن هذه الحقوق للامبراطور. وهو 
جميع سلطاته إنتقلت إلى الإمبراطور. وله وحده حق القوانين وحق 
سر 

«وعندما ثم إحياء القانون الرومان 5 القرون الوسطٍ » إنتبه 
الإمبراطور إلى هذه النظرية» واتخذها سلاحا ضد سيطرة الكنيسة» ثم 
تبعه 5 ذلك جميع الأمراء . وهكذا نشأت نظرية العقد الاجتماعى 


. ۲۷۷ ص‎ .١ تكوين العقل الحديث ج‎ )٠١١( 


AY 


القائلة بأن كل سلطة مدنية ترتكز في أساسها على الشعب» وأن 
الشعب قد حوها إلى الحاكم ليمكنه من القيام ببعض الوظائف 
الضرورية. ومن الواضح أنها نظرية ذات حدين. فقد تفسر لتأكيد 
سلطة الحاكم الشاملة. باعتباره مصدر جميع السلطات. أو لتأكيد 
سيادة الشعب الأساسية» باعتباره المصدر الأخير لتلك السلطة. . 

(إستخدم هوبس هذه النظرية من أجل توطيد دعائم دولة قوية 
اميد اديه معتيرا أن لا شيء يجدي سوى العقل»''“. 

إذن فهذه النظرية تركز على فصل الدين عن السياسة وإن كان 
الدين لم يحكم واقع أوروبا إلا في الأحوال الشخصية. فهم يركزون 
على سلطة الشعب ثم سلطة الحاكم باعتباره مصدر كل السلطات 
وتنطلق في تقرير هذا الحق من العقل» وفيه إشارة إلى تقديس العقل 
وتقديمه على الدين لأن هوبز يصرح بأنه لا شيء يجدي في هذه الحياة 
سوى العقل . 

وينطلق هوبز في نظريته في الطبيعة البشريةء من أن الإنسان 
ذئب على أخيه الإنسان» فإذا لم توجد سلطة تحد من الصراع بين بني 
البشر هلك الناس جميعاً في حومة هذا الصراع الأبدي . ولا كانت هذه 
هي الحالة الطبيعية للإنسان. فإن عقله يوصيه أن يبحث عن السلام 
والأمن ويحافظ عليهما 


كان المنهج السائد عند أصحاب المذهب العقلاني هو إخضاع 
كل شيء لبحث العقل لأن له القول الفصل في الحكم على الأشياء. 


(؟١٠)‏ نفس المصدر ص ۲۸۱ . 


AY 


هذا الميل إلى اخضاع كل شيء لبحث العقل» أدى إلى وضع العقلٍ 
نفسه تحت البحث» حيث صار كل من العام المادي والعقلي خاضعا 
للنظر والاختبار. 

وطريقة التفكير الأوروبية الحديثة تشبه طريقة اليونانيين القدماء 
في التفكير. حيث انطلقوا من مبدأ واحد؛ هو النظر في الكون المادي . 
ثم جاء بعده عصر النظر في الإنسان نفسه. ثم تلاه عصر النظر في 
الأبحاث النفسية . 

وأخذ الإنسان يسأل عن أصل المعرفة» وعن الإدراك.» وعن 
منبعهماء وانتهت أخيراً بفلسفة الشكء فقدياً أسسها السوفسطائيون 
في اليونان. وحديثاً دافيد هيوم في إنجلترا. 

يقول راپوپرث : «من ذلك نرى أن الفلسفة الحديثةء اتبعت في 
تطورها الطريقة التى جرى عليها الفكر عند اليونان . فالفلسفة اليونانية 
كانت أيام طفولتها فلسفة طبيعية تبحث في عالم الطبيعة» ثم تحول 
البحث إلى الإنسان وقواه الباطنة. فبعد أن كانت الفلسفة فلسفة نظر 
في الكون. صارت فلسفة إنسان «فلسفة أنثروبولوجية». ثم آلت 
الحركة التي قام بها السوفسطائيون إلى الشك في الحقائق. وهذا بعينه 
هو الطريق الذي سلكه الفكر الحديث. فقد كان مجرى الفكر متجها 
نحو الطبيعيات عندما فارق منبع النهضة» ثم اتجه نحو الإنسان عند 
اجتيازه هولندا والمانيا وفرنسا. ثم ارتقى فاتجه إلى البحث في نظرية 
المعرفة عند وصوله إلى إنجلترا ثم وصل في النهاية إلى الشك 
والارتياب. وكا مهد السوفسطائيون بشكوكهم الطريق للإصلاح 
الذي قام به سقراط» ولنظام أفلاطون «المثالي». فكذلك الشك الذي 
أسسة هيوم مهد السبيل للاصلاح الذي قام به «كانت». مذهب المثال 
ال 
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رانتشرت نظرية التجريبيين القائلة بأن المعرفة مستقاة من 
التجربة » في إنجلترا . وترىهذه النظرية كا يقول الدكتور.محمد البهي : 
اأ فهر اها و ا و 
بالتجربة الحسية وحدها. ومعنى ذلك أن الحس المشاهد ‏ لا غيره ‏ 
هو مصدر المعرفة الحقيقية اليقينية . ففي العام الحسي تكمن حقائق 
الأشياء. أما انتزاع المعرفة ما وراء الظواهر الطبيعية الحسية» والبحث 
عن العلة في هذا المجال. فأمر يجب أن يرفض. ولهذا تكون كل 
نظرية أو كل فكرة عن وجود له طابع الحقيقة فيا وراء الحس نظرية أو 
فكرة مستحيلة( '2, 

وقد ذكرنا سابقاً أن الأوروبيين أخذوا المهبج التجريبي عن 
المسلمين. وقد حمل لواء هذا الممبج من الأوروبيين فرنسيس بيكون» 
الذي يعتبر مؤسس الفلسفة التجريبية الأوروبية. ثم جاء ديكارت 
الفرنسي , الذي رفض التسليم بشي ء لم يفحصه العقل ويتحقق من 
وجوده. وكل ماكان مبنيا على الحدس والتخمين, أو منشؤه العرف 
والعادة» يجب أن يرفض. وطريقة البحث عنده تبدأ بأبسط الأشياءء 
ثم تنتهي بأكثرها تعقيداً حتى يصل إلى المقصود» ولايمكن الحكم 
بصحة مقدمة في التجربة حتى يتأكد منها في الاختبار''. 

وظهر في إنجلترا الفيلسوف جون لوك الذي اعتبر أن أصل 
المعرفة التجربةء لا العقل ثم جاء بعده دافيد هيوم. ورقي ماقاله لوك 
في التجربة وأوصله إلى مذهب الشك. 


مع وجود الخلاف بين الطرفين. حتى جاء كانت» الذي حاول أن 


. ۲۹۷ الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الخربي : ص‎ )٠١:5( 
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يوفق بين الطرفين» ويزيل الخلاف بين بتحديد دائرة لكل من العقل 
والتجربة. وتقويم كل باعتبار مايوصل إليه من النتائج» وقد وجه 
كانت أبحاثه نحو المعرفة وسمى نظامه بالنظام الاقتصادي ''. 


نشأ هذا المذهب في بداية عصر العهضة على يد نيوتن ولوك 
حيث اكتشف نيوتن قانون الحاذبية وعلاقة الكواكب والسيارات 
بعضها ببعض» حيث بدت وكأنها تشرح ولو بصورة مؤقتة الظواهر 
الطبيعية في الكون. والسببية تسمح بالانتقال من حيز المظاهر الخارجية 
إلى واقع الحياة وتبتك أسرارهاء يقول برينتون: «إن السببية تهدم كل 
ما بنته الخرافات والإلهامات والمعتقدات الخاطئة في هذا العالم"''. 


ويبين برينتون منبج نيوتن في تصور الإلهء ووضع الانسان» 
ومركزه في هذا الكون بقوله: «الإله في عرف نيوتن أشبه بصانع 
الساعة. ولكنه صانع هذه الساعة الكونية ونعني بها الكون ‏ 
م يلبث أن شد على رباطها إلى الأبد. فبإمكانه أن يجعلها تعمل حتى 
الأبد. 

أما الرجال على هذه الأرض» فقد صممهم الإله كأجزاء من 
آلته الضخمة هذه ليجروا عليها. وإنة اليندق أن. ليشن ثمة داع أو 
فائدة من الصلاة إلى الإله صانع هذه الساعة الضخمة الكونية. الذي 
لا يستطيع إذا ماأراد التدخل في شؤون عمله2"9. وقد نشأ جيل 


.٠١١ أنظر نفس المصدر» ص‎ )٠١١( 
.٠١١ نفس المصدر. ص‎ )٠١ 0 
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جد باو عر ل مو 1 رور روش ر و 
إا امه إذ ا أراد شيعا أن یول له, كن فی کون رې بس ۸۲. 


كم 


آمن ببذه النظرية» وقفز مها قفزة هائلة من الايمان بالله إلى الالحاد. 
فحين نجد فولتير الفرنسي يدعو إلى اختراع الله نجد أن الجيل الثاني 
من معتنقي السببية كا يقول برينتون: «لميروا ثمة حاجة لاختراع 
الإلهء حيث ألفوا من خلال دراستهم للرياضيات مفهوم اللانهائية . 
فالجهاز الكوني كان ومايزال موجوداً. وسيوجد دوماً وأبداً ‏ وإذا كان 
الإله خارج هذا العام فكيف يستطيع أن يكون داخله أو بالأحرى 
داخل عقولنا بمثابة مفهوم؟ 
ويتبين لنا من هذا أن فكرة الاعتقاد بالله ليست 

ضرورية» وأن فكرة الطبيعة كافية. 

«ولكن ثمة أناس ذهبوا إلى أبعد من ذلك واعتبروا فكرة الإله 
فك فور N‏ كان لكا نكيب الكائر كن واطلقها عل 
أنفسهم بكل فخر إسم الملحدين. وهم يعتقدون أن ليس ثمة وجود 
للمسيح أو لإله المسيحية. ويقولون إن الكون ليس إلا مجموعة 
متحركة ذات نظام معين يمكن فهمه باللجوء إلى السببية المعتمدة على 
شمن العلوم الطبيعية)7؟''2. ويقول في موضع آخر : «وقد أهمل جميع 
المؤمنين بالمذهب الحديد - ألا وهو مذهب السببية» من معتقدين بالل 
أو ماديين ‏ الاكتراث با أورده الدين المسيحى عن اللهء وقالوا إن 
العام ليس إلا آلة ضخمة وإن الانسان جزء منها وهو يخضع لقوانين 
الطبيعة . كا افترضوا وجود مدرسة في نفوس الناس» دعوها مدرسة 
السبييةء تتيح للناس أن يتدربوا فيها ليحيطوا بقوانين الطبيعة 
ونظمها. وأن ينسقوا سلوكهم بحيث يكون على انسجام تام مع 
القوانين الطبيعية. وبذلك يتسنى لهم العيش معا في أمن وسلام 
وسعادة)(''' ٩‏ , 
)٠٠١(‏ نفس المصدر» ص .٠١۳ ٠١۲‏ 


AY 


وكان من أ شهر السببيين الماديين (هولباخ)» الذي أنكر بصورة 
قاطعة .على حد زعمه الله والحرية والخلود . وكان هولباخ عااً فيزيائياً. 
اعتقد أن النيوتوني يضبن تفسيرا كاملا للكون. ولا يتطلب أية 
إضافة من أي نوع كان. يقول هولباخ : «تفعل المادة لأنها موجودة. 
وتوجد لتفعل. فإذا سئلنا كيف توجد المادة أو لماذا توجد؟ لأجبنا بأننا 
عرف ركع رذ كرو عا اح الب عر ره و 
ما نعرفه. لوجب أن يكون رأينا أن المادة توجد بالضرورة ولأا تحتوي 
في ذاتها علة كافية لوجودها». 


«إنه لأقرب إلى الطبيعي والمعقول أن نشتق من صور المادة كل 
شي ء موجود» لأن كل حاسة من حواسنا تبرهن على وجودهاء ونختبر 
كل لحظة نتائجها بأنفسناء ونراها فاعلة متحركة» تنقل الحركة وتولد 
القوة دون انقطاع» من أن نعزو تكون الأشياء لقوة مجهولة» ولكائن 
روحي لا يستطيع أن يخرج من طبيعته ما ليس هو بذاته» كائن يعجز 
بحكم الجوهر المنسوب إليه ‏ أن يفعل أي شيء أو أن رك أي 


1۱ 
شىء( . 


ويرجع راندال السبب الذي دفع الناس في فرنسا إلى اعتناق 
مذه ب(سبينوزا)إلى النهاية» إلى تصرفات الكنيسة الكاثوليكية . يقول 
راندال: «ولم يكن معظم الناس راغبين في اتباع سبينوزا وهولباخ إلى 
الهاية القصوى. إلا في فرنساء حيث دفعت الكنيسة الكاثوليكية 
بسياستها الاجتماعية. وتحالفها مع النظام القديم» ومساوئها.ء كل 
رجل عاقل إلى المعارضة القوية» لا لنظام الرهبانية الكاثوليكي فحسب 
ولكن لكل ماله صلة به وللديانة ذاتما»"''. 


. ٤۳۹ ٤۳۸ص‎ .١ تكوين العقل الحديث: ج‎ )١١١( 
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الصراع الفكري في أوروبا: 

لمسنا فيا سبق عرضه من مذاهب إنسانية وعقلية وتجريبية» أ 
الفكر الأوروبي كان مسرحاً للصراع حول تبرير مصادر المعرفة التي 
عرفتها البشرية حتى الوقت الحاضر» وهي الدين والعقل والحس. وقد 
مر ذلك بمراحل بدأت بالصراع ضد السلطة البابوية مع عدم ا خروج 
على الدين ذاته» حتى وصل الأمر إلى إنكار الدين جملة. وعدم تحكيمه 
و 


يقول الدكتور محمد البهي في معرض بيان هذه المراحل: «كان 
الدين أو النص سائداً طوال القرون الوسطى في توجيه الانسان سواءً 
في سلوكه وتنظيم جاعته أو في فهمه للطبيعة. وكان يقصد بالدين 
«المسيحية). وكان يراد من المسيحية الكثلكة. وكانت الكثلكة تعبر 
عن البارويةق 015 


ا حركة لوا ا ا تم شيت التسعرالية 
للجدل: افكرىء واضتحت «موضوضا لقاش العلمى, :والمذاهب 
الفلسقيقك وكاتوا :دقوت قو ركان أن لوه اط إلكان ا 
الاي 

يقول الدكتور البهى: «وفي عهد سيادة «الدين» كمصدر 
للتعرثة ارا ن عضر سلطة "الكتينية الكاتوليكية أو اف عد 
الإصلاح الديني للوثر - نظر الى الكتاب المقدس» وهو الانجيل على أنه 
فوق العقل ‏ على معنى أن للعقل أن يبحث ويرى إن جاز له أن 
معدل ECE‏ الكل لأشوة ف يرف O‏ 
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ويحكم. والفلاسفة الذين ناصروا الدين والوحيء اعثبروا أن الألوهية 
المرجع الأخير للوجود وللمعرفة على السواء 20159 , 


سيادة العقل أو عصر التنوير: 

يقول الدكتور البهي: «إستمر اعتبار الوحي كمرجع أخير 
القرن الثامن عشر» وهو عصر «التنوير» ٤‏ تاريخ الفلسفة الأوروبية 
وعصر التنوير له طابعه الخاص الذي يتميز به عن العصر السابق 
عليه» وكذا عن الآخر اللاحق له. وله طابعه ال ٤‏ الفكر: 
الألماني والانجليزي والفرنسي في الفترة الزمنية التي تحدده. وله فلاسفة 
في دوائر الفكر الثلاث كونوا الطابع الفكري الذي عرف به©١"2.‏ 


وقد ذكرنا في مذهب العقليين بعضاً من أساتذة هذا المذهب. 
ويتميز طابع عصر التنوير الفكري بوجوب سيادة العقل كمصدر 
للمعرفة على غيره» والمقصود به الكاثوليكية النصرانية. وللعقل الحق 
في الإشراف على جميع اتجاهات الحياة السياسية والدينية والقانونية 
والاجتماعية؛ «حيث أن الانسانية هي هدف الحياة للجميع» وليس 
الله أو المجتمع الخاص أو الدولة الخاصة. . .». 


فالتنوير لا يقصد به إلا إبعاد الدين عن محال التوجيهء وإحلال 
العقل محله فيه ,2١‏ 
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ذكرنا أن فلاسفة عصر التنوير ذهبوا إلى سيادة العقل» ومن 
هؤلاء الفلاسفة الذين دخلوا حلبة الصراع من أجل سيادة 
العقل ‏ الفيلسوف الألماني(فيشته)الذي ولد عام 15557 4١181م.‏ 

وقد أقام فلسفته على أساس استخدام مبدأ النقيض» وقد أكد 
فيها على قيمة العقل الانساني وحريته» حيث يعتبره 0 
والطبيعة تابعة له . ويركز على الحرية الفردية» ويعتبر العمل من أجل 
الدولة كإنتاج للإنسان ‏ عملا يتم بالخلقية والمدنية» ويدعو إلى 0 
قيادة ماهر فى يد الخاصة «وهم أصحاب العقل الخالق».» ويجب 
أن يوضع بيدهم توجيه الجماهير والعامة. ويحدد ارسالة هؤلاء 
الجماهير في أن يسيروا في ذات الطريق الذي عبره عظماؤ هم» وإلى 
نفس الغاية التي قصدوا إليها في مسيرهم. . . ويرى أن تطور البشرية 
يجب أن يكون إلى الانصهار في جمهورية عامة» وهو عمل للعقل صادر 
عن حرية في الفكر وإرادة خلقية ‏ ويوم تنصهر الشعوب في جمهورية 
يدل ذلك على أا تمدنت بالعقل وعلى أن العقل أدى رسالة 
عظيمة)2019, 


58 فيشته مىد أ النقيض» كي يدعم سيادة العقل 01 
للمعرفة مقابل الدين والطبيعة . وهيجل يستخدم ميك أ النقيض أيضا 
لتأكيد قيمة العقل من جهة ثم لدعم فكرة الألوهية من جديد. وتأكيد 
)١١7(‏ نفس المصدر» ص ۳۳۱ مم 
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واستخدم مصطلحات خاصة به وهي الدعوى. ومقابل 
الدعوى وجامع الدعوى ومقابلها. والمجال الذي استخدم فيه هيجل 
مبدأ النقيص» كي يصل إلى هدفه هو مجال الفكرة» حيث تصور أن 
هناك فكرة مطلقة» أطلق عليها إسم العقل المطلق. وهذا العقل 
المطلق وجود ذاتي أزلي قبل خلق الطبيعة ومنه وهو الله عنده ‏ 
إنبثقت الطبيعة وهي تغايره تماماً. لأنها مقيدة ومتفرقة» وهي عنده 
العقل المقيد. ثم انتقلت الفكرة من الطبيعة أو العقل المقيد إلى جامع 
يلتقي فيه الشيء ونقيضه. وهو العقل المجرد. الذي هو نهاية الطبيعة 
المحدودة وغايتها» هو جامع الدعوى ومقابل الدعوى . 

يقول الدكتور البهي عن العقل المجرد: «هو العقل في صورة 
اتصال العام بعضه ببعض. سواء مايأخذ منه طريقه إلى الظهور أو 
ما ظهر منه بالفعل. وهذا العقل المجرد يتمثل في القانون والأخلاق» 
وفي الفن والدين والدولة والجماعة والفلسفة. وإذن فالعقل المجرد 
الذي يتحقق في أي واحد من هذه القيم العاملة المذكورة جامع 
للمتقابلين: جامع للفكرة في العقل المطلق وهو الله وللفكرة في 
العقل المقيد وهو الطبيعة. ذلك أنه ليس له إطلاق العقل المطلق 
ولا تحديد عقل الطبيعة» بل فيه إطلاق بالنسبة إلى الطبيعة وتقييد 
بالنسبة للعقل المطلق ولذا يعتبر جامع الدعوى ومقابل 
الدعوى») ٠‏ . 

ويوضح مدا النقيضن مال الماع فالماء دعوئ». وتحول:الماء إلى 
بخار مقابل الدعوى. وصيرورة الشيء إلى نقيضه وهو صيرورة الماء 
إلى بخار جامع الدعوى ومقابل الدعوى. وصيرورة الشيء إلى نقيضه 
ستنحل من جديد ‏ إلى دعوى» فمقابل الدعوى» إلى جامع الدعوى 


)١114(‏ نفس المصدر. ص 4مم. 


۹۲ 


ومقابلها» وهكذا. فالشيء. ومقابل الشيء. وصيرورة الشيء إلى 
مقابله. تمثل خطوات النقيض الفكرية وهي الدعوى ‏ ومقابل 
الدعوى. والجامع بين الدعوى ومقابلها. 

يقول الدكتور البهي : «وباستخدام مبدأ النقيض كخاصة من 
خواص العقل الانساني.» وصل «فيشته» و«هيجل» معا من الوجهة 
الفلسفية إلى: ٠‏ 

«ترجيح جانب العقل على الطبيعة والحس. وتقدير الدولة 
كعمل خلقي للعقل الانساني. كما وصلا إلى أن سعادة البشرية رهن 
ارف غل ال اي الى ى الطريق: اللي رهه عق 
الفكر اا 


الو رة الفرنسية والثورة الصناعية : 

كان للظلم الديني الذي كانت تمارسه الكنيسة على الأفرادء 
والظلم السياسي الذي كان يمارسه الحكام والظلم الاقتصادي الذي 
كان يمارسه الاقطاعيون. أثر كبير في إشعال نار ثورة علمانية تفصل 
الذوة اا و اا فطق رها رمن اعد اا 
آخر ملك بأمعاء آخر قسيس)» لأن القسيس في نظرهم في كل بلد وني 
كل عصر من أعداء الحرية» حليف الحاكم المستبد» يعينه على سيئاته 
في نظير حمايته لسيئاته هو الآخر)('""2. 


وبالفعل حدثت الثورة الفرنسية عام 6م. جاءت لتخليص 
الفرد من نير الظلم السياسي الذي كانت تمارسه الدولة على الأفراد. 


(۹) نفس المصدر» ص .84١‏ 
)٠٠١(‏ أفكار ورجالء ص ٩۰۲‏ . 


۹۲ 


فقد كانت الدولة تفرض شت القيود التى تحد من نشاط الفرد وحريته. 
فاتجه الأفراد إلى التحلل من قيود التشريعات التي تنظم بها الدولة 
مسائل الاقتصاد, كالإقطاع, والحرف ف المدن» وسيطرة الدولة على 
السياسة التجارية والخارجية. وحين أرادت الشعوب أن تتحررء 
إتجهت الأفكار إلى تبديل سياسة الدولة تجاه الاحتكار الاقتصادي. 
الذي حرم الفرد من الحياة الكريمة . وقد كانت الأفكار تنادي من قبل 
إلى تحرير الفرد من الأوهام والخرافات, التي صورتها الكنيسة هم على 
اا دين منزل من عند الله . وكان معظم المفكرين يوجهون الناس إلى 
التحرر من كل لون من ألوان الضغط والتقيد. وقد أسفرت الثورة 
الفرنسية عن إعلان حقوق الانسان الأوروبي وحريته» وعن الإخاء 
والمساواة, وتحطيم امتيازات الطبقة الممتازة» وإطلاق الحرية للفرد. 
فتحطم الاقطاع وحلت البرجوازية مكانه» فقد ولدت لأول مره ف 
بدلا من الإلتزام بالكاثوليكية. وعلى الحرية الشخصية عوضا عن 
التقيد بأخلاق الدين» وعلى دستور من وضع المفكري نلا من قرارات 
الكنيسة . 


وقامت الثورة بأعمال غريبة على عصرهاء حيث سرحت 
الرهبان والراهبات» وصادرت أموال الكنيسة. وألغت كل امتيازاتهاء 
وحاربت العقائد الدينية علناء وحلت الجماعات الدينية. وأصبح 
رجال الدين موظفين مدنيين لدى الثورة» واتجهت إلى العقل بالعبادةء 
وفتنت بالعلم نا 

وقد سارت الثورة المرتاعية نجنا إلى جنب مع الثورة الفرنسيةء 


(١؟7١)‏ انظ تاريخ أوروبا في العصر الحديث فشر الفصل الأول. 


۹٤ 


حيث أطلقت للفرد الحرية في لمكا واد فرع والعمل. الذي كان 
من شأنه قلب نظم الإنتاج القدعة راسا عل عقن ونتج عن هاتين 
الثورتين العظيمتين في حياة أوروبا التركيز على الفرد وحريته. 

يقول شيخنا الأستاذ محمد قطب في معرض حديثه عن الفرد 
الأوروبي في القرون الوسطى » وعن الظلم الذي مارسته الكنيسة عليه 
باسم الدين» وعن ظلم الاقطاعيين للأفراد: «وكان على الناس أن 
يزيحوا عن كاهلهم مايرزحون تحته من أثقال. أول ثقل بدأوا 
يزحزحونه هو الكنيسة ورجال الدين. وهنا دخلت «عبادة الطبيعة» 
مهرباً من الكنيسة وإهها المتجبر الذي تحكم باسمه الناس» ومحاولة 
لإقامة «عبادة» جديد:. يلتقي فيها العابد والمعبود مباشرة بلا وسيط . 

«ثم أخذوا يزيحون ثقل الإقطاع بما يشمله من طبقة الأشراف» 
وكانت الثورة الفرنسية جماع هذه الثورة التي أطاحت بالملكية 00 
الاقطاع» على الطريقة الأوروبية» أو على الطريقة الفرنسية: المقصلة 
وقطع الرقاب . وبد أ الفرد بحس بكيانه ولكنه ‏ في هذه الحاهلية التي 
لا تعرف الله لم يكن يتوقع له أن بحس بكيانه على اهتداء. إنه 
مثلا_ لم يسع إلى الاتصال المباشر بخالقه بغير وساطة الكاهن» 
وإغما أدار ظهره للكنيسة بكل ما نحمله من كهنة وقسس وإله. 

ولم يحاول أن يفرز التقاليد السارية في مجتمعه» فيرى ما كان منها 
ذا قيمة باقية. فيقوم بأدائه عن إيمان. فتكون له الشخصية المتميزة في 
هذا الاداء ‏ وإنما أدار ظهره لمجموعة الأخلاق والتقاليد في عصره. 
عن أنا شيء بائد. . . لابد أن يبيد. وهكذا لم يتعقل في ٹورته 
المجنونة. لقد كان في هياجه - يلقي كل شيء لينطلق خفيفاً من 
الأثقال. . 

«ثم كان الانقلاب الصناعي. الذي أتى على بقية ماكان من 


560 


بنيان. لقد أحدث هذا الانقلاب تغييراً كاملا في صورة المجتمع في 
كل شيء فيه . وكان عاملا من أهم العوامل في التركيز على فردية 
الانسان. . 

«لقد جاء العمال من المدينة فرادى... غير متعارفين 
ولا مترابطين. وسكنوا في المدينة كذلك فرادى . لا يلتقون إلا في زمالة 
العمل وحده. ولكن لا تقوم بينهم الروابط التي كانت تقوم بين الفلاح 
وأخيه في الريف. حيث الناس متعارفون» متعاونون. تربطهم القرابة 
والمصاهرة والحوار» ودوام الاتصال» والتقاليد لمشت كه ال توحل 

لور ا نهم جاؤوا فرادى بلا 0 فقد كان ان الجيل 0 من 

0 من الشباب 0 الذين و بعد‎ e 


الزواج». 
«وهكذا أحس کل إنسان المدينة کک اک غا 


سيادة الطبيعة+ 


إنتهى عصر التنوير بانتهاء القرن الثامن عشر. وابتدأ عصر 
تميز هذا القرن بفلسفة خاصة به. وهي سيادة الطبيعة على الدين 


(؟1١)‏ جاهلية القرن العشرين» ص .٠١١ ١٠۲١‏ 


3 


والعقل . 

وقد قامت هذه الفلسفة التي تدعو إلى سيادة الطبيعة. إن لم نقل 
م ال ا ل 0 
عر فة الكنيسة هي المعرفة الدينية › 1 فريق من العلا والفلاسفة 
بمعارضة الكنيسة الخاصة ار قوية › وشنوا ا ا 
عليها باسم العلم . أضف إلى ذلك أن هؤلاء العلاء والفلاسفة 
منباء وهو إبعاد التوجيه الكنسي كلية عن توجيه الإنسان وتنظيم 
الحماعة الإنسانيةء خية: ماله الفلينفة: اا إل اة الديق 
والوحي من جديد على عهد هيجل» بعد أن شكك «كانت» بالمعارف 
ال :زنك اه اا ال هة عل اناس حاص عا وهر 


يقول الدكتور محمد البهي : «ومعنى تقديرها للطبيعة على هذا 
الى أن الطبيعة تق نظرهات هى الى تان الحتيقة: في دهن 
الإنسان. وهي التي توحي ها وترسم معالمها الواضحة. هي التي 
تكون عقل الإنسان. والإنسان لهذا لايلى عليه من خارج 
الطبيعة, أي لا يلى عليه ما وراءهاء كا لا يملى عليه من ذاته الخاصة . 
إد ما يأتي نر (ماوراء الطبيعة) خداع للحقيقة» وليست حقيقة 
ie‏ 


«وبناء على ذلك: يكون (الدين) وهو وحي (أي مابعد 
الطبيعة ) ل خداع! وهو وحى ذلك الموجود الذي لايحده ولا يمثله 


۹۷ 


كائن من كائنات الطبيعة. هو وحى الله الخارج عن هذه الطبيعة 
كلية . . 


«وكذلك «المثالية العقلية) وهم لا يتصل بحقيقة هذا الوجود 


الطبيعي. إذن هي تصورات الإنسان من نفسه» من غير أن يستلهم 
فيها الطبيعة المنثورة التي يعيش فيها وتدور حوله. 


«إن عقل الإنسان في منطق هذه الفلسفة أي مافيه من 
معرفة ‏ وليد الطبيعة التى تتمثل في الوراثة والبيئة والحياة الاقتصادية 
الاما لوق ولق ا الحم ون نقد يفاكو 
ولكن عن تفاعل مع الوجود المحيط به. .. إنه مقيد مجبر» وصانع 
القيد والحبر هو حياته المادية. ليس هناك عقل سابق على الوجود 
الملدي. كما أنه ليست هناك معرفة سابقة للانسان عن طريق 
الوحي... عقل الإنسان ومعرفته يوجدان تبعاً لوجود الانسان 
المادي . . . هما إنطباع لحياته الحسية المادية التي يتنفسها»"'. 


والفرد في هذه الفلسفة ليس غاية» وحياته التي يعيشها ليست 
هدفاً لسعيه. إنما غايته الأخيرة التي يجب أن يسعى إليها هي 
الجماغة...حيك أن طريق الإنساق. في حياته الطبيعية تبدا هن الفردة 
وتنتهي بالجماعة. ومنطق الطبيعة وحده هو الذي يرسم الطريق 
المستقيم في حياة الانسان كما يزعمون . وقد ناصر هذه الفلسفة 
الوضعية علماء ومفكرون. روجوا ها بين الناس» فانتشرت في أوروبا 
على يدهم وكانت من أعظم الممهدات لفلسفة ماركس الادية وأهم 
هؤلاء العلاء هم : 


(155) الفكر الإسلامي الحديث. ص 844-84. 


۹۸ 


يعتبر كومت في مقدمة بناة الفلسفة الوضعية. دعا إلى الإصلاح 
الشامل للجماعة الإنسانية» وحمل استقلال الأفراد والبحث الحرء 
واستقلال الإتجاه ف الحياة» مسو ولية ما ينتج عن الحرية والاستقلال 
من فرض الآراء والأحوال العامة . وينطلق ف فلسفته لإصلاح 
الجماعة من العلم» ويدعو إلى سيادة العلم على كل شيء . 


يقول الدكتور محمد البهى : «والفلسفة الوضعية أو الواقعية التي 
يجب أن يقام عليها نظام الجماعة الجديد» ليست سوى النظام المنظم 
للعلم الواقعي نفسه. ونظام العلم الواقعي يقوم على أن (المعرفة 
الانسانية) تستند إلى علاقات الظواهر بعضها ببعض» وأنه ليس هناك 
في دائرة المعرفة (مطلق) يجعل أساساً لمجهول. والمبدأ المطلق الوحيد 
الذي له اعتبار عام: هو أن كل شيء نسبي . . . وإذن ليس هناك 
فائدة من الحديث عن الأحوال والعلل الأولى للوجود. ولا عن 
أهدافها الأخيرة وهي معرفة الميتافيزيقا والدين»“"'“. 


والتاريخ الذي استخدمه كومت. هو تاريخ المعرفة اليونانية 
فقد كانت معرفة الإنسان قبل الفلسفة الاغريقية ذات طابع ديني» ثم 
أصبحت المعرفة فلسفة عقلية على عهد سقراط وأفلاطون وغيرهماء ثم 
مالت المعرفة إلى التجربة والواقع على عهد أرسطوء ثم ابتدأت دورة 
جديدة» فقد كانت المعرفة في القرون الوسطى. دينية» ثم صارت 
عقلية في عصر التنوير» ثم قوي الميل إلى اعتبار المعرفة الحسية أو 
الوضعية وحدهاء دون العقل والدين معا في القرن التاسع عشر. 


(5؟١)‏ نفس المصدر» ص 45”". 
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هو ثاني الفلاسفة المقدمين 5 الفلسفة الوذ ضعية. وهو ثمرة من 
ثمرات الفكر المادي» الذي ساد في القرن التاسع عشر الذي اشتد فيه 
العقلية . 


وهو يرى أن الفلسفة هي علم الواقع في حقيقته وفي عمومه. 
وجوهر الواقع هو الطبيعة الشاملة التي تدرك بطريق الحواس. وعنده 
أن الحقيقة والواقع والحس كلها سواء. وليست الحقيقة هي المادية. 
ولا هي المثالية النظرية, ولا هي علم الطبيعة» ولا علم النفس. هي 
علم الإنسان فقط. 

وني نظره من جانب آخرء أن علم الانسان أيضاً هو الدينء 
والدين إذن محصول للعقل الإنساني. وليس موحى به من خارج 
الإنسان. 

والطبيعة الإلهية كذلك هى طبيعة الإنسان نفسهء التى تجردت 
ف لترد: القردية و نرف ال تساف الوا ایی 
هي الإنسانية. هذه الطبيعة الإنسانية المتجردة ينظر إليها في احترام 
وخشية وقدسية» على أنها شىء اخر مقابل لطبيعة الانسان الفردية. 
والله بالنسبة للإنسان هو كتاب 00 ااا ا 
وأفكاره واماله» وفي نظره أيضاً أن الحياة الأخروية ات ا الخد 
غير هذه الحياة الإنسانية على اعتباره أن الله لبس شيئاً آخر غير 
الإنسان إذا كان حكيً عادلاً خيراً لكن بعد أن ينظر إليها نظرة 
مثالية. والفجوة القديمة على نحو ماتصور الأديان ‏ بين هذه الحياة 
والحياة الأخرى. يجب أن تزول» كي تركز الإنسانية نفسها بنفس غير 
مشتتة» وقلب موحد في عالها المشاهد. وفي حاضرها القائم» وعن 


١.٠٠ 


طريق هذا التركيز غير الموزع في العالم الواقعي فقط. تقوم حياة 
جديدة للإنسان» وتنتج أعمال وتأملات كثيرة» وينشأ عظياء من 
الاس : 

ويضي قائلا وإذا انقطع إماننا أو تصديقنا بحياة أفضل في 
الآخرة» وأردنا مع ذلك من غير تفرق إيجاد حياة أفضل» فسنخلق 
اشا حياة أفضل. ولكن لكي نريد هذا ونريد أن نحققه» يجب أن 
نضع مكان محبة الله محبة الإنسان كدين وحيد حق» وأن نضع مكان 
الإيمان بالله الإيمان بالإنسان نفسه» وبإمكانياته الخاصة. وبعظمته. 
الإيمان بأن تقرير المصير للإنسانية ليس من طبيعة خارجة عنها أو 
فوقهاء وإنما يرتبط بها نفسها تمام الإرتباط 2" '2. 


دارود 5 


تعتبر نظرية دارون من أكبر الأحداث التي هزت العقيدة 
نووكي عن ١‏ حي ان وو كر 0 E‏ ريه 
شيء ثابت على وجه الأرض لا انسان ولا الحيوان ولا النبات. وليس 
هناك قصد ثابت على الاطلاق في الخليقة, والطبيعة الخالقة لم تقصد 
خلق الإنسان. وإنما هو جاء نتيجة لعملية التطور البطيئة التي 
ابعر ت ادي لن و ان كان ف بسيو ا ٠‏ 

يقول شيخنا الأستاذ محمد قطب في معرض حديثه عن آثار 
نظرية داروث: 

«أول نتائجها زلزلة الإيمان بالله وبالعقيدة. وثاني نتائجها زلزلة 
الايمان بالإنسانية والإنسان ورفعته وسموه وروحانيته . 


(5؟1) أنظر الفكر الاسلامي الحديث» ص 8580 تاريخ الفلسفة الحديثة يوسف كرمء 
ص ۲٤١‏ . 


56 نتائجها زلزلة الإيمان شات أي نظام من النظم. أو قيمة 
من القيم. و أو فكرة ه من الأفكار. ورابع وخامس‌وسادس زلرلة كل 
شيء كان راكزاً من قبل» وتحطيم كل بنيان راسخ الأساسن, 


«فكرة الله الخالق, المريد المدبر ذي القصد. لقيت أول زلزلة 
مباشرة على يد دارون في قضية خلق الإنسان» حيث نفى دارون 
القصد» ونفى الخلق المباشر للانسان بيد الله» وأرجعه إلى عملية 
التطور» ونفى أن ثمة شيئاً في كيان الإنسان يمكن أن يكون «نفخة الله 
في روحه». إذ قرر على سبيل الجزم الحيوانية المطلقة لأصل 
الإنسان)" 0 


هذا وقد كان هذه النظرية أثر كبير في تعميق الفكر المادي في 
أوروباء کا أثرت على فكر ماركس على وجه الخصوص. وسوف 
نتعرض هله النظرية واحاءاتها وصلتها بالتفسير الملدي للتاريخ 5 
فصل مستقل باذن الله تعالى. 


بداية ظهور الإشتراكية 

على أثر الانقلاب الصناعي الذي حدث في أوروباء واتساع 
نطاق التجارة» واتساع دائرة الاستعمار الأوربي. حدث انقلاب هائل 
ف نظام الهيئة الاجتماعية» نتج عنه ظهور البطالة في الأعمال اليدوية . 
وقد قاوم العمال البدويون حياة العمال في المصانع » وقاومت الحكومة 
حركات العمال. . ومع مضي مضى الزمن دخلت المرأة والأولاد إلى المصانع 
وأصبحت البضائع التي تنتجها المصانع تباع بكلفة أقل من البضائع 
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التي تنتج عن طريق الأعمال اليدوية» وكثر الطلب على إنتاج 
المصانع.» وأصبح أصحاب المصانع والأعمال يستغلون العمال في 
الليل والغبارء لزيادة كمية الإنتاج» على الرغم من قلة الأجور وعدم 
كفايتها. والعمال بحاجة إلى الرعاية الصحية في كل وقت» وقد نسي 
أو اني اعاب الصام الوغاينة الضعية لجاع ول تمر 
بمشاكلهم. وقد ترتب على هذا الإهمال مشكلة العمل والعمال» 
وارتفعت الأصوات بالمطالبة بتحديد ساعات العمل»ء وتأمين الرعاية 
الصحية للعمال وأسرهم» وزيادة أجورهم . وهنا بدأ الفكر 
الاجتماعي يأخذ طريقه ويفرض نفسه كمشكلة تطالب بحل. 


يقول الدكتور رؤ وف شلبي : «ولا يعرف على وجه التحديد 
أول من استعمل لفظ اشتراكي أو اشتراكية» غير أن أول ظهور هاتين 
الكلمتين مطبوعتين كان في إيطاليا سنة ۱۸٠۳‏ م ولكن مدلوله) يخالف 
المدلول ال حالي . وذلك أن كلمة («ولتهزوه5) مشتقة من (50514) ومعناها 
إجتماعى » والأفكار التى كانت تدور في القرنين الماضيين كانت حول 
المشكلة الإجتماعية» ولم يعثر هاتين الكلمتين بعد ذلك على أثر إلا في 
عام ۱۸۳۲ م في مجلة التعاون» التي كان يصدرها أنصار أحد الرواد 
الثلاثة روبرت أوين. وكانت دلالتها على المباديء التعاونية التي دعا 
إليها لإصلاح حالة العمال)-""' ‏ . 


فكلمة إشتراكى في بداية أمرها تعنى قضية النظم الاجتماعية 
المختلفة. التى كانت شعوب اوروبا تناضل من أجلها في مواجهة 
الاضطرابات الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية . 


.۳۹ ۳۸ التضليل المأركسي ء ص‎ )٠۲۷( 
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رواد الإشتراكية الأوائل : 
وأشهر من تصدى هذا العمل ثلاثة رواد هم : 

سان سيمون. وشارل فورييه» وروبرت أوين. وقد اتفق 
هؤلاء الرواد كما يقول كول على ما يلي : 

«ويتفق سان سيمون وفورييه وأوين» رغم اختلافاتهم العديدة في 
اتجاه إجتماعي أساساًء وقد كان ذلك صحيحاً بثلائة معان ختلفةء 
وإن كان بعضها متصاا بالبعض الآخر. 

ففي المكان الأول: كان المفكرون الثلاثة يعتبرون المشكلة 
الاجتماعية أهم المشاكل إلى حد بعيد. وأصروا على أن واجب الرجال 
الصالحين هو أن يعملوا على دعم السعادة والرفاهية العامتين. 

وثانياً: ذهب الثلاثة إلى أن هذه المهمة لا تتفق مع استمرار أي 
نظام يقوم على الصراع التنافسي بين الإنسان والانسان» من أجل 
وسائل الحياة» أو يشجع هذا الصراع 

كناك :كان التاذتة بنظر ون مروينة غويقة إل الديتاهة 
والسياسيين. واعتقدوا أن الإشراف على الشؤون الاجتماعية 
ممق E‏ أذ كن لل وليس للبرلمانات أو الوزراء. 

وأنه إذا أمكن تنظيم الحوانب الاقتصادية والاجتماعية. تنظيً) 
سليّاء فإن صور الحكم التقليديةء والتنظيم السياسي» سرعان 
مايستبدل بغيره. ويحل عالم جديد من التعاون والسلام)2"40. 
خاقة البحث: 

من خلال البحث في الظروف التي مهدت لانتشار التفكير 

نقلا عن تاريخ الفكر الإشتراكي راشد البراويء ص .١١_٠١‏ 


المادي في أوروباء وجدت أن التحريف الذي وقع في الدين النصرافي 
غلل يذ الكنيسة كان من أهم الأسباب التي جعلت معظم الناس في 
أووونا لون عن الدين لان أوروبا لم تعرف الدين الصحيح المنزل 
من عند الله ىا وضحنا ذلك سابقاً. ولم تستفد من علوم المسلمين 
واحتكاكها ہم لتصل إلى طريق الرشدء وإنما خاصمت الاسلام, 
وصدت الناس عن إتباع تعاليمه . وقامت نهضة أوروبا على أساس غير 
ديني » قامت على أساس مادي لا يؤمن إلا بما تدركه الحواس"'. 


لهذا نجد أن كارل ماركس لم يكن هو الذي ابتدع الفكر المادي» 
وإنغا كان مذاالفكر مقدمات سبقت ظهور ماركس بقرون عديدة» كا 
وضحت ذلك في تتبع مراحل التفكير في أوروبا. 

وإن كان لاركس من أثر على الفكر المادي. فإنما يكمن في 
تعميق هذا الفكر ونشره. فماركس يلغي أي تفكير غير ماديء 
والتفكير بشيء غيبي في نظره خطأ وضلال. وقد نشر هذا الفكر 
الملدي على جميع نواحي الحياة» فالدين مادي. والإنسان مادي » 
والحياة مادة ولا شيء في نظره إلا وأصله مادي وراجع إلى المادة. 


(9؟1) وأرى كذلك أن تقاعس المسلمين عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وتبليغ الاسلام 
لأوروبا في بداية مايسمى بعصر النبضة من الأسباب التى ساعدت على انتشار التفكير 
المادي في أوروبا. 1 ٠‏ 
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الاب الاول 


۶زظ ا لااد یلتار 


الفصل الأول : الادة سابقة ف الوجود على الفكر. 
الفصل الثاني : قوانين المادة. 
الفصل الثالث: أثر نظرية دارون على التفسير 

الملدي للتاريخ. 
الفصل الرابع : مراحل التطور في التاريخ وحتمياته. 
الفصل الخامس : التفسير الملدي للتاريح والدين. 
الفصل السادس : التفسبر المادي للتاريخ والأخلاق. 
الفصل السابع : التفسير المادي للتاريخ والشخصيات 

البارزة في التاريخ . 

الفصل الثامن: التفسير المادي للتاريخ والأسرة. 


عرض مو ج ز للتفسيرالادي للت ارج 


سيدا بنصوص من 0 وأوضح هذه e‏ کک 
عليها من أحكام» حسب وجهة نظر أصحابها دون مناقشة لهم إلا با 
تقتضيه ضرورة البحث . 


ولا بد لي في بداية هذا الباب من بيان موجز لأهم الأفكار التي 
بني عليها التفسير المادي للتاريخ , ليتكون عند القاريء فكرة ممبسطة 
عن الموضوع يستطيع من خلاها متابعة جزئيات البحث . 


يقول الماديون: إن التفسير المادي للتاريخ جزء لايتجزأ من 
الفلسفة الماركسية. ويبحث في دراسة التشكيلات الاجتماعية 
والاقتصادية في التاريخ البشري . ويوضح تمايز بعض مراحل التاريخ 
عن بعض المراحل الأخرى على ضوء ظروف هذا المجتمع الاقتصادية 
اق ذاك. ويدرس التفسير المادي للتاريخ كذلك شروط حياة المجتمع 
المادية. وهى الطبيعة أو الوسط الجغرافي» وازدياد نمو السكان والعامل 
الأسباسى وهو اسلو ال ا 

وهذه الشروط حياة المجتمع ا لمادية» هي التي تحدد في النهاية 


۱۰۹ 


هيئة المجتمع واراءه وأفكاره وأوضاعه السياسية والقانونية والدينية 


والأخلاقية. . . إلخ. 
(أ) الوسط الجغرافي: 


هو أحد الشروط الضرورية الدائمة لحياة المجتمع المادية. ولكنه 
ليس القوة الأساسية التي تحدد في النهاية هيئة المجتمع وتعين نظام 
الناس» ووظيفته أنه قد يعجل أو يبطيء ء سير التطور, وذلك لأن تطور 
المجتمع وتغيره يجري بصورة أسرع بكثير من تطور الوسط الجغراني 
وتغيراته . 
(ب) نمو السكان وكثافتهم : 

وهذا لا يكون القوة الأساسية التي تحدد هيئة اجن وبنيانه 

أيضأء وإن كان وجود السكان أمراً لابد منه لأنه لايمكن أن تكون 
هناك حياة مادية في المجتمع بدون وجود حد أدن من الأفراد في 
المجتمع . 
(ج) القوة الأساسية في تطوير المجتمع هي أسلوب الإنتاج : 

وأسلوب الإنتاج هو: كا يعرفه أصحاب الادية التاريخية «وحدة 
قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج» أي وحدة جانبي الإنتاج المعبرين عن 
نوعين من العلاقات: علاقة الانسان بالطبيعة» وعلاقة الانسان 
بالانسان»(“ . 

وأسلوب الإنتاج هو الذي يحدد طابع النظام الاجتماعي» وهيئة 
المجتمع. وقوى الإنتاج تعبر عن علاقة الناس بالطبيعة ومدى 
سيطرتهم عليها. وتقوم بين الناس وأدوات الإنتاج وحدة قوية لأنه 
لا يكن فصل الناس عن أدوات الإنتاج . 
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وبفضل هذه الوحدة «تقوم أدوات الإنتاج بتحديد علاقة 
الانسان الخاصة بالطبيعة» مع أنها هي ذاتها من نتاج عمل الانسان 

إن الانسان يتكيف هع وسائل العمل المتوفرة فى تع 
ويغيرها وهو إذ يقوم بتحسين وسائل العمل الى ينضيها بل وين 
الطبيعة. ويستخدمها 5 الإنتاج» كين هو نضا بدوره( . 

ولا بد من أسلوب لإنتاج الحاجات الضرورية لحياة الناس. 
كالمأكل والملبس والمسكن والوقود وأدوات الإنتاج . 

هذه الحاجات الضرورية لا بد منها. ومن أجل الحصول عليها 
لايد من إنتاجهاء وأجل إنتاجها لايد من أدوات الإنتاج. وهذه 
الأدوات لا بد من معرفة كيفية استخدامها. 

هذه 00 0-0 0 0 من ل 00 7 
لاا المادية . 

أما الجانب الثاني لأسلوب الإنتاج» فهو علاقات الإنتاج من 
الناحية البشرية؛ أي في| بين الناس بعضهم بعض. 
حاجاتهم المادية, 0 منفردين بعضهم عن بعض . بل خرن 
جماعياً. ومن هنا كان 0 جماعياً السو فردياً. 
وسائل الإنتاج تحدد نوعية الملكية سواءً كانت خاصة أم جماعية. فإن 


32( نفس المصدر. ص ٥٩‏ . 
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كانت وسائل الإنتاج ملكية حماعية » كانت الملكية حماعية. وإن كانت 
هذه الوسائل بيد أفراد قليلين» كانت الملكية خاصة . 

يقول الماديون: إن التاريخ البشري قد سجل خسة أطوار 
إجتماعية حتمية الوقوع لعلاقات الإنتاج وهي : 

المشاعية البدائيةء والرق. والاقطاع» والرأسمالية» والشيوعية 
الثانية . 

هذه التشكيلات الاجتماعية تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: وهو التشكيلات المتناقضة: وهي الرقء 
والاقطاع» والرأسمالية وأساس التجمع بيا أنها قائمة عل. ساس 
الاستعباد» وسيطرة الانسان على الانسان. وهذا الظلم نتيجة حتمية 
للملكية الخاصة على حد تعبيرهم. القسم الثاني : التشكيلات غير 
المتناقضة وهي المشاعية البدائية» والشيوعية الثانية» التي هي 1 
مرحلة من مراحل تطور المجتمع كا يزعمون. وأساس التجمع بينها 
أنهما قائمتان على اللاطبقيةء القائمة عل علاقات المساواة والتضامن . 
وعندهم أن الانتقال من طور إلى طور حتمي الوقوع رلك وراجع إلى 
أسباب اقتصادية ا 

وصراع المتناقضات في المجتمع. بين قوى الإنتاج» وعلاقة 
الإنتاج بين الطبقات المستغلة والطبقات الملستغلةء هو وحده الفعال ي 
التطور الاقتصادي والبشري»› باذنا “م N‏ 
بالشيوعية الثانية . 

وعند الانتقال من طور إلى طور تكون المرحلة الحديدة في هذا 
الانتقال أحسن من سابقتهاء وينشأ هذا التطور عن التناقض الداخلى 
ف النظام الان سحن تتفي وسانا الا راح ها فى نذا ال أن 
كل تطور من هذه الأطوار الحتمية تصاحبه عقائد وأفكار وقيم وأخلاق 


1۲ 


صادرة عن الوضع الاقتصادي › لأن الوضع الاقتصادي هو المحدد 
للأوضاع الدينية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية والقانونية والفكرية 
وغيرهاء وأن هذه العقائد والأفكار والبقية الباقية من الايديولوجيا 
تتطور حتميا مع تغير الوضع الاقتصادي» وأن كل أسباب التطورات 
الشوية حصورة ف تغبر وسائل الإنتاج وعلاقاته . 

هذه الفلسفة المادية لاتؤمن إلا بالادةء لأن العام مادي 
ولا شيء غير المادة ولا وجود لعالم غيبي لآنه وهم وخحرافة . ولا جال 
لمشيئة الله 5 خط سير البشرية . 

والمادة هى الأصل»ء والفكر نتاجهاء وهى سابقة في الوجود 
عليه . وبالتالى فالأساس الاقتصادي هو أساس كل شىء. اشاش كل 
تغبر. اماش كل عفيذة وأخلاق وقيم وأفكار» وهذه متطورة على 
الدوام ولا تست على حال واحدة. 
عندهم . هو التفسير العلمي الصحيح› ولأول مره ف التاريخ»› لتفرده 
ف دراسة المجتمع البشري دراسة علمية› وهذا ما يميزه عن الدراسات 
الاجتماعية الأخرى . 

يقول أصحاب الادية التاريخية: «إن الحل الذي تقدمه المادية 
التاريخية للمسألة الأساسية في الفلسفة» بالنسبة للمجتمع ليس 
وحدانيا وحسب» وإغما هو أيضاً ال حل العلمى الصحيح لأول مرة ٤‏ 
التاريخ»" . 

ويقول جورج بولتيزر: «كما أن الفلسفة الماركسية نظرة علمية 
للعالم» وهي النظرة الوحيدة العلمية» أي التي تتفق وتعاليم العلوم 
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فا هي هذه العلوم؟ تعلمنا العلوم أن الكون حقيقة ماديةء وأن 
الإنسان ليس غريبا على هذه الحقيقة وأنه يمكنه معرفتها ثم تغييرها كا 
تدل على ذلك النتائج العلمية التي توصلت إليها مختلف العلوم»“. 

ومقتضى كلامهم أن نظريتهم اكتسبت صفة العلمية وأنها 
الوحيدة من بين الدراسات الاجتماعية في تاريخ البشرية التي تميزت 
مهذه الخاصية لأنها نظرية مادية صرفة» هذه النظرة المادية تتفق وتعاليم 
العلوم التي تقول بأن الكون حقيقة مادية. وبناءً على هذه النظرة 
العلمية عندهم فإن المادة هي الحقيقة الوحيدة في هذا الكون. وها 
قوانينها الحتمية» والانسان قادر على التغيير في الكون المادي . 

وبناءً على ما تقدم نأي على تعريف الادية التاريخية عند أصحابها 
يقول سبركين وياخوت: «هي العلم الفلسفي الخاص بعلاقة الوعي 
الاجتماعي بالوجود الاجتماعي» وبأكثر القوانين عمومية» والقوى 
المحركة لتطور المجتمع البشري. هي نظرية عامة وأسلوب للمعرفة 
العلمية للمجتمع وتحويله» . 

إذن فالمادية التاريخية فلسفة خاصة تبين العلاقة بين الوعى 
الاجتماعي والوجود الاجتماعي . ٣‏ 

والوعي الاجتماعي هو الأفكار الاجتماعية الجديدة 
والمؤسسات. وهذا الوعي تابع للوجود الإإجتماعي والوجود 
الإجتماعي يؤثر فيه ويغيره. والوجود الإجتماعي هو حياة المجتمع 
الماديةء والعلاقات القائمة بين الناس والطبيعة» وبين أنفسهم . 

وتبين المادية التاريخية كذلك العلاقة القوية بين الوعي 
الاجتماعي والقوى المحركة للإنتاج . 


.١4 ص‎ »١ أصول الفلسفة الماركسية: ج‎ )٤( 
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والقوى المحركة للإنتاج هم الأفرادء وخبراتهم الإنتاجية» 
وأدوات العمل» وأثر ذلك على تطور المجتمع وتحويله من طور إلى 
طور. وبناءً على ذلك فسر التاريخ عندهم لأول مرة ‏ على أنه 
عملية طبيعية للتطور. أي على أنه التبدل الحتمى لمختلف التكوينات 
الالعراعية؟ والمقضوة من فده اكات الا جاع الأطوان الف 
التقلت 'فيها الشرية من المشاعتة البدائيةا». والق. مشتهى فيه عند 
الشيوعية الثاني لاا 

ويلزم من هذا التعريف للمادية التاريخية أن الوعي الاجتماعي 
يتغير بتغير الوجود الاجتماعي . إذن فالعقائد والأخلاق والقيم 
والأفكار. تتغير تبعا لتغير وجودها الاجتماعي السابق عليها. وهم 
ينطلقون من قاعدة مفادها أنهم بهذا الربط المحكم. بين الوجود 
الاجتماعي والوعي الاجتماعي. تجاروا ق المناق ب ولا ول هة 
في تاريخ البشوية: حيث جاء تفسيرهم الملدي للتاريخ بفلسفة علمية 
صحيحة تفسر حياة البشرية وتاريخها. وقد استشهدنا بموضع سابق 
بنصوص أوردها الماديون حول هذا الزعم . 

وما أن المادية التاريخية جزء لا يتجزأ من الفلسفة الماركسية. فقد 
طبق الماركسيون قوانين المادية الديالكتيكية على حوادث التاريخ. 
وسوف نعرض بشكل مبسط لفهوم الحدل والديالكتيك. ونثبت الصلة 
القوية بين المادية التاريخية والمادية الحدلية أو الديالكتيكية . 


صلة الادية التاريخية بللادية الحدلبة 


التارحخية والمادية الحدلية . ولتوضيح هذه الصلة والااستشهاد عليها. 
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المادية الحدليةء الحدل في اللغة: 

الحدل من «شدة الفتل» وجدلت الحبل أجدله جدلا ل 
شددت فتله وفتلته فتلا محم(" . 

«والحدل اللدد 5 الخصومة والقدرة عليهاء وقد حادله محادلة 
ودا ورجل جدل وجدك ومجدال: شديد الحدل. ويقال جادلت 


الرجل دراه عرد أي غلبته. ورجل جدل إذا كان أقوى في 
الخصام . 

وقد جاء ذكر الجدل في القرآن الكريم في عدة مواضع. منها 
قوله تعالى : 

ددهم يألبي هى أخسن” 
وقوله تماق 


وغیرها . ولا جدال ف في الحج أي ولا حاصمة ف الحج . 


وجادهم بالتي هي أحسن «أي من احتاجح م: منهم إلى مناظرة 
وجدال فليكن بالوجه الحسن وبرفق ولين وحسن ا 
والجدلية معناها البحث والمناقشة ليصل المتناقشان إلى الحقيقة, 
المتنازعين . وفي هذا المعنى تقارب شديد مع المعنى اللغوي . وأول من 
(5) لسان العرب: ج ١١‏ ص .٠١*‏ 
(۷) النحل: .٠١١‏ 
(8) البقرة: ۱۹۷ . 


في نفس المصدرء ص ۱۰١‏ . 
)٠١(‏ تفسير القرآن العظيم. ج 7. ص .59١‏ 
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قال بأن المتناقضات موجودة 5 أصل كل شىء. ولا أهمية كبرى هو 

يقول كاريوهنت: «الحدلية إذن هى فكرة ونقيضهاء ثم تالف 
النقيضين. فالفكرة تؤيد القضيةء والنقيض ينكرها أو بتعبير 
هيجل ‏ ينفيها. أما تالف النقيضين فيحتضن ماهو حقيقي. الفكرة 
ونقيضها. وبهذا تقربنا خطوة نحو الحقيقة. ولكن طالما يتعرض تالف 
النقيضين إلى فحص أدق. نجدها هى أيضا ناقصة. وهكذا تعود 
العملية فتبدأ من جديد بفكرة أخرى» بنفيها ونقيضهاء ثم يجري 
التوفيق بينه| بتألف جديد للنقيضين. 

وبهذه الطريقة المثلثة يحضي الفكر حتى يصل في النهاية إلى 
المطلق. وعندئذٍ يمكننا أن نواصل التفكير إلى مالا نهاية» دون أن 
نشهد أي تناقض. وعلى هذا يطلق إصطلاح الجدلية على عملية 
التنازع والتوفيق التي تجري ضمن الواقع ذاته» وداخل الفكر البشري 
يشان الواقع)0 "2 . 

أما ماركس فقد انطلق في جدليته من المادة. وعاب على هيجل 
الذي يقول إن حركة الفكر هي مبدعة الواقع. وهي المرجع الأخير 
والأساتن». :بولقو ايها بالعقل الكليء أي الوجود المطلق خلف 
المادة . ويقصد به الله . وقال ماركس إن منبيجه الحدلي يختلف عن 
منهج هيجل إبتداءً من الأساس . 

يقول ماركس : «لا يختلف منبجي الجدلي في الأساس عن منهج 
هيجل فقط. بل هو نقيضه تماما إذ يعتقد هيجل أن حركة الفكر التق 


. ۲۸ الشيوعية نظرياً وعملياً كاربوهنت: ص‎ )١١( 
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الظاهرية للفكرة. أما أنا فأعتقد على العكس. أن حركة الفكر ليست 
سوى انعكاس حركة الواقع» وقد انتقلت إلى ذهن الإنسان)9" . 
ماهو الديالكتيك؟ 

يقول ستالين: «أحذت كلمة ديالكتيك من الكلمة اليونانية 
«دياليغو». ومعناها المحادثة والمجادلة. وكان الديالكتيك يعنى في عهد 
الأولين؛ فن الوصول إلى الحقيقة باكتشاف التناقضات التي يتضمنها 
إستدلال الخصم. وبالتغلب عليها. ْ 

«وكان بعض الفلاسفة الأولين يعتبرون أن اكتشاف تناقضات 
الفكر والمصادمة بين الآراءء هما خير وسيلة لاكتشاف الحقيقة. فهذا 
الأسلوب الديالكتيكي في التفكير» الذي طبق فيا بعد على حوادث 
الطبيعة» أصبح الطريقة الديالكتيكية لمعرفة الطبيعة. 

«إن حوادث الطبيعة بموجب هذه النظرية.» هى متحركة متغيرة 
دائًا وأبداً وتطور الطبيعة هو نتيجة تطور تناقضات الطبيعة نتيجة 
القوى المتضادة في الطبيعة»"'. 

هذه الفلسفة الحدلية تبدأ من المادة في دراستها معتمدة على 
المنبج التجريبي وهي الفلسفة العلمية الوحيدة في قولهم. لأنها القادرة 
على تفسير جميع ظواهر الوجود تفسيراً حتمياً على حد تعبيرهم . 

وبعد هذا البيان الموجز لمفهوم المادية الحدلية عند الماديين» أثبت 
الصلة بين المادية التاريخية والمادية الحدلية . يقول الماديون أن المادية 
التاريخية جزء لايتجزأ من الفلسفة الماركسية. هذه الفلسفة العامة 
الشاملة» التي تنظر للكون والانسان والحياة نظرة مادية جدلية . وذلك 


)۲( أصول الفلسفة الماركسية: ج ١‏ ص ۳٢‏ نقلاً عن رأس الالء ج ١ء‏ ص ۲۹ . 
)١*(‏ الادية الديالكتيكية والمادية التارخية : ص .١٠6© ۱٤‏ 
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بتصويرها لحوادث الطبيعة تصويراً مادياً» إنطلاقاً من نظرتها المادية إلى 
العام والتي مفادها أن العالم مادي بطبيعته» ويتطور تبعاً لقوانين حركة 
اا وان الکو اا و اسان ما س چ .داتياء يوان 
حوادث العالم المتعددة هي مظاهر مختلفة لحركة المادة. 

من هذا الأساس المادي» تفسر الادة التاريخية حياة البشر 
وتاريخهم. وامادية التاريخية تطبق هذه الأفكار المادية على حوادث 
الحياة والمجتمع وسير التاريخ البشري . 

يقول لينين: «إن هذه الفلسفة الماركسية المسبوكة من قطعة 
فولاذية واحدة لا يمكن انتزاع أي منطلق أساسي منهاء ولا أي جزء 
جوهري واحد» دون الخروج عن الحقيقة الموضوعية. ودون الوقوع في 
أحضان الدجل البرجوازي الرجعي »0 . 

أي أن هذه الفلسفة العامة واحدة ولا يكن عزل أي جزء 
جوهري منها عن سائر أجزائها. فلا يمكن فضل الادية التاريخية عن 
المادية الجدلية. ويقول أصحاب كتاب الادية التاريخية: «إن تحريف 
المادية الديالكتيكية يؤدي حتا إلى تشويه المادية التاريخية. إن المادية 
التاريخية لا تتوافق مع أية فلسفة أخرى غير المادية الديالكتيكية . إن 
الاعتراف بالمادية التاريخية مع نكران المادية الديالكتيكية ليس إلا زيفا 
خالضا وسفسطة مقرفق 2 . 

إذن فالمادية التاريخية لا تتوافق مع أية فلسفة أخرى غير المادية 


الديالكتيكية. وما ينطبق على إحداهما ينطبق على الأخرى» وذلك 
لاتحادهما في الأساس المادي . 


(15) المادية التاريخية: ص ١١ء‏ نقلا عن المؤلفات الكاملةء ج ١4‏ ص ٠١۲‏ . 
)٠١(‏ لل ادية التاريخية : ص ۱۳ہ ۱٤‏ . 
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ولو أن المادية الديالكتيكية اعترفت بما وراء الطبيعة في الفكر 
والفلسفة. لانهار التفسير المادي للتاريخ. لأنه مبني على الأساس 
المادي. لذلك فإن الاعتراف بالمادية التاريخية دون القاعدة والأساس 
الذي قامت عليه وهو الفلسفة المادية ‏ هو في نظرهم تشويه هذه 
النظرية المادبة عن التاريخ والمجتمع . لأن أي نظام لا بد وأن يكون له 
قاعدة تصور ينطلق منها في سيره. 

يقول أضحات: كعاتب اللادية ار اها وان اد 
الديالكتيكية والمادية التاريخية تظهران كعلم واحد» وكفلسفة متكاملة» 
فلا المادية التاريخية معقولة بدون المادية الديالكتيكية. ولاالمادية 
الديالكتيكية ممكنة بدون المادية التاريخية» فبمادا نفسر ذلك؟ . 


وأولا : بأنه لا يمكن وضع نظرة مادية ديالكتيكية عنالعالم ككل» 
إذا لم يتوفر التفبسين المادي للحياة الإجتماعية. إذا لم يكن قد اكتشف 
أن المجتمع هو أيضا شكل لحركة المادة وخاضع في تطوره لقوانين 
موضوعية كقوانين الطبيعة. والمادية الديالكتيكية غير ممكنة بدون المادية 
التاريخية .. ثانياً: لأن الإجابة العلمية الصحيحة عن المسألة الأساسية 
في الفلسفة حول أولوية المادة وثانوية الوعي . غير تمكنة بدورهاء بدون 
توضيح سبب وكيفية ظهور الوعي الانساني. والدور الذي لعبه في 
ذلك التطبيق العملى الاجتماعى التاريخى للناسء إذ أن الإجابة عن 
هذا السؤال 2 المادية التاريخية,307 , ٠‏ 


5 هذا النص يوضحون سبب استحالة فصل المادية التارعية 
عن المادية الديالكتيكية, لأ يتمم بعضه| بعضاً. لأن المادية الحدلية 
نظرة مادية للعالم ككل. وبا أن حياة المجتمع البشري جزء من العالمء 


. ١١ص نفس المصدر‎ )١15( 
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فلا بد إذن من تفسيره تفسيراً مادياً حتى تصح نظريتهم الشاملة كما 
يقولون. ولو ل يفسر التاريخ البشري تفسيرا مادياء لكانت نظريتهم 
للتفسير المادي للتاريخ العلمية كما يزعمون ‏ ناقصة. ويترتب على 
نقصانها عدم شموفاء وبالتالي عدم صحتها. 

وبما أنهم يريدون تأكيد الأساس المادي الذي انطلقوا منه» وهو 
أسبقية المادة على الوعي والفكر. ويا أن الوعي والفكر ينطلقان من 
المجتمع البشري › والمجتمع ف نظرهم شكل لحركة المادة وخاضع ٤‏ 
تطوره لقوانين موضوعية مادية كقوانين الطبيعة. فلا بد إذن من معرفة 
كيف ظهر هذا الوعي . وماهو الدور الذي أداه فى التطبيق العمل 
الإإجتماعي . وبما أن المادة هي الأساس عندهم . 00 فلا بد من تفسير 
الوعي غل بهذا" الأساتن سير ماديا . 

والذي يترتب على كلامهم هذاء بناء على الصلة القوية بين 
المادية التارمخية والمادية الحدلية. وبما أنهما متكاملتان أنه إذا بطل أي 
جزء يسر أو جانب واحد من إحدى النظريتين انهارت العلمية 
الصحيحة الشاملة التى يزعموماء لأنه لا يكن أن تكون النظريتان 
صحيحتين إلا إذا ضحتا معاً. ولا تصح إحداهما إلا إذا كانت الأخرى 


0. 
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لفل الاول 


لاش ةن الوك ل ال 
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نحن نعتقد أن الفكر نعمة أنعم الله بها على الإنسان وميزه بها على 
سائر الحيوانات» وقيمة الإنسان الحقيقية تتجلى بفكره» وقدرته على 
الإبداع في الحدود التي رسمها الله سبحانه وتعالى له. 

ومن هنا كان للفكر أ ثر عظيم في إبراز العلاء والمفكرين. 
والعظماء والقادة» الذين كان هم دور» عظيم في تاريخ البشرية. 
ولكن أصحاب المذهب المادي يقدمون المادة على الفكر» ويعتبرونه من 
نتاجها وهي المؤثرة فيه . 

وقبل أن أبين أسبقية المادة على الفكر» بحسن بي أن أعرف 
ما هي المادة. 

يعرف لينين المادة بقوله: لهي مقولة فلسفية تخدم في تعيين 
الواقع الموضوعي المعطى للإنسان. في إحساساته التي تنسخهء 
تصوره» تعكسه» والموجود بصورة مستقلة عن الإحساسات»'. 


وبناءً على هذا التعريف الذي يعتبر المادة شاملة لجميع مفاهيم 


)۷( الدفاتر الفلسفيةء ج »١‏ ص ۳۲ . 
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الأشياء كالورد. والشجر. والبيت وغيرها ‏ إذ كلها مفاهيم ‏ 
تكتسب المادة خاصية السبق على الإدراك والتأثير فيه. 

وبما أن الفلسفة تدرس المفاهيم شاملة إلى أقصى حد. أطلق 
على هذه الدراسة مقولة فلسفية» وبا أن المادة تدرس المفاهيم شاملة 
إلى أقصى حد فهي إذن على هذا الأساس مقولة فلسفية ووظيفتها 
تعيين الواقع الموضوعي. أي الواقع المادي الموجود خارج الإدراك, 
وهو المؤثر في أعضاء حواس الانسان وإثارة إحساساته . 

إذن فالفكر انعكاس للمادة الواقعة على الدماغ. وهو يفكر في 
المادة التي تعكس عليه. وقبل انعكاس المادة على الدماع لا يوجد 
فكر. وإلى هذا أشار ستالين بقوله: 

«تقوم المادية الفلسفية على مبدأ آخر. وهو أن المادة والطبيعة 
والكائن» هي حقيقة موضوعية موجودة خارج الإدراك أو الشعور, 
وبصورة مستقلة عنه. وأن المادة هي عنصر أولء. لأا منبسع 
الإإحساسات والتصور والإدراك ینا الإدراك هو عنصر ٿان مشتق. 
لأنه انعكاس للادة» انعكاس الكائن» وأن الفكر هو نتاج المادة لما 
بلغت في تطورها درجة عالية من الكمال. أو بتعبير أدق. أن الفكر 
هو نتاج الدماغ, والدماغ هو عضو التفكير. فلا يمكن بالتالي فصل 
الفكر عن المادة دون الوقوع في خطأ كبين»" . 

إذن فالمادة على حد تعبيرهم هي منبع اللإحساسات والتصور 
والإدراك. فلا يوجد إدراك بدون المادة التى ينعكس عنما الإدراك. 
والفكر نتاج المادة المتطورة الراقية. وبالتالي» لا يمكن فصل الفكر عن 
المادةء فحين) توجد المادة يوجد التفكير. وحين| تنعدم المادة ينعدم 


. ۲۹ المادية الديالكتيكية والمادية التارخية ص‎ )١8( 
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التفكير. حيث لا يکن فصل الفكر عن المادة لن الفصل ینہ 
تحديد قيمة الفكر ومكانته. يقول إنجلز: «لايمكن فصل الفكر عن 
المادة المفكرة. فإن هذه المادة هى جوهرالتغيرات الت تحدث»' . 


المادة أزلية أبدية : 

بعد أن عرفت الادة وبينت أنها سابقة ‏ حسب قولهم ‏ في 
الوجود على الفكر. أبين رہم ٤‏ أزلية المادة ايا 

يقول الماديون: «وبالتالي فليس للكون نهاية ولا حدود. العام 
أبدى. وليس له أي «بداية» ولن يكون له أي ناية. ومن هنا فأي 
عالم «غيبي»» غير مادي» غير موجود, ولا يمكن أن يوجد. وفيٍ واقع 
الأمر أنه إذا لم يوجد شيء غير المادة. فلا يوجد غير عالم مادي واحد. 
وهذا يعني أنه عند الأشياء والظواهر المختلفة في العالم المحيط بناء 
هناك خاصية واحدة توحدهاء هى ماديتها)(” "2 . 


إذن فلا يوجد شي ء على حد تعبيرهم غير العام المادي» 
ولا يمكن أن يوجد عالم روحي» أو يوم آخر» ک) جاءت به الأديان» 
وجميع هذه الظواهر المختلفة في الكون يوحدها شيء واحد هو 
ماديتها. أي كلها مادية لاغيرء والإنسان في نظرهم نتاج المادة أيضا. 

وينبني على كلامهم أن المادة اكتسبت صفة الأزلية والخلود. 
فليس ها بداية ولانماية» ‏ وهذه هى صفات الله سبحانه وتعالى ‏ 
E‏ الاك اله بون لماي الخال تق 


(01) نفس المصدر ص 00 نقلاً عن الإشتراكية الطوبارية والإشتراكية العلمية المقدمة. 
)۲١(‏ أسس المادية الديالكتيكية والمادية التارئخية ص ۳۹ . 


۲0 


هناك عالم غيبي» لأن العا محصور فيا تدركه الحواس. ويدّعون 
بأن العلم يؤيدهم فيا ذهبوا اليه» ولنقرأ ما يقولون بخصوص 
هذه الذعوى 

يقول أصحاب الادية التاريخية: «ثم إن العلم إذ يكشف عن 
الصلات الطبيعية بين ظواهر الطبيعة» يطرد في تطوره الإله من 
ل ا لفطل ا النظزة الاقية إن 
العالم. والعلم يتفق مع المادية في بحثه عن الحقيقة في الحياة ذاتهاء وفي 
الطبيعة» ويفسر ظواهر الطبيعة والمجتمع اد على القوانين 
الموضوعية » وهذا مايدل على أن العلم الحقيقي هو ذو طابع مادي . 
إن العلم مادي بطبيعته وبجوهره. والمثالية غريبة عنه وعدوة له)("'". 

يترتب على هذا النص أن المثالية عدوة للعلمء وبالتالي فإن 
الأديان عدوة للعلم لأنها مثالية» وأن العلم فقط يحمل الطابع المادي 
لاغير. والعلم على حسب دعواهم ‏ موافق لهم. ويخدم أغراضهم 
في بحثهم عن الحقيقة في الحياة ذاتها في الكون المادي ‏ والعلم في تطوره 
وال فى" لط وعواك تقال ا رار لس له وح 
خارج حدود المادة ولأنهم لا يعترفون بما هو حارج حدود المادةء لأنه في 
حسهم لا يوجد شيء ارچ حدود المادة» والمادة شاملة لكل شيء 
ومحيطة به. وها صفات الخلق والقدرة والإبداع» وهي الأساس الذي 
ينطلق منه الفكر والعلم. وكل شيء على حد زعمهم 

وعلى أساس إنكارهم لوجود الله تعالى» أنكروا كل عمل 
وهدف قصد به ابتغاء مرضاة الله تعالى» وأنكروا أثر هذا الهدف» 
وبالتالي أنكروا دور الإسلام ودولته في الواقع البشري» الذي ماقام 
إلا لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض. 


٥۰۰ المادية التاريخية ص‎ 51١) 


١5 


يقول ماركس : « إن العزة الإإهية والهدف الإلهي هي الكلمة 
الكبيرة المستعملة اليوم لتشرح حركة التاريخ , والواقع أن هذه الكلمة 
لا تشرح شيعا" . 1 


ولم يكتفوا بإنكار وجود الله سبحانه وتعالى والتكليف الرباني ألا 
وهو إعلاء كلمة الله في الأرض ونشر العدل الذي حمل لواءه جند 
الإسلام» وإسقاط فترات الحدى والإيمان من حياة البشرية» بل 
صرحوا بأن الله من إبداع الإنسان» وأن المشكلة ليست هي مشكلة 
وجوده سبحانه بل هي مشكلة فكرة وجوده. ولنقرأ دعواهم 
بهذا الخصوص : 

«ولقد أثارت النزعة المادية الجدلية هذه الصعوبات وفقدت فكرة 
( الله ) كل محتواها ولم يعد النقاش حول وجود الله أو عدم وحوده» ذلك 
النقاش الذي أثار النزعة الإلحادية الساذجة غير الماركسية يثار كا أثير 
اق لقد أصبح لك اف لابلاس: فرضية لا نفع فيها. وحل 
محل مشكلة وجود الله مشكلة فكرة وجود الله 2206 ان 
هاتان مشكلتان لا تميز النزعة المثالية الموضوعية بينهها. 


«ولا شك 5 أن فكرة الله والعواطف الدينية موجودة» وهي 
تتطلب 00 ا من القول بأن الانسان کائن «إهي»» جع 5 
ذاته العنصر الطبيعي والعنصر الآ مي. کا يجمع عنصر الموت والخلود 
في هذه الحياة وفي الحياة الأخرى. يجب القول بأن «الله» و«الديانة) 
هما ظاهرتان إنسانيتان» لأن العنصر الإلمي هو من إبداع الإنسان 
ولیس الإنسان هو من إبداع الله(" . 


)2 بؤْ س الفلسفة» ص ۱۲۳ 4 
25 أصول الفلسفة المأركسية ج ١ء‏ ص .5١5‏ 


۲4 


إذن فمبدؤهم الذي ينطلقون منه أن الله لا نفع فيه وإثارة 
النقاش حول وجوده لا طائل نحته إذ لديهم فكرة لا تتغير وهي أن 
ماوراء الكون المادي وهم وهراء وهو غير موجود. وعل الرغم من 
اعترافهم بالعواطف الدينية والديانات لكنهم يرجعون بمصدرها إلى 
الوهم والخيال لأا ظاهرتان إنسانيتان. والعنصر الإلمي طبقا هذه 
القاعدة هو من صنع الإنسان وليس الإنسان من صنع الله . 


الطبعة والادة عنذهم تحملان نفس المعنى : 

وقد ترد الطبيعة بمعنى المادة. والمادة بمعنى الطبيعة وبخاصة حين 
يتكلمون عن الخلق . 

يقول إنجلز: «فالطبيعة توجد مستقلة عن كل فلسفة» فهى 
الأساس الذي ونا عليه. نحن الناس نتاجها أيضاً. وخارج الطبيعة 
والإنسان لا يوجد شيء. أما الكائنات العلوية التي ولدت من مخيلتنا 
الدينية فلست سوئ العكاين. شال لويتوذنا نحن )9 , 

ويقول أصحاب أسس الادية الديالكتيكية «وجدت الطبيعة 
لبس فقط قبل التاسن وإغاعموماً قبل الكائنات اللنية» وبالتال فة 
عن الإدراك وهي الأولية أما الإدراك فلم يستطع التواجد قبل الطبيعة 
فهو ثانوي )" . | 

يقول لوموسف في قانونه عن بقاءالمادة: «إنه في الطبيعة لا ينشأً 
شيء من لا شيء. ولا يختفي أبدا بلا أثر. ولكن إذا كان الأمر كذلك 
فإن المادةوالطبيعة قد وجدت دائاء لأننا إذا سلمنا بأنه في وقت من 


(5؟) لودفيغ فورباخ ونماية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية ص ١١‏ . 
)۲٠(‏ أسس الادية الديالكتيكية والمادية التاريخية ص "4 . 


۲۸ 


9 ااا 


الأوقات لم يكن هناك شيء في العام أي لم تكن توجد مادة» فمن 
أين ها أن تنشأ؟ ولكن ما إن توجد المادة فهذا يعني أنها لم تنشأ في أي 
وقت من الأوقات» بل وجدت دائًا وستوجد دائًا فهي أبدية وخالدة. 
وهذا لم يكن أن تلق فلا يمكن أن يخلق مالا يكن إفناؤه. وبذلك 
فالمادة لم تنشاً ادا بل وجدت دائعًا وستوجد دائےا فهي 
أبدية . E‏ اي 


إذن فالمادة أبدية خالدة, م تنشأ من العدم لأنه لا يمكن أن يخلق 
مالايمكن إفناؤه. ولهذا لايجوز السؤال عن بداية المادة ونهايتها لأن 
آثارها واضحة ومشاهدة . 

والحركة كذلك محال خلقها وإفناؤ ها. لأا صفة للمادة. 

يقول إنجلز: «المادة بدون حركة أمر غير معقول بقدر ماهي 
الحركة بدون مادة. وإذن فالحركة محال خلقها وإفناؤها قدر ما هو محال 
ذلك بالنسية للمادة نفسها)"". 

وعلى هذا لايمكن للحركة أن توجد منفصلة عن المادة» وكذلك 
بالنسبة للمادة. ومادامت الادة لا يكن خلقها وإفناؤ ها فالحركة 
الحركة فقدت المادة. وإذا فقدت المادة فقدت الحركة. وبما أن الأساس 
في كل شيء ‏ عندهم ‏ هو المادة ولاغير وهى أزلية أبدية وسابقة في 
الوجود على الفكر فإنه يترتب على هذا الأساس النتائج التالية : 
1ت تعلمنا المادية أن العالم مادي بطبيعته ذاتها. وإن كل ماهو موجود 

حركة المادة . 


(55) نفس المصدر» ص 0 ."١‏ 
(۲۷) نصوص شتارة ص ۹۸ . 


۳۹ 


؟" ‏ تعلمنا المادية أن المادة حقيقة موضوعية توجد خارج ذهننا ومستقلة 
عنه وأن الذهني لا يوجد منفصاك عن المادي. بل إن كل ماهو 
دهني أو روحي هو نتاج لعمليات مادية . 

۳ تعلمنا المادية أنه من الممكن تماما معرفة العام وقوانينه» وأنه على 
الرغم من أننا لا نعرف الكثير في العالم المادي فليس هناك مجال 
للواقع غير قابل للمعرفة ويقع خارج العالم المادي»“". 
إذن فالعالم محصور في ماديته. ولا شيء فيه غير مادي. وكل 

ما فيه ناتج على أساس مادي . فالروحانيات والغيبيات لا وجود ها إلا على 

اشاش مادي . وكل شيء خارج العالم المادي وهم وخرافة ولا وجود له 
كا يزعمون ‏ والفكر لا يكن أن يسبق الادة لأنه ناتج عنهاء 

ا ا فى الواقم فول لو ن او ا 

القليلة عن العالم المادي . والفكر يبدأ من الإحساس» ومصدر 

الأحاسيس هوالمادة التي يعمل بها الإنسان. متأثراً بالحاجات التي 
تفرضها الطبيعة عليه. ومن هنا قال ماركس : «ليس وعي الناس هو 
الذي يحدد عردم بل وجودهم الإإجتماعي هو الذي يحدد 

وعيهم)2"77. وما أن وجودهم الإجتماعي هو الذي يحدد و 

ونظرا لتغير الظروف الخارجية المماثلة للناحية المادية وتغيرهاء وا 

ا ا ل بحي > فمقتضى كلامهم. أن الأفراد ليس هم 

وجود ولا أثر في التغيير في مجريات الأحداث عبر تاريخ البشرية 

الطويل فإذا تغيرت الظروف الخارجية للمادة تغير معها 1 شيء 
يصاحبها من دين وخلق وفكر وقيم وعادات. ومن هنا تبرز أهمية 


(۲۸) مدخل إلى المادية الجدلية. ص 0 81. 
(۲۹: أصول الفلسفة الماركسية. ج .١‏ ص ۲۳۸ نقلا عن دراسات فلسفية ص ۷۹ء مشاركة في 


النظرية الماركسية في نظرهم من الناحية العملية» فيا يتعلق بأسبقية 
المادة على الفكر. 


ويترتب عليها مايل : 

أولا إذا کانت الظروف هي التي تتغير ولا ثم يتغير وعي 
الناس فلايجب البحث عن سبب أية عقيدة نظرية أو مثالية في أدمغة 
الناس» أو في مخيلاتهم, أو عبقريتهم المبدعة» بل في تطور الظروف 
المادية» لأن الفكرة التي تقوم على دراسة هذه الظروف هي الفكرة 
الصائبة المقبولة . 


ثانياً ‏ إذا كان وعي الناس وعواطفهم وأخلاقهم وعاداتهم 
تحددها الظروف الخارجية. فإنه يصبح من البديهى . أن تغيير هذه 
الظروف وحده يمكن أن يغير وعي الناس. 0 هناك إنسان خحالد أو 
«طبيعة انسانية م 0 يعي ك أن ¿ يكون الانسان 
ET‏ يغترس ا الإنسان» کا أن أنه من 00 أن ا 
اللكية الاشتر 


(الا سان ليش اا ولا طا بل هو ماتصنع منه 
الظروف»'" . 


العقيدة مضيعة للوقت لأنه لاأثر لما فى الواقع. إنما الفكرة 
جن ر ل .0 


(۳۰) أصول الفلسفة الماركسية» ج .١‏ ص .۲٤٤ ۲٤۳‏ 


۱۳۱ 


الصائبة هى التى تقوم على دراسة الظروف الادية المتطورة» وهى 
وحدها القادرة على تغيير الناس. وذلك لعدم وجود الإنسان الخالد. 


والملكية الفردية عندهم هي السبب الذي يجعل من الإنسان 
ذئياً يفترس أخاه الإنسان بسبب الصراع على الحياة. وعلى حد 
تعبيرهم فإنه إذا تغير وعي الناس نتيجة لتغير الظروف المادية. فلا بد 
من الحتمية التي لا مفر منها وهي انتصار الشيوعية التي لا تقاوم . 

وبعد هذا العرض لنظرية التفسير المادي للتاريخ. أو المادية 
التاريخية حول أسبقية المادة على الوعي» وماترتب عليها من نتائج» 
سننظر مدى كلامهم من الصحة. حين عرض هذه الأفكار على شريحة 
المناقشة في فصل مستقل بإذن الله تعالى. 


۳۲ 


يقول الماديون أن المادة لما قوانين عامة ثابتة» تسمى قوانين الحدل 
وهي . الترابط والحركة والتطور والتناقض . 
أولاً الترابط فى الطبيعة : 


يقول الماديون: الطبيعة وحدة واحدة متماسكة فيا بينهاء 
والحوادث والأشياء غير منفصلة بعضها عن بعض. لارتباطها التام» 
ولا يكن فهم أي حادث من حوادث الطبيعة إذا نظر إليه بمفرده بمعزل 
عن ات الى او ا انمق ی 
الحوادث التي تحيط به والتي تحدده وتكيفه . 
0 ستالين: «إن الديالكتيك خلافاً للميتافيزيقية» لا يعتبر 
تاق فرضياً للأشياء. أو حوادث بعضها منفصل عن بعض» 
55 منعزل مستقل عن الآخر. بل يعتبر الطبيعة كلا واحداًء 
yT‏ ترتبط فيه الأشياء والحوادث فیا بينها رشاعلا YT‏ 
ويتعلق أحدها بالآخر» ويكون بعضها شرطاً لبعض بصورة متقابلة. 
لذلك تعتبر الطريقة الديالكتيكية: أن أي حادث من حوادث 
الطبيعة لا يمكن فهمه إذا نظر إليه منفرداً بمعزل عن الحوادث المحيطة 
به. إذ أن أي حادث في أي ميدان من ميادين الطبيعة» يكن أن 


1١ 


ينقلب إلى عبث فارغ لا معنى لهء إذا نظر إليه بمعزل عن الشروط التي 
تكتنفه» وعلى العكس. يمكن فهم أي حادث من الحوادث وتبريره» 
إذا نظر إليه من حيث ارتباطه ارتباطا لا ينفصم بالحوادث المحيطة به 
أي إذا نظر إليه ىا تحدده وتكيفه الحوادث التي تحيط به». 


ولتوضيح ما تقدم ذكره حول التفاعل والترابط بين الأشياء فى ي 
الطيعة› يضرت الماديون مثالا يوضح رأهم 


«أمامنا رقاص معدني . فهل يمكننا أن ننظر إليه في منأى عن 
الكون المحيط به. كلا لأن هناك رجالا قاموا بصنعه (المجتمع) من معدن 
استخرجوه من الأرض (الطبيعة). ولنتأمل هذا الرقاص جيداًء فهو في 
سكونه لیس مستقا 0 الظروف المحيطة : كالثقل والحرارة والصدأء 
إذ يمكن هذه الظروف أن تؤثر فيه» ليس فقط في وضعه بل في طبيعته 
(الصدأ). ولندل قطعة من القصديرء فإذا بقوة تؤثر على الرقاص». 
وإذا به يتمدد. وإذا بشكله يتغير إلى حد ما فيؤثر الوزن في الرقاص 
ويؤثر الرقاص في الوزن لأن بيني تفاعلاً متبادلاء وأكثر من هذا أن 
الرقاص مكون من جسيمات ترتبط فيا بينها 0 قوة جاذبية. فإذا 
ما بلغ الرقاضن: ورا فين عجز عن التمدد وانكسر فتنقطع العلاقة 
بين بعض الحسيمات . 

«حتى إذا ما حمينا الرقاص تغيرت العلاقات بين الحسيمات 
بطريقة أخرى «التمدد» . نقول إذن أن الرقاص مكون بطبيعته وتغيراته 
من تفاعل الجسيمات التي يتكون منہاء كما أن هذا التفاعل مشروط 
هو نفسه بعلائق الرقاص (في مجموعة بالوسط المحيط به). لأن 


.)١5 1١٠6 المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية (ص‎ )١( 


لين 


الرقاص والوسط هما كل واحد يقوم بينها فعل متبادل. فإذا ماجهلنا 
هذا الفعل أصبح صدأ الرقاص وانقطاعه واقعتين لا معنى لما ". 
ثانياً الحركة فى الطبيعة : 


يقول الماديون: الحركة صفة ملازمة للمادة» ولا يمكن فصل 
الحركة عنها. والمادة أزلية أبديةء ولا يجوز السؤال عمن أكسب المادة 
خاصية الحركة . «وفي الطبيعة لا يلعب السكون الدور الحاسم رغم أنه 
موجود. وإنما تلعب هذا الدور الحركة والتطور والتغير. هذه الحركة 
ملازمة والعفلياً للمادة كخاصية جذرية لا تنفصل عنبهاء ولا داعي 
لوضع السؤال التالي: من أين حصلت المادة على هذه الحركة؟ لأنها 
موجودة منذ الأزل. وهذا لا داعي للسؤال الذي يقول من الذي 
أكسب المادة الحركة. مادامت لا تنفصل عنها رر كا ند أشكال 


وجودها)9" . 


الإعتراف بوجود إله خارج الكيان المادي له قوة الخلق والإبداع, 
ويا أنه لا يوجد في حس الاديين سوى العام المادي. فلا يوجد إذن في 


العالم ظاهرة لم تكن نتيجة لحركة المادة وتطورها. 


ومن خلال عرضهم لتصورات الفلاسفة المختلفة عن الأساس 
المادي الواحد للعالمء يقول الماديون: «ما قيل يعني أنه لآ يوجد في 
العالم ظاهرة واحدة ١‏ تكن نتيجة لحركة المادة وتطورهاء فهي تشمل 
كل شيء. وني كل مكان يتد فعلها. ولا يوجد شيء غير المادة 
المتحركة المتطورة» وما يتولد عنهاء ولا يكن أن يوجد. وهذا يعني أنه 


(؟) أصول الفلسفة الماركسية :١(‏ 48) 
(۳) أسس الادية الديالكتيكية. والمادية التاريخية (ص 4"). 


e 


لايوجد غير عام مادي واحد. ولهذا بالتحديد يشير «إنجلز» إلى أن 
وحدة العالم تنحصر في ماديته. وبعبارة أخرى أن العالم واحد لأنه 
مادي”؟». وقد كانت الميتافيزيقيا الأوروبية تنظر إلى الطبيعة على أنها 
حالة من الركود والحمود والثبات. ولكن الإكتشافات لعل ات 
اتر فى الكون المأقى 4 ابرناء ل الكشرقات الغلفية رتب الماديون 
نتيجة عامة. وهي قوهم بأن الميتافيزيقيا عامة تخالف العلم وتناقضه. 
لأنها تقول أن الطبيعة ساكنة وجامدة. فالطبيعة في حركة وتغير 
دائمين» في حالة تجدد وتطور لا ينقطعان. ففيها شيء یولد ويتغيرء 
وآخر ينحل ويضمحل . 

يقول ستالين: «إن الديالكتيك خلافاً للميتافيزيقاء لا يعتبر 
الطبيعة حالة سكون وحمود. حالة ركود واستقرارء بل يعتبرها حالة 
حركة وتغير دائمين» حالة تجدد وتطور لا ينقطعان. ففيها داىًا شي ء 
يولد ويتطور» وشيء ينحل ويضمحل)2©7. 

ولهذا لايصح أن يكتفى بالنظر إلى الحوادث من حيث علاقاتها 
أوتكيفها بعضها لبعض بصورة متقابلة» بل يجب النظر إليها من حيث 
حركتها وتغيرها وتطورهاء ومن حيث ظهورها واختفاؤ ها. 

يقول إنجلز «إن الطبيعة؛ من أضأل الأجزاء إلى أكبر الأجسام . 
من حبة الرمل إلى «الشمس» من البروتيست» وهي الخلية الحية 
الابتدائية ملاحظة من ستالين «إلى الإنسان. هي في حركة دائمة من 
النشوء والإضمحلال. هي في مد لا ينقطع في حركة وتغير مستمرين 


وأبديین) ° : 


(1) نفس المصدر (ص .)5١‏ 
(ه) المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية (ص .)١5‏ 


)53( نق عن نفس المصدر السابق (ص .)١9‏ 


هن 


وهذا يعنى أنه حين ننظر إلى الكون وما فيه من أشياء. من 
أضأل جزء إلى أكبر الأجسام. كحبة الرمل». والشمس» والخلية الحية 
الأولى... إلى الإنسان. يجب أن ننظر إلى عملية الإرتباط بالحركة , 
والإرتباط بعملية الحياة والفناء . 


أنواع التغيرات التي تحدث في الكون. يقول إنجلز: «تشمل الحركة 
بمعناها العام تلك الحركة التى ندركها ب اسلوب وجود المادة. 
والخصيصة الكامنة ها التغيرات التي تحدث ی الوجود» من 
محرد التغير في المكان حتى التفكير)9" . 
وللحركة أوجه متعددة عندهم : 
١‏ فالشكل الميكانيكي للحركة. وهو انتقال جسيمات المادة أو 
الأجسام من مكان إلى آخر. 
2-5 والشكل الفيزيائى للحركة. وهر العمليات الحرارية والكهربية . 
 "“‏ والشكل الكيميائى للحركة. وهو التفاعلات الكيميائية وت ركيب 
والشكل البيولوجي للحركة» وهو التغيرات التي نجري ف 
الكائنات الحية . 


ه ‏ والشكل الاجتماعى للحركة. وهو التغيرات التي تحدث ف 
الحياة الاحتماعرة“ , 


(۷) مدخل إلى المادية الحدلية رص 5ه). 
(۸) أنظر أسس الادية الديالكتيكية والمادية التاريخية (ص ۳۳). 


۳۷ 


فالحركة هي التي تحدث في الأشياء. والظواهر في العام 
الماوق لكك 

ولتوضيح مفهوم الحركة في الكون الملدي. يضرب الماديون أمثلة 

من الحوادث التي تجري فيه . لتأخذ مثا السيارة التي تسير» فهي إذا 

ما انطلقت مسرعة في سيرها ارتطمت بشجرة واشتعلت فيها النارء 
فهل زالت المادة؟ كلا إذ أن السيارة المشتعلة هى حقيقة واقعة مادية 
كالسيارة الى كانت رع ل ها هي ق رده الها هة 
جديدة ذان: أن المادة لا تزول بل هى و وول وما تحولاتها هذه 
سوى تحولات الحركة التي تكون مع المادة شيئاً واحداء فالمادة حركة 
والحركة مادة(١١23,‏ 
ثالثاً التطور في الطبيعة: 

يعتبر الماديون أن حركة التطور عبارة عن تطور ينتقل من 
تغيرات كمية ضئيلة وخفية» إلى تغيرات كيفية ظاهرة وأساسية. 
وتحدث هذه التغيرات الكيفية من حالة إلى أخرى بصورة فجائية عن 
طريق القفزات. وهذه التغيرات حتمية وضرورية» لأن الفلسفة 
الک ی ا 0 ولا شيء يستطيع الصمود 
بوجهها في هذا العالم» إلا الصعود من أدنى إلى أعلى. والمجرى المستمر 
لعملية النشوء والتغير» وتفتخر هذه الفلسفة بأنها تحطم كل التصورات 
عن الحقيقة المطلقة وعن أوضاع الإنسانية المطلقة. لأا لا تعترف 
بشيء مطلق ونبائي ومقدس . والماديون ليسوا على استعداد لقبول 
ما تقرره العلوم الطبيعية من نهاية ممكنة لوجود هذه الأرض ونهاية 
الحياة نسبياً عليهاء ولو تنب العلاء أيضاً بأن التاريخ لن يكون حركة 


(9) انظر نفس المصدر (ص 79) . 
)١(‏ أصول الفلسفة الماركسية :١(‏ 58-514). 


۳۸ 


صاعدة من أدنى إلى أعلى بل هو حركة نازلة من أعلى إلى أدنى» لأن 
العلوم الطبيعية لم تضعها في جدول الأعمال بعد. على حد تعبير 
ان 

يقول الماديون: «وظهور الكيفيات الحديدة في الطبيعة والمجتمع 
يتم دايا عن طريق القفزات. فهكذا بالتحديد يتم الإنتقال من 
الطبيعة غير الحية إلى الطبيعة الحية» وكل تطور العالم الحيواني أي 
تطور الحيوانات» من كل نوع معين إلى آخرء يتم أيضاً بطريق 
القفزات» وتتم كا انها في المجتمع البشري'2. 

ويقول إنجلز: «كذلك نحطم هذه الفلسفة الديالكتيكية جمبيع 
التصورات عن الحقيقة المطلقة النهائية» وعن أوضاع الإنسانية المطلقة 
المناسبة لما فليس هناك بالنسبة للفلسفة الديالكتيكية. شيء نهائي 
مطلق. ومقدس. إنها ترى حتمية الإميار في كل شيء, ولا يوجد 
شيء يستطيع الصمود في وجهها إلا المجرى المستمر للنشوء والزوال» 
للصعود اللامتناهي من أدنى إلى أعلى). 

«وهى نفسها. ليست سوى انعكاس بسيط هذا المجرى في 
الدماغ المفكرء وها أيضاً في الحقيقة جانبها المحافظ. فهي تبرر كل 
مرحلة معينة من مراحل تطور المعرفة والعلاقات الإجتماعية في زمانه| 
وظروفههما لا أكثر» فالصفة المحافظة لهذه الطريقة في الفهم نسبيةء 
وطابعها الثوري هو مطلق. وهذا هو الشيء الوحيد المطلق الذي 
تفيل االفلشفة SENN‏ ل لبها جاح هنا إل يحف فقبية نا إذا 
كانت هذه الطريقة للفهم تنسجم كلياً مع الوضع الحاضر للعلوم 
الطبيعية» هذه العلوم التي تتنبأ بنهاية ممكنة لوجود الأرض نفسهاء 


)۱١(‏ أسس لمادية الديالكتيكية والمادية التاريخية (ص )1١--5١0‏ ونلاحظ في هذا النص أثر نظرية 
دارون الواضح على الماركسيين . 


۳۹ 


وبنهاية أكيدة نسبياً للحياة عليهاء وتعلن على هذا الأساس أن تاريخ 
الإنسانية ل يكون حركة صاعدة وحسب» بل أيضا حركة نازلة . 
تاريخ المجتمع حركته النازلة» ولا نستطيع أن نطلب من فلسفة هيجل 
أن تهتم بقضية لم تضعها بعد العلوم الطبيعية المعاصرة لها في جدول 
الأعمال»”"'. 

وحركة التطور يجب فهمها من حيث هي حركة تقدمية 
وصاعدة. إنتقال إلى كيفية جديدة. من البسيط إلى المركب. ومن 
الأدنى إلى الأعلىء يجب فهمها لامن حيث هي حركة دائريةء أو 
تكرار بسيط من نفسه» ولا يصح أيضا أن ينظر إلى حركة التطور بأنها 
عملية حياة وفناء. أو نشوء واضمحلال» بل يجب أن ينظر إل أن 
الحياة والفناء. والنشوء والإضمحلال» إغا حدث ف طريق تقدمى 
تصاعدي . فينقل المادة من حال إلى حال غير الأولى وأحسن منها. 

والتطور لا يدور في طريق دائري ويعود من حيث أتق» بل ينتقل 
إلى حال أحسن من الأولى. 

يقول ستالين: «إن الديالكتيك خلافاً للميتافيزيقية» لا يعتبر 
تغيرات كيفية» بل يعتبرها تطورا ينتقل من تغييرات كمية ضئيلة 
وخفية إلى تغييرات ظاهرة واا أي إلى تغييرات كيفية . وهذه 
بقفزات من حالة إلى أخرى» وليست هذه التغييرات جائزة الوقوع. 
بل هي ضرورية» هي نتيجة تراكم تغيرات كمية غير محسوسة 
وتدريجية . 
)١(‏ لودفيغ فورباخ ونباية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية (ص .)٠١‏ 


N٤۰ 


«ولذلك تعتبر الطريقة الديالكتيكية أن من الواجب فهم حركة 
التطور» لامن حيث هي حركة دائرية» أو تكرار بسيط للطريق 
لبد نحن ب اخ كل شري وائنق اتفال م كاله 
N ET O‏ بوتطورو يعدن من «السيظ إلى 
اركب .من الأدن إل الأغعل )590 

ويضرب إنجلز الأمثلة على أن التغيرات الكمية تنقلب إلى 
تغيرات كيفية في التطور الديالكتيكي. يقول: «يمكن القول أ 
الكيمياء هي علم التغيرات الكيفية الناشئة في الأجسام عن تغيرات 
كمية. وكان هيجل نفسه يعرف ذلك ي عهده. لنأخذ الأوكسجين. 
فإذا جمعنا في جزئيه ثلاث ذرات عزف عن اثنتين كالعادة» حصلا 
على جسم جديد هو «الأزون»» الذي عتا العداذقا هنا اة 
وبتأثيراته» عن الأوكسجين العادي . وماذا نقول عن عتلف تراكيب 
الأوكسجين مع الأزون» أو مع الكبريت؟ إن كل تركيب فنها يعطي 
جسً) ختلفاً من حيث الكيفية عن جميع الأجسام التي نعطيها التراكيب 
الأخحرى)29 ")2 . 
رابعاً- التناقض في الطبيعة : 


يقول الماديون: إن كل أشياء الطبيعة وحوادثها تحوي تناقضات 
داخلية» لأن فيها جميعها عناصر تضمحل أو تتطورء وفيها كذلك 
جانب سلبي وآخر إيجابي. ولأن فيها عناصر أخرى تموت. وأخرى 
تولد» وعندهم أن النضال بين القديم والحديد. بين ما يفنى ويتطور» 
هو المحتوى الداخلي لحركة التطور. وهو كذلك المحتوى ا 
ا ا ا ا ا لويد 


. )۱۸ المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية ( ص‎ )١*( 
.)7١- 5١ نفس المصدر (ص‎ )۱١( 
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إلى بخار بزيادة درجة الحرارة» أو انتقال الماء إلى جليد بنقصان درجة 
الحرارة) إنما يتم بواسطة تضاد هذه الذرات في المادة (الماء) مع 
بعضهاء واللأصطدام الذي يحصل بين الذرات في المادة هو الذي يوجد 
التحول . 

يقول ستالين: «إن نقطة الإبتداء في الديالكتيك ‏ خلافاً 
للميتافيز يقيا- هي وجهة النظر القائمة على أن کل ا الطبيعة 
وحوادثها تحوي تناقضات داخلية» لأن لها حميعها عاب اا انا 
احا جات واف وقها ها فاص تفل أو جر 
فنضال هذه المتضادات» أي النضال بين القديم والجديد. بين ما يموت 
وما يولد» بين مايفنى وما يتطور هو المحتوى الداخلي لحركة التطور, 

هو المحتوى الداخلي لتحول التغيرات الكمية إلى تغيرات كيفية. 

ولذلك تعتبر الطريقة الديالكتيكية أن حركة التطور من الأدنى إلى 
الأعله ری طون رادت کو در شايفا باو 
التناقضات الملازمة للأشياء والحوادث. ب «نضال» الإتجاهات المضادة 
التي تعمل على أساس هذه التناقضات»'. 

إذن فالتناقض داخلي» والنضال بين المتضادات هو المحتوى 
الداخلي لحركة التطورء وهو المحتوى الداخلي لتحول التغيرات الكمية 
EET‏ 


وحدة الأضداد : 
لا تفصل الحدلية بين الأضداد. بل هى تنظر إليها في وحدتها 
التي لا تنفصم '. والأضداد عندهم هي «تلك الظواهر أو جوانبها 


.)۲۲ نفس المصدر (ص‎ )١5( 
.)١١5 :١( أصول الفلسفة الماركسية‎ )15( 


١.* 


التي پىی بعضها 0 وهذه الوحدة بين الضدين : تنحصر 
E,‏ رظان اا لا ينفصم »› > ويكونان فعا عملية متناقضة 
را والضدان هما الشرط لوجود كل منب| أي أن الواحد يوجد 
فقط يسبب وجود الآنى 231820 , ونتيجة ذه الوحدة القوية بين 
الضدين» والعلاقة المتبادلة بيها ينشأ الصراع» هذا الصراع هو 
المصدر الداخلي والقوة المحركة للتطور. 
(فينحصر جوهر قانون وحدة صراع الأضداد ي أن جميع 
الأشياء والعمليات تلازمها جوانب داخلية متناقضة. موجودة ٤‏ وحدة 
لا تنفقصم » وي صراع مستمر ف نفس الوقت» وصراع الأضداد هو 
بالتحديد المصدر الداخلىء والقوة المحركة للتطو"'. 
وكا يقول لينين: «التطور هو (صراع الأضداد)» 
ويمثل الماديون على صراع الأضداد بمجال الطبيعة الحية : 


600 


وتأخذ جال الطبيعة الحية. هنا نرى بوضوح دور التناقض 
الجدلي كمصدر للتطور. من لا يعرف أن الأطفال يشبهون الآباء. 
ولكنهم ليسوا نسخة منهم کا فالنمطية والحمود مع ذلك لا وجود 
ما. يرجع ذا را وقبل كل شيء إلى أن قانون الوراثة يعمل إلى 
جانب نقيضه قانون التغير وهو يضمن «عدم تشابه» و«عدم 
تكرار » وتغير كل الأجسام وتطورها. والوراثة بدورها تثبت هذه 
الخواص في السلالة» بخلاف ذلك يمكن أن تختفي التغيرات» وهكذا 
وق الصراغ الأتدع ين القرتين المتقبادين بالفايلية للتعتير 


.)58 أسس المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية (ص‎ )١۷( 
.)۷١ نفس المصدر (ص‎ )۱۸( 
.)۷۲ نفس المصدر (ص‎ )۱۹( 
.)۷١ نفس المصدر (ص‎ )۲٠( 


1١ 


والوراثة ‏ عملية تطور الطبيعة الحية. ويحدث اختيار طبيعي نتيجة 
للصراع بين هذين الضدين. تولد القابلية للتغير قسمات جديدة 
مفيدة. أما الوراثة فتجمعها في السلالة. ونتيجة لذلك تتولد أنواع 
جديدة من الكائنات الحية . وليست القوة الخارجية. ولا الرب» إغا 
تطور الطبيعة الحية'" . 

وبناء على ماتقدم. فإن الصراع بين الأضداد يتولد عنه نوع 
جديد مختلف تماما عن النوع السابق. لأن التناقضات الداخلية هي 
المصدر والمحرك الداخلى لعملية التطور. لذلك لاشأن للرب أو 
القوى الخارجية على حد تعبيرهم ‏ في عملية الصراع والتناقض 
الداخل . 

مما سبق بيانه عن الصراع بين الأضداد ووحدتبهاء يعرف الماديون 
التناقض بأنه: «علاقة بين الأضداد. وتظهر الأضداد كجوانب 


(YY) 


للتناقض» 
التناقض داخل : 
يعتبر الماديون أن الواقع حركة. وهذه الحركة هى نتيجة 


التناقض والنضال بين الأضداد. وهما داخليان لأنها جوهر الحركة . 
يقول ماوتسي تونج : «سبب كل غر أساسي للأشياء داق 
لايكون خارج هذه الأشياء. بل داخلها في طبيعة الأشياء المتناقضة. 
فلكل شىء ولكل ظاهرة تناقضاتما الداخلية الكائنة فيها. وهذه 
التناقضات هى الى تولد حركة الأشياء وتموهاء وهكذا تكون 


.)۷١ نفس المصدر (ص‎ )۲١( 
.)58 نفس المصدر (ص‎ )۲۲( 


التناقضات الكامنة في الأشياء والظواهر هى الأسباب الرئيسية 
لنموها)29"؟ . 


ويمثلون على التناقض الداخلي بعملية تحول الماء إلى بخار أو إلى 
جاده ورونوا انول بوجو تناقض د ال کی مدت فى 
العملية «تناقض بين قوى الإنسجام بين جزئيات الماء من جهة. وبين 
حركة كل جزيء الخاصة به من جهة ثانية» وهي طاقة تدفع الحزيئات 
إلى التفرق «أي التناقض بين قوى الإنسجام والتفريق. ولا شك أن 
هذا النضال لا يبدو إذا نظرنا إلى الماء السائل بين درجتى صفر ومائة. 
نل «وةن كل تود ها ساح رركن او بعر هون ا نري عاق 
أذ الظهو ا حارج عن اف اهي ى الان يون فرق 
الإنسجام وقوى التفريق . وهذا التناقض الداخلي هو المحتوى الحقيقي 
لحالة السائل. كا أن التناقض يفسر لنا تحول الماء المفاجىء إلى ماء 
جامد أو إلى بخار ماء. ولا يمكن الإنتقال الكيفي إلى حالة جديدة 
إلا بانتصار احدى هاتين القوتين على الأخرى. فتنتصر قوة التفريق في 
حالة تحول السائل إلى بخار» ولا يقضى هذا الإنتصار على القوى 
المعارضةء بل يغير من صفتهاء فتصبح في حالة التجمد. حركة 
الجزيئات» الحانب السلبي (أو الثانوي). وفي حالة الغاز. تصبح 
النغةة إلى الا هه لكك اسل براق اللالرفع طالاءامييا كانت 
حالته اال نضال بين قوی ا وهى قوی داخلية. وبهذا 
تقس کرات ال9 

أما بالنسبة للظروف الخارجية المحيطة» فله دور ثانوي في عملية 
(۲۳) حول التناقض في كراسات الشيوعية عدد ۸۷ أب سلنة 1485 (ص.41-18/) نقلاً عن 

أصول الفلسفة الماركسية (1: /ا١٠غ).‏ 
(4؟) نفس المصدر (ص .)1١8‏ 
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التناقض . والأساس في التناقض إنما هو التناقض الداخلي. فإذا لم 
يوجد تناقض داخلي. فإن الظروف الخارجية تفقد تأثيرها. 

يقول ماوتسي تونج : «فلقد دلتنا دراسة القانون الأول للجدلية 
كل شيء مرتبط بالآخر) على أنه لا يجب أن نعزل الواقع عن ظروفه 
المحيطة به. ففى حالة الماء. هناك شرط خارجى ضروري لتحويل 
الحالة» وهو هبوط الحرارة أو ارتفاعها. إذ أن ارتفاع الحرارة يجعل من 
0 ازدياد طاقة الجزيئات من الحركة. أي ازدياد سرعتها. بينا 

ا اندر زات كه ".ولك من أن لا ننسى 0 
0 هناك تناقضات داخلية في داخل الشيء (في الاد ا 
a RR oS‏ سكو مدل 
أن اكتشاف التناقضات الداخلية الكامنة في العملية التى درسناهاء 
الى س كنا عة هده العملة تي2 افاي فا اكات الا 
ف الاقياة والظراه هئ الت ا ي اوها ا ايء ر 
الظاهرة المتبادلة مع الأشياء أو الظواهر الأخرى وتأثيرها عليها إنما هي 
اسان انون 
قوانين المادة وكيق يطبقوا على المحتمعات البشرية؟ 

بعد أن عرضنا كيف طبق الماديون قوانين المادية الحدلية على 
الطبيعة» نجدهم لا يكتفون بهذا القدرء وإنما يخضعون دراسة الحياة 
البشرية في المجتمع وتاريخها لحذه القوانين الحدلية. ولتطبيقها على 
الحياة البشرية وتاريخها أهمية كبرى في نظرهم. يقول ستالين: «وليس 
من الصعب أن ندرك ماهنالك من أهمية عظمى في إخضاع دراسة 
الحياة الإجتماعية. ودراسة تاريخ المجتمع لمباديء 


. )٠١۹ ۱۰۸ عن ماوتسي تونج نفس المصدر (ص‎ )۲٣( 
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الطريقة الديالكتيكية» وما هنالك من أهمية عظمى في تطبيق هذه 
المباديء على تاریخ الجتمع . وعلى النشاط العملي لحزب 
البرولتاريا)»9 "© . 

والتبوي ناد ساق برلتعزرة »بعال اليو اللي مط لخر 
والكون مادي عندهم ‏ هدفون من وراء ذلك إلى إخضاع حياة 
الإنسان هذه القوانين الحدلية» هذا الكون المادي واحد. ل يخلقه إله 
ولا أي إنسان» . 

يقول لينين في معرض تعليقه على كلام الفيلسوف 07 
القديم هيراكليت الذي يقول: «العالم وحدة الكل > لم يخلقه أي إله 
ولا أي إنسان ولكنه كان وهو سيبقى تأر حي ذلا تشتعل وتنطفئيء 
بموجب قوانين). قال لينين مغلم : «هذا عرض جيد جلا لباديء 
المادنة الحولية) "205 والإنسان ف نظرهم مادي. وفكره ه نتاج المادة 
الراقية. لأنه نتاخ المخ. والمخ مادة وكذلك الروح هي نتاج أعلى 
للمادة . 

ترك ا کی "متيس حل كلام ردقيه راغ ولت 
المادة نتاج الروح» بل الروح نفسة لسن سوئ أعل نتاج للمادة. فهذا 
طبعا مادية بحتة)2©”0. ويقول في مكان آخر: «لكنه إذا ما أثيرت 
بعدئذ مسألة ماهية الفكر والوعى على وجه الدقة» وطبيعة مصدرهماء 
فإنه يتضح أا منتجان للدماغ الانساني» وأن الإنسان نفسه نتاج 
للطبيعة»(“" . 


وما دام أن الكون مادي. والإنسان مادي كذلك. إذن فا 


)۲١(‏ المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية (ص 7؟). 

(۲۷) الدقاتر الفلسفية (۲: .)١59-1158‏ 

(۲۸) لودفيغ فورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية (ص 77). 
(۲۹) أنتي دوهرنغ (ص .)٤۷‏ 
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ينطبق على الكون المادي ينطبق على الإنسان. لأنه جزء منه ومن 
نتاحه» وينطبق كذلك على تاريخ المجتمع البشري . يناقش هوبز هذه 
القضية انطلاقاً من كلام بيكون يقول: «إذا كانت أحاسيس الإنسان 
هي مصدر معرفته» إذن فإن التصور والفكر والخيال. . . إلخ. اديت 
سوق أشباح العام الملدي المعرى أكثر أو أقل من شكله الحسي). 
«وما دام ماهومادي هو الذي يدرك ويعرف» فلاشيء يمكن أن 
يعرف عن وجود الله إني عل يقين فقط من وجودي انا . إن كل انفعال 
إنساني هو حركة ميكانيكية تنتهى أو تبدأ. إن موضوعات الدوافع هي 
مايسمى خيراً. والإنسان يخضع للقوانين نفسها التي تخضع ها 
الطبيعة. فالقدرة والحرية هما شيء واحد)("©. 
إذن فعلى كلامهم هذا إن كل ماهومادي يدرك ويعرف. وکل 
ف موجود لأنه مدرك» وعلى هذا الأساس فإن الله تعالى بعرفهم 
غير مدرك» فهو لايعرف. وما دام لايعرف فهو غير موجود. 
والقوانين التي تخضع هما الطبيعة يخضع لما الإنسان لأنه جزء منها. 
قر فعا رركن EN E A‏ الور 
كحركة تطور تاريخية» مطبق على تاريخ المجتمع في جميع فروعه» 
وكذلك على مجموع العلوم التي تبحث في القضايا الإنسانية 


والإهية)57©. 


وأول قانون جدلي طبقوه ه على دراسة الحياة البشرية. وتاريخ 


المجتمع هو: 


(0*) العائلة المقدسة (ص 55). 
)۳١(‏ الودفيغ فووباخ نباية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية (ص 48). 
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قانون الترابط ف الطبيعة ١‏ 

والطبيعة -كماعرفنا عندهم وحلة واحدة متماسكة › وحوادثها 
SEE‏ وكل أشيائها مترابطة فيا بيها إرتباطاً 
شرا لا ينفصم ء وما أن الإنسان وتار خه جزء من الطبيعة › نراهم 
يفسرون الحياة البشرية بقوانين الكون المادي. فا ينطبق على الكون 
الملدي ينطبق على الإنسان وعلى المجتمع . وإن أي نظام إجتماعي قائم 
إغا يحكم عليه على أساس الظروف الإقتصادية القائمة. 

يقول إنجلز: «فإنه ينبغي البحث عن الأسباب الأخيرة لسائر 
التبدلات الإجتماعية والثورات السياسية ليس في أدمغة البشر» ليس 
في فهمهم النامى للحقيقة والعدالة الأبديتين» بل في التبدلات الطارئة 
على أساليب الإنتاج والمبادلة)0"" . 


إذن فالأسباب النهائية لكافة التغيرات والتحولات الأساسية يجب 
البحث عنها في الاقتصاد» وني التغيرات التي تطرأ على أسلوب الإنتاج 
والتبادل. والحق والعدل الأزليان. والدين والأخلاق والقيم والأفكار 
لاقيمة لحاء وهي ليست قيا موضوعية. وهذه الظروف الإقتصادية 
ليست صادرة عن إرادة الإنسان. بل هى خارجة عن إرادته» وتؤثر 
:سيره أثتاء تطررها لان قؤانعهاحمية. 
يقول ماركس: «إن إنتاج الأفكار والتصورات والوعي مختلط 
باديء الأمر - بصورة مباشرة ووثيقة بالنشاط المادي والتعامل المادي 
بين البشرء فهو لغة الحياة الواقعية . إن التصورات والفكر والتعامل 
ال فن الیش او ها :عل اها ضار “ناكرا لسلوكهم 
المادي . e‏ الأمر نفسه على الإنتاج الفكري كما يمثل في لغة 
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السياسة. ولغة القوانين» والأخلاق» والدين والميتافيزيا. . . إلخ» 
عند شعب بکامله . فالبشر هم منتجو تصوراتهم وأفكارهم . . . حت 
3 في العقل البشري هي تصعيدات ناتجة بالضرورة عن تطور 
تهم المادية التى يمكن التحقق منها تجريبياً والتي تعتمد على قواعد 
58 ومن جراء ذلك فإن الأخلاق والميتافزيا » وكل البقية الباقية 
من الأيديولوجية» وكذلك أشكال الوعي التي تقابلها. تفقد في الحال 
ک مظهر من مظاهر الإستقلال الذاتي. فهي لا تملك تاريخاً. وليس 
ها أي تطور. إن الأمر على على النقيض من ذلك «فالبشر إذ يطورون 
إنتاجهم المادي وعلاقاتهم المادية, هم الذين يحولون فكرهم ومنتجات 
فكرهم على السواء مع الواقع الذي هو خاصتهم › فليس الوعي هو 
الذي يعين الحياة بل الحياة هي التي تعين الوعي)0"" . 
وبناء على هذا النص فإن إنتاج الأفكار والتصورات والدين 
والأخلاق مرتبط مباشرة بالتعامل المادي لأنه لغة الحياة الواقعية. وما 
دام أن الدين والأخلاق. وغيرهما هما من نتاج أفكار الناس» والناس 
هم الذين يحولون فكرهم ومنتجات فكرهم على السواء مع هذا الواقع 
المادي. الذي هو خاصة للبشر. إذن. فهذه الأفكار والمعتقدات 
الدينية» والقيم والأخلاق لا تعين صورة الحياة التي يحياها الإنسان. 
بل الحياة المادية والظروف الإقتصادية هي التى تعينها وتغيرها 
وتشكلهاء لأن المعتقدات الدينية والقيم والأخلاق والأفكار والمبادىء 
ليس هما إستقلال ذاتي» ولا تملك تاريخاً. وليس ها أي تطور. إنما هي 
محكومة بالقوانين المادية الحتمية» فهى متغيرة بتغير الظروف المادية. 
وعلاقات الإنتاج مستقلة عن وعي الناس وإرادتهم لأنهبا تنبعث من 


.)"١ ۳١ :١( الايديولوجية الألمانية»‎ )۳۳( 
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«وليست علاقات الإنتاج الحديدة نتيجة عمل واع يقوم به 
الاش وإرادتهم) 9 . 


«وهكذا لا تظل قوى الإنتاج في مكانهاء بل تكتمل فتسبق إرادة 
الإنسان وتدفعها معها)0 " . 


وبناء على ماتقدم فالقول الفصل بالنسبة للأحكام على الحياة 
الإجتماعية لا يصدر عن الإنسان لأنه هو ذاته محكوم بالقوانين المادية. 
والظروف المادية , وفكره وديله وخلقه ومبادئه وقيمه ومثله العليا تتغير 

بتغير الوضع الاقتصادي , الذي هو خارج عن إرادته ومؤثر في سيره . 
إا يصدر الحكم على الحياة الإجتماعية وسير تاريخ م البشرية من 
الظروف الإقتصادية التي تولد الحركات الإاجتماعية . أن الأفكار 
السابقة لحركات التحرر الإجتماعية والتي تدور حول العدالة الأبدية, 
والحق الأزلي لاتصدر حكًاء ولا قيمة اء لأنها هي نفسها محكومة 
بالظروف الإقتصادية التي ولدت هذه الحركات» والأنظمة الإجتماعية 
نتيجة للترابط التام بين الحوادث وتكييفها بعضها ا بصورة 
متبادلة . 


يقول ستالين: «فإذا صح أن ليس في العالم حوادث منعزلةء إذا 
صح أن كل الحوادث مرتبطة فيا بينها ويكيف بعضها البعض الآخر 
بصورة متبادلة فمن الواضح أن كل نظام إجتماعي» وكل حركة 
إجتماعية في التاريخ لا ينبغي الحكم عليها من ناحية «العدالة الأبديةء 
أو من ناحية أية فكرة أخرى مقررة سلفاً. كا يفعل المؤرخون على 
(5*) أصول الفلسفة اماركسية (9: 9ه). 
(ه*) نفس المصدرء (ص .)7١‏ 
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الغالب. بل ينبغى لنا أن نبنی حكمنا على أساس الظروف التي ولدت 
هذا النظامء وهذه الحركة الاجتماعية المرتبطتين بها. ۰ 

«إن نظام الرق يكون في الظروف الحاضرة خرقاً وبدعة مضادة 
للطبيعة» ولكن نظام الرق في ظروف المشاعية البدائية» الآخذة 
بالانحلال» هو حادث مفهوم ومنطقي, لأنه يعني خطوة إلى الأمام 
بالنسبة لنظام المشاعية البدائية. إن المطالبة بإقامة الديقراطية 
البورجوازية في ظروف القيصرية والمجتمع البورجوازي» مثا 5 
روسيا سئة ١9٠86‏ كانت شيعا مفهوماً زوا ورا قاماً. لأن 
الحمهورية البرجوازية كانت تعني إذ ذاك خطوة إلى الأمام . ولكن 
المطالبة بإقامة الجمهورية الديمقراطية البرجوازية في ظروف 0 
السوفياتي الحاضرة» تكون خرقاًء وشيئاً رجعياً ومضاداً للثورة. 
الجمهورية البرجوازية هي خطوة إلى الوراء بالنسبة إلى 0 
السوفياتية. كل شيء يتعلق بالظروف» بالمكان والزمان. 

«ومن الواضح أن وجود علم تاريخي. وتطور هذا العلمء 
شيئان مستحيلان بدون هذا الفهم 2 للحوادث الإجتماعية» 
فمثل هذا الفهم يمنع علم التاريخ من من أن يصبح فوضى احتمالات, 
وكوم أخطاء سخيفة) "". 


إذن فمقتضى هذا الكلام أن الرجوع إلى الدين» والرجوع إلى 
الماضى والتمسك بالعادات والتقاليد والقيم» هو رجعية وخرق مضاد 


للطبيعة بصرف النظر عا قد يحويه هذا الماضي وهذه التقاليد والقيم 
من خير. وترك الالحاد. وعبادة الله الواحد الأحد رجعية وتخلف. 


وبناء على ذلك فان الحديد بحل حل القديم , ويترك القديم 


() المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية» ص ۲۳ ٠١‏ . 
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ولو کان تا والحديد سيئاً . وإن أي دراسة أو وجود للعلوم 
التار ية › لاکن أن يصح دون الفهم لهذا الترابط الشامل. ودون 
التعلق بالزمان والمكان والظروف المحيطة به. لأن هذا الفهم التاريخي 


١‏ بما أن الطبيعة عندهم كل واحد متماسك» فهم يخضعون دراسة 
حياة المجتمع لقوانينهاء فا ينطبق عليهاء ينطبق على الإنسان 
وتاريخ المجتمعات . 


= الترابط حتمي في كل شيء بين أجزاء الكون وما يحويه. ويكيف 
ERE‏ والإنسان يسير فى خیاته سرا جبرياً. 

۳ حياة المجتمع وأنظمته يحكم عليها على أساس الظروف 
الإقتصادية التي تسن 8 0 وتجعل من 9 الذي 
كان ا 

ت العودة إلى الماضى بكل مافيه رجعية وتخلف. وانتصار الحديد 
يقول سبركين وياخوت: «وانتصار الجديد قانون لامفر منه 

حتمي مثل حتمية ججيء النبار بعل الليل»". 


(۳۷) أسس المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية» ص ۸٤‏ . 
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أما القانون الثاني الذي طبقه الماديون على دراسة تاريخ المجتمع 
فهو: 
قانون الحركة فى الطبيعة : 

يقول الماديون : إن كل شي ء 5 الطبيعة المادية متحرك ومتغير. 
والحياة البشرية جزء من الكون المادي. وما ينطبق عليه ينطبق على 
البشر وتاريخهم. إذن فتطبيق الحركة في الطبيعة على الحياة البشرية 
وحياة الناس الاجتماعية أمر لابد منه. وذلك لأن تفسيرهم الملدي 
للتاريخ ينطلق من تطبيق هذه القوانين المادية» ومنها الحركة على 
أحداث الحياة الإجتماعية وسير تاريخ البشرية. 

يقول أصحاب كتاب المادية التاريخية : «والمادية التاريخية > خلافاً 
للعلوم الأخرى. لا تدرس فقط هذه القوانين الخاصة أو تلك من 
قوانين تطور أشكال معينة لحركة المادة» وإنما هي تدرس القوانين 
العامة الشاملة للحركة المادية» والمجتمع هو أيضاً شكل لحركة 
المادة)20" , 

ويا أن المجتمع شكل من أشكال حركة المادة المتغيرة» فهو يتغير 
تبعاً لتغير حركة المادة, وعلى هذا الأساس فلا شىء ثابت وأبدي غير 
متغير. وبا أن العام متحرك ومتطور عندهم» وأن اختفاء القديم 
التغير في الأنظمةء لأن العالم متغير. ولا بد من انتصار الجديد على 
القديم » لأنه أمر حتمى على حل تعبيرهم . ويناء على هذه الحتمية 
فليس هناك نظام إجتماعى ثابت. ولا مباديء أبدية ثابتة غير قابلة 
للتغيره وبخاصة في يتعلق بالملكية الخاصة. 
(۳۸) المادية التاريخية.» ص .١١‏ 


١6غ‎ 


ٍ يقول ستالين: «وبعد. إذا صح أن العالم يتحرك ويتطور داثًا 
وأبدا. إذا صح أن اختفاء القديم ونشوء الجديد هما قانون للتطور, 
أصبح من الواضح أن ليست هناك أنظمة اجتماعية ثابتة «غير قابلة 
للتغبر» ولا مبادىء أبدية للملكية الخاصة والإستثمار! الست هناك 
«أفكار أبدية) عن خضوع العلاقات الإجتماعية» وتوجد حركة داتًا 

لتشكيل الأفكار»“"'. 
أما القانون الثالث الذي طبقه الماديون على دراسة تاريخ 


المجتمع فهو: 


قانون التطور في الطببعة: 

يقول الماديون: إن المجتمع متحرك كالطبيعة» وتقوم هذه 
الحركة على: الإنتقال من التحولات الكمية إلى التحولات الكيفية. 
ولا يجوز الفصل بين الجانب الكمي والجانب الكيفي للترابط 
الضروري التام بينهها. وعلى هذاء فالإنتقال من الحالة الكيفية القديمة 
إلى الحالة الجديدة تقدم. وهم بقارن إن الرأسمالية أفضل من 
الاقطاع» والإشتراكية أفضل من الرأسمالية وكل شيء يتطور من 
الأدنى إلى الأعلى ومن الأسوأ إلى الأحسن. «إن الإنتقال من الحالة 
ا هه إل الدالة"القديدة يكرق ا ا ااا ی 
أفضل من الحالة الإقطاعية. والحالة الإشتراكية هي أفضل من الحالة 
ال اسا ان الو تقوم بالإنتقال من السفلى إلى العلوى. لاذا؟ 
لأنها تقوم بالتوفيق بين نظا الإقتصادي للمجتمع وبين متطلبات نمو 
قوى الإنتاج . 


(۳۹) بؤس الفلسفة. ص‌ ١١١-١۱۱۲‏ . 
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«ومن المهم ان لا نفصل بين الحانب الكيفي والحانب الكمي في 
الحركة الاجتماعية» بل يجب النظر إليههما في ترابطهها الضروري . 
النظر إلى جانب دون الآخر فإن ذلك يؤدي إلى إرتكاب - 
کر 

ولكن كيف يحدث الإنتقال من التغيرات الكمية إلى تغييرات 
كيفية في المجتمع؟ يفسر الماديون هذا الانتقال بتطبيق الأمثلة على 
المجتمع الرأسمالي . يقول موريس كورنفورث: «ونجد هذا القانون 
عن تحول التغيرات 00 إلى تغييرات كيفية في 0 كذلك . 
الثروة في شکل نقود في أيدي قلة (عن طريق نبب . المستعمرات 
اشا ومن تكون برولتاريا لاتملك شيئاً عن طريق تسييج الأرض 
وطرد الفلاحين . وعند نقطة معينة من هذه العملية› حين تراكمت 
النقود الكافية لتزويد المنشات الصناعية برأس المال» وحين تحول عدد 
لتطور الرأسمالية الصناعية» عند هذه النقطة ولد التراكم في التغيرات 
الكمية مرحلة كيفية جديدة في تطور المجتمع . 

«وتحدث التغييرات الكيفية عموماً بفجائية نسبية ‏ بوثبة إن 
شيئاً جديداً يولد فجأة» رغم ان إمكانياته كانت تحوبها عملية التحول 
التدريجي للتغييرات الكمية المستمرة التي حدثت من قبل“ . 

إذن فالتغير من الحالة الكمية إلى الحالة الكيفية يتم عن طريق 
تراكم التغييرات الكمية الصغيرة در وبالتالى فإنها ف مرحلة 


(50) أصول الفلسفة الماركسيةء .)4١ ۹١ :١(‏ 
)٤١(‏ مدخل إلى المادية الحدلية» ص ٠١١۷‏ . 
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معينة تؤدي إلى تغييرات جذرية تتحول إلى كيفية جديدة. فيزول 
الكيف القديم ويحل عله الكيف الحديدء والإنتقال من الكم إلى 
الكيف يتم بواسطة الوثبات أو القفزات» ولا يكن أن يتم بطريق آخر 
على حد تعبيرهم . 


يقول ستالين: «وبعد إذا صح أن الإنتقال من التغيرات الكمية 
البطيئة إلى تغيرات كيفية وفجائية وسريعة» هو قانون للتطور» فمن 
الواضح أن الثورات التي تقوم بها الطبقات المضطهدة هي حادث 
طبيعي تماما. ولا مناص منه . 


«وبالتالي فالإنتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية وتحرر الطبقة 
العاملة من النير الرأسمالي يمكن تحقيقها لا بتغييرات سيطة بطيئة. 
بالثورة . 


وإذن لأجل اجتناب الخطأ في السياسة. يجب أن يكون الإنسان 
ثورياً لا إصلاحياً» 49 . 

وبما أن الإنتقال من التغييرات الكيفية البطيئة إلى التغييرات 
الكيفية الفجائية السريعة هو قانون للتطور» إذن فحدوث الثورة من 
قبل الطبقات المضطهدة أمر حتمي طبيعي . وبناء على حصول الثورة 
فإن المجتمع سينتقل حتا إلى حالة أحسن من ال حالة السابقة. 
فالإنتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية على حد تعبير ستالين لا يكن 
أن يتم عن طريق التدرج البطيء. بل يتم بواسطة الثورة البرولتارية, 
التي تتدخل فيها إرادة الجماهير ووعيها. 


(47) المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية» ص 75 ۲۷. 
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أما القانون الرابع الذي طبقه الماديون على دراسة تاريخ المجتمع 
فهو: 
قانون التناقض فى الطبيعة : 

يقول الماديون: يمكن تفسير جميع جوانب الواقع الإإجتماعي . 
وتكون المجتمع نفسه بواسطة التناقض. وما أن جميع أشياء الطبيعة 
وحوادثها تحوي تناقضات داخلية» والمجتمع جزء من الطبيعة» إذن 
فكل مجتمع من المجتمعات يحوي تناقضات داخليةء ويما أن النضال 
بين القديم والجديد. بين مايموت ويولد هو المحتوى الداخلي لحركة 
التطور.ء والتطور هو نضال المتضادات إذن فنضال المتضادات في 
المجتمع هو المحتوى الداخلي الحركة التطور فيه . 


يقول ستالين: «إذا صح أن التطور يجري بإنبئاق التناقضات 
الداخلية » وبالنزاع بين القوى المتضادة على أساس هذه التناقضات» 
وأن غاية هذا التزاع هي قهر هذه التناقضات والتغلب عليها. فمن 
الواضح أن نضال البرولتاريا الطبقي هو حادث طبيعي تماماً ولا مناص 


منه . 
«وبالتالي» لا ينبغي إخفاء تناقضات النظام الرأسمالي» بل 
ينبغي إبرازها وعرضها ولا ينبغي خنق النضال الطبقي» بل ينبغي 
القيام به إلى النهاية . 
«وإذن لأجل اجتناب الخطأ في السياسة ينبغي إتباع سياسة 
برولتارية طبقية حازمة . لا سياسة إصلاحية تقول بالتناسق بين مصالح 


البرولتاريا ومصالح البرجوازية. ولا سياسة تفاهمية تقول ب «إدماج» 
الرأسمالية في الإشتراكية وهذا ماتقول به الطريقة الديالكتيكية 


۱0۸ 


الماركسية لدى تطبيقها على الحياة الاجتماعية. على تاريخ 
المجتمع»"“. 

وبناء على ما تقدم فإن النزاع بين القوى المتضادة مبنى على 
أساس التناقضات الداخلية» وغاية هذا النزاع هو التغلب على هذه 
التناقضات » ونتيجة مله ا لحقيقة فإن نضال البرولتاريا وثورتها على 
فمن أجل الإنتصار على هذه التناقضات يجب إبرازها وعرضهاء ولا 
يجوز خنق النضال الطبقى. ولأجل اجتناب الأخطاء السياسية يجب 
على الماديين إتباع سياسة لا يوجد فيها تنسيق بين مصالح البرولتاريا 
والبرجوازية . 

والتناقض الداخحلي هو الأساس في التطور والتقدم. أما 
التناقضات الخارجية وإن كان نها دور ثانوي» لكنها ليست هي 
الأساس في التغيير. 

«مثلاً إضعاف مجموع النظام الإمبريالي » والتناقضات بين الدول 
الامبريالية. أي أن التناقضات الخارجية سهلت دون شك من كفاح 
الشعوب المستعمرة من أجل تحررهامن النير الاستعماري. ولكن 
الدور الحاسم لعبته القوى الداخلية» التناقضات بين أوسع الجماهير 
الشعبية في هذه البلادء والبرجوازية الامبريالية لإنجلتراء أو الولايات 
المتحدة الأميركية وفرنسا وهولندا»0“ . 

والتناقضات عند الماديين نوعان: تناقضات عدائية» وتناقضات 
الطبقية الق لا مصالحة بينهاء كطبقة الإقطاعيين والفلاحين› 
)2 نفس المصدرء ص ۲۷ . 


.۷١ أسس المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية. ص‎ )٤٤( 


68 


والبرولتاريا والبرجوازية أما التناقضات غير العدائية» فهي كالتناقضات 
الموجودة ‏ على حد تعبيرهم ‏ 5 المجتمع الإشتراكي الذي يخلو من 
وجود مصالح لطبقة معينة» فتناقضاته يمكن حلها بئجاح بواسطة 
النظام الإجتماعي القائم» بخلاف التناقضات العدائية فلا يكن 
حلها إلا بالثورة وذلك لعدم التوفيق بينها. 


ويركز الماديون في التناقض على قانون نفي النفي . وهو حلول 
الحديد محل القديم . «وينحصر قانون نفي النفي ف أنه في عملية 
التطور كل درجة أعلى تنفي وتلغي الدرجة السابقة» وهي ترفعها مع 
ذلك إلى درجة جديدة وتحافظ على كل المحتوى الإيجابي في 
تطورها» (ئ), 

إذن فالتطور الحديد يلغي النظام القديم» والحديد عندهم 
أحسن من القديم» وهو أمرحتمي » ولكن مع ذلك فإن نفي النفي 
لا يلغي النظام القديم بكل محتوياته بل يحافظ على كل شيء إيجابي 
فيه . 

ونجد الماديين يقولون بأن التناقض ‏ وهو قانون الحياة الأساسي 
عندهم ‏ سيزول في الإشتراكية ويحل محله قانون التعارض . 

«ماذا بحدث إذن عند حلول الث شتراكية؟ يزول التناقض بين 
الطبقات بفضل القضاء على البرجوازية المستغلة» ومع ذلك تظل 
الخلافات قائمة لفترة مابين طبقة العمال وطبقة الفلاحين. بين القرية 
والمدينة» وكذلك بين العمل اليدوي والعمل الفكري. وليست هذه 
الاختلافات تناقضات بل هي تعارضات يجب التغلب عليها لأن 
الإنسان في المجتمع الشيوعي» يمكنه القيام بمختلف ألوان النشاط التي 


(48) نفس المصدر. ص .68١‏ 


يتقاسمها اليوم أفراد مختلفون, 0 التعارض بين العمل اليدوي 
والعمل الفكري ينحل في وحدة أسمى» کا 0 الثقافة العلمية 
المتعددة الظروف لتحقيق هذه الوحدة, التى تجعل من الفرد ممارساً 
وعالاً في نفس الوقت. ۰ 

«وهكذا نرى ماية التناقض بين البرجوازية والبرولتاريا لا يعني 
اة التعارقين ودا كيه ليين يقول: عفدا بزساريس: 


«ليس التناقض والتعارض شيئاً واحداً. إذ يزول الأول بين 

يستمر الثاني في النظام الإشتراكي )247 . 
وبناء على ما تقدم» يجب أن لا يغيب عن بالنا أن التناقض عند 

الماديين هو المحرك لعملية التطور في الحياة. وأنه الدافع لكل حركة» 

وهو شامل لكل شىء وهو القانون الأساسى في الحياة» فالتعارض 

يلغى القانون الأمناسى + آما الاختلافات. الموحودة ى الأشتراكية فإغها 
0ت يكن حلهاء وذلك لأن الإنسان الشيوعي يمكنه القيام 
بمختلف ألوان النشاط. التي يتقاسمها الأفراد اليوم . نتيجة لتوفر 

الثقافة العلمية لديهم حيث يصبح الفرد عامل عالماً في نه نفس الوقت . 
ما سبق عرضه حول تطبيق الماديين لقوانين المادة على حياة 

المجتمع وتاريخه نلاحظ مايلٍ: 

١‏ إخضاع دراسة حياة الإنسان ومجتمعه لقوانين الطبيعة,. لأن 
الإنسان نتاج الطبيعة وهو جزء منهاء فا ينطبق عليها ينطبق 
عليه » وذلك للترابط التام بين أجزاء الطبيعة. 

؟ ‏ حياة المجتمع وأنظمته يحكم عليها على أساس الظروف 
الإقتصادية التي تسير حياة المجتمع » وتجعل من النظام الذي 


(45) أصول الفلسفة الماركسيةء .)١"1١:1١(‏ 
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رجعيا. 
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۳ جميع أشياء الطبيعة وحوادثها متحركة ومتغيرة» وعلى هذا 
الأساس الشامل لكل شيء ‏ والإنسان وحياة المجتمع جزء 
منه ‏ فلا شيء ثابت على الإطلاق. كاأن الأديان والأخلاق 
والأفكار والقيم والعادات والتقاليد جميعها تتغير تبعاً لتغير 
الظروف الإقتصادية . 

٤‏ - كل شيء متغير» وانتصار الجديد على القديم أمر حتمي» وليس 
هناك نظام إجتماعي ثابت. وبناء على هذا الأساس فإن النظام 
الرأسمالي سيزول حتا لأنه قديم. وتحل عله الشيوعية لأنها 
مرحلة جديدة . وانتصارها أمرح حتمي »لذلك يجب أن لا تقاوم . 

إنكار قوة الله الذي أودع في الإنسان القوة على تغيير الكون 
الملدي . 

٠‏ - كل مرحلة جديدة هي حتًا أرقى من المرحلة السابقة. وكل جيل أرقى 
من الجيل السابق فالإقطاع أفضل من الرق» والشيوعية أفضل 
فق لز أستمالينة وهكذاء وهذا الرأي مبني على التطور في 
الطبيعة » ويتم الإنتقال من مرحلة إلى مرحلة ثانية بواسطة الإنتقال 
من التحولات الكمية إلى التحولات الكيفية بشكل فجائي . 

الاب كي مجتمع من المجتمعات يحوى تناقضات داخلية» وهذه 
التناقضات حتمية. ويجب إبرازها لأجل الإنتصار عليهاء 
والتناقض هو القانون الأساسي في اخياةء ومع ذلك فإنه يزول 
بحلول الإشتراكية 7 محله درس 


. الإا فيه‎ E 


دسل 


الفصّل الشَالث 


أثر تَرية د ارون على الغ يرا اك للت ارج 


لا يمنا في هذا الفصل أن نتعرض لتفصيلات نظرية دارون» 
بقدر ما يمنا أن نتعرض لإيحاءات هذه النظريةء وأثرها على التفسير 
المادي للتاريخ. يقول شيخنا الأستاذ محمد قطب: «إن عيب نظرية 
دارون ليس في الوقائع العلمية التي بسطها في كتبه وتابعه فيها أعوانه 
ومريدوه» وإتما هو في إيحاءات تلك النظرية التي خلفت طابعها 
الط لاق أفكار الاه وها بل فى كاه العلا كذليك مذ 
عهده إلى العصر الأخير)(2. 

وتتلخص نظرية دارون في التطور با يلي : 

«ظهرت الحياة أول ماظهرت على شكل بروتوبلازم » الذي هو 
أصل الحياة في النبات والحيوان. وبعد ذلك ظهر الحيوان الدودي ومنه 
الرخويات كالحلازين. ثم تطورت الشوكيات كنجوم البحر» ثم 
القشريات كالسراطين» ثم ظهرت صور جديدة من الحيوان» هي 
عشائر ذوات صفات مستحدثة» دل وجودها على وقوع انقلاب خطير 
في سير الحياة» وأصبح هذه الصورة الجديدة حبل متين يمتد طوال 
الجمسم. تدرج بواسطة التطور إلى تكوين الفقار. 


.)١9 الانسان بين المادية والاسلام (ص‎ )١( 
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ثم تنشأت الفقاريات واللافقاريات. وبعد ذلك تنشأت 
البرمائيات ذوات التنفسين كالضفادع. ثم تدرج سلم التطور من 
البرمائيات إلى الزواحف كالحيات والتماسيح. ومن فروع الزواحف 
تنشات» الطبون وذوات التاق ومن: دوات" اندي شات السعاديق 
والقردة» ثم تنشأت البشرانيات . 

«أما من أية من الشعب العديدة التي تحولت عن الصنابير قد 
تنشأ الانسان؟ فأمر لا يزال محوطأً بالشك عند العلماء! . 

ومن هنا نرى أنه بالتطور قد وجدت هيع الكائنات الحيةء 
فخرج بعضها من بعض على طول الأحقاب الجيولوجية)9'" . 

إذن فالانسان تدرج في سلم التطور الحيواني حتى وصل إلى 
وضعه الحالي. ولم يخلق خلقاً مباشراً. ولم يكن هناك قصد من خلقه. 
إنما هو قد جاء هكذا نتيجة لعملية التطور البطيئة جداً والتي استغرقت 
ملايين السنين. 

يقول إسماعيل مظهر: «حتى منتصف القرن الماضي. كان 
المعتقد أن كل نوع من الأنواع الحية قد خلق مستقلاً. وأن خلق 
الانسان كان النهاية التي توجت أعمال الخلق» وينبني على هذا أن 
الأنواع ثابتة لا تتغير ولا تتطور) . 

«في سنة ۱۸0٩۹‏ أظهر «داروين» خطاً هذه العقيدة» وأن الأنواع 
المتعلفة ثانا كانت أم جا وها ا اغا نماك رچ من 
طريق الاحتفاظ بمختلف التحولات التى تنشأ في أفراد كل منها. أما 
هذا التحول فة اق اسان طويله بحن الطول» وا اا ف 
تأثير سنن طبيعية دائمة التأثير في طبائع الأحياء». 


(؟) أصل الأنواع بتصرف (ص ۳۹ 44). 


£ 


«ولقد أبان داروين أن مافي مستطاع الانساق» أن بتكو فى 
السلالات الداجنة من صور مستحدثة بالانتخاب الصناعى » في مكنة 
الفلليدة: "أن تكرت لله EE Oa EEN‏ 
الطبيعي أب بطا أثراً في تحول الأحياء مر من الأ حاب الاصطناعي)9 . 


ولقد تعرضت النظرية منذ ظهورها إلى نقد عنيف من كثير من 
النظرية في فصل مناقشة ا بإذن الله » والسؤال الذي يطرح 5 
هذا المقام هو: لماذا يتشبث ذه النظرية علاء الغرب والمتأثرون من 

علاء الشرق 00 بالحضارة الغربية» على الرغم من الاعتراضات 
والانتقادات الكثيرة التى وجهت إلى النظرية؟ 


والجواب على ذلك : إنه الفصام النكد والعداوة الشرسة التي 
قامت بين الدين النصراني المحرف ف أوروبا والعلم . 


يقول السيد جيمس جينز في كتابه عالم الأسرار: «إن في عقولنا 


ويقول سير ارثركيث: «إن نظرية النشوء والارتقاء غير ثابتة 
علمياء ولا سبيل إلى إثباتها بالبرهان. ونحن لا نؤمن بها إلا لأن الخيار 
الوحيد بعد ذلك هو الايمان بالخلق الخاص المباشرء وهذا ما لا کن 
حتى التفكير فيه » . 


(۳) نفس المصدر (ص ۸"). 
)٤(‏ عالم الأسرار (ص ۱۸۹)ء نقلاً عن الاسلام يتحدى (ص ۳۹). 
(6) عن نفس المصدر السانق» ص 4١‏ وانظر مذهب النشوء والارتقاءء ص ٦‏ . 
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آثار الدارونية : 

خلفت الداروينيةفي الفكر الغربي آثاراً بالغة الخطورة من أهمها: 
إنجيار العقيدة الدينية : 

فقد كانت النصرانية المحرفة ‏ ومازالت ‏ تعتقد أن الله عز 
وجل خلق آدم وحواء وناهما عن الأكل من الشجرة» فأكلا منهاء 
فارتكبا بذلك خطيئة لاتغتفر. وظل الجنس البشري يرزح تحت نير 
الخطيئة الموروثة حتى رحم الله الناس. فأرسل إبنه ‏ الوحيد ‏ 

لهج رو وش ر هامر وى 8 

سبحانه وتعالى “عما يقولون علوا كبيرا وې 

الذي هو الأقنوم الثاني في العقيدة فقتل على الصليب لينقذ 
البشرية من الخطيئة . 

وحين جاء دارون بنظريته معلناً أن الانسان لم يخلق خلقاً مباشراً 
كانت النتيجة أن تزعزع الايمان بادم وحواء وجنة عدن والخطيئة التي 
يقوم عليها صرح الايان النصراني . ومادام الانسان الأوروي لا يعرف 
إلا الدين النصراني المحرف فإنه فيضك اة لاا ماحد العقيدة 
التي تقوم على هذا الأساس الباطل في نظر العلم الدارويني. 

والحق الذي لا مرية فيه ا أو وجدت 
في غير الظروف التي وجدت فيها لا انتشرت إيحاءاتها مهذه السرعة 
المخيفة. ولا كان لما هذا الشأن كله في التفكير الأوروي. 

ولكن الذي أعطى الداروينية الحجم الكبير هو ما يلي : 

ات الظروفه السيكة الى نشات فيها النظرية وتر عت حي 
كان الوقت الذي ظهرت فيه» زمن صراع شديد بين العلم والدين» 


(5) الإسراء آية ٤۳‏ . 


۱7١ 


والثورة الصناعية أخذت تطمس ملامح المجتمع الأوروبي» وتصبغه 
نضيعة السحلل من الدين والأخلاق: 

؟ ‏ الاستغلال البشع للنظرية من قبل اليهود. 

ومن المعروف لدى الكثيرين وبخاصة العلاء أن اليهود قوم 
يحبون أنفسهم» وقد جبلوا على الجشع والطمع وكره ما سواهم والحقد 
على غيرهم. لذلك فهم يخططون للقضاء على البشرية بهدم عقيدتها 
وأخلاقها. ليسهل عليهم ركوهم كا تركب الحمير- حسبا 
يخططون. 

وحين ظهرت نظرية دارون على مسرح الوجود استغلها اليهود 
في تحطيم العقيدة النصرانية المحرفة» وتأجيج نار الثورة على الكنيسة 
الحمقاء الظالمة. وبالتالي القضاء على دين أوروبا المحرف. 

فاستغلوها في موجة الثورة العارمة على الدين» وزجوا بها في 
ساحة المعركة الحامية الوطيس» ليهدموا آخر قلعة حصينة من قلاع 
الديانة النصرانية المحرفة وهي إنسانية الإنسان وخلقه المباشر بأمر الله . 

تقول البروتوكولات : «لا تتصوروا أن تصريحاتنا كلمات جوفاء . 
ولاحظوا هنا أن نجاح داروين وماركس ونيتشه قد رتبناه من قبل» 
والأثر غير الأخلاقي لاتجاهات هذه العلوم في الفكر الأنمي سيكون 
يها لنا على التأكيد) 9" . 

 *‏ أضف إلى ذلك الاهمال الكامل للنظريات اللاهوتية» حتى 
أن والاس قرين داروين وشريكه في اكتشاف النظرية لا يكاد يعرف 
عند غير المختصين وليس لذلك من علة إلا أنه قال بأن وراء عملية 
التطور قوة مدبرة" . 


(۸) أنظر نظرية داروين بين مؤيديها ومعارضيها. ص٤٤‏ . 
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كما أن دارون نال من الشهرة والتمجيد ما ل يحظ به أحد من العلماء 
المعاصرين له. وكان هذا الانتصار للداروينية على النصرانية المحرفة 
أن عمّت فكرة التبرج العقائدي). وموجة الالحاد في أوروباء 
وسيطرت الأفكار المادية على عقول الكثيرين من أبناء الطبقات المثقفة, 
وتخلى كثيرون عن إيمانهم بسبب إيحاءات هذه النظرية الخبيثة . 

أما الأثر الثاني الذي خلفته الداروينية في الفكر الأوروبي فهو 
نفي فكرة الغاية والقصد: 

جاءت الأديان للتذكير بأن للوجود الانساني غاية ومقصداً على 
هذه الأرض. فلا ظهرت نظرية دارون على مسرح التفكير الأوروبي 
أسترغت: قال إن 'الانسان ولد حرثومة 'تغاقت عليها اط التطوو. 
حتى وصلت إلى وضعه الحاضر» وأن عوامل الطبيعة العمياء التي تخبط 
خبط عشواء ‏ كما قال دارون ‏ وراء عملية التطور هذه(١23.‏ وعلى 
هذا الأساس. فمن العبث البحث عن غاية ومقصد من خلق 
الانسان. لأن الطبيعة لو شاءت لأعطت القطة القدرة على التطور 
ولجعلتها سيدة المخلوقات . 

يقول جوليان هكسلي: «من المسلم به أن الانسان في الوقت 
الحاضر سيد المخلوقات ولكن قد تحل محله القطة أو الفأر''. 

وكان من نتائج هذه الفكرة أن أصبح كثير من العلماء يعتقدون 
بنظرية الصدفة وبخاصة فيا يتعلق بهذا الكون والدقة المبدعة في 
خلقه. ونجم عنها أيضاً أن شعر الناس بالضياع حيث تزعزعت قيمة 
الحياة في نظر كثير من الناس» وبخاصة ذوي الاحساس المرهف من 
وق ا سف بن هه نيك قي اقول ف 


. ۳۰۵١ أنظر كتب غيرت وجه العالم  كلام جوليان هکسلي» ص‎ )٠١( 
. ٠١۹ أنظر معركة التقاليد.» ص‎ )١١( 
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العلاء والمثقفين. ونشأت أجيال في أوروبا ضائعة لا تطمح إلى غاية 
ولا تفكر في هدف. وخيم الخواء الروحي غل فوس القن , 

أما الأثر الثالث فهو حيوانية الانسان وماديته : 

هرت هذه الفكرة المجتمع الأوروبي هزة عنيفة» ووحهت إلى 
الكرامة الانسانية أعظم لطمة في التحقير عرفتها البشرية. فقد قلبت 
الشعور الانساني رأساً على عقب وهزت المشاعر وخلخلت المعتقدات 
والقيم . وأصبح الانسان بعد نظرية داروين لا يستطيع جنب اعتبار 
نفسه حيواناً على حد تعبير هكسلي 07 . 


فقد قال داروين إن أصل الانسان جرثومة صغيرة. وهذا 
هو الإيحاء بحيوانية الانسان. ثم زاد الطين بلة. والأمر خطورة الأيحاء 
الثاني» وهو خضوعه للقوانين المادية وتحكمها فيه. وهذا هو الإيحاء 
المادي للنظرية . ۰ 


أما الأثر الرابع الذي خلفته النظرية فهو القول بالتطور 
المطلق : 

والذي نشأ عنه القول بالحتمية والاضطراب». هذان هما 
العنصران البارزان اللذان شرح ا ود التطور. فكل مرحلة من 
مراحل التطور أعقبت سلفها بطريقة حتمية» بمعنى أن العوامل 
الخارجية ‏ كما أسلفنا هي التي تحدد نوعية هذه المرحلة. أما خط 
سير التطور ذاته بمراحلها جميعها فهو مضطرب لا يسعى إلى غاية 
مرسومة أو هدف بعيد لأن (الطبيعة) التي أوجدته غير عاقلة ولا واعية 
بل تخبط خبط عشواء. ۰ 


(؟١)‏ أنظر العلمانية واثارها في الحياة الاسلامية المعاصرة» ص ٠١١‏ . 
(۱۳) أنظر معركة التقاليد. ص 9ه ٠١‏ . 
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«عن طريق هذين العنصرين أوحت هذه النظرية بتطور حتمى 
مطلق» لاغاية له ولاحدود. الحتمية تجعل الايمان بثبات أي شيء 
وإن كان الدين أو القيم أو التقاليد حوداً ورجعية» وکل حاولة 
NaS‏ 
على الأشياى ويستبدل a‏ فا 00 له 5 ا إلا عدم 
قبوله صفة التطور وهو «الزمان». فكل عقيدة أو نظام أو خلق هو 
أفضل وأكمل من غيره مادام تالياً له في الوجود الزمني . 

يقول لوبون: «إن الزمان إله» لأنه هو الذي يولد 
المعتقدات . فينميها ثم بميتها.ء ومنه تستمد قوتها وبفعله يتولاها 
الضعف والانحلال). 

«إن الزمان هو صاحب السيادة الحقيقية فينا وماعلينا إلا أن 
نتركه يعمل لنرى كل شيء يتحول ویتبدل»'. 

وهكذا أمنت أوروبا بالتطور المطلق. وحسيبت كل تغير ‏ وإِن 
کان انتكاية و اطاط ے دما 


إن الماديين يستندون إلى التطور عموماًء بغض النظر عن كون 
التطور داخلياً أم خارجياً. كما أنهم يأخذون عن هذه النظرية تصويرها 
يقول جون لويس : «لقد حول دارون ماکان يجول بخاطر 
(15) روح الجماعات» ص ۱۹ہ ۱۰٤‏ . 
)٠١(‏ أنظر العلمانية وآثارها في الحياة الاسلامية المعاصرة. ص ۱۷۳ 17/4. 
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العديد من المفكرين إلى فكرة ممكنة ومقنعة» وهي أن عام الحيوان 
م يوجد نتيجة عملية خلق واحدة» بل هو ثمرة تغيرات إرتقائية عملت 
على تحويل الأنواع التي ظهرت في عصور مبكرة إلى الأشكال الأكثر 
فد والتي ظهرت في عصور متأخرة. وقد قام دارون بهذا عن 
طريق تجميع عدد ضخم من الدلائل» قبل كل شيءء وأجرى أبحائه 
بأقصى دقة ممكنة» وبدون أن يترك أية ثغرة في عمله» مثبتاً أن 
الارتقاء قد حدث فعلل . 

«والانسان نفسه م يبخلق بفعل خاص منفصل» بل هو ثمرة 
الارتقاء. ونظرية الارتقاء لا تستبعد قوى مافوق الطبيعة من عملية 
الخلق فحسب» بل تضع بدل هذه القوى تطور الحياة الطبيعي . وقد 


كان هذا تجديدا مدهشا»'. 


ويقول سلامة موسى مردداً هذا الزعم. وهو من معاول الهدم 
في ديار المسلمين: «إستبدلت نظرية التطور النظر المادي بالنظر الغيبي 
لنشأة الأحياء عل" ارهحاء .وربطت بين ميم الأخباء: ثباناً .وخيواناً 
وإنساناً برباط جديد» كما جعلتنا نفهم الحياة على أنها ليست جامدة إذ 
هى ‏ باعتبارها إحدى ظواهر المادة ‏ في حركة وتحول أبديين) "2 , 


إذن فدارون على حد تعبير جون لويس وتعصبه له لم يترك 
ثغرة في عمله. وقد استبعد القدرة الاهية في عملية خلق الانسان. 
والخالق هو تطور الحياة الطبيعى . وعلى هذا الأساس فالنظرية ماديةء 
ومن هذا الأساس الادي الذي أنكر قدرة الله على خلق الانسانء 
والذي اعتبر الانسان نتاج تطور الحياة الطبيعي » ربط الماركسيون 
تفسيرهم المادي للتاريخ بنظرية التطور. ونلاحظ أن الماركسيين 


(15) الانسان والارتقاء. ص ۸ .٠١‏ 
)١۷(‏ نظرية التطور وأصل الانسان. ص .١١‏ 
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يعتبرون أن ماركس قد اكتشف قانون تطور التاريخ البشري. كا 
اكتشف دارون قانون تطور الطبيعة» وعلى هذا الأساس فإن ماركس 
مستقل في نظريته عن دارون. 

يقول وري «وتقدم المادية التاريخية أساساً للعلم 
الاجتماعي بنفس الطريقة التي تقدم بها نظرية التطور عن طريق 
الانتقاء ا ااا للعلم البيولوجي , فأياً كان النوع الذي يدرس 
فإنه قل تطور عن طريق الانتقاء الطبيعي » وهذا يحدد كل طبيعته . 

«وبالمئل أياً كان المجتمع الذي يدرس» فإنه أصبح ماهو عليه 
بتكيف علاقات الإنتاج مع الإنتاج» والأفكار والمؤسسات مع علاقات 
الإنتاج» . 


«والحق أن داروين قد وصل إلى نظرية الانتقاء الطبيعي بنفس 
«أسلوب التجريد» الذي استخدمه ماركس ‏ في نفش الوقت TE‏ 
في نظرية المادية التاريخية » فقد نشأت نظرية داروين من اعتبار أساسي 
هو أن كل نوع يعيش بالتكيف مع بيئة ما. تماما كا نشأت نظرية 
ماركس من اعتبار هو أن كل مجتمع يعيش بأسلوب إنتاج ما۲. 

من خلال النص السابق نلاحظ في كلام الماركسيين اعترافاً 
ا وإشارة واضحة تفيد بأن ماركس بنى نظريته في التفسير المادي 
للتاريخ على أساس نظرية دارون المادية. ولكن الدلائل والشواهد 
تفيد أن ماركس ربط نظريته بنظرية دارون. 


يقول داونز: (وهو كثير الاشارة إلى مراجع العلماء ء في علوم 
الحياة والكيمياء والطبيعة. وواضح من هذا أنه كان يأمل أن يصير 


يفنل 


داروين علم الاجتماع» أو نيوتن الاقتصاد. كا اعتقد أنه بالتحليل 
للمجتمع يستطيع أن يغير كيان العالم من ال رأسهالية إلى الاشتراكية)»: 

«وكانت الطريقة العلمية التى أشار إليها في أبحاثه عاملاً في 
تقل اهر ر لآرائه» :إذ كات تتنيطر غل أذهان: الناس نظرية: التطور 
في القرن التاسع عشر بدرجة اعتقدوا معها إمكان تطبيقها على كل 
مظاهر الحياة. فلا ربط ماركس نظريته التاريخية في تنازع البقاء بين 
الطبقات وبين نظرية داروين في التطور» ضمن ها ذلك الاحترام 
العلمي الذي أبعدها عن الطعن والتشكك»' . 


إذن فماركس استغل تقبل الجماهير في أوروبا لنظرية التطور» 
التي تشمل كل شيء في الحياة عندهم» وربط بينها وبين نظريته في 
مرا قات وعكلها ا بحس من وو 
المجتمع . 

يقول الفيلسوف جوتة : «إن الدلائل في تأييد المذهب المادي قد 
انق فى ا عو و مار عل اعا وع لعن : 
والفيزياء» . 


«وسأبدأ بعال حة الدلائل المستمدة من علم الأحياء. فقد كان 
يظن أناكتشافات داروين العلمية أوضحت أن تطور الحياة من بدايتها 
إلى نهايتها القصوى المعقدة. وهي العقل كما تجلى في علاء القرن 
التاسع عشر ‏ يمكن تفسيره باعتباره نتيجة لحالات جزئية من التغاير 
بين الأنواع بعضها عن بعض. تفاعلت مع القوى المادية في البيئة» 
فتطورت تبعاأ لقوانين محددة)("" . 


. ٠١١ كتب غيرت وجه العام ص‎ 0٩۹) 
. مازع الفكر الحديث. ص۲۳‎ )۲۰( 


يفنل 


وقنذ ا و قير كفي بك 
الجالات» وخاصة في هدم عقائد الناس وأخلاقهم . وقد جاء هذا 
الاستغلال البشع من إيحاءات النظرية الخطيرة. 

يقول داونز: «ومن جهة أخرى نات تظيقات ا 
لنظریاته» لا نظن أن داروين كان يرضاها لو كان حياً. فمثلا اتخذت 
الفاشية نظرية الانتخاب الطبيعي والبقاء للأصلح مبرراً للقضاء على 

بعص لمحا 0 وكذلك الى به تجار 0 ف 0 

لتطبيقها تان الطبقات ف ا ا 
اعتمد 0 ماركس ا حن قالا إن للجدلية اسا ET‏ 

وكان للإكتشافات الثلاثة التالية أثر كبير في ذلك : 

١‏ إكتشاف الخلية الحية التي تتطور عنها الأجسام المعقدة. 

۲ إكتشاف تحول الطاقة ارة وكهرباء ومغناطيس وطاقة 
/ تحو من حرارة و و و 
كيميائية فهي صور مختلفة نوعياً لحقيقة مادية 00 

۳ س نظرية التحول عند داروين. فلقد أظهرت هذه النظرية 
اعتماداً على علم الحفريات. وعلم تربية الحيوان. أن 
جميع الكائنات الحية (ومنها الانسان) هى ثمرات التطور 
الطبيعى ". 

(۲۱) كتب غيرت وجه العالمٍ» ص 04”. 
(۲۲) أصول الفلسفة الماركسية, :١(‏ ۳۷). 


لمن 


عشر اكتشاف المهج الجدلي» وكيف أن هذه الاكتشافات كان ها أثر 
كبير على المادية الحدلية. «ولقد رأينا الدور الكبير الذي قامت به" 
5 تكون المادية الحدلية بإدخاها فكرة التطور» وهي فكرة جدلية رائعة 
(تقول بتطور نوع عن آخر))*" . 

إذن فنظرية التطور ها دور كبير في تكوين نظرية ماركس» وهي 
من الأسس الحامة التي اعتمد عليها في تفسيره المادي للتاريخ . 

ويقول سبركين وياخوت بعد أن سردا حاجة العلوم الطبيعية في 
القرن التاسع عشر إلى ضرورة إيجاد وجهة نظر جديدة عن العام تحل 
محل النظرة الميتافيزيقية للعالمء وكيف أن الاكتشافات العلمية الثلاثة 
العظيمة كان لما أثر في إيجاد هذه النظرية. 

«وبذلك أعد تطور العلم وخصوصاً الاكتشافات العظيمة 
الثلاثة في العلم الطبيعي: قانون حفظ الطاقة» ونظرية التكوين 
الخلوي للكائنات الحية» ونظرية التطور لداروين ‏ المقدمات العلمية 
لانتصار النظرية المادية الجدلية عن العالم التي وضعها كارل ماركس 
وفريدريك إنجلز)9” "© . 

وبناءً على ما تقدم نلاحظ ما يلي : 
١‏ نظرية التطور أوحت بمادية الانسان وحيوانيته. 
6ت خطورة هة النطرية تكن و إا اعا الى اقات ا 

بشعاً في هدم الأديان والأخلاق. حيث نفت الغاية والقصد من 

خلق الانسان. وردت عملية الخلق إلى قوى طبيعية عمياء. 


 *‏ تكمن خطورتها أيضاً بالحتمية والاضطراب مما أدى إلى القول 


)۳( يعني علوم المادة الحية . 
)۲٤(‏ نفس المصدر» ص 8". 
)۲٥(‏ اسن المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية. ص ٠١‏ . 


۱۷0 


بالتطور المطلقء فلا شيء ثابت على الاطلاق» ولاشيء 
مقدس» وكل شيء في تطور. فالعقيدة تتطور» والأخلاق تتطور 
والأفكار تنطور» والطور الجديد أحسن وأرقى من الطور 
القديم . 

4 تعتبر نظرية دارون من الأسس المامة التي اعتمد عليها ماركس 
في نظريته وبخاصة في حتمية التطور والانتقال من طور إلى طور 
نتيجة لتغير الظروف الاقتصادية. والقول بأن الجديد أفضل من 
القديم وسوف يحل محله. 

ه ‏ إعترف الماديون وغير الماديين بالصلة القوية بين نظرية دارون 
ونظرية ماركس» في تطور المجتمع حيث اعترفوا هم بذلك كا 
بينت ذلك سابقا ومعلوم أن أي فساد يصيب الأساس يؤثر على 
سلامة البنيان. فإذا تزعزعت نظرية دارون تزعزعت نظرية 
ماركس من أساسها. 


١الك‎ 


الفضلالراع 


مَراجل التطبور ف التَارع وَحَتَبيَاته 


قبل الدخحول في تفصيلات هذا البحث. لا بد من بيان مفهوم 
شروط حياة المجتمع المادية, المحددة طيئة المجتمع وأفكاره. وأوضاعه 
السياسية وعقيدته وأخلاقه وقيمه ومبادئه» وما شاكل ذلك . 


شروط حياة المجتمع المادية : 

يقول الماديون: من المؤكد أن العوامل الطبيعية تؤلف أحد 
الشروط الدائمة لحياةالمجتمع المادية» وتؤثر في تطوره. فا هو أثرها 
على التطور الإجتماعي؟ 

إنالمجتمع جزء من الكون المادي, وهو دائ في تطوره يتبادل 
التأثير مع الطبيعة» لأا شرط ضروري لحياة لناس ولوجود المجتمع 
وتطوره. 

فالأرض والشمس» والأمار والبحار والمحيطات» والثروات 
الدفينة » والشروط المناخية تؤلف بمجموعها الوسط الجغرافي للمجتمع 
البشري . هذا الوسط الجغرافي يؤثر بشكل فعال على نمو المجتمع» 
لأنه شرط ضروري دائم لحياة المجتمع المادية . فهو إما أن يدفع حركة 
نمو المجتمع إلى الأمام» وإما أن يكون عائقا لها. 


يفنل 


يقول أصحاب كتاب الادية التاريخية: «إن شروط الوسط 
الحغرافي الحيدة تساعد على تطور الإنتاج» بيدا تعرقل الشروط السيكئة 
هذا 
وتطوره. 

«فلقد عملت سهولة استخراج الفحم الحجري ٤‏ إنجلترا على 
مر الصناعة هذه البلادء بينما وجود المستنقعات التي تتطلب أعمال 
التحفيف› أو وجود 0 التي تحتاج للري. أو فقدان البترول» 
كل ذلك ظروف يمكن أن تعيق نمو منطقة من المناطق» . 


ثر المجتمع ف الطبيعة ١‏ 

يقول الماديون : إن الإنسان يحول الطبيعة حين تخضع لسیطرته › 
ویصبح تأثيره عليها کبیرا مع تطور المجتمع. فالوسط الجغرافي 
الحديث لم يعد نتاجا حالصا للطبيعة» وإنما معظمه نتيجة لتأثير الإنسان 
عليها. 

فالناس يقيمون السدود. ويمدون القنوات» ويصنعون البحيرات 
والممرات الصناعية» وغيرها من المنجزات الى تفيد الإنسان على وجه 
الأرض. هذه المنجزات البشرية تمد أمام الإنسان محالات واسعة 
لتغيير وجه الأرض» وتجعله أكثر حمالا وملائمة لحياة الناس. 

يقول سبركين وياخون: «وتحول البشرية ثروات الطبيعة إلى 
وسائل لحياة المجتمع الثقافية التاريخية. كم من القرون أخاف البرق 
)١(‏ للادية التاريحية» ص ۹۸. 
(؟) أصول الفلسفة الماركسية» ؟: ۸. 


۷۸ 


وهو يضي ء ظلام الليل, ويسبب الدمار 5 غير قليل من الأحوال. 
أحاف خيال الإنسان وأجبره على أن يسجد أمام ضربات الرعد. لكن 
الانسان أخضع وضبط الكهرباء» وجعلها تخدم مصالح المجتمع . لقد 
تحول البرق بخنوع وأصبح يشتعل في مصابيع زجاجية ينير الشوارع 
والمنازل. ويحرك الآلات والقطارات. 

«وينمو تأثر المجتمع على الطبيعة بقدر نمو الإنتاج المادي» ومع 
كل خطوة جوهرية في الإنتاح الإجتماعي يتم أيضاً تغيير في طابع 
التأثير الإجتماعي على الطبيعة» ومع نمو الإنتاج تتغير الحاجيات 
الإجتماعية› ويتغير الطلب على الموارد المادية الطبيعية" . 

والإنسان يخضع الطبيعة ويقهرها لمصالحه الخاصة. فهو يؤثر 
بوعي عليها لأنه يستعمل القوانين الموضوعية في نشاطه . 

يقول سبركين وياخوت: «وتشهد خبرة القرون العديدة أن 
الناس ليسوا عاجزين أمام قوى الطبيعة» وهم دائ خرجون ظافرين 
في الكفاح ضدها. 

لقد أخضع الإنسان قوة الماء وجعلها تعمل من أجله منذ 

القدم , ومنل القدم 7 استخدام قوة الريح ف عمل طاحونة الريح , 
وفي حركة المركب الشراعي . وأخضع الإنسان اننا فة البشار 
والكهرباء والطاقة الذرية. 

«وبالتالي فليس الأفراد أداة عمياء في أيدي قوی لاترحم. بل 
إهم يؤثرون بوعي على الطبيعة ويقهرونها ويخضعونها لمصالحهم . 
وينتج من ذلك أن الإنسان ليس لعبة في يد القوانين» بل إنه حاكم 
الطبيعة» ولكن الناس يسيطرون عليها لالأنهم يتصرفون كا يحلو 


(۳) أسس المادية الديالكتيكية والمادية التاريية. ص ,١1"9 1١8‏ 


۷۹ 


هم وإنما لأنهم يستخدمون بمهارة القوانين الموضوعية في 
نشاطهم»“ . 

وبناءٌ على هذا فإن تطور المجتمع وتغيراته تجري بصورة أسرع 
بكثر من تطور الوسط الجغرافي وتغيراته» وعلى هذا الأمباسن فان 
الوسط الحغرافي لايمكن أن يكون السبب الرئيسي الحاسم للتطور 
الإجتماعي. وإن كان يؤلف أحد الشروط الدائمة لحياة المجتمع 
المادية» ويؤثر في تطور المجتمع . 


دور تزايد السكان في تطور المجتمع : 

يقول الماديؤن: إن نمو السكان يؤثر في التطور الإجتماعي. لأن 
وجود حد أدنى من السكان على أرض معينة شرط ضروري لتطور 
المجتمع ‏ > لأآن الإنسان بمفرده كه أن يتصدى لقوة الطبيعة 
وإخضاعها ا ولا يستطيع أيضا أن يتحرر من وضعه ا حيواني . 
ولكن الماديين لا يعتبرون غو السكان وكثافتهم 0 الأساسية 5 تطور 
المجتمع. وذلك لأن نمو السكان لا يستطيع أن يبين أسباب انتقال 
نظام | إلى نظام اخر کالانتقال من المشاعية البدائية إلى الرق مغلا . 
ومع ذلك فهم يعترفون بأثر نمو السكان على تطور المجتمع . فهو إما 
أن يعيق النمو الإجتماعي وإما أن يسهله. 


«وعدد السكان الفعالين من العناصر التي يجب أن نحسب 
حسابها لتقدير القوى الإنتاجية. لأن نمو السكان يؤثر في النمو 
الاجتماعي . فهو يسهله أو يعيقه. وهكذا فإن تدفق الأيدي العاملة 
التي هاجرت إلى الولايات المتحدة قد ساعد على النمو السريع 


(4) نفس المصدر: ص ٦ه.‏ 


۱۸۰ 


للصناعة الضخمة التي لم يكن قد مضى قرن على وجودها. كا أن فناء 
جرء من سكان أميركا الشمالية من الحنود على يد المستعمرين 
الأنجلوسكسون قد ساعد على ركود القبائل الباقية التقني 
والإقتصادي . 

«ولكن هذا التأثير نفسه ليس فاصلاء والدليل على ذلك أن نمو 
السكان نفسه لا يكن أن يفسر لنا لماذا يخلف نظام إجتماعي معين 
نظاماً إجتماعياً ولا يخلفه نظام آخر. فخلف نظام الرق 9 
الإقطاعي . وهذا النظام الإإقطاعي قد خلفه النظام الرأ سمالي . فلو أن 
نمو السكان يؤثر تأثيراً قاطعاً لكان على البلاد الي بلغت أضخم كثافة 
من السكان 8 تتمتع بأفضل نظام إجتماعي . فقد كانت كثافة 
السكان في بلجيكا عام ۹م أعلى منها ف الإتحاد السوفياتي› ومع 
ذلك لا تزال بلجيكا في مرحلة الرأسمالية» بيا الإتحاد السوفياتي قد 
انتهى من هذا النظام 2 , 


يقول الماديون أن أسلوب الإنتاج هو وحدة قوى الإنتاج 

وعلاقات الإنتاج» أي وحدة جانبي الإنتاج المعبرين عن نوعين من 
العلاقات. علاقة الإنسان بالطبيعة. وعلاقة الإنسان بالإنسان“ . 

وأسلوت الودج هو 00 الأساسية 90 تحدد هيئة ات 


ال أي 7 بناؤه فإن الشرط د لبقائه هو التفاعل مع 
الطبيعة» وسد حاجات ومتطلبات الناس المادية ي المأكل والمشرب 


(6) اصول الفلسفة الماركسيةء ۲: .٠١‏ 
3( أنظر المادية التاريخية. ص 44. 


١4١ 


والمسكن والملبس . هذه الخيرات المادية الضرورية لحياة الناس قل 
لا تكون جاهزة في الطبيعة فيضطر الإنسان إلى إنتاجهاء لأن الناس 
حين يقومون بإنتاج الخيرات المادية. فإنهم ينتجون كل متطلبات 
حياتهم ١‏ ويجددون إنتاجها على حد تعبيرهم . 

يقول ماركس: «وليس لنا بد مع الألان المجردين عن أية 
مقدمات من أن نبدأ بتقرير المقدمة الأرل للوجود البشرى بكامله. 
وبالتالي للتاريخ بأسره. ألا وهى المقدمة التى تنص على أنه لا بد للشو 
في أن يكونوا في مركز يمكنهم من العيش. كا يكون في مقدورهم 
أن (يصنعوا التاريخ). بيد أن الحياة تشتمل قبل كل شيء على المأكل 
والمشرب والمسكن والملبس وأشياء عديدة أخرى . وهكذا فإن العمل 
التاريخي هو إنتاج الوسائط القمينة بسد هذه الحاجات» إنتاج الحياة 
المادية بالذات. وبالفعل فإن هذا العمل عمل تاريخي. شرط أساسي 
للتاريخ بكامله . 

تحقيقه يوماً قرا 00 فساعة 0 الإبقاء على ا الإنسانية)(© , 
المادية 0 3 الحياةء ولأجل الحصول على هذه الحوائج لا بد 
استخدامها . 


وی الإنتاج . 
يعتبر الماديون أن قوى الإنتاج أهم مفهوم في المادية التاريخية. 


(۷) هكذا في الأصل ولعلها من. 
(۸) الأيديولوجية الألمانية» ص ۳۷. 


ديل 


لأنه «يعبر عن علاقة الناس بالطبيعة» ويبين مدى سيطرة الإنسان 
علیها» . 

ووسائل العمل ختلمة ومتنوعة» وأدوات العمل تحتل المكانة 
المرموقة بينهبال ولتحقيق عملية الإنتاج لا بد من وجود الشيء المراد 
تحويله. ولايمكن تحويل الطبيعة دون استخدام الآلات. 

إذن فإنتاج الخيرات المادية الذي هو أساس الحياة» وتطوير 
المجتمع يبدأ قبل كل شيء بصنع أدوات العمل واستخدامهاء التي 
تكون على حد تعبير ماركس «الجهاز العظمي والعضلي للإنتاج»0” "2 . 


والبشر منذ اللحظة الأولى التي وجدوا فيها لم يستغنوا عن 
الأدوات البدائية» كالفأس الحجري القاطع مثلاء والدور الرئيسي في 
الإنتاج يلعبه الأفراد. لأن أدوات الإنتاج بدون الأفراد العاملين عليها 
لافائدة منها وتصبح ميتة. يقول سبركين وياخوت: «وهكذا فإن 
القوى المنتجة تعبر عن علاقات مادية بين المجتمع والطبيعة» ومستوى 
تطور هذه القوى دليل على درجة سيطرة البشرية على قوى الطبيعة. 
وبدوره يتحدد المستوى نفسه قبل كل شيء بأدوات العمل وتزويد 
الإنتاج بالطاقة. وتنظيم وتكنولوجيا العملية الإنتاجية وتطور العلم» 
وكذلك بمستوى استخدام المنتجين المباشرين للقيم المادية للمنجزات 
العلمية')2, 


والعمل عند الماديين هو مصدر كل ثروة» ونتيجة لتفاعل 
الإنسان عع الطبيعة. فإنه حول المادة الي تقدمها له الطبيعة إلى ثروة 


(9) للادية التاريخية. ص 149. 
)0 اسن المادية الديالكتيكية والمادية التارتخية» ص ٠٤٤‏ . 
)1۱1( نفس المصدرء ص ۱١٣۲ ۱١۱‏ . 
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يفيد منها في الإبقاء على حياته. لأن العمل هو أساس الحياة البشرية 

يقول انجلر: «يقول الإقتصاديون إن العمل هو مصدر كل 
ثروة» وإنه لكذلك فعلا. . مع الطبيعة التي تقدم له المادة التي يحوها 
إلى ثروة» ولكنه أكثر من ذلك أ يضا إلى مالا نهاية له. إنه الشرط 
الأساسي الأول لكل حياة بشرية» وإنه لكذلك إلى درجة ينبغى 
علينا(” ١‏ معها بمعنى ماأن نقول: أن العمل قد خلق الإنسان 
ذاته ٩")‏ , 

يقول الماديون: إن الإنتاج هو نضال الإنسان ضد الطبيعة» وهو 
لايناضل وحده لأنه 00 أن يكافح الطبيعة بمفرده وبمعزل عن 
الناس .والمجتمع هو الذي أنقذه من 3 الحيوانية . والناس يناضلون 
مجتمعين ضد الطبيعة » ولهذا كانت طبيعة الإنتاج اجتماعية . 

وبناءٌ على ذلك فإن للإنتاج علاقات إجتماعية» وأساس هذه 
العلاقات هو ملكية وسائل الإنتاج» وبناء على ملكية وسائل الإنتاج 
تتحدد الجوانب الأخرى لعلاقات الإنتاج» كالعلاقات بين الناس 
بعضهم ببعض في عملية الإنتاج» والتعاون المتبادل في نشاطهم» 
کک القائمة على أساس توزيع المنتجات . وملكية وسائل الإنتاج 
عندهم. إ ما أن تكون ملكية جماعية» أي في يد المجتمع كله يترتب 
عليها علاقة واحدة ‏ بين الأفراد ووسائل الإنتاج ‏ تقوم على المساعدة 
والتعاون المتبادل. وإما أن تكون ملكيتها ملكية خاصة» يملكها أناس 


“( هكذا وردت في الأصل وتستعمل لغة ينبغي لنا. 
05 نصوص مختارة.» ص ۱۲۳ . 
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معينون أو فئات إجتماعية أو طبقات تقوم على الظلم والاستغلال. 
«وتظهر حت في المجتمع غلانة الد الس 1١‏ فول الارن 
إن التاريخ عرف ثلاثة أشكال للملكية الخاصة وقعت في عصر الرق 
والإقطاع والرأسمالية» والسمة الرئيسية لما أنها قائمة على الإستغلال. 

وعلاقة الإنتاج توجد بصورة لا ترتبط بإرادة الناس ووعيهم» 
لأن البشر لا يحددون علاقة الإنتاج» وإنما قوى الإنتاج الجديدة نتيجة 
عمل واع يقوم به الناس . بل هي“ على العكس تنبعث من تلقاء 
نفسهاء مستقلة عن وعي الناس وإرادتهه*2)0. 
جوانب الحياة الأخرى يحددها أسلوب الإنتاج» وهو شرط لوجودها 
لأنها نابعة منه. 

«وبما أن أسلوب الإنتاج هو الذي يحدد نمط حياة الناس في هذا 
المجتمع أو ذاك, فإن جميع ظواهر الحياة الأخرى تتعلق بأسلوب 
الإنتاج وتكون نابعة منه ومشروطة ال 
تغييرهم له يغيرون علاقاتهم الإإجتماعية» وينتخبون المباديء والأفكار 
التى تتطابق مع علاقات الإنتاج الحديدة . 

يقول ماركس :«ترتبط العلاقات الاجتماعية وتتعلق بالقوى الإإنتاجية . 
ولدى تحقيقنا لقوى انتاجية جديدة يغير الناس نوع الإنتاج» وعند 
تغييرهم لنوع إنتاجهم» وعند تغيير طريقة كسبهم لمعيشتهم. فإنهم 
4 المادية التاريخية» ص لاه . 
(#) أي علاقة الانتاج. 


. أصول الفلسفة الماركسية ۲ ۹ه‎ )٠٠( 
.5١ الادية التاريخية. ص‎ )١5( 
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يغيرون كل العلاقات الإجتماعية . إن الطاحونة التى تدار باليد تمثل 
لك مجتمعاً يتحكم به السيد الإقطاعي. وتمثل الطاحونة البخارية 
مجتمعا تتحكم فيه الصناعة الرأسمالية. 

«إن نفسن. الئاس الذين يؤْ سسون علاقاتهم الإجتماعية لتطابق 
إنتاجهم المادي» تراهم ينتجون أيضا المباديء والأفكار واللوائح» لكي 
تطابق علاقاتهم الإجتماعية» وهكذال فإن هذه الأفكار وهذه اللوائح 
ليست أبدية كالعلاقات التي تعبر عنهاء إنها انتاج تناريخي وفترة 
انتقال) 29" . 

وبناءَ على ماتقدم فإن الإنتاج في تغير ونموه وتغير أسلوب 
الإنتاج عندهم يؤدي حا إلى تغيير النظام الإجتماعي بأسره» فالأفكار 
والمباديء والقيم والعادات والدين والأخلاق ومح الظواهر 
الإاجتماعية متغيرة ومتطورة› لأا مرتبطة من حيث الأساس بأسلوب 
الإنتاج في المجتمع . 

يقول ستالين: «الخاصة الأولى للإنتاج أنه لايقف أبداً مدة 
طويلة 5 مذة معينة» فهو داتًا 5 حالة تغير ونمو وعلاوة على ذلك 
فإن تغير أسلوب الإنتاج يؤدي بصورة حتمية إلى تغير النظام 
الإجتماعي بأسره. وتغير الأفكار الإجتماعية والآراء والمؤسسات 
السياسية . 

« إن المجتمسع ذاته وأفكاره ونظرياته. واراءه ومو سسساته 
السياسية تتعلق من حيث الأساس بأسلوب الإنتاج في المجتمع . أو 
بعبارة أبسط ‏ كل غمط من المعيشة يطابقه نمط من التفكير. 

((ومعقى هذا أن تاريخ تطور المجتمع هو قبل كل شيء تاريخ 
(1۷) بؤس الفلسفة» ص .١١" ١٠۲۲‏ 


كما 


تطور الإنتاج» وتاريخ أساليب الإنتاج التي تتعاقب خلال العصور, 
تاريخ تطور القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج بين الناس »^ , 
وعلاقات الإنتاح الحديدة التي لا تتعلق بإرادة الناس ووعيهم 

توجد داخل النظام القديم. لأن كل جيل من الناس يعمل لتحسين 
وسائل الإنتاج القديمة؛ وفكر الانسان عندهم محصور بمصالحه اليومية, 
فهو لا يعي النتائج الإجتماعية» التي تترتب على تغيير وسائل الإنتاج 
القديمة. وقوى الإنتاج ليست مستقلة عن علاقات اشع لأن 
علاقات الإنتاج إما أن تكون عائقاً لنمو قوى الإنتاج» وإما أن تكون 
دافعاً لما إلى النمو والإزدهار. ولكن النتيجة الحتمية عندهم أنه لا بد 
أن تتلائم علاقات الإنتاج مهما تأخرت مع قوى الإنتاج وذلك عن 
طريق قلب صورة الملكية القائمة للإنتاج إلى ملكية جديدة. 

[ «ولهذا يجب علينا أن لا ننسى مايلي: إن قوى الإنتاج التي تتغير 
أولاأ ليست مستقلة عن علاقات الإنتاج. وإن علاقات الإنتاج التي 
يتعلق نموها بنمو قوى الإنتاج تؤثر بدورها على نمو هذه القوى. فهي 
إما أن تعيقها أو تزيد في نموها. وتصبح علاقات الإنتاج عائقاً لنمو 
قوى الإنتاجء حين) لا تسایر ازدهار قوی الإنتاج. وهي تصبح على 
العكس دافعا لهذا النمو حين) تتفق وحالة قوى الإنتاج . 

| مھا كان إذن تأخر علاقات الإنتاج. فإنه يجب عليها ‏ 
آجلا أو عاجلا ‏ أن تتلائم مع طابع قوى الإنتاج الجديد. فكيف يتم 
هذا الانسجام؟ بقلب صور ملكية وسائل الإنتاج» التي تكون کا رأينا 
العنصر الأساسي في علاقات الإنتاج. ولهذا فإن إقامة نظام جديد 
للملكية يساوي إقامة علاقات جديدة للإنتاحج 90" , 


(1۸) المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية. ص 49 0ه. 
)١9(‏ أصول الفلسفة الماركسية ۲: ع 2# /ا". 
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يقول الاديون: لابد لأجل الحياة البشرية من أن يكون في 
مقدور البشر تلبية حاجاتهم الضرورية» كالأكل والمشرب والملبس 
والمسكن. لذلك فإن المطلب الأول هو إنتاج الوسائط القمينة بسد 
هذه الحاجات . 

فالرابطة المادية هى الأساس الأول الذي يجمع البشر» وهى 
رابطة من الروابط الأخرى 

يقول ماركس: «وهكذا فإنه من الجلي اها هنز اذا أن نة 
رابطة مادية تجمع البشر a‏ فقا تتحدد بحاجاتهم وغط 
إنتاجهم . وهي قدية قدم البشر أن نفسهم» وأن هذه الرابطة لتتخذ على 
الدوام أشكال حديدة» وبذلك مئل «تارخاً»» حقی دون أن يوجد بعد 
أي هراء سياسى أو و دينى» يحقق علاوة على ذلك التماسك بين 
ال9 


الأشكال الإجتماعية الخمسة 


هي . 
الإنتقال من الرأسمالية إلى الإشتراكية الممهدة للشيوعية. 
وأول هذه الأشكال الإجتماعية هو المشاعية البدائية . 


.۳۹ :۱ الأيديولوجية الألمانيق‎ )۲٠( 
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يقول الماديون: إن هذا الشكل الإجتماعي للإنتاج وجد منذ 
آلاف السنين» حيث كان الناس يعيشون في حالة وحشية يأكلون مما 
يجدونه في الطبيعة من نباتات صالحة للاستهلاك,. كالخضر والفواكه. 
5 اكنشفوا مصادر جديدة للغذاء باكتشافهم. الثاره. :وبغد. ذلك 
استخدموا العصا والحجارة غير المنحوتة» وكانت أول أدوات 
استخدمها الإنسان البدائي» ثم اخترع الرمح الحجري المسنون 
والسهم الحجري› واستخدمه في صيد الحيوانات . وتدرج الإنسان ف 
اختراع الأدوات» ولكنه مع ذلك بقي ضعيفاً في مواجهة قوى الطبيعة 
وسبب ذلك راجع إلى عدم استقرار الغذاء ودوامه» فلم يتمكن من 
ادخار قوته . 

وكان البشر يعيشون في قبائل مؤلفة من عدة بطون تجمعهم 
صلة القربى ولم يكن لديهم تملك خاص لأدوات الإنتاج» وكان الغذاء 

يقول إنجلز: «وكانت جامعة البيت مشاعية تضم عدة أسرء 
وني أغلب الأحيان أسراً كثيرة. . . ولاسيها على شاطيء أميركا 
الشلمالية القرى» لدی الحيدائى القاطنين فى تحون كتوين شازلوت؛ 
تضم بعض الجماعات البيتية )۷٠١(‏ شخص تحت سقف واحد. أما 
بين النوتكين فكانت قبائل بأسرها تعيش تحت سقف واحل('©2. 

يقول الماديون: إن ماركس وإنجلز قد برهنا على أن المشاعية 
البدائية كانت الشكل الأول للمجتمع» ثم وصل العالم الأميركي 
مورغان بعد ذلك بثلاثين سنة» وبصورة مستقلة عن أبحاث ماركس 
وإنجلز إلى النتيجة نفسهاء بعد أن أجرى دراسة مطولة على القبائل 
المتوحشة وشبه المتوحشة في أميركا وجزر المحيط الحاديء. 


۲٠١۱ أصل الأسرة والملكية الخاصة والدولة.» ص‎ )۲١( 
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يقول سيغال : «ولا تزال بقايا المشاعية البدائية موجودة حتى 
أيامنا هذه لدى عدد من الشعوب 2 شكل مشاعية بدائية » تملك 
000 ا فيها الأرضٍ لکا e‏ وتورع حصصاً 0 
الشعوب كلها0)» 2" . 

ونرى الماديين يشددون النكر على من كو وجود المشاعية 
البدائية ويقول بأن الملكية الخاصة ملازمة لطبيعة الإنسان» وأن إنكار 
المشاعية البدائية يخدم البرجوازية في تعزيز موقفها أمام نضال الشيوعية 
الحديثة. لأن البرجوازية قائمة على استغلال الطبقة العاملة. 

يقول سيغال: «يزعم أعداء الشيوعية» أن مجتمع المشاعية 
البدائية لم يوجد قط. على دعواهم» وأن الملكية الخاصة وانقسام 
جهدهم ليظهروا أن الملكية الخاصة لا تنفصل عن طبيعة الإنسان 
ذاتهاء وأنه لاکن لملكية من نوع واجد أن توجد» وأن المجتمع كان 
دائًا منقسًا إلى طبقات. وأن مجتمعا دون طبقات هو فرضية لا يكن 
تصورها. 

«إن إنكار وجود المشاعية البدائية هو من مصلحة البرجوازية 
وعملائها في نضاهم ضد الشيوعية الحديثة)0"" . 

ويقول أصحاب كتاب المادية التاريخية: «وهكذا فقد كان 


القطيع“"“ البدائي أول شكل إنتقالي للمجتمع الذي حدث فيه تكوين 


(۲۳) نفس المصدر. ص .١6©‏ 
(74) نلاحظ هنا التأثير الكبير لنظرية دارون على الكتاب الماركسيين. 
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الإنسان. ولقد ظهر ذلك القطيع عندما انفصل الإنسان عن عالم 
الحيوان وبدأ بإنتاج أدوات العملء وما زال باقياً إلى أن تكونت ملامح 
الإنسان الحديث نتيجة لتطورها التدريجي البطىء»". 


إنحلال المشاعية البدائية 


يقول الماديون: إن الناس لوعاشوا فرادى لما استطاعوا أن 
يخترعوا أدوات الإنتاج البدائية. التي کافحوا بواسطتها ضد الطبيعة. 
إذن فوجود نظام مشاعي کان کا للمجتمع الإنساننٍ الأول. 

يقول سيغال: «لقد كان هذا النظام المشاعي البدائي ضرورياً 
للمجتمع الإنساني في تلك المرحلة من التطور. فلقد كان من 
المستحيل على المجتمع لو عاش أفراده حياة منعزلة مبعثرة أن يخترع 
الأسلحة والأدوات البدائية» وأن يحسنها فيا بعد. ولم يستطع الناس 
أن جردو إنتصاراتهم الأولى في ميدان الكفاح ضد الطبيعة» إلا 
بفضل حياتهم التعاونية . لقد كان اتحادهم في بطن مشاعي هو قوتهم 
e‏ 

ولقلة الموارد الغذائيةء لم يكن هناك استغلال في الح 
المشاعي البدائي. لأن الإستغلال لا يوجد إلا إذا استطاع الإنسان أن 
تشع ما يكنية ويك الارن ¿ أيضاً على حد تعبيرهم . 

أما المجتمع المشاعي فلم يكن ينتج أفراده إلا الضروري من 
الأشياء التي يحتاجون إليها في يومهم. وكان العمل مقسنًا بين الرجل 
والمرأة. هذا التعاون في المجتمع البدائي وعدم الإستغلال لم يكن يها 
عن وعي منهم وإرادة بل تشكل وتظون و 


)۲٠(‏ المادية التاريخية. ص ه"#”. 
)۲١(‏ لحة عن تطور المجتمع منذ بدء التاريخ . ص .٩‏ 
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يقول سيغال: «لقد كان مستوى تطور قوى المجتمع المنتجة هو 
الذي يحدد ظروف النظام المشاعي البدائي. ومن الخطأ التصور أن 
الناس البدائيين هم الذين أوجدوا هذا النظام عن وعي منهم. فلقد 
تشكل وتطور بصورة طبيعية» ودون علاقة بإرادة الناس 
ووعيهم)"2. 

ونتيجة لتطور أدوات الإنتاج وتحسينهاء واختراع أدوات 
جديدة» وظهور تربية المواشئي. وظهور الزراعة» كل هذا أدى إلى 
تغييرات في علاقات الإنتاج» وأدى إدخال تربية المواشي إلى أول 
تقسيم للعمل. لأن أصحاب المواشي بدأوا يستفيدون من لحمها 
وألبائها وصوفهاء بين) القبائل الأخرى التي لا تربي المواشي محرومة من 
هذه المنتجات . وظهر نتيجة لذلك ما يسمى بنظام المقايضة المنظم وهو 
تبادل سلعة بسلعة أخرى. ثم ظهرت الزراعة واختراع الأدوات 
الجديدة. ونول الحياكة وصهر الفلزات. كل هذا أدى إلى تفسخ نظام 
المنتاعية اذاه 

يقول أصحاب كتاب الادية التاريخية: «ومع ظهور الإنتاج 
الفردي ظهر التناقض بين الملكية الإجتماعية. والطابع الفردي لعملية 
الإنتاج» هذا التناقض الذي يحل عن طريق القضاء على الملكية 
الإجتماعية. وظهور الملكية الخاصة لوسائل ومواد الإإنتاج» وهذه هي 
الأسباب الرئيسية التي أدت إلى القضاء على النظام البدائي كحتمية 
تاريخية طبيعية) 2*0 . 
صراع الطقات 1 

بعد أن تلاشت المشاعية البدائية وظهرت الملكية الخاصة. ظهر 


(۲۷) نفس المصدر» ص 6. 
(۲۸) للادية التارعيةء ص ۱١۱‏ . 
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أول تقسيم للمجتمع إلى طبقات على اشاي المصالح الإقتصادية. التي 
هي الأساس في التعامل بين الطبقات البشرية» وهي المحددة في نهاية 
الأمر لجميع المصالح والأيديولوجيات الأخرى . 


يقول سبركين وياخوت: «والمصالح الأساسية للفغات 
الإجتماعية والطبقات البشرية هي أولا وقبل كل شيء مصالح مادية 
إقتصادية. تحدد في نهاية الأمر المصالح السياسية والقانونية والأخلاقية 
والدينية والجمالية والعلمية والفلسفية وغيرها». 


والطبقات وفقاً لتعريف لينين هى : «مجموعات كبيرة من الناس 
تتميز بمكانها في نظام الإنتاج الإجتماعي المحدد تاريخياً (وبعلاقاتها التي 
تثبت في الغالب وتصاغ في القوانين) بوسائل الإنتاج» وبدورها في 
التنظيم الإجتماعي للعمل. وبالتالي أساليب حصوها على ذلك 
النصيب من الثروة الإجتماعية الذي تمتلكه ومقاديره)('" . 


إذن فأهم سمة تحدد الفوارق الطبقية هي علاقة الطبقات 
المختلفة بوسائل الإنتاج» وأساليب حصوفا على الثروة ومقداره. 

إن الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج هي الأساس الإقتصادي 
لانقسام المجتمع إلى طبقات. واستغلال مالكي وسائل الإنتاج 
للكادحين . لن تطور فوی الإنتاج» وتفسيم العمل ومو الإنتاج , 
يبرز المنطلقات الإقتصادية لظهور الطبقات. التى أول مانشأت عن 
طريق تقسيم الحماعة البدائية إلى فئات طبقية فتشكلت الطبقة 


(19) أسس المادية الديالكتيكية والمأدية التاريخية. ص .١57‏ 
(۳۰) نقلا عن نفس المصدر» ص ٠١۹‏ . 
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المسيطرة «من تلك الأسر التي كانت تقوم بالوظائف الإجتماعية 
وتستخدم سلطتها من أجل تجميع الثروة بين أيدبهاء وكان أول تقسيم 
طبقي للمجتمع هو تقسيمه إلى فئتين: فئة الأرقاءء وفئة الأسياد. 
وبعدها صار التاريخ البشري مسرحاً للصراع الطبقي . يقول ماركس : 
«منذ تلاشت الملكية الحماعية للأرض في العصور البدائية. كان 
التاريخ بكامله تاريخاً لصراع الطبقات»". 


ويقول كور نفورث : «إغا صار تاريخ الإنسان فقط هو تاريخ 
الهائل في المجتمعات الرأسمالية»“". 

والطبقة التي تملك وسائل الإنتاج» وتملك الوسائل المادية هى 
التي لأن الذي يلك هو الذي کم وأفكارها هى المسيطرة 

على أفراد المجتمع . 


قول ماركس: «إن أفكار الطبقة السائدة هي في کل عصر 
الأفكار السائدة أيضاًء يعني إن الطبقة التي هي القوة المادية السائدة في 
المجتمع هي في الوقت ذاته القوة الفكرية السائدة. إن الطبقة التى 
تتصرف بوسائط الإنتاج المادي تملك في الوقت ذاته الإشراف على 
وسائط الإنتاج الذهني تخضع من جراء ذلك هذه الطبقة السائدة9" , 


وني المجتمع القائم على التقسيم الطبقي يكون الصراع حت 


."# نقلا عن الماركسية تفسير وتعريب. ص‎ )۳١( 
.#”١ ٠ مدخل إلى المادية التاريخية ص‎ )۲( 
الأيديولوجية» ص 5ه.‎ )*”0( 
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سياسياً. لأن العلاقات السياسية تنشأ وفقاً لوعي الناس نتيجة النضال 
الطبقى . 

يقول أصحاب المادية التاريخية: «إن العلاقات السياسية 
بخلاف العلاقات الإقتصادية المادية ‏ التي لاتنشأ من خلال وعي 
الناس تنشأ وفقاً لوعي الناس الذي يتكون على أساس النضال الطبقي 
ومن خلال سیره» ووا للأيديولوجية السياسية كذلك»". 


ويقول ماركس : «إن كل نضال طبقي هو نضال سياسي )270 . 

وإن السمة الأساسية لكل مجتمع قائم على أساس الصراع 

ولأجل تحرير هذه الطبقة المظلومة» لابد من بناء مجتمع جديد 
يقوم على أكتافها هي نفسها. 

يقول ماركس : «إن كل وسائل الإنتاج» وإن أعظم قوة منتجة 
هي الطبقة الثورية نفسها»©. 
نظام الرق: 

يقول الماديون: على إثر تفسخ نظام المشاعية البدائيةء نتيجة 
لضغط القوى المنتتحة التي أوجدهاء وظهور الملكية الخاصة لوسائل 
الإنتاج التي هي مار ٠‏ الإقتصادية بين اس والقي نشأ 


عمله» كان لا بد من 0 الإنسان نفسه إلى وسيلة 1 اة 
على العمل لدى الآخرين. 


. ۲۷۱ المادية التارعيةء ص‎ (TO 
. ۲٤۷١۷ نفس المصدر» ص‎ )۳٠( 
. ۱۷۹ بؤس الفلسفة. ص‎ )۳( 
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جاء نظام الرق أول أشكال الإستغلال وأكثرها وحشية وة 
يقول إنجلز: «إن تطبيق العبودية في الظروف التى كانت سائدة في 
ذلك الحين قد كان خطوة كبرى إلى الأمام. ذلك أنه من الحقائق 
الواقعة أن الإنسان قد انبثق من الحيوانات"". وبالتالي فلم يكن له 
بد من استخدام وسائل بربرية» تكاد أن تكون وحشية. من أجل 
تخليص نفسه من البربرية“. 
كيف نشأ نظام الرق؟ 

يقول الماديون: نشأ نظام الرق من طريقين: طريق الحروب» 
وكان المغلوب في الحرب يتحول إلى رقيق» ولكن هذا المصدر لا يكفي 
وحده بل لابد من مصدر آخر للرق. 

ظهرت التجارة نتيجة لزيادة تقسيم العمل والتبادل. حيث كان 
التجار يستفيدون من عزلة a‏ الصغار عن السوق» فيشترون 
منهم السلع بأسعار متدنية» ويبيعونها مرة أخرى بأسعار مرتفعة. 
ونتيجة لنمو الإنتاج السلعي والتبادل النقدي. ظهر الإقراض 
الربوي» وظهر استعباد المدين عن طريق الديون. 

يقول ماركس: «كان الصراع الطبقي في المجتمع القديم» 
وبالدرجة الأولى. صراعاً بين الدائنين والمدينين. وقد انتهى في روما 
إلى زوال المدين من طبقة العامة وتحوله إلى عبد“ . 

فقد كان المدين الذي يثقل كاهله الدين نتيجة للإقراض 
الربوي الفاحش يضطر لبيع والده أو ابنه» أو نفسه رقيقاً لأجل سداد 


دنه . 


(۴۷) نلاحظ التأثير الواضح للداروينية على تفكير إنجلز. 
(TA)‏ آنتي دوهرنغ » ص ۲۱۷ . 


كول 


ظهور الدولة والشعب: 

يقول الماديون: كانت علاقة الإنتاج السائدة قائمة على استغلال 
الرقيق من قبل أسيادهم» وقد كان استثمار عمل الرقيق يجلب 
لالكيهم ثروات هائلة. ومن أجل حماية مصالح الطبقة المستغلةء 
وإدارة المجتمع ظهرت الدولة لأول مرة» ومعها كل أدوات السلطة. 
الحيش والشرطة وجهاز الموظفين والسجون وغيرها. وظهرت العلاقات 
الحقوقية والسياسية» ونتيجة لظهور الملكية الفردية نسفت رابطة الدم» 
وظهر الشعب كشكل جديد لاجتماعية الناس. وتميز بوحدة الأرض 
العامة واللغة والثقافة. وعن طريق الحروب والغزوات نشأت دول 
كبيرة كالإمبراطورية الرومانية مثلاء والشعوب تستفيد من وجود مثل 
هذه الإتحادات القوية» لأنها تقوي من تفاعلها بعضها مع بعض 
وتستفيد من المنجزات لدى الشعوب الأخرى وتطورها. 

وحينا انفصل العمل الفكري عن العمل الجسماني» توفرت 
الفرصة لإمكانية تطوير المعارف النظرية التي تنمو الحاجة إليها من 
الإنتاج ذاته . 

يقول أصحاب كتاب الادية التاريخية: «إن تطور الصراع 
الطبقى والمعارف النظرية أدى إلى ظهور الفلسفة» وحدثت رإختلافات 
مهمة على صعيد الدين» الذي تحول تدريجياً إلى أداة روحية لاستعباد 
الجماهير. ومهذا فإن انقسام المجتمع إلى طبقات محدث انقلابا جذرياً 
في البنيان الفوقي وفي حياة المجتمع الروحية كلهاء وفي المجتمع 
العبودي بالذات ظهرت لأول مرة كل الأشكال الراهنة للوضع 
الإجتماعي»'“. 


. ۱۹٣۳ ص‎ )٤٩( 


۹4%۷ 


معاملة الرقيق ٠‏ 

كان العبد ملكا مطلقاً لسيده. يتصرف به كالسوائم . كان سيده 
يستطيع قتله دون أن يناله عقاب. وكان محروماً من - جميع الحقوق 
المدنية. ولم يكن من صالح السيد أن يكون عبده د 
أسرةء وقد كان العبد يستغل استغلال بشعاً ما يدي إلى إتلاف قوته 
سريعاًء فإذا عجز عن العمل قتل وكان من الضروري استبدال الميت 
بغيره» فكانت الحروب أعظم مصدر للرقء وكثيراً ما تمرد العبيد 
نتيجة للمعاملة القاسية كثورة اسبارطاكوس من سنة ۷۳ إلى سنة ۷١‏ 
ق. م. ولكنها انتهت كلها إلى الفشل. ونتيجة للمعاملة القاسية تولد 
عند العبيد التمرد وبغض العمل. ولم يعد يعطي نظام الرق أية فائدة 
تستحق الذكر لافي الزراعة ولا في المعامل اليدوية . 

يقول إنجلز: «لكن هذه العبودية المشرفة على الموت كانت 
لاتزال من القوة بحيث تجعل كل عمل من أعمال الإنتاج يبدو كأنه 
عمل عبودي وضيع لا يليق بمقام الرومان الأحرار. 

«إن المسيحية ليست مسؤولة قط عن هذا الزوال التدريجي 
للعبودية القديمة. إذ هى قد جنت من ثمار العبودية في الإمبراطورية 
الرومائية خلال قرون من الزمن» ولم تفعل فيا بعد شيئاء لالمنع 
لكين من الاج بالر يق سوا الآلان ى اتال اور الد 

على البحر الأبيض المتوسطء ولا لحظر التجارة بالرقيق الزنوج في 
السنين الأخيرة. وإنما زالت العبودية لأا لم تعد تدر ربحاً قط. لکنا 
بزوالها حلفت وراءها لسعتها السامة. وذلك بوسمها عمل الأحرار في 
الإنتاج بميسم الضعة» فكان ذلك بثابة الزقاق المسدود الذي وجد 
العام الروماني نفسه فيه. كانت العبودية مستحيلة من الناجية 
الاقتصادية» وكان عمل الأحرار فیا من الناحية i‏ 


۹۸ 


يعد 5 0 الأول أن 0 00 م ات وكان الأخير 
11 الخال سوى ثورة 0 

يقول الماديون : نتيجة لتطور القرى المنتجة» وتحسين عملية 
صهر المعادن وصناعة الحديد. وانتشار المحراث الحديدي, ونول 
النسيج. وتطور زراعة الأرض» وإدخال أدوات جديدة أكثر 
صلاحية. كان الوضع يتطلب تغييراً في علاقات الإنتاج في مجتمع عهد 
الرق. 

يقول سيغال: «كان ن نظام الرق إجتماعياً 00 7 
هذا التطور كان بدوره لانحطاط هذا نظام 

يقول الماديون: إنتهى نظام الرق إلى الدمار حين أصبح مناقضاً 
علاقات إنتاجية جديدة. ونتيجة لعلاقات الإنتاج الحديدة» جاء 
من حيث كونها يعتمدان على أدوات إنتاجية ضعيفة. كما أن تطور 
المجتمع فيه)| يتم ببطء شديد. 

ويتميز النظام الإقطاعي بأن علاقات الإنتاج فيه قائمة على 
ملكية الإقطاعي للأرض كوسيلة رئيسية للانتاج» وقيام ارتباط 


. 807 ۲۳۹ أصل الأسرة والملكية الخاصة والدولةء ص‎ )٤١( 
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الفلاحين بالإقطاعيين داخل حدود معينة. ويشتغل الفلاح لحساب 
السيد الإقطاعي. ولكنه يمتلك قطعة أرض خاصة به» وله نصيب 
معين من المنتوج الضروري لتجديد قوة عمله» يستفيد منه هو وعياله. 
يقول أصحاب كتاب المادية التاريخية: «وهذا فإن تجديد القوة العاملة 
هنا لم يكن مرتبطاً بالحرب بصورة حتمية» ولم يكن ذا طابع وحشي کا 
كان في نظام عهد الرق)9*». 

کان نصيب الفلاح من المنتوج لا یذکر» وكان دافا ا 
للجوع والمرض والشقاء. وكان مصيره رطا باستبداد الإقطاعي ولا 
يتمتع الفلاح بأي حق سياسي . وقد كان مجبراً على العمل مجاناً أياماً 
معينة من الأسبوع» وتسليم جزء من محصول أرضه أتاؤة لسيده 
الإقطاعي » وكان الفلاح يملك حق ترك سيده لينضم إلى سيد آخرء 
ولكنه لا يستطيع أن يفلت من السيادة الإقطاعية. 

ونتيجة للظلٍ الإإقتصادي الفاحش. وحرمان الفلاحين من 
حقوقهم حرمانا كاملا . بدا الفلاحون النضال ضد الاقطاعيين. فكان 
النضال 5 بداية الأمر على شكل هروب من الإقطاعية. ثم حرع إلى 
إنتفاضات مسلحة» ولكنها باءت بالفشل لقوة الإقطاعي أولاء وعدم 
تنظيم الفلاحين» وتحديد أهداف سياسية واضحة لهم 0 

ولا كان طابع الإنتاج دان ولا يعتمد على الآلات. وتطور 
المبادلات التجارية ضعيفاًء وطرق المواصلات صعبة وسيئة. اضطرت 
المدن لأجل الحصول على الحكم الذاق: أن رفن نضالا فاسيا 
ومريراً. وفازت أخيراً بالحكم الذاتي» وكان ها حامياتها الخاصة. وكان 
الحرفيون متكتلين في هيئات حرفية استدعى وجودها إيجاد مستودعات 
مشتركة» وضرورة مراقبة الأسعار ونوع المصنوعات بغية المزاحمة 


.١58 الادية التاريخية. ص‎ )٤۳( 


لذلك كانوا محتاجين للدفاع ضد الإقطاعيين. ونتيجة لتطور التبادل 
أخذ استغلال الفلاحين يشتد من قبل الإقطاعيين. وكلا استطاع 
الإقطاعي شراء الأسلحة لتقوية رجاله» ازدادت الأتاوات» وقد كان 
الإقطاعيون الكبار يفرضون المكوس على التجارة التي تمر في أراضيهم» 
ونتيجة للضغط الشديد هرب الفلاحون إلى المدن. وكانت هذه الزيادة 
البشرية تنفع المدن في نضاها ضد الإقطاعيين» ولكنها أخيراً بدأت 
تهدد الحرفيين بسبب المنافسة الشديدة» ونشأ الصراع بين الحرفيين 
والتجار» وجاءت الإكتشافات الجغرافية فدفعت التجارة بقوة إلى 
الأمام , وظهر نظام المعمل اليدوي وظهر التقسيم الإجتماعي للعمل» 
وأصبح العامل يبيع قوة عمله. 

وقد نشأت السلطة المركزية. وحلت الجيوش الملكية محل 
الجيوش الإقطاعية» وأضيفت على الفلاح أتاوات أخرى لسد نفقات 
الدولة الإقطاعية الجديدة. وتحولت الأتاوات من عينية إلى نقدية بعد 
ظهور التعامل بالنقود التي ظهرت على المسرح مؤخراًء وصار الفلاح 
لأجل الحصول على المال اللازم لسد هذه النفقات يبيع منتوجاته في 
السوق» فوقع من جديد في قبضة المحتكر والمرابي. 

وقد كانت الطبقة المسيطرة في النظام الإقطاعي هي طبقة الملاك 
الكبار» ورجال الدين النصراني. وكانت الدولة تتمتع بنظام الحكم 
المطلق. وكان الدين من الناحية الأيديولوجية هو صاحب السيادة 
وحده. يقول أصحاب الادية التاريخية: «إن الدولة والكنيسة هما 
الجهازان الحباران المسيطران على المجتمع واللذان يحميان مصالح 
الطبقة المسيطرة»0““ . 


وحين أصبح النظام الإقطاعي عقبة في وجه كل تطور لاحق في 


.١59 نفس المصدر» ص‎ )٤٤( 


الإنتاج الجديد. وأخحذت العلاقات الإنتاجية الرأسمالية تظهر وتتطور 
مع نمو قوى الإنتاج الجديدة. نتيجة لعدة عواملء مما الإكتشافات 
الجغرافية.» وزيادة التجارة. وحين أصبح الرأسمالي يستغل العامل. 
الرامية إلى هدم النظام الاقطاعي. وفسح المجال أمام تطور 
الرأسمالية . 

يقول سيغال: «وهكذا نرى أن الإقطاعية التى كانت متوافقة 
القوى المنتجة المتنامية وصار إلغاؤ ها ضرورة تاريخية)0*؟) . 

يقول الماديون: إن القانون الأساسي للتغيير الاجتماعي هو 
الذي يحكم التغيرات في أسلوب الإنتاج. وينشأ النزاع بين نمو قوى 
الثورة الإجتماعية. وبالتالي إنتقال السلطة إلى يد طبقة جديدة بعد أن 

وقد أصبح نظام الإقطاع نفسه عائقا أ أمام تطور القوى 
الإنتاجية حيث كانت الملكية الإقطاعية والأتاوات. والقيود على 
ا عائقاً ف تطور الزراعة ا اللتين كانتا 0 
اختراعات جديدة تحتاج إلى أيد عاملة بالأجر. 
كيف نشأت البرجوازية؟ 

يقول الماديون : كان الإنتاج ف البداية 26 ويستهلك محلياً 
وكان التبادل Iw‏ ا وي القرن الثاني عشر ظهر في أسواق المدن 


دين 


فائض الإنتاج» ونشأت طبقة تخصصت في بيع السلع وشرائها هي 
طبقة التجار طلائع البرجوازية» هذا البرجوازي الذي كان يعتقد أن 
كل شيء يباع ويشترى» إشترى في بداية الأمر الأرقاء ليعملوا عنده» 
ثم اشترى الحقوق السياسية وكان الملك يقف إلى جانبهم مقابل 
إقراضه مبلغاً من الالء ينفقه لتقوية الدولة» ونتيجة للاكتشافات 
الجغرافية الكبرى التي قامت من أجل الإستيلاء على الذهب» 
تكدست الثروات الضخمة في يد التجار» وتكونت طبقة العمال 
المأجورة من الفلاحين المفلسينٌ أو الضطهدين المهاربين من 
الإقطاعيين. أو الصناع اليدويين الذين قضت عليهم المضاربة» 
فانتقلوا من عبودية الإقطاعي إلى عبودية البرجوازي. فاضطروا لكي 
لايموتوا جوعاً إلى بيع قوة عملهم إلى البرجوازي. وحدثت في القرن 
الثامن عشر في أوروبا الثورة الصناعية» واشتد النضال بين البرجوازية 
والإقطاعية في ذلك القرن. واتخذ شكلاً سياسياً بعد أن سيطرت 
البرجوازية على المجتمع إقتصادياً. 


كيف تصبح قوة العمل الإنساني بضاعة؟ 

هناك عدة شروط يجب توفرها لكي تصبح قوة العمل الإإنساني 
بضاعة وهي : 

١‏ أن يكون الإنسان العامل حرا غير مسترق لأحد. 

۲ أن توجد الأسواق لتصريف المنتجات . 

۳ أن لا يكون لدى الناس العاملين وسيلة إنتاج ولا يملكون 

شيئاً للبيع سوى قوة عملهم . 

(45) كان معظم الدائنين الربويين للملوك من اليهود». وقد كانوا يستغلون مراكز الملوك السياسية 


لخدمة مصالحهم الشخصية ونشر أفكارهم» أنظر بروتوكولات حكاء صهيون» وأحجار على 
رقعة الشطرنج . 


يقول أصحاب كتاب أصول الفلسفة الماركسية: «ولهذا كانت 
مصلحة الرأسمالي في تحديد العمل اليومي» كا أن مصلحة 
البرولتاري ف تفٌصيره » فإذا وجب ثلاث ساعات لإنتاج قيمة تساوي 
ما تتطلبه تغذية قوة العمل عند العاملء وإذا كان هذا العامل يبدأ 
عمله في الساعة السادسة صباحاء فإنه منذ الساعة التاسعة يعمل 
لمصلحة الرأسماليء فإذا عمل بدون انقطاع وانتهى من عمله 
الساعة؛١‏ فإنه يكون قد عمل حمس ساعات لمصلحة 
0 

وقد أ صبح الرأسمالي يملك وسائل الإنتاجء ويملك لضام 
المصنعة من قبل العمالء والعامل لا يأخذ إلا أجرأ زهيداً يعادل ثمن 
فوة عمله. والقيمة الزائدة المنتتجة هي لصالح الرأسماليء الذي 
المنافسة يحاول زيادة الإنتاج» ويسعى إلى إدخال آلات جديدة تساعد 
على تحسينه ورفع مستواه» ويستغل العمال بشدة» ولكن خطو 
الأمام في الإنتاج هي في نفس الوقت خطوة إلى الخلف بالنسبة للطبقة 
المضطهدة . 

يقول إنجلز: «ولا كان استغلال طبقة من قبل طبقة أخرى هو 
أساسن الحضارة. فإن نموها كله يسير في تناقض مستمر› كل خطوة إلى 
الأمام في ع هي في الوقت ذاته خطوة إلى الوراء في أحوال الطبقة 
المضطهدة. أي الأكثرية العظمى . كل ا لابد أ 
يكون شرا للآخرين, كل تحرر جديد لإحدى الطبقات يعنى 0 
إضطهاداً دا لطبقة أخرى . وأعظم دليل على هذا نجده في إدخال 
الآلة. التي يعرف العام بأسره آثارها الآن)80؟2. 


.)9/8-1ا١ أصول الفلسفة الماركسية (ص‎ )٤۷( 
أصل الأسرة والملكية الخاصة والدولة ( ص 78؟).‎ )٤۸( 


بين 


إن الضرورة الإقتصادية تربط العامل بالرأسمالي بصورة قوية» 
لأنه 0 0 من 0 فلا بد 0 أن يختار بين 
0 لأول مرة فاا ا ا ل عالمية 
ار يقول أصحاب كتاب المادية التاريحية : «ولأول مرة 5 التاريخ 

تنسى ء الرأسمالية نظاما إقتصادياً عالميا ولخدا وسوقاً عالمية واحدة» 
وتخرف شعوب العام جميعها مع تيار التطور الراسيمالي:19. 


تكوين العمل الجماعي : 

يقول الماديون: إن الرأسمالية طورت التقسيم الإجتماعي 
للعمل على نطاق واسع» وظهر المعمل الرأسمالي المجهز بالوسائل 
الآلية الضخمة وزادت البضاعة المنتجة. وتطورت وسائل المواصلات› 
كل هذا لإيجاد السوق العالمية للإقتصاد الرأسمالي. يقول كورنفورث : 
«والسمة الأساسية لزيادة قوى الإنتاج التي نشأت في إطار الرأسمالية 
هي تشريك العمل. فلقد حلت محل الإنتاج الفردي الصغير قوة 
العمل الاجتماعي . الذي يتعاون الناس فيه معاً في منشآت إنتاجية 
كبيرة» تستخدم الات تعمل بالطاقة. لكن هذه السمة تعوقها علاقات 
الإنتاج الرأسمالية التي تجعل التاريخ ملكاً للرأسماليين» وتجبر الإنتاج 
الاجتماعي على أن يخدم الربح الخالص»(*“ 


نشوء الأمة : 
يقول الماديون: على أساس الإجتماعية الإقتصادية الرأسما 


(49) المادية التاريخية (ص .)١98‏ 
(60) مدخل إلى المادية التاريخية رص *7) . 


تنشأت إجتماعية الأمة. وحل الحكم البرجوازي الدستوري محل 
الحكم الملكي المطلق. وتقدر قيمة الفرد في المجتمع البرجوازي الذي 
يسيطر عليه رأس الال بمقدار رأسماله. وأساس المساواة في هذا 
المجتمع هي المساواة الإقتصادية. والدين النصراني المحرف يستمر في 
أداء دوره المهم ف عملية إستعباد الجماهير لكنه م يعد يسيطر على 
الوعي وعلى الأشكال الأخرى. وتحتل الأيديولوجية السياسية والحقوقية 
المكان الأول. والرأسمالية تشجع العلوم الطبيعية لأنها بأمس الحاجة 
إلى العلم لزيادة الإنتاج وتحسين وسائله» وبالتالي فإن البنيان الفوقي 
يتغير بتغير العلاقات الإنتاجية الرأسمالية» «إن تغيير علاقات الإنتاج 
الإقطاعية إلى علاقات رأسماليةء يؤدي إلى إعادة تركيب البناء 
الفوقي. الذي يؤدي بدوره مع ملائمته للقاعدة الحديدة إلى تغيير 
وجه المجتمع ككل)67 , 

ويقول أصحاب المادية التاريخية في موضع آخر: «إن عصر 
الرأسمالية الصاعدة هو عصر نشوء الأمم. والماركسيون يذهبون إلى 
ان الأمة لم توجد قبل الرأسمالية. لأن الشروط الإقتصادية اللازمة 
لنشوئها كانت لاتزال معدومة. إن تكون الشعوب من اختلاط 
مجموعات جغرافية مختلفة إتحدت في الأرض واللغة والثقافة كان 
المنطلق لتكوين الأمة. مع أنه ليس ضرورياً. أن تتألف الأمة من 
شعب واحد. فكل الأمم الحديثة نشأت وتنشأ نتيجة لإتحاد الشعوب 
المختلفة. وهكذا فإن الأمة كشكل لتجمع الناس نشأت من متطلبات 
الإنتاج الرأسمالي وتنشأ على أساسه» وهي تنشأ لأنها ضرورية من 
أجل تطور الإنتاج الرأسمالي الضخم»“. 


. )۱۷٤ المادية التاريحية ( ص‎ )١١( 
.)7145-714١ (؟9) نفس المصدر (ص‎ 


تناقض الر أسمالية : 

يقول الماديون: إن التشكيلة الرأسمالية القائمة على الملكية 
الخاصة هي تشكيلة طبقية تناقضية. ويرافق تطور المجتمع الرأسمالي 
تناقضات عميقة حادة» والتناقض الأساسي فيها هو التناقض بين 
البرجوازية والبرولتاريا. ويبدأ نضال العمال بشكل تلقائي نتيجة 
للظلم والاستغلال. فيطالبون بتحسين ظروف معيشتهم» وبعدها تبدأ 
مرحلة النضال السياسى» وحين تكتشف الطبقة العاملة نفسها كثورة 
تظهر الأبديولوجية “العلمية للبزولنازيا: والرأسمالية» فييية لقان 
الذي تولده بين الطابع الاجتماعي لعملية الإنتاج وشكل الملكية 
الخاصة. نحتويى على الأداة التي تؤدي ہا إلى تدمير نفسها بنفسها. 


والتناقض يحدث في أزمات فيض الإنتاج المتكررة. وسبب 
الأزمات أن الإنتاج الرأسمالي قابل للتوسع السريع. ولكنه يصطدم 
بقوة الجماهير الشرائية المنخفضة والسوق الضيقة . لذلك تكسد السلع 
ويتدهور الإنتاج وتنمو البطالة. ومن أجل تصريف المنتجات المكدسة 
تبحث الرأسمالية عن أسواق لتصريفهاء لذلك نشأ الإستعمار. 

«ان اقتصاد الإمبريالية هو مصدر الحروب التى تنشب عندما 
تكن ثمة قوة أخرى بعد قادرة على ردع الدوافع العدوانية عند 
الإمبريالية) 59 , 

ويقول سيغال: «غير أن الرأسماليةء عندما تتطور قوى المجتمع 
المنتجة. تبدو يوما فيوما أقل قدرة على السيطرة عليهاء وأجدى برهان 
على ذلك هو تلك الأزمات التي تأي على نحو دوري فتزعزع النظام 
الرأسمالي. وتدمر جزءاً من القوى المنتجة. وهكذا تصبح الرأسمالية 


(85) نفس المصدر (ص ۱۷۹ 180). 


أكثر فأكثر عائقا في طريق تطور هذه القوى التي ولدتها هي ذاتهاء 
ومن هنا يتبين أن إلغاء الرأسمالية بالطرق الثوريةء واستبدالما 
بالشيوعية!* '©, أي بمجتمع دون طبقات تكون وسائل الإنتاج فيه 
ملكا مشتركا يصبح ضرورة تاريخية) 0*0 . 


الشيوعية : 
يقول الماديون: تؤلف الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج أساس 
علاقات الإنتاج» حيث لا يبقى طبقة إستغلالية» وتوزع المنتجات 
حسب العمل الذي يقدمه كل لان غا للمبدأ القائل «من لا يشتغل 
لا یأکل ٩»‏ . 
ويتم تحقيق الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج بواسطة الثورة 
الإإشتراكية. وقيام دكتاتورية البرولتارياء ومهمة الطبقة العاملة بعد أن 
تستولي على السلطة وتقضي على الرأسمالية هي بناء إقتصاد إشتراكي 
ادن افر الاستشراكنةة هرن اع الان وتو فى ا 
وسائل الإنتاج الجماعية إلى القضاء على الأجور. وذلك لأن فائض 
القيمة أصبح يعود إلى المجتمع بكامله» ويوزع بين أعضائه حسب 
عمل كل عضو. كا أن الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج تقضي على 
كل إمكانية في نشوء الأزمة الإقتصادية. لأن المضاربة بين المنتجين 
تزول» ويزول معها استبداد الرأسمالي. وبالتالي يمكن القضاء على 
الإستعمار وأسباب الحروب . 


وهدف الإشتراكية هو إيجاد الشروط المؤاتية لنمو قوى الإنتاج» 


)٤(‏ خطأ لغوي والصحيح إستبدال الشيوعية مها. 
(85) المحة عن تطور المجتمع منذ بدء التاريخ (ص ۳١‏ ۴۷). 
(85) الادية الديالكتيكية والمادية التاريخية (ص .)5١‏ 


۲۰۸ 


وإزالة العقبة الوحيدة التي تعترضهاء وهي علاقات الإنتاج الرأسمالية 
وذلك لأن الرأسمالية هي التي هيأت الأساس الموضوعي للشورة 
الات شتراكيةء» بتنميتها لقوى الإنتاج إلى الحد الذي ناقضت فيه 
ار سمالت نفسها. وزيادة الإنتاج بصورة هائلة ضرورة حتمية» لذلك 
لا بد من إنتاج وسائل إنتاج بكميات كافية» وإيجاد صناعة ثقيلة قوية. 
فترتفع إنتاجية العمل بواسطة استعمال الآلة ف الأعمال الشاقة. 
وليس على حساب إرهاق العامل. ولا بد من تنمية العلم أيضاً لأن 
هدف زيادة الإنتاج بالضرورة هو سد حاجات المجتمع المادية والثقافية 
إلى أقصى حد. وحتى تقوم الشيوعية لا بد لها من المرور بثلاث مراحل 
هي : 

١‏ - المرحلة الانتقالية: وهي الإنتقال من الرأسمالية إلى 
الاشتراكيةء ثم إلى الشيوعية» لأن أعظم تحول في التاريخ هو انتقال 
البشرية من الرأسمالية إلى الشيوعية على حد زعمهم . 

ولا بد من فترة زمنية معينة حتى تتمكن الثورة من القضاء على 
الطبقات المستغلة. وتأكيد سيطرة العلاقات الإشتراكية 3 ميادين 
الحياة الإجتماعية. وهي ضرورية لكل بلد يختار الإشتر 

؟ - مرحلة الإشتراكية: والإشتراكية كا تحددها الماركسية 
علمياً هى : «القضاء على استغلال الإنسان لأخيه الإنسان. والقضاء 
في نفس الوقت على طبقات المجتمع المتناحرة» 090 . 

والمجتمع الرأسمالي يترك للإشتراكية وضعاً سيئاً لا يتفق 
إنتاج وسائل الإنتاج مع وسائل الإستهلاك. «ولذلك فإن مبداً 
الاش شتراكية على كل فرد أن يؤدى حسب طاقاته وان ينال عست 


(۷ه) أصول الفلسفة الماركسية (۲: .)١١8‏ 


عمله. يكون خطوة كبرى إلى الأمام بالنسبة إلى الرأسمالية المستغلةء 
حيث لا ينال العامل قط حسب عمله)62, 

وتوزع سلع الإستهلاك بواسطة شراء الأفراد للسلع الضرورية 
ليه .روتسد خاجات: الاه الماقية والتقنافية .إل الد 
بواسطة الخدمات الإجتماعية. كمجانية الخدمات الطبية 

. ولا بد من تقدم هائل في إنتاج وسائل اتج وأن يتخصص 

ل استخدامها» وتطويرها بشكل أ سمى من الدرجة التي 
بلغوها في مرحلة الرأسمالية التي تحرم الجماهير من الثقافة والعلم. 
ولكن إذا لم يصبح العمل بالنسبة للإنسان حاجة طبيعية كحاجته إلى 
التنفس والمشي. فإن أحسن وسيلة لتشجيع التقدم وتخصص العمال 
هي : أن ينال كل فرد حسب نوع العمل الذي يو ديه »› «وهذا تصبح 
وعود الرأسمالية الخلابة التي تنك أن تقنع العمال بأنها تستطيع رفع 
معيشتهم إذا أحسنوا نوعية عملهم حقيقة في الإشتراكية بسبب زوال 
الاستغلال057) , 

ولكن الفرد في الإشتراكية لا يأخذ نتيجة عمله كاملا وذلك 
لجل بط متا الالدل ي الا ورين ات 
البالية. أما وسائل الإستهلاك فلا بد من الإحتفاظ بقسم منها لتغطية 
الآدازة» و كارش وال رصت وغه 

وني المجتمع الإشتراكي يعطي كل فرد حسب عمله بصورة غير 
متساوية بين الأفراد» بعد أن يؤمن لكل فرد أسباب معيشته» يقول 
مور بسن ررر 

«أما في) يتعلق بنزعة المساواة التي تقوم على قياس الناس بنفس 


(9۸) نفس المصدر (ص .)٠٤١‏ 
(9۹) نفس المصدر ( ص .)١545‏ 


1° 


المقياس فهي استحالة إجتماعيةء لأن هناك تفاوتاً طبيعياً بين الناس» 
الشيوعيون لإزالته فهو التفاوت الذي نضا هن وجود الطبقات)20. ٠‏ 
ويقول أصحاب كتاب أصول الفلسفة الماركسية: «لا يوجد 5 
المجتمع الإشتراكى إذن. مراقبة شديدة لمقدار العمل الذي يؤديه. 
الجميع)0'؟ . 
وفي الوقت الذي يقر فيه الشيوعيون بوجود شيء من التفاوت 
5 الممتلكات» فإنهم ينفون وجود البطالة واستغلال القوميات 
واضطهادهاء على حل ر ا 
وتوجد ف المرحلة الإإشتراكية ف الإتحاد السوفياتي صورتان لملكية 
وسائل الإنتاج الحماعية . 
١‏ صورة ملكية الدولة» وتمتلك الأرض وباطنها والغابات 
والمصانع» ووسائل النقل المائية والحوية. وبيوت السك 
والمنشآت البلدية » وسائر المرافق الضرورية . 
؟ - صورة ملكية تعاونية كولخوزية» وما الحق في امتلاك إنتاج 
الكولخوز والمباني المشتركة2"'9 . 
وتسمح الإشتراكية بإمتلاك قطعة أرض صغيرة» وبعضص وسائل 


.)١49 قلا عن نفس المصدر ( ص‎ )٠٠( 

.)١58 نفس المصدر ( ص‎ )5١1( 

.)١44 قلا عن نفس المصدر (ص‎ )٩۲( 

)٦۳(‏ بتصرف عن المادة ۷١١‏ من دستور الإتحاد السوفياتي نقلاً عن نفس المصدر 
(ص ۱۲۰ ۱۲۱). 


۲١ 


الزراعة البسيطة» وتسمح بوراثة الملكية الشخصية كالسيارة وأغراض 
البيت . 

يقول أصحاب أصول الفلسفة الماركسية : «لكل عائلة كولخوزية 
عدا دخل الإقتصاد الكولخوزي المشترك الأساسي الحق بالتمتع بقطعة 
أرض صغيرة » تملك عليها إقتصاداً اسا مها كبيت السكن» والأغنام 
المنتجة. والطيور, ووسائل الزراعة البسيطة . يسمح القانون إذد 
بإقتصاديات صغيرة للفلاحين» والصناع اليدويين ويمنع استغلال عمل 
الآخرين. أما فيها يتعلق بوسائل الإستهلاك فللمواطنين الحق بالملكية 
الود كير + راد جويه 0 ا بيت سكنهم امم 
الشخصي, كالسيارة ا كما هم الوق ف ورائة الملكية 
الشخصية)09©, 


۳ - الإنتقال من الإشتراكية إلى الشيوعية : يقول الماديون: حتى 
يتحقق مدا ومن كل حسب طاقته».ولكل حب اجه خب أن 
يصل المجتمع إلى إنتاج كمية كافية من وسائل الإستهلاك كما يجب أن 
تسد حاجة المجتمع إلى وسائل الإنتاج قبل أن تسد حاجات المجتمع 
من الإستهلاك الفردي . 

ولأجل الإنتقال من الإشتراكية إلى الشيوعيةء لا بد من توفر 
ثلاثة شروط هی : 

(أ) الشرط الأول فيا يتعلق بزيادة الإنتاج الجماعي» لآأن 
قانون الإشتراكية الأساسي هو زيادة الإنتاج» وسد حاجات المجتمع 
المادية والثقافية لحميع أفراده إلى أقصى حد» وزيادة نمو إنتاج وسائل 
الإنتاج . 


(54) نفس المصدر (ص١؟١).‏ 


1۲ 


والنضال في هذه المرحلة يجري ضمن حدود الطبيعة» إذ يجب 
تحويل الطبيعة للتمهيد للشيوعية» بواسطة المشاريع الضخمة التي 
تقيمها الدولة الإشتراكية لصالح المجتمع» والنضال في الإشتراكية 
لايجري ضمن حدود علاقات الإنتاج» أو ضمن حدود النضال بين 
القديم والحديث. إنما يتجه نحو الطبيعة لإستغلاها والإفادة منها في 
تطوير المجتمع . 

(ب) الشرط الثاني يتعلق بالأساس الإقتصادي ونظام الملكية. 
يقول ستالين: «هذا من المهم أن نرتفع بالملكية الكوخوزية إلى مستوى 
الملكية 2 وذلك على مراحل تدريجية» مع توفير الربح 
للكولوز» أي لحميع المجتمع ؛ رذ تعض عن تار السلع بنظام 
لتبادل المنتوجات على مراحل تدريجية أيضاً. حتى تستطيع السلطة 
المركزية» أو أي مركز إجتماعي إقتصادي آخر التصرف بجميع 
منتوجات الإنتاج الإجتماعي لمصلحة المجتمع)*'2 . 

«ويمهد إذن تجميع الملكية الكولخوزية بواسطة دمج 
الكولخوزات ‏ أي بدون سحب ملكيتها ‏ لزوال الفارق الأساسي 
بن "الصناعة وال راغة ت وهو فرق يتغلى طربه الملكية الابجضاعية - 
ويبشر بميلاد المجتمع الخالي من الطبقات حيث لن يسيطر بعد الآن 
سوى الملكية الإشتراكية للشعب بأكمله» كا أن دائرة تداول السلع 
- بعد أن ضاقت بالتدريج ‏ قد حل محلها نظام لتبادل المنتوجات» 
غير أنه يجب كي نصل إلى هذه المرحلة ‏ إنتصار وعي 
جديد على الوعي القديم,0”". 

(ج) الشرط الثالث ويتعلق بالثقافة. يقول الماديون: لا يمكن 


(56) عن نفس المصدر ( ص .)١١۲‏ 
(55) نفس المصدر (ص .)١15١"‏ 


1۳ 


اا توجد إلا إذا أصبح العمل حاجة حياتية» وأصبحت 
القواعد الأساسية للمجتمع عادات. 

المجتمع ويستطيع إختيار مهنة له بحرية» حتى لا يضطر سبب تقسيم 
الف اهاي ميق والجدة طوال ج 

5 لم يصبح الإنسان عام نشيطاً واعياً ا 5 اختيار 
عمله» فان الملكية ا 3 تصبح قط عادة» ولن يصبح العمل 
ا 

وللوصول إلى هذه النتيجة لا بد من : 

أولات فيضن ساعات العمل" المي إلى #سناعات عل 
الأقل. ما يسمح لكل فرد أن يكون لديه می من الوقت. لتلقى 
ثقافة شاملة . 

ثانياً - جعل الثقافة البوليتكنيكية جبرية» إذ يجب على كل فرد 
أن يعرف بصورة علمية مباديء فروع التقنية الصناعية التقدمية 
الكبرى. 00 مافي الحضارة الشاملة . 

رابا AT‏ ا ا اقيق 7 زيادة فوق ذلك 
اشير 


.)١١٤ ٠۹۰ أنظر نفس المصدر ( ص‎ )٩۷( 
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لفق اسن 


التَمْسيرٌالمَادَ للتَارج وَالدَين 


0 


تهيد : 

إهتم الماديون اهتماماً كبيراً بالقضاء على الدين ونشر الالحاد 
مکانه» ولم يقتصر هجومهم على دين دون دين» بل حاربوا جميع 
الأديان الأرضية والسماوية» باستثناء اليهودية التي دعمت 8 لأن 
الأديان عندهم من مخلفات القديم يجب القضاء عليهاء لذلك 
استخدموا شتى وسائل التأثير الفكري وشتى وسائل الضغوط الادية 
والمعنوية لتحقيق هذا الهدف. 


«إن الدين لايتولد من القاعدة في الظروف الاشتراكية. وإنا 
يوجد كجزء من خلفات القديم. كبقية من البنيان الفوقي للتشكيلات 
السابقة سوف يتم القضاء عليها في عملية بناء الشيوعية› ويتضمن 
البرنامج الحديد للحزب الشيوعي ف الاتحاد السوفييتي تأكيداً على 
ضرورة استخدام مختلف وسائل التأثير الفكري للقضاء على الخرافات 
الدينيةء ومن أجل نشت قري اعلمية 1 


.8١ المادية التاريخية. ص‎ )١( 


نشأة الدين عند الاديين : 


يعتبر إنجلز أن الدين تخيل وهمي للقوى الخارجية في الطبيعة, 
يجعل الانسان يعبدها ويقدسها. 

يقول إنجلز: «ومهما يكن من شيء فليس الدين إلا الانعكاس 
الوهمي في أذهان البشر لتلك القوى الخارجية التي تسيطر على حياتهم 
اليومية» وهو انعكاس تتخذ فيه القوى الأرضية شكل قوى فوق 
طبيعية)(") . 

والدين عندهم نشأ من الجهل والعجز. والجهل عدو للعلم. 
والرجل المتدين يحارب العلم لأنه حريص على الأوهام والخرافات . 
والانسان عاجز أمام قوى الطبيعة وأمام الظواهر الاجتماعية المتعلقة 
بالاضطهاد الطبقي وضعف الوعي الاجتماعي . لذلك يضع تفسيرات 
روحية وفلسفية تعبر عن هذا العجز. تأخذ صورة معتقدات دينية. 
يقول أصحاب أصول الفلسفة الماركسية : «إن الصور البدائية للديانة 
وكذلك المراسيم السحرية والتفسير المثالي البدائي للظواهر 
الاجتماعية» وكذلك أسمى صور الديانة التي تقوم على نظريات 
فلسفية وأخلاقية ومراسيم سحرية» روحانية. كالصلاة والأضحيات 
التصوفية تعبر جميعا عن معطى معين حقيقي. عن الفعل الانساني ألا 
وهو عجزه النسبي الكبير في مطلع الانسانية» وهو عجز أمام الطبيعة. 
ذلك العجز الذي يتعلق بنمو الانتاج الضعيف» وهو عجز أيضاً أمام 
الظواهر الاجتماعية الذي يتعلق بالاضطهاد الطبقى وفقدان الأمل 
وضعف الوعي الاجتماعي . ۰ 

«يجب مع ذلك أن نقدر أهمية عامل آخر في دراستنا للدين. 


00( آنتي دوهرنغ. ص ۳۸۱ . 


امل 


ذلك لأن الديانة لما كانت تتولد من الجهلء فإنها تحل محل التفسيرات 
العلمية تفسيرات خيالية» فتعمل بذلك على ستر الوقائع وإسدال 
الستار على التفسير الموضوعى للظواهر. ولهذا كان الرجل المتدين 
مناوئاً لمباديء العلم التى هي عمل الشيطان لأنه حريص على 
أوهامه)9”" . 

ولكى يبرهنوا على صحة ماذهبوا إليه من أن التفسيرات الدينية 
تحل محل التفسيرات العلمية تفسيرات خيالية» مثلوا بطريقة تجنب 
الصاعقة عند المتدينين. وعند الماديين. وقالوا إن المحدين يتجنب 
الصاعقة بواسطة إيقاد الشموع وترتيل الصلوات» والمادي يستخدم 
وسائل العلم الحديثة. ونتيجة لاستخدام المعارف البشرية الحديثة في 
الناحية العلمية واستغلالها يفقد الأثر الدينى خاصيته في جذب الناس» 
وتقل: التزاثيل :وإيقاد. الشموع في نواجهة الضاعقة. 

«يمكن تجنب الصاعقة بواسطة طريقتين: إما باستخدام القضيب 
المضاد لهاء أو باستعمال شمعة والتوسل إلى السماء . 

وتعتمد الطريقة الأولى على الفكرة القائلة بأن الصاعقة ظاهرة 
مادية لها أسباما المادية المعينة. ويمكن تفادي نتائجها بواسطة الوسائل 
التي تمدنا مها المعرفة العلمية والاتها. وأما الطريقة الثانية فهي تعتمد 
على الفكرة القائلة بأن الصاعقة هى قبل كل شىء مظهر من مظاهر 
ENE‏ ود كوا يوا وات 
سحرية خاصة» كالشمعة أو الصلاة عن طريق تأثير الروح الانساني في 
الروح الاي » وهكذا تؤدي طريقة تصور أسباب الظواهر إلى طريقة تصور 
الوسائل العلمية المختلفة» وهى وسائل مادية في ال حالة الأولى» روحية 
في الحالة الثانية» وكذلك تصور النتائج العلمية المختلفة. «وهذا 
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التعارض النظري نتائج أخرى عمليةء إذ ليس من الصعب أن ندرك 
أنه كلما انتشر استعمال القضيب المضاد للصاعقة. كلما قل إشعال 
الشموع وترتيل الصلوات. ولهذا كانت الكنيسة التي وات وال 
نفودها غير راضية عن تقدم العلوم» وزوال سرعة التصديق 
الساذج». 

والدين عند الماديين من صنع الانسان» وضبعه بعض الناس من 
عند أنفسهم لاستغلال الناس استغلال م فحين أحس الناس 
بالاستغلال وبدأوا يثورون ضد الأوضاع القائمة. ماكان من الطبقة 
المستغلة إلا أن اخترعت لمم الدين الذي أغرتهم بتعاليمه» ووعدتهم 
بالجنة التي لا شقاء فيها إن هم صبروا على البلاء والألم. فما هذه الحياة 
الدنيا إلا دار اختبار وابتلاءء ونتيجة لإيماهم بهذا النعيم الموعود. 
فإنهم يزدرون الدنيا ويصبرون على الضيم والأذى طمعا با عند الله . 

فالدين في نظرهم استغل في تخدير الشعوب وتمكن مستغلوه من 
قيادة الشعوب وامتصاص خيراتها. 

«وتستخدم الطبقات المستغلة هذه الخاصية لاهتمامها بإخفاء 
استغلالها عن أعين الطبقات الكادحة. فهي بحاجة إلى سلبية هذه 
الطيقات وجمودها كي يستمر اضطهادهاء كا أا بحاجة لخضوعها 
وإيمانها بالقضاء اا هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية ‏ يجب 
توجيه أمل الجماهير بالسعادة نحو العام الآخرء وهكذا يعرض الأمل 
والعزاء بدخول الجنة على أا تعويض عا بذلته الطبقات الشعبية من 
تضحيات على الأرض» . 

ويقول ماركس : «الانسان يصنع ان ول :لد يصنع 


.۱۸١ ١/4 نفس المصدر» ص‎ )٤( 
. ۲۰۸ نفس المصدر. ص‎ )( 


۹1۸ 


والاحتجاج على هذا البؤْ س الواقعي ف وقت ما. الدين زفرة الكائن 
المثتقل بالألم.ء وروح عالم لم يبق فيه روح. وفكر عام لم يبق فيه فكر. . . 
إنه أفيون الشعوب». 

والدين شكل من أشكال الوعي الاجتماعي › يشوه نظرة 
الانسان إلى العالم | يزعمول ‏ ويشوه مشاعر الانسان تجاه الواقع , 
ويوجهه إلى القيام بأعمال مشوهة. 

يقول أصحاب كتاب النظرية الماركسية اللينينية : «الدين هو 
شكل من أشكال الوعى الاجتماعى., إلا أن النظرية الماركسية لا تقف 
عند هذا الحد. فهى تقول بخاصية الانعكاس الديني للعالم). 

«فالدين لا يكتفى بتشويه نظرة الانسان العامة إلى العالم» بل 
يشوه كذلك مشاعر الانسان وموقفه العاطفي من الواقع» . 

«إن مايلازم الدين كشكل من أشكال الوعي من نظرة مشوهة 
إلى العالم. وإحساس مشوه به يوجه الانسان للقيام بأعمال على نفس 
القدر من التشويه. . .»). 

«وهكذا يبدو لنا الدين ظاهرة اجتماعية ف منتهى التعقيد» 
ظاهرة ترى فيها مستويات معيئة تحص الوعي البشري » ومستويات 
أخرى تخص النشاط البشري . وهذه المستويات وتلك هى حصيلة 

وبناءً على نظريتهم الجدلية حول أسبقية المادة في الوجود على 
الفكر وأن الفكر انعكاس للمادة الراقيةء هذه المادة التي هي منبع 


(5) كارل ماركس. ص٦۱‏ ۱۷. 
(۷) النظرية الماركسية اللينينية. ص1١٤٤ ٤٤۸‏ . 


۲۱۹ 


الأحاسيس والمشاعر ومن بين هذه المشاعر الدين. فالدين على هذا 
الرأي انعكاس الواقع المادي. لأن وجود الناس هو الذي يحدد 

يقول إنجلز: «من الأزمنة الموغلة في القدم إذ وصل الفكر 
بالناس وهم بعد في جهل تام ببنياتهم الجسدية الخاصة. وتحت تأثير 
أحلامهم ‏ إلى القول بأن أفكارهم وأحاسيسهم ليست من فعل 
أجسادهم ذاتها» بل من فعل روح خاصة تسكن هذا الجسد وتفارقه 
لحظة الموت. منذ ذلك الحين اضطروا لأن يصطنعوا لأنفسهم أفكارا 
عن علاقات هذه الروح مع العام الخارجي 5 

(قعل.هذا الجر اما دعن طرق خف القوق الطيعية ب 
ولدت الآمة الأولى التى اتخذت خلال التطور اللاحق شكل غير 
ا کی کے کک إل" اتسوك غ ن لقا من 
بطي غل انرو الع اذ ف لفقل لا فرق ا 
المتعددين ذوي السلطة الضعيفة والمقيدة بعضهم حيال بعض فكرة 
الاه الواحد المنفرد في الديانات التوحيدية»“ . 

ونجد أن إنجلز يستنتج أن مطالب الجسد هي منشأ الاعتقادات 
الفكرية» وأن الدين 0 الانعكاس الخيالي للأشياء البشرية في 
دماع الانسان. 

ومادام أن الوضع الاقتصادي عندهم ‏ هو الذي يفسر 
ويحدد مطالب الحسد فالنتيجة أن الدين ناشيء عن الوضع 
الاقتصادي . 


(۸) نصوص محتارة. ص اك وانظر انتي دوهرنغ . ص ۳۸۲ . 
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۰ 


الدين ف عهد الشيوعية البدائية 

يقول الماديون: كان الانسان البدائي يعيش في جو من الخرافات 
عفد فت و فلم يكن تطور قوى الإنتاج ی ت اع 
الاثنان ”عل اكتنتافه ‏ الآسييات الحقيقية للظواهر الاجتماعية. لذلك 
نشأت لدى الانسان تصورات خاطئة عن الطبيعة.» وعن تكوين 
الانسان نفسه وعن الأرواح. هذه التطورات الخاطئة نابعة من 
الأساس الاقتصادي السلبي في ذلك الوقت. 

يقول إنجلز: «إن الدين يولد من نظريات الانسان المحدودة, 
وهذه النظريات محدودة بعجز الناس البدائيين المطلق ا أمام 
الطبيعة المعادية. التي كانوا لا يفهمونبهاء وهي حدودة من ناحية ثانية 
بتعلقهم الأعمى بالمجتمع الذي لا يفهمونه. والذي کان يبدو لهم أنه 
تعبير عن إرادة سامية.» وهكذا كانت الآهةء وهي الكائنات المهمة 
الجبارة المسيطرة على الطبيعة والمجتمع إنعكاساً ذاتياً لعجز الناس 
الموضوعي آمام الطبيعة والمجتمع. وكان على تقدم العلوم الطبيعية 
والاجتماعية أن يظهر طابع المعتقدات الوهمي » الاعتقاد بوجود الهة 
متعددة» ثم الاعتقاد بوجود إله واحد)(''2. 

وأفهم من كلامهم أن العديق بدأ بالاعتقاد بوجود أهة متعددة 
وعبادتهم ثم تدرجت العبادة حى وصلت إلى عبادة الله الواحد. 

ويقول إنجلز في موضع آخر: «أما المجالات الايديولوجية التي 
تحوم أعلى في الفضاء كالدين والفلسفة. . . إلخ. فإنها مؤلفة من بقية 
تعود إلى ماقبل التاريخ» وقد 0 العهد التاريحي أمامه 
فالتقطها ‏ لما قد نسميه اليوم غباء. إن هذه التصورات المختلفة 


)٠٠١(‏ أصول الفلسفة الماركسية: (۱: ۲۹۹٩‏ 599؟). 


۲۲١ 


الخاطئة عن الطبيعة» وعن تكوين الانسان ذاته. وعن الأرواح» وعن 
القوى السحرية» ليس لا في الغالب غير أساس إقتصادي سلبي . 
فالتطور الاقتصادي الضعيف لعهد ماقبل التاريخ تكون فيه كتكملة, 
ولكن كذلك على نحو جزئي كشرط أو حتى كسبب. تصورات خاطئة 
عن الطبيعة)(2)5. 


الدين ف عهدي الرق والاقطام: 
إلى ا ا ا ا أخاه الانسان» وما دام اتدل 
خود فإن الظروف الموضوعية التي تحمل على الاعتقاد بوجود اله 
علوي و السعادة والشقاء بين الناس. ستمر ٤‏ أداء دورها ف 
المظلومة, وتعدها بالنعيم , الأخروي إن هي صبرت الاضطهاد 
واااستغلال» وفعلا عت الكنيسة راية شذه المهمة ونشرتها بين الناس 
كعقيدة دينية » من أيام بولس الأولى . 

لم تحرم الكنيسة الكاثوليكية الرق» ولذلك وجد رقيق في أوروبا 
في القرن الوسيط...» ولقد علمت الكنيسة الأرقاء أن يطيعوا 
سيدهم» واضطرت الأسياد المحاربين فا إلى احترام وهدنة الله»» 
وهددتهم بالنار الأبدية» ولكنها مبذا الاجراء قد أنقذت قبل كل شيء 
المزروعات الضرورية لحياة المجتمع . ىا حفظت الإنتاج وأمنت تفشي 
الجماعة واندلا ع نار الثورة. وهكذا تحمى ف النباية الاقطاعية ضد 
تصرفات الاقطاعيين المغالية» , 


. ۱۸۸ ۱۸۷ نصوص محتارة. ص‎ )١١( 
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وفي عهد الاقطاع كان للكنيسة مكانة هائلة من الناحيتين 
الؤوضية واد فى الاح الروحية كانت هى المبعظرة عل 
تقد E TT‏ 
جانباً كبيراً من الأرض. وكانت في ذلك الوقت تعتبر أكبر إقطاعية 
موجودةء لذلك كانت الكنيسة تحارب المرطقات الدينية حين شعرت 
اط عل وحودها الالجتماعى + وغل ملكا الاقطاعية,:.وذلكف 
للخطر الاجتماعي الكامن خلف كل هرطقة دينية. 

يقول موريس كورنفورث : «وفي أوج الاقطاع في أوروبا الغربية 
كافك ا ا مال ماوت العقيدة: الكاترليكية 
الفلسفة والأدب والفنون. ولقيت هذه العقيدة مساندة السلطة الزمنية 
مساندة الحكام الاقطاعيين ودوهم والقوانين. ولايمكن تفسير 
الحماس القاسى الذي كانت الكنيسة تلاحق به الحراطقة وتلقى فيه 
سا الحكام مهرد اهر ا فاد وجو مدل هذا افر ؟ 
لقد استقرت العقيدة الكائوليكية كجزء أساسي من النظام 
الاجتماعي. وأحست الكنيسة عن حق - كمالك كبير للأرض إلى 
جانب كبار ملاك الأرض الآخرين ‏ بخطر التمزق الاجتماعي 
الكامن خلف كل هرطقة) 2359 . ٠‏ 

وعلى هذا الأساس. فإنهم يعتبرون كل الحروب الدينية» 
وال هرطقات التى ثارت على الكنيسة نابعة من الأساس الإقتصادي, 
E ARE‏ قفون التوجانه e‏ 
وراءها دوافع إقتصادية وإنها ردة بدوية ضد فلاحي المدن المتحضرين . 

يقول إنجلز: «إن مايسمى بالحروب الدينية. . . كانت تتضمن 
مصالح طبقية مادية إيجابية» فقد كانت هذه الحروب حروباً طبقية 


. ١١۸ 11١7 منخل إلى المادية التار ية ص‎ )١*( 
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ماماً.. . ورغم أن الصراعات الطبقية كانت عندئذ مغلفة بشعارات 
دينية» ورغم أن مصالح وحاجات ومطالب مختلف الطبقات كانت 
مختفية خلف ستار ديني. فلم يبدل هذا شيئا من الأمر» ويمكن 
تفسيره ببساطة من واقع ظروف تلك الأيام ۶ . 

ويقول إنجلز عن الإسلام : ١ف‏ عصر محمد كان الطريق 
التجاري بين أوروبا وأسيا قد تبدل تند ا وكانت مدن جزيرة 
العرب التي شغلت قبل ذلك قسطاً كبيراً من التجارة مع اند وغيرها 
كانت في حالة من الإنحطاط التجاري. الأمر الذي أعطى دفعاً 
كيرا ولكن إنجلز يتشكك في هذا الحكم ويتراجم قائلا: 

«وسأدرس في الأيام القليلة القادمة تاريخ محمد نفسه. إلا أنه 
يبدو لي أن الأمر يحمل طابع ردة بدوية» ضد فلاحي المدن 
المتحضرين)2 )2 . 


الدين في عهد البرجوازية الرأسمالية: 

كان الدين في عهد الإقطاع هو المسيطر على قلوب الناس 
وقد مارست الكنيسة شتى وسائل الضغوط المادية والمعنوية على الناس 
الدين» فكره ف أودوبا الک وقاوموا 0 
نفسه» عون الدين من واقع ا الأوروبية: 

ولكن هذا التخلى عن الدين لم يكن دفعة واحدة. وإنما تم على 
مراحل . 
)١5(‏ حرب الفلاحين في ألمانيا وانظر المادية التاريخية وص 159 .)١9/0‏ 
)١©(‏ حول الدين مقتطفات من مراسلات ماركس وإنجلز وص 48. /91). 
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بدأ بعصر النبضة التى قامت على أسس غير دينية تستمد ثقافتها 
وفكرها من الحضارة اليونانية والرومانية الوثنية . 


فق كافك ى بدا الامر يعد عضن اة بوالشورة بعل 
الإقطاع والكنيسة دعوة في أوروبا إلى عبادة الطبيعة» التي استغلها 
الل اء والتكووة ى الروك امن إل الك الى ج اناس 
بإسمه. وتفرض عليهم الأتاوات والعشور والخدمة المجانية في أرضها . 
هذه الطبيعة التي صارت إا ا لا كنيسة له ولا فرائض 
ولا إلتزامات ولا ذل ولا ضرائب. كانت إا يستجيب لرغبة الفطرة في 
التوجه إلى الله » وإستجابة لرغبة كثير من الناس في أوروبا في التخلص 
من سلطان الدين. الذي مارسته الكنيسة بحماقة وبشاعة وفظاظة. 
وف الوقت الذي كانت الطبيعة تعبد فيه على هذا النحو. كان الله 
مايزال و ف ضمائر الأوروبيين. يتوجهون له بالوجدان ويعبدونه 
داحل الكنيسة وله أثر على بعض أخلاقهم وتقاليدهم , وتدرجت 
أوروبا في إلجادهاء وحل الإنسان محل الله في قلوب الأوروبيين. إنهار 
الإقطاع. وجاء عصر الآلة الصناعية. فقد كان أهل الريف يتطلعون 
بعواطفهم ووجداناتهم إلى الله في إنبات الحب والزرع» وحفظ الأرض 
من الصقيع i‏ وأصبح أهل المدن الصناعية لا يرتبطون بالله 
ذلك الإرتباط. لأن ا هو الذي يقوم بعملية الإنتاج في المدينةء 
ولیس الله » الإنسان هو الذي عرف خواص المادة حين تعلم» واخترع 
الآله التي تنتج. والإنسان هو الذي يدير الآلة ويوقفها متى شاء» وهو 
الذي يضع في الآلة المادة الخام فتخرج مصنعة» لذلك يجب أن يعبد 
الإنسان الصانع» وصار كثير من الناس في أوروبا يعتبرون عبادة الله 
وعبادة قوة غيبية لا تدركها الحواس والأخذ من هذه القوة الغيبية التي 
لم يروها ‏ ولن يروها ‏ أخلاقهم وأفكارهم وعقيدتمهم ومشاعرهم ‏ 
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عيبا يقلل من شأنهم في المجتمع المتحضر. هذه الصورة التي كانت 
تعيشها أوروبا في بداية ظهور الرأسمالية. 

أضف إلى ذلك تآثير القوى الحدامة على زلزلة العقيدة وتحطيم 
الأخلاق. وباحتكار الصناعة عن طريق القروض الربوية9 '2. 

يقول جورج سول: «فإذا كانت المصادر القديمة قد أخحطأت ف 
نظراتها إلى العام الطبيعي أما كانت كذلك مخطئة في نظراتها إلى 
السلوك البشري؟ أصبح كل شيء موضع التساؤل والشكء. وعلى 
البشرية تماماً ىا كانوا يفعلون بالنسبة إلى الأشياء غير البشرية» وهم 
في تصرفهم هذا كانوا يسلمون بأن الإنسان جزء من الطبيعة وليس 
كاتا مل ع هة المخلوقات أوعلته العتانة الا فة وتولتا زعايته. 

«وأصبح البحث ينصب على تفسير النتائج والأسباب بالنسبة إلى 
السلوك البشري. سواء أكان مرغوبا فيها أم غير مرغوب عن طريق 
قوانين الطبيعة. بدلا من البحث عنبا في إرادة الله » کا قالت الكتب 
المقدسة ا المذاهب الكئيسية . ومعقى هذا ای علينا أن 
نسترشد في أعمالنا وتصرفاتنا بالعقل دون سلطة القدامى . 

«وصار لزاماً على الذين نبذوا الإيمان بالله كليةء أن يبحثوا عن 
بديل لذلك ووجدوه في الطبيعةء أما الذين ظلوا على إستمساكهم 
بالدين ولو باللسان ‏ وإن لم يكن في الواقع كا هو أغلبهم ‏ فقد 
اعتقدوا أن الله يعبر عن إرادته عن طريق الطبيعة وقوانينها وليس 
بوسيلة مباشرة. وبذلك لم تعد الطبيعة كرد شىء له وجود فحسب» 


.)560 أنظر جاهلية القرن العشرين (ص‎ (IY 
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وإغما هو شيء ينبغي أن يطاع» وصارت غالفتها دليلاً على نقص في 


التقوى والأخلاق)29 . 

وفي ظل النظام البرجوازي الجديد. برزت أفكار دينية وفلسفية 
جديدة. تنتقد الأفكار الدينية الإقطاعية وتدحضهاء وتركز على ضمير 
الفرد وعلاقته المباشرة بالله . وبدأت السلطة البرجوازية الجديدة تسخر 
الدين لخدمة مصالحها ٤‏ إستغلال الجماهير الكادحة . 

E‏ انف فرعنال القافين ال قات مدي 
رجال الدين من عدد من المراكز المؤثرة التي كانوا يشغلونهاء وبدأ 
رجال الدين يفقدون أهميتهم واعترافهم أنفسهم بهذا الوضع بتزايد 
حمولهم وجهالتهم*'. 

ويقول في موضع آخر: «وفي|ا عدا ذلك وقفت معارضة التجار 
الفارغة وأخلاقياتهم المهلهلة تثير الإزدراء المثر» وكانت تطالب باتخاذ 
إجراءات لوقف هذه الحياة الفاضحة لهؤلاء السادة . وإلغاء المحاكم 
تطالب خاصة بتخفيض عدد الرهبان»“' . 

وازاء هده القمة االعارمة غا الكيسة دات 'تتملق” السلطة 
البرجوازية الحديدة وتدافع عن تصرفاتهاء فقد كانت الكنيسة بالأمس 
تدعو إلى وجود أسياد وأرقاء في المجتمع , وأضبحت اليوم تنادي 

فاق إل ذلك ان الكنيية ار له ر نالرات ٢‏ ال 
(۱۷) المذاهب الإقتصادية الكبرى (ص 49 .)١١‏ 


(14) حرب الفلاحين في ألمانيا (ص 4”) . 
(۱۹) نفس المصدر (ص 78). 
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أصدرتها في نهاية القرن التاسع عشرء أن تحمي الرأسمالية من مغالاة 
الر أستماليين؛ 

«كانت في الماضى تدعو إلى ضرورة وجود الأسياد والأرقاء في 
المجتمع. فأصبحت ارغ تنادي نروز وجود: الراسمالبين 
والبرولتاريا»(” "2 . 

ويقول كورنفورث: «ومع ظهور البرجوازية برزت أفكار دينية 
وفلسفية جديدة. ففي مجال الدين بدأ التأكيد على ضمير الفرد وعلاقة 
الفرد المباشر بالله. ودعا الفلاسفة إلى سيادة العلم والعقل» ومن هذه 
الزاوية أخضعوا الأفكار الإقطاعية القديمة للنقد المدمر» ودرسوا من 
جديد أسس المعرفة وحاولوا أن يبينوا كيف يكن توسيع المعرفةء 
ووضع الإنسانية في طريق التقدم وكانوا في ذلك يخدمون البرجوازية 
الجديدة في التخلس من الإقطاع ودعم الرأسمالية)"2. 

وحين شعرت البرجوازية التي نبذت الدين بالخطر يجتاحهاء 
عادت فاحتضنت الدين من جديد لخدمة مصالحها. 

«ولهذا رأينا البرجوازية حينا شعرت بالتهديد. أعادت الدين 
عن قصد وتبنته» بعد أن سخرته لخدمة حاجاتهاء فقوته ودعمته 
وجعلته جزءاً لايتجزأ من البناء الفوقي الرأسماليء ثم أعلنت أن 
التعليم الديني والتعليم العلماني يتمم كل عنتما اا 

هذا ويجب أن لا يغيب عن بالنا أن الكنيسة بعد الثورة الفرنسية 
العلمانية ضحت تابعة للدولة. والكهنة والقساوسة يتم تعيينهم عن 
طريقها. وكانت أملاك الكنيسة خاضعة للضرائب وتشرف عليها 
)٠١(‏ أصول الفلسفة الماركسية (5: .)٠١۷‏ 
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الحكومة كذلك» بعد أن كانت الكنيسة قوة كبيرة تتبعها الدول وتخشى 
چ حيث كانت تملك جيشاً ولا وفيرأء 


الدين ف عهد الشيوعية : 

يعتبر الشيوعيون الدين من المخلفات القديمة التي نشأت من 
الوهم والخيالء والتي انعكست عن الوضع الإقتصادي» أو وضعتها 
الطبقة الإستغلالية لتخدير الجماهير الكادحة عن المطالبة بحقوقهاء 
هذه ااه الكادحة المخدرة التى أرهقها الفقر» وفقدت كل أمل ها 
بالمستقيل إستسلمت للإدارة الإلهية» وهيمنت عليها الأفكار 
التقليدية فا غادت بتار لكرامتها ولا تقاوم مستغليها. بل صبرت على 
الأذى والإستغلال ابابا لله تعالى» e,‏ بما عنده من جنة ونعيم» 
ى) وعدتهم الديانات ووجال الكتيبة» الذين كان لهم نصيب هائل 
من الأراضي الإقطاعية . 


والثورة الشيوعية التي قامت على أسس علمية ‏ كا يزعمون ‏ 
سيطرت على قوى الإنتاج في الطبيعة» وأوجدت الظروف التي تنمحي 
فيها الأفكار الدينية من وعي الناس» وأبطلت مفهوم «الناس في 
التفكير والله في التدبير». وأصبح مكانه «الناس في التفكير والتدبير 
اشا فلا عجب إذا ماقطعت الثورة الشيوعية كل علاقة لها 
بالمعتقدات الدينية المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالملكية التقليدية. هذاء فإن 
الشيوعية ‏ تق برسمياً: حازبة الأذيان». "وتدزن. المادينة: والإلحاد: .في 
مدارسها على أنها عقيدة علمية» كا يدرس المؤمنون دينهم. وتستعمل 
شتى الوسائل للدعاية والإعلان لتنفير الناس فق ال واستئصال 


۲۹ 


جذوره من المجتمع والإنسان الشريف المناضل عندهم هو الذي 
العمال. 

يقول إنجلر: «وإنه لصحيح بعد إننا نحن في في التفكير والله في 
التدبير (والله يعني السيطرة الغريبة لأسلوب الإنتاج الى اال 

«وبالتالي حين لا يعود الإنسان 5 التفكير فحسب» بل في 
ا عندئذ فقط 2 اا التي و 
شين البسيط. ألا وهو ا وقتذاك شى ء 3 , 

ويقول أصحاب 0 الفلسفة الماركسية: «ولهذا كان الفلاح 
في روسيا القديمة ‏ وقد أرهقه الفقر وفقد كل أمل بالمستقبل ‏ 
يستسلم للارادة الإهية. ولقد حاءت الثورة الإشتراكية. فوضعت في 
يد المجتمع السيطرة على قوی الإنتاج» ومكنته 5 نفس الوقت من 
فوجدت عندئذ الظروف الموضوعية لتنمحي من وعي الناس الأفكار 
الدينية التي ولدتها ظروف موضوعية أجرى) 2*2 . 
رابطة مع علاقات الملكية التقليدية» فلا عجب إذن إن هى قطعت 
بحزم أيضاء أثناء تطورهاء كل رابطة مع الأفكار والآراء 
التقليدية)9 ")2 ., 


(۲۳) أي في الفترة ة التي كان يعيش فيها إنجلز وهي سابقة على الثورة الشيوعية. 
(14) اني دوهرنغ (ص ۳۸۳). 

(5؟1) أصول الفلسفة الماركسية (۱: ۲۹۷). 

(5؟) البيان الشيوعي (ص 56). 
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وتتميز النظرية الشيوعية إلى الدين عن غيرها بالمفهوم الذي 
اتخذته لنفسها عن الإلحادء فهى تصور أن لما إلحادها الحاص ہاء 
وهو في نظرها الاق ا روجيه غارودي: وأما الإلحاد 
الماركسى» فهو في جوهره أسس منطلقة. ليس رفضاً بل هو تأكيد. 
تأكيد ال ا أما مک قوق رض كل عار ان 
الأديان من فنازته المبدعة والمدعة لاي . 

ويمضي قائلاً: «إن مايميز الإلحاد الماركسى هو أنه على خلاف 
وناكها E N N‏ تيا A‏ 
أو جرد وهم ولده الجهل» بل إن ماركس وإنجلز قد بحثا عن 
الحاجات الإنسانية التى تلبيها الأديان هذه الصورة المخادعة» فوصلا 
کا کا قول ماركتن ج إل أن الآديان هى ف بوقث وانحد: إنعكاس 
لشقاء فعلي» واحتجاج على هذا الشقاء. 

«أما الدين بوصفه إنعكاساً لشقاء الإنسان وضعفه» فهو يبدو 
كعقيدة تفسير للنظام القائم وتبرير له معاً. وهو إذ ذاك» وبصورة 
دائمة تقريبا يستخدم كسلاح للسلطان يسمح بتعليم الجماهير أن 
النظام القائم نظام أراده الله وأن الخير إذن هو أن يستسلم المرء وينقاد 
إليه في طواعية واختيار. 

فناموس الخطيئة الأصلية» مثلاً استخدم لمثل هذه الغايات. 
يقول القديس أوغسطين رفي ملكوت الله): « إن الله قد أدخل الرق 
في العام كعقاب على الخطيئة.» وسيكون تمرداً على إرادته أن يحاول 
إلغاء هذا الرق». ولقد كانت الكنيسة دائًا تبارك وتنسب إلى الله كل 
صور التحكم الطبقي. من رق وقنانة وإجارة)20" , 


(۲۷) ماركسية القرن العشرين (ص .)٠٤١ 1١44‏ 
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الفا الا دمن 


التَفسِيرًا ماتي للتار وَالأخْلاق 


0 


تمهيد: 

يقول الماديون :الأخلاق أقدم شكل للوعي الإجتماعي » ولم يعثر 
على شعب واحد تنعدم لديه سط مباديء الأخلاق. والأخلاق متغيرة 
على الدوامء وتحمل طا لقا في المجتمع الطبقي» لأن أخلاق 
الطبقة المسيطرة هي السائدة في المجتمع» فالأخلاق إما أن تبرر سيطرة 
الطبقة الحاكمة ومصالحهاء وإما أن تعبر عن تذمر الطبقة المضطهدة 
حين تصبح قوية بدرجة كافية . 

يقول إنجلز: «ومادام المجتمع قد تطور حتى الوقت الحاضر 
ضمن التضادات الطبقية» فإن الأخلاق قد كانت على الدوام 00 
طبقية» فهى إما أن تبرر سلطة الطبقة الحاكمة ومصالحهاء. وإما أن 
تمثل» حالما تحوز الطبقة المضطهدة ما يكفي من القوةء ل 
ال وا و ی 

يقول الماديون: وهذه الأخلاق ليست مفروضة على المجتمع من 
الخارج» وليس ها مبادئها الدائمة» فهي نتاج للوضع الإقتصادي 
الاد 


)1( آنتي دوهرنغ . ص ۱۱١‏ . 
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يقول إنجلز: «وهكذا فإننا نرفض كل محاولة لإلزامنا بأية عقيدة 
أخلاقية مها كانت على اعتبارها شريعة أخلاقية أبدية» نهائية» وثابتة 
أبداء بحجة أن للعالم الأخلاقي أيضاً مبادئه الدائمة التي تنهض فوق 
ا وفوق الفوارق 0 الأمم . «إننا ادي على ان من ذلك 
تحليل, 0 لأوضاع اا الإقتصادية السائدة في ز e‏ 


الأخلاق في عهد المشاعية البدائية : 

يقول الماديون: في المجتمع الشيوعي الأول ولدت عادات 
وتقاليد وأخلاق جماعية» نتيجة لعلاقات الإنتاج الجماعية السائدة 
ولأن الإنسان كان لا يستطيع أن يعيش ويكافح منفرداً. ولأنه كان 
يستمد قوته من الجماعة» لذلك كانت الضرورة القاسية هى التق 
ترغمه على مراعاة قواعد الحياة» التى كانت تظهر تحت شكل مطالب 
أخلاقية . وتتجه لتطور قوى الإنتاج وظهور الملكية الشخصية تغيرت اراء 
الناس»وأضبخت الملكية الشخخصية أمرا مستماغاً بعد أن كانت سابقا 
تعتبر غير أخلاقية وغير طبيعية» وتتعارض مع المصلحة العامة. يقول 
أصحاب كتاب النظرية الماركسية اللينينية : «لقد ولدت علاقات 
الإنتاج. الجماعية في النظام المشاعي البدائي عادات وتقاليد حماعية. 
وأخلاقاً حماعية لدى الناس 0 وعندما واجه الناس في مجرى 
تطور القوى المنتجة علاقات أصبح فيها التمتع الشخصي ببعض 
الأ ك سهولة لعملية الإنتاج» تغيرت آراء الناس أيضاًء 
وأصبحت الملكية الشخصية لبعض الأشياءء وهي الملكية التي كانت 


(۲) نفس المصدر. ص 2.1١١6 1١١4‏ 
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تعتبر في المراحل السابقة لا أخلاقية أو غير طبيعية وغير معتادة» على 
أقل تقدير» فا لا ضر فيه ولا يتعارض 2 المصلحة العامة“ . 


الأخلاق في عهد الرق: 

يقول الماديون: حين انار نظام المشاعية البدائية» وظهرت 
الطبقات إلى حيز الوجود. أصبحت الأخلاق تحمل طابعاً طبقياً. وكان 
مجتمع عهدالرق أول شكل للأخلاق الطبقية» وكانت أخلاق الأسياد 
هي السائدة» لأنها قامت على أساس العلاقات الإقتصادية للنظام 
الرقي . وكانت تعكس العلاقات القائمة بين الأرقاء ومالكيهم» حيث 
أن الأرقاء كانوا يعاملون معاملة وحشية سيئة وكانت الأخلاق تسمح 
بظلم الرقيق وجلده وقتله. وتبرر هذه التصرفات القاسية التي كانت 
تعتبر في ذلك الوقت تصرفات أخلاقية. يقول أصحاب كتاب المادية 
التاريخية : «إن أخلاق مجتمع عهد الرق هي أول شكل للأخلاق 
الطبقية» فقد كانت أخلاق مالكى الأرقاء هى السائدة في ذلك 
المجتمع. وهي إذ نشأت على أساس العلاقات الإقتصادية للنظام 
الرقي» كانت تعكس العلاقات القائمة بين الأرقاء ومالكيهم بالدرجة 
الأولى. إن الخاصة المميزة لمذه الأخلاق هى أا كانت لا تعترف 
بالعلاقة الإنسانية إلا بين الأحرار من الناس. لقد كان الرقيق خارج 
الأخلاق. وهو سلعة وشىء. وأداة ناطقة» ولمذا فقد كانت الأخلاق 
تسمح بظلمه وجلده وقتله» ول تكن تلك المعاملة الوحشية للرقيق 
لتوقظ أي «تأنيب ضمير» لدى مالكه. وكانت الأخلاق تبررهاء لكن 
هذا التبرير لم يكن إلا ضرورة إقتصادية أملتها العلاقات الرقية لذلك 
العصر)7*؟. 


(۳) النظرية الماركسية اللينينية. ص 4878 . 
€3 المادية التاريخية. ص ٤٥۷‏ . 
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الأخلاق في عهد الإقطاع: 

يقول الماديون: وحين إنهار نظام الرق وسيطر النظام الإقطاعي 
على المجتمع . صارت الأخلاق الإقطاعية هي السائدة. وكانت هذه 
الأخلاق تخفي ظلم الإقطاعيين القاسي للفلاحين. وكان الدين 
الكنسي في هذا الوقت يفسر الأخلاق السائدة» ويضع ها الأسس التي 
تعتمد عليها في تبرير مصالح المستغلين كأوامر ربانية لا يجوز خالفتها. 
وقد ساعدت هذه الأخلاق المرتكزة على الدين الطبقة المستغلة في 
تخدير الجماهير الكادحة. والإجهاز على كل ثورة تحررية تقوم بها 
الجماهير المغلوبة لنيل حقوقها . 


«ومع الإنتقال إلى الإقطاعية. صارت الأخلاق الإقطاعية هي 
اا ےا ی ال القن كف + ر اسان مد ال 
الأسفل. «العظم الأسود». بينا كانت تنظر إلى نمثي الطبقة السائدة 
كبشر من الصنف الممتازء «العظم الأبيض». وإلى جانب هذا فقد 
كانت الأخلاق الإقطاعية تخفي ظلم الإقطاعيين الوحشي للفلاحين, 
وتقنع الشكل الإقطاعي للاستقلال. ولقد كانت تصور بنفاق كبيرء 
علاقة السيد بفلاحيه» كعلاقة الأب ببنيه. يوجههم ويرعاهم ويتحمل 
المسؤ ولية عنهم . 


«إن دين المجتمع الإقطاعي قام بتفسير الأخلاق السائدة وبوضع 
المستغلين كأوامر إِظّية والأخلاق الإقطاعية التى ارتكزت على الدين 
ساعدت على كبح جماح ماهير الفلاحين المسحوقة اوا 


(5) نفس المصدر. ص 40 108 . 
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الأخلاق ف عهد الرأسمالية : 

يقول الماديون: إنتصرت الرأسمالية على الإقطاع حين طرحت 
شعار المساواة والحرية والنضال ضد الامتيازات الإقطاعية . وأحرز 
التقدم الإجتماعي خطوة إلى الأمام على صعيد الأخلاق. وبرز كتاب 
يناضلون ضد الأيديولوجية والأخلاق الإقطاعية » في سبيل حرية الفكر 
والنشاط» ومن أجل تحرير الفرد من كل القيود الإقطاعية. ولكن 
الرأسمالية مع انتصارها بدأت تظهر ماكانت تخفيه من جشع 
واستغلال للناس. فالمساوأة التى أطلقتها وتبنتها في بداية أمرها شكهلية 
لاحقيقية. فانتقل الإنسان من عبودية متخلفة إلى عبودية بشكل 
أرقى» وإن كان يظن نفسه حراً طليقاً من الإلتزامات الإقطاعيةء 
إنتقل الإنسان إلى عبودية صاحب رأس المال وصاحب الآلة والمصنع. 
وأصبح الحال بالنسبة له. إما أن يبيع قوة عمله. وإما أن يموت 
جوعاً. وأصبحت العلاقات بين الناس علاقات نقدية» تقوم على 
اشاس المصلحة والجري وراء الربح. 

«ومع هذا فقد أحرز التقدم الإجتماعي خطوة إلى الأمام على 
صعيد الأخلاق. فالايديولوجيون البرجوازيون. إذ يناضلون ضد 
الايديولوجية والأخلاق الإقطاعيتين» ناضلوا في سبيل حرية الفكر» 
وحرية النشاط ومن أجل 0 الفرد من كل القيود الإقطاعية الممكنة. 
ولكنه مع انتصارال رأسمالية يتكشف المضمون الحقيقي لأفكار الحرية 
والمساواة والإنسانية البرجوازية. فالمساواة البرجوازية شكلية» وهي 
في غه الخال رامال رامول الشدي ارط الل 
المباشرء المقيّد إقتصادياً. من قبل الرأسماليين بقيود أقوى من أية قيود 
حديدية أخرى. إن الحرية البرجوازية هي تمتع الرأسماليين بحرية 
نشاط المؤسسة وفي الإستيلاء على عمل الآخرين. وهي بالنسبة 


2 


للبرولتاري بيع قوة عمله أو الموت جوعاً. والإنسانية البرجوازية أيضاً 


YY 


هي إنسانية محردة. فالرأسمالية في الواقع لا تخلق الشروط الواقعية 
لتطور وازدهار الشخصية. وأكثر من ذلك فهى تحول كرامة الإنسان 
أ الناس إل ت قاضة عن 
أي نوع من الصلات بين الناس إلا صلة المصلحة المكشوفة صلة 
الدفع الخالي من العلاقات الإنسانية »° 


يقول الماديون: نتيجة للركض وراء الربح يصطدم الرأسماليون 
بعضهم ببعض في صراع تزاحمي عنيف. وتولد السيطرة على الإنتاج 
والمزاحمة العداء المتبادل . وتم الرأسمالي بمصالحه الخاصة وينظر إلى 
الآخرين كوسيلة لتحقيق مطامعه الشخصية» ويكون رفاه بعض 
الناس على حساب شقاء الآخرين. 

من هذه الظروف نشأ المبدأ الأساسى للأخلاق البرجوازيةء 
وهو الفردية البرجوازية المتغلغل في جميع نواحي الحياةء في علاقات 
الإنتاج» والسياسة. والأسرة... الخ. والبرجوازي يسعى لتبرير 
أنانيته وفرديته في الوعى الأخلاقي . فالرأسمالي يصور سعيه لتحقيق 
أهدافه 4 أنه إهتمام بمصلحة الجماعة. واستثمار العمال وإنتاج 
السلع من أجل الحصول على الأرباح» بأنه تأمين المواد الضرورية 
للمجتمع . 

«إن أعظم مايعني به البرجوازي هو السعي وراء الربح. وهذا 
المذهب الفردي البرجوازي يتغلغل في جميع نواحي الحياة البرجوازية 
في علاقات الإنتاج» وفي السياسة. وني الأسرة. . . الخ. 

إن هبد الفردية: هو السائد. ف سلوك البرجوازق »إل أنه ليس 
من مصلحة البرجوازية أن تعلن عن مصالحها الجشعة بصورة ساخرة 


(9© نفس المصدر. ص ٤۹۸‏ . 
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ومكشوفة. إن البرجوازي يسعى لتبرير أنانيته وفرديته في الوعي 
الأخلاقي» إذ يصور السعي لبلوغ أهدافه الجشعة كاهتمام بالمصلحة 
العامة . وهنا تتجلى الفردية الحيوانية «كحرية الفرد» ويتجلى استعمار 
العمال «كإنقاذ 0 من الجوع) وكتقديم الخبز للجائعين. 
ويتجلى إنتاج السلع من أجل الحصول على الأرباح كتأمين المواد 
الضرورية للمجتمع» ويتبدى إستعباد الشعوب الأخرى كعملية 
«تمدين) ها. 

«ولهذا فإن ما ييز الأخلاق البرجوازية هو طابعها المنافق عندما 
تتقنع شريعة الغاب في عالم الملكية الخاصة. بستار من تعاليم 
الايديولوجيين البرجوازيين»" . 


الأخلاق في عهد الشيوعية: 

يقول الماديون: إن الأخلاق الشيوعية تختلف اختلافاً كبيراً عن 
أخلاق المستغلين, لأن الشيوعيين يحمون الملكية الجماعية ويقدسونهاء 
في حين أن المستغلين يقدسون الملكية الخاصة ويحمونها ويدافعون عنها 
بشتى الوسائل المادية والفكرية. «والأخلاق الشيوعية خلافاً لأخلاق 
المستغلين تعلن أن الملكية الجماعية هى المقدسة وتجب حمايتها. هذه 
الملكية التي تؤمن رفاه المجتمع كله وجميع الكادحين)0©. 

والأخلاق الشيوعية تربي في الإنسان الشيوعي الإخلاص 
للشيوعية» والحب 0 الإشتراكي والبلدان 0 شتراكية :+ لابا تنظلق 
من قاعدة «الفرد من أجل الجميع والجميع من أجل الفرد»"“ ٠‏ الذي 


)۷( نفس المصدرء ص ٤۹۹‏ . 
(۸) نفس المصدر. ص 4514. 
(9) نفس المصدر» ص 474 . 
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لاتظهر حريته إلا داخل الجماعة. يقول ماركس : «في الجماعة فقط 
يحصل الفرد على الوسائل التي تمنحه إمكانية التطوير الشامل لمواهبه. 
وبالتالي فإن حرية الفرد لا توجد إلا في الجماعة)('')2. 

والماركسية تعترف بقيام الإشتر تراكية :على - أساسن غو أخلاقي 
وتنكر على المفكرين وعلاء الإجتماع البرجوازي الذين يقولون بأن 
الإشتراكية قائمة على أساس الأخلاق المجردة» كالعدالة الخالدة والحق 
المطلق مثالا دون أن ينطلقوا في حكمهم هذا من القوانين ن ال موضوعية 
للتطور الإجتماعي . فهي على هذا المعنى لا تملك مثقال ذرة من 
أخلاق على حد تعبير لينين. وهي لا تحتاج في بنائها إلى الأساس 
الأحلاقي» وإنها تحتاج إلى الأساس العلمي . والماركسية لا تعترف بأن 
الظلم شيء أساسي » وإنما هو نتيجة للرأسمالية وأهم المباديء في 
الأخلاق الشيوعية التي تدين المهملين والمتقاعسين ‏ كا يقولون ‏ هي 
النظر إلى العلاقة نحو العمل على أنه إبداع» وأنه أسمى واجب للفرد 
الشيوعي تجاه المجتمع. لأن إرادة العيش على حساب الآخرين 
تتناقض مع أخلاق المجتمع الإشترا 

«إن الماركسية تنتقد دونما تحفظ محاولات علماء الإجتماع 
البرجوازيين. والبرجوازيين الصغار.ء لجعل الإشتراكية قائمة على 
وأساس أخلاقي) أي بناء نظرية الإشتر تراكية م اشاس المباديء 
الخلقية المجردة. كالعدالة الخالدة والحق المطلق وغيرهماء دون أن 
ينطلقوا من القوانين الموضوعية للتطور الإجتماعي. وبهذا المعنى في 
الواقع ليس في الماركسية. مثقال ذرة من الأخلاق كا يقول لينين: 


«إن الظلم وغيره من وجهة النظر الماركسية ليس أساسياًء وإنا 


(1°) المؤلفات» #: هلال نقلاً عن نفس الصدر» ص ٤۷١‏ . 
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هو نتيجة للرأسمالية» والإشتراكية لا تحتاج إلى أساس أخلاقي وإنما 
ال اسا غا 

ويقولون أيضاً: «إن أهم مباديء الأخلاق الشيوعية هي العلاقة 
الشيوعية نحو العمل والإهتمام برعاية وزيادة الأموال الإجتماعية . 
وفي العلاقة نحو 00 بالذات وقبل كل 1 يتجلى 4 
مع الأخلاق الشيوعية تلك العلاقة قة الشريفة 0 نحو ل 
العلاقة نحو العمل کإبداع» وكأسمى واجب للفرد تجاه المجتمع . 

«إن الأخلاق الشيوعية تدين المهملين. والمتقاعسين. 
والطفيليين. إن إرادة العيش على حساب الآخرين تتناقض مع أساس 
المجتمع الاش شتراكي » ومع أخلاقه) 235 . 

0-7 عل أتم الإإستعداد لإرتكاب أي عمل منافٍ 
ss‏ تقول بأن الغاية تبرر الوسيلة . 

يقول إنجلز: «إن الأخلاق التي نؤمن بها هي كل عمل يؤدي 
إلى تحقيق انتصار مبادئنا مهما كان هذا العمل منافياً للأخلاق 
المعمول ہا" . 
باه کل ll‏ تحقق es‏ 


.)۷۲ ٤۷١ص نفس المصدر»‎ )١١( 
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ويقول أيضاً: «إذا لم يكن المناضل الشيوعي قادرا على أن 
يغير أخلاقه وسلوكه وفقاً للظروف مها تطلب ذلك من كذب 
وتضليل وخداعءفإنه لن يكون مناضا ورا 1 

وعلى هذا الأساس فإنهم يرون أن الكذب والتضليل والخداع 
والخيانة والظلم وعدم الشرف» وفقدان الكرامة . إذا كانت هذه 
الأشياء كلها تؤدي إلى تحقيق الشيوعية فلا من فعلهاء ولا مانع 

أن يكون المناضل الشيوعي كاذياً ظالاً فاجرا مخادعاًء أو غير ذلك 

مادام الهدف هو انتصار الشيوعية . 


ص رور سر وص ر سو لبر ل ٤ے‏ وس ير اس 05 


ول نهم ليصد وتم عن ‌آلسبيل وحسبون أنهم مهتدون © 


."۷ عن نفس المصدر» ص‎ )٠١( 
.۳۷ سورة الزخرف:‎ )١١( 


الفصلالسنابع 


التفسي رٌالمَادَيلتَاري والشخصيّاتالبارزة 


لا يعترف الماديون بنشاط الشخصيات البارزة في دفع عجلة 
التاريخ إلى الأمام» وذلك لأن أسلوب الإنتاج هو القوة المحددة للتطور 
ا والجماهير الكادحة هي القوة الحاسمة في الإنتاج» 
وبالتالي ذ فهي التي تقوم بالدور الحاسم في صنع التاريخ» لأن التاريخ 
من صنع لماعي وليس من صنع الأفراد. فالأفراد البارزون 
لا يعملون لذاتهم. وإنما يعملون مرتبطين بنضال الجماهير فأي فكرة 
لا تعتنقها الجماهير لا يكن لا أن تلقى نجاحاً مهما كانت عظيمة» 
وإرادة هؤلاء الأفراد أصغر من أن تغير مسار التاريخ. 


وهم إذ يلغون دور الأفراد البارزين في التاريخ إنما يقصدون 
أولا وقبل كل شيء إلغاء دور الأنبياء» والدعاة المصلحين, والقادة 
المحنكين في إصلاح البشرية» وفق شريعة الله وهديه. ودور الشخصية 
البارزة عندهم ماهو إلا كالشرارة» التي إن لقيت في طريقها مادة قابلة 
للاشتعال أحدثت الشيء الكثيرء وإلا تنطفيء ويذهب أثرها. 
والجماهير هي القوة الحاسمة في السياسة أيضاًء لأن كلمة الجماهير في 
اللحظات الحرجة هي الحاسمة في انعطاف حركة التاريخ. 


والماديون يعترفون بدور الشخصيات البارزة في التاريخ. وأن 
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لهم أثراً فعالاً في دفع حركة التاريخ إلى الأمام» شريطة أن تكون إرادة 
وأفكار هذه الشخصيات معبرة عن مشاعر الجماهير ومنسجمة مع 
إرادتها. ودور الشعب في أي مجال من المجالات الاجتماعية هو 
الحاسم بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأن الشعب هو صانع التاريخ»› 
يصنعه وفقا للشروط الادية التي يتعلق بها اتجاه حركة الجماهير 
وتخاطيا: 

يقول أصحاب كتاب المادية التاريخية : «والواقع إذا كان أسلوب 
الإنتاج هو القوة المحددة للتطور الاجتماعي » فإن الجماهير الكادحة 
المنتجة للخيرات الادية هي التي تقوم بالدور الحاسم في صنع التاريخ. 
باعتبارها القوة الحاسمة في الإنتاج. فالتاريخ ليس من صنع 
شخصيات معينة» وإنما هو من صنع الجماهير. . .». 

«فالشعوب هي التي تقوم بجميع الثورات العظيمة» وإن رغبة 
الجماهير واتجاهها وتأييدها لهذا أو ذاك تؤلف العامل الحاكم للنجاح 
5 المجال السياسى . . . » ولهذا فإن إرادة شخصية ماء مها بلغت من 
الف وه كان اغا فا لبيك ل اع امف من أن 
تعطف التاريخ وتسيره حسب مشيئتها» لكنه إذا كانت هذه الشخصية 
معبرة عن مشاعر الجماهير وإهتمامهاء إذا كانت إرادة وتفكير الفرد 
تنسجم مع إرادة وتفكير الملايينء فإن الشخصية أنذاك تترك أثرها 
الواضج في التاريخ . 

«وهكذاء فلو تناولنا أي مجال من مجالات الحياة الاجتماعية 
لوجدنا أن الشعب يقوم بالدور الحاسم فيه بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة. إن نشاط الجماهير الشعبية يدفع التاريخ إلى الأمام» وإن 
الشعب هو صانع التاريخ» لكنه يصنعة وفقاً للشروط المادية التي 
يتعلق بها اتجاه حركة الجماهير وطابع نشاطها. 


Yé 


ويقولون في موضع آخر: «وهكذا فالمادية التاريخية تعترف بأن 
الشخصيات البارزة يمكن أن يكون ها تأثير كبير على سير التاريخ . وأن 
دور الشخصية عظيم. ولا سي في المجال السياسي حيث يمكن أن 
يكون لفهم الوضع والقدرة على النفاذ إلى جوهر العمليات» وللمبادرة 
الخلاقة. والطاقة الخاصة والامكانيات التنظيمية للشخصيات القائدةء 
تأثير كبير على عملية التطورء وتساهم في إنجاح نضال الجماهير. لكن 
هؤلاء الأفراد لا يعملون بذاتہم» ولذاتهم وإنما هم يعملون مرتبطين 
بنشاط ونضال الجماهير وإلا فلن يتمكنوا من التأثير على سير 
التاريخ»'. 


)3 المادية التاريخية مقتطفات من ص CTIA FY ۰۳۳۹٣‏ الال 
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الفصَّل الشامن 


التفسيرًالمادى للتارج والأسرة 


يقول الماديون: شهدت الأسرة تغيرات كثيرة وتبدلات عديدة 
عبر القرون» وقد جاء هذا التغيير في كيان الأسرة ونظامها نتيجة لتطور 
الوضع الاقتصادي . 

وقد كان الزواج الجماعي في المرحلة الوحشية هو النظام 
السائد» وكان الأبناء ينتسبون إلى الأم» ولم يكن هناك حائل يعوق بين 
زواج الأخ من أخته أو الولد من أمهء أو الوالد من إبنته. وقد كان 
الرجال يحيون حياة تعدد الزوجات. والزوجات يعشن حياة تعدد 
الأزواج. أما الغيرة على المرأة من قبل الرجل فهي عاطفة نشأت في 
عهد متأخرء لأن الغيرة في عرفهم تذيب كل صلة اجتماعية تقوم على 
الزواج الجماعي. والمحارم في نظرهم عبارة عن اختراع ثمين. لأنه 
قبل هذا الاختراع الثمين لم يكن الوصال الجنسي بين الأولاد والآباء 
والأخوة والأخوات يثير الاشمئزاز. وقد كان الوصال الجنسي يتم بين 
الرجال والنساء بلا قيد. حيث أن القيود الحاضرة لم تكن موجودة من 

يقول جان فريفيل: «لا تشكل الأسرة كياناً اجتماعياً خالداً» 
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ولقد طرأت عليها تبدلات عديدة عبر القرونء وهذا التطور يتحدد في 
التحليل الأخير بالعامل الاقتصادي» . 

ويقول إنجلز: «ولئن كان ثمة أمر أكيد فهو أن الغيرة عاطفة 
نشأت في عهد متأخر نسبياًء وهذا يصدق على مفهوم «المحرم». لأن 
الأخ والأخت لم يكونا وحدهما يعيشان في الأصل كا يعيش الزوج 
والزوجة فحسب. بل إن العلاقات الجنسية بين الآباء والأولاد 
مسموح بها أيضاً لدى شعوب عديدة حتى اليوم. . . وقبلٍ اختراع 
المحارم (لأن المحارم اختراع فا بل اختراع تمن جد لم يكن 
الوصال الجنسي بين الآباء والأولاد ليثير من الاشمئزاز أكثر مما يثيره 
الوصال بين أشخاص من أجيال مختلفة ‏ كذلك الذي يحدث فعلاً 
اليوم -» حتى في أكثر البلاد تظاهراً بالتزمت من دون أن يثير النفرة 
الشديدة» . 

ويقول إنجلز في موضع آخر: «فالمفهوم التقليدي لا يعرف إلا 
الزيجة الوحدانية فقط. مع تعدد الزوجات للرجل الواحد» ومع تعدد 
الأزواج للمرأة الواحدة. إذا توخينا الدقة» کک على طريقة 
المتزمتين المتحجرين من دعاة الأخلاق السذج ‏ أن هذه الحواجز 
المفروضة من قبل المجتمع الرسمي تخرق عند ليق بصمت لكن 
بلا حياء ‏ لكن دراسة المجتمع البدائي» على عكس ذلك تطلعنا على 
أحوال نحيا فيها الرجال حياة تعدد الات وتحيا زوجاتهم في الوقت 
ذاته حياة تعدد الأزواج. وتعتبر الأولاد المشتركون بع اذلف أولاداً 
مشتر کین هم حيعاً»). 


9) المرأة والاشتراكية» ص ٠۷‏ . 
(۳) أصل الأسرة» ص ٥۳‏ 04. 
(4) نفس المصدر. ص 45. 
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أولاً ‏ أسرة الأقرباء بالدم» أو أسرة الجيل: 

يقول الماديون: تعتبر هذه الأسرة هى المرحلة الأولى للأسرة 
البشرية» وفي هذه المرحلة تصنف المجموعات الزوجية 2 للأجيال» 
فالجد والجدة في المجموعة الأولى» ثم الأبناء والبنات أزواج لبعضهم 
في مجموعة ثانية ثم 5 وبناتهم ll‏ يضمون في مجموعة ثالثة 
والمجموعة الرابعة تضم أحفاد 5 الأجداد والجدات. أما المحرم فهو 
الزواج بين السلف والخلف أي الآباء والبنات . أما الأخوة والأخوات 
فمسموح لهم بالزواج فيا بينهم . 

ومع ذلك فإن الماديين يعترفون بأن أسرة اليل قد انقرضت وأن 
أخشن الشعوب التي يتحدث عنا التاريخ لا تمدهم بأمثلة على هذا 
الشكل من الأسرة: 

يقول إنجلز: «في هذه المرحلة تصنف المجموعات الزواجية تبعاً 
للأجيال» جميع الأجداد والجدات ضمن حدود الأسرة هم أزواج 
وزوجات بالتبادل» وكذلك الأمر مع أولادهم» الآباء والأمهات» كما 
أن أولاد هؤلاء يؤلفون هم أيضاً حلقة ثالثة من الأزواج والزوجات 
المشتركين ويؤلف أولاد هؤلاءء أعني أولاد الأحفاد للأجداد والجدات 
حلقة رابعة. وهكذا في هذا الشكل من الأسرة» 7 السلف والخلف 
فقطء الآباء والأولادء من حقوق وواجبات زواج أحدهم بالآخر) . 

«في هذه المرحلة تتضمن علاقة الأخ بأخته أن يمارس أحدهما مع 
الآخر الوصال 8 بصورة طبيعية... إن أسرة الجيل قد 
انقرضت. وحتى أ خشن الشعوب التي يتحدث عنها التاريخ لا تمدنا 
بأمثلة على هذا الشكل يكن التثبت منها» . 


(5) نفس المصدر. ص 5ه لاه. 
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يقول ماركس : «في الأزمنة البدائية كانت الأخت هى الزوجة. 
وكان ذلك يتمشى مع الأخلاق» . 


ثانياً ‏ أسرة الشركاء : 

يقول الماديون: كان التقدم الأول في التنظيم هو حرمان الآباء 
والأولاد من العلاقة الجنسية المتبادلة» ثم 0 هذا التنظيم إلى حرمان 
الأخوة والأخوات من العلاقة الجنسية فيا بي بينهم أيضاً. وقد حدثت 
هذه الخطوة بالتدريج» مبتدئة بحرمان الأخوة ات الطبيعيين من 
جهة الأم من العلاقات الجنسية» حيث كان النسب يعرف من جهة 
الأم» وانتهت هذه الخطوة بحرمان الزواج بين الأخوة والأخوات 
الأباعد (أي بين أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات من 
الدرجة الأولى والثانية والثالثة) . وعلى حد تعبير مورغان إن هذا 
التقدم «يقدم مثالا چ للطريقة التي يعمل بها مبدأ الإنتخاب 
الطبيعي » . 

وبناءً على هذا المبدأ عندهم. فإن القبائل التي قيدت نفسها بهذا 
التحريم للزواج بين الأقرياء تطررزت سريعا أكثر يكير هيه 0 4 

مازال هذا النظام ساري المفعول فيها. ويرجح الماديون ظهور أسر 

العشيرة من هذا الشكل من الأسرة. 

كا أنهم يؤكدون على أن معرفة والد الولد في جميع أشكا 
الأسرة الجماعية غير ممكنة. وإنما تعرف أمه معرفة أكيدة. 

يقول إنجلز: «إذا كان التقدم الأول يتألف من حرمان الآباء 
والأولاد من العلاقات الجنسية المتبادلة. فإن التقدم الثاني يتألف من 
حرمان الأخوة والأخوات منها. . . وقد حدثت هذه الخطوة بالتدريج, 


(5) نقلا عن حاشية نفس المصدر» ص ٥٦‏ . 
(۷) .عن نفس المصدر» ص ۸ه. 
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مبتدئة في أقرب الاحتمالات. بحرمان الأخوة والأخوات الطبيعيين 
(أي من جهة الأم) من العلاقات الجنسية؛ وذلك في حالات متفردة في 
أول الأمر» ثم أصبح حرمانهم بالتدريج هو القاعدة. وتنتهي هذه 
الخطوة بتحريم الزواج حتى بين الأخوة والأخوات الأباعد. . .». 

دفي جميع أشكال الأسرة الجماعية لايعرف من هو والد الولد 
معرفة أكيدة» أما والدته فتعرف معرفة أكيدة» . 

«وفي أغلبية الحالات. يبدو أن مؤسسة العشيرة قد انبثقت 
مباشرة من أسرة الشركاء)(" . 
ثالثاً - الأسرة الزوجية : 

يقول الماديون: إن التعقيد المتزايد في محرمات الزواج كان سبباً 
في جعل الزواج الجماعي مستحيلا شيئا فشيئاء وفي هذه المرحلة 
يعيش الرجل مع زوجة واحدة. ولكن تعدد الزوجات وخيانة الزوجة 
يظلان من امتيازات الرجل. وقد كانت المرأة تطالب بالاخلاص التام 
طوال فترة العشرة الزوجية وإن زنت فعقوبتها قاسية» وقد كان رباط 
الزوجية ضعيفاً بحيث يمكن حله من قبل أحد الطرفين» ويرجع 
الأولاد إلى أمهم في النسب. 

وفي هذه المرحلة الأسرية أصبحت النساء نادرات ومرغوبات». 
ونتيجة لذلك ظهرت عملية اختطاف النساء وبيعهن» حتى يتمكن 
الرجل من الحصول على زوجة له. 

يقول إنجلز: «في هذه المرحلة يعيش الرجل الواحد مع إمرأة 
واحدة» لكن تعدد الزوجات والخيانة الزوجية يظلان من امتيازات 
الرجال. وإن لم يكن تعدد الزوجات يارس إلا نادراً لأسباب إقتصادية 


(۸) نفس المصدر مقتطفات» ص .٥۸‏ "5". 
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فقط» وفي فى الوقت ذاته يطلب من المرأة الاخلاص التام طوال فترة 
العيشة المشتركة > فإذا زنت عوقبت بقسوة. . . غير أن رباط الزيجة 
يمكن حله من قبل أي من الطرفين» فيرجع الأولاد إلى أمهم فقط كا 
كان الأمر في السابق» . 

ويقول أيضاً: «فبين| كان الرجال لاتعوزهم النساء في ظل 
الأشكال السابقة لأس وكانوا عل الشيقن»: ملكون مهن غددا 
فوق الكفاية. إذا بالنساء الآن يصبحن نادرات ومطلوبات» ونتيجة 
لذلك. بدأ بظهور الزيجة الزوجية إختطاف النساء وبيعهن»''“ . 

يقول الماديون: ونتيجة لتطور الظروف الاقتصادية فقدت 
العلاقات الجنسية التقليدية طابعها البدائي » وأصبحت هذه العلاقات 
تبدو شائنة بالنسبة للنساء اللواتي اشتد طموحهن إلى الحق في العفة 
والزواج برجل واحد. ولميكن هذا التقدم ليصدر عن الرجال الذين 
م خطر ببالهم أن ينبذوا مسرات الزيجة الجماعية القائمةء وقد تم 
الانتقال إلى هذا الشكل من الزيجة الوحدانية بفضل النساء . 

يقول إنجلز: «لأنه كلا فقدت العلاقات الحنسية التقليدية 
القديمة طابعها الخابي البدائي الساذج» نتيجة لتطور الظروف 
الاقتصادية للحياة» أي مع القضاء على المشاعية القديمة وازدياد كثافة 
السكان. كان لابد لمذه العلاقات أن تبدو أكثر فأكثر شائنةء 
ومزعجة للنساء اللواتي كان يشتد باستمرار طموحهن إلى الحق في 
العفة. إلى الحق في الزواج المؤقت أو الدائم برجل واحد كسبيل 
للخلاص» ولم يكن بالوسع صدور هذا التقدم عن الرجال. وذلك 
على الأقل. لأنمم لم يخطر ببالهم قط حتى أيامنا هذه أن ينبذوا 


(9) نفس لمصدر» ص۷۲ ۷۳. 
2١0)‏ نفس المصدر» ص ۷۲ ۷۳ . 
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مسرات الزيجة الجماعية القائمة. ولم يستطع الرجال إدخال الوحدانية 
الصارمة. إلا بعد أن تم الانتقال بفضل النساء إلى الزيجة الزوجية. 
لكن هذه الزيجة الزوجية الوحدانية الصارمة هي 5 وحدانية للنساء 
فقط)('2. 


يقول الماديون : ونتيجة لازدياد الثروة زادت مكانة الرجل في 
الأسرة» وتولد في نفس الرجل اليل لاستغلال هذه المكانة الجديدة في 
القضاء على نظام الوراثة التقليدي السابق لمصلحة أولاده» حيث كان 
الوارث من جهة الأم فقط» وانتصر الرجل أخيرا على للمرأة» 
وأصبحت خاضعة له وأصبح يدير الأمور العامة للأسرة. وانتقل 
نظام الميراث إليه» راصبح الأولاد ينسبون إلى أبيهم ويرثون ماله. 
وصارت المرأة عبداً لشهوة الرجل» فانحطت مكانتها واستهين 
بكرامتها. وغدت جرد أداة ع الأولاد. والماديون يعترفون بأنهم 
لا يعرفون كيف حدثت الثورة التي أقصت المرأة ة عن عرش الميراث منها 
والنسب إليهاء وعن استلام الرجل لزمام الأمورء ولا يعرفون أيضاً 
متى حدثت هذه الثورة الحاسمة على حد تعبيرهم . 


يقول إنجلز: «وإذن فقد كانت -- كلما ازدادت تہب 
الرجل من جهة أخرى. مكانة في الأسرة أهم من مكانة المرأة» وتولد 
فيه» من جهة أخرى الميل إلى استغلال هذه المكانة المعززة للاطاحة 
بنظام الوراثة التقليدي في مصلحة أولاده. يذ أن هذا كان هه 
مادام السب جسن حق الأمومة:سائدا..-وإذن كان لا بذ من القضاء 
على هذاء وقد قضي عليه ا ره 
الآن. لأن هذه الثورة وهي من أهم الثورات الحاسمة التي خبرتها 
البشرية على مر الدهور- لم تكن عاب لإزعاج أي فرد من أفراد 
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العشيرة الأحياء» لأن جميع أفراد العشيرة كانوا يستطيعون البقاء في 
العشيرة بعد هذه الثورة على ما كانوا عليه قبلها. كان يكفى أن يقرر 
فقط أن ذرية الأعضاء الذكور في المستقبل يجب أن يبقوا في العشيرة . 
وأما ذرية الاناث فيجب إقصاؤهم عن العشيرة» ونقلهم إلى عشيرة 
أبيهم» وبهذا تم القضاء على حساب النسب في خط الاناث» وعلى 
حق الوراثة من طريق الأم... وتأسس النسب إلى الذكور وحق 
الوراثة من الأب . 

«أما كيف حدثت هذه الثورة؟ ومتى حدثت لدى الشعوب 
المتحضرة؟ فذلك مالا نعلم عنه شیئاًء لأنها : تقع كلها في أزمنة ما قبل 
التاريخ)9 "2 . 


ويقول في موضع آخر: «كان القضاء على حق الأمومة الهزيمة 
التاريخية العظيمة لجنس الاناث لأن الرجل تسلم دفة الأمور حتى في 
البيت» وأصبحت المرأة منحطة المكانة مستهانة» عبداً لشهوة 
الرجل. جرد أداة لإنتاج الأولادم 239 , 
رابعاً ‏ الأسرة الوحدانية : 

يقول الماديون: هذه الأسرة مبنية على سيطرة الرجل. ومن 
ميزاتها أنها تبدف إلى إنتاج أولاد لايشك في صحة نسبتهم إلى أبيهم 
حت يتسى للولد أن يرث أباه . ومن المللاحظ أن هذه الأسرة ىا 
يزعمون م تظهر على مسرح الاريخ بصورة وفاق بين الرجل والمرأةء 
وإنغا ظهرت بصورة ب أحد الحنسين للآخرء وقد امتازت هذه 
الأسرة عن ا الزوجية بأن أصبح رباط الزواج فشا دا وأصبح 
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ويعتبر الماديون أن أول تقسيم للعمل هو تقسيم العمل بين 
الرجل ولمرأة» وأن أول تضاد طبقي ظهر في التاريخ يشابه نشأة 
التضاد بين الرجل والمرأة وأن ن أول اضطهاد طبقي يطابق اضطهاد 
0 للنساء في الزيجة 000 ويعتبر الاو أن الزيجة 
الخاصة رسخت - الاستغلال ت إلى اليوم» حيث يدرك 

يقول إنجلز: «إن الأسرة الوحدانية مبنية على سيطرة الرجل. 
وهدفها الصريح إنتاج أولاد لا يشك 5 صحة أبوتهم , هذه الأبوة التي 
لايد منهاء لكي يردث الأولاد 5 يوم ماء ثروة أبيهم بوصفهم ورثته 
الطبيعيين. وتختلف الأسرة الوحدانية عن الأسرة الزوجية في أن" رباط 
الزواج أمتن جدا منباء ولا يعود حله الآن رتنا برضى أي من 
الطرفين» بل يصبح الرجل كقاعدة عامة هو وحده الذي يستطيع الآن 
حل هذا الرباط وتسريح زوجته»'. 


ويقول في موضع آخر: «إن أول تقسيم ا 
العمل بين الرجل والمرأة من أجل إنجاب الأطفالء واليوم أستطيع أن 
أضيف: أن أول تضاد طبقي ظهر في التاريخ يشابه التضاد بين الرجل 
والمرأة في الزيجة الوحدانية . وأول اضطهاد طبقي يطابق اضطهاد جنس 
الاناث من قبل جنس الذكور». 


«كانت الزيجة الوحدانية تقدماً تاريخياً عظيًاء لكنها في الوقت 
ذاته دشنت هي والرق والثروة الخاصةء ذلك العهد القائم إ لى اليوم 
الذي يكون فيه كل تقدم E‏ أشن العهد الذي يدرك فيه 
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واضطهادهم)9 "2 . 

وقد قامت الأسرة الوحدانية على أساس الأحوال الاقتصادية. 
ول تكن قائمة على أساس طبيعى » فقد قامت على أساس ظهور الملكية 
الخاصة. وانتصارها على الملكية العامة. 

يقول إنجلز: «كانت الزيجة الوحدانية أول شكل للأسرة مبني 
الملكية الخاصة على الملكية العامة البدائية» الطبيعية النشأة0 ١‏ . 

موقف الشيوعين من الأسرة 

ويشبه الماديون الرجل ف الأسرة بالبرجوازي ٤‏ المجتمع › والمرأة 
بالبرولتاري» وعندهم أن الزيجة الوحدانية قد قامت على الأساس 
الإقتصادي وذلك بتركيز الثروة بيد الرجل. ولكن السؤال الذي 
يطرح هو لا كانت الزيجة الوحدانية قد ظهرت من أسباب إقتصادية 
فهل تختفى باختفاء هذه الأسباب . 

فين الحا ها .يذل هن أن فف سوق اغد بالق 
تحققاً تاماً. لأنه بتحويل وسائل الإنتاج إلى ملكية إجتماعية سيزول 
أيضاً العمل المأجورء البرولتارياء وستزول أيضاً تبعاً لذلك» الضرورة 
التى تضطر عدداً من النساء يمكن حسابه بواسطة الإحصاء ‏ إلى 
الإستسلام من أجل الال“ . 
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الزيجة الوحدانية حقيقة للرجل» وحين تنتقل وسائل الإنتاج وتصبح 
ملكية عامة للجماهيرء فإن الأسرة الفردية لاتظل هى الوحدة 
الإقتصادية للمجتمع لأن الإقتصاد البيتي الخاص ينقلب إلى صناعة 
جماعية» وتصبح تربية الأطفال والعناية بهم من الشؤون العامة لأن 
المجتمع سيعنى عناية تامة ومتساوية بجميع الأطفال الشرعيين وغير 
الشرعيين» ونتيجة لذلك يمختفى القلق الذي يستحوذ على قلب الفتاةء 
من جراء العواقب التي تعتبر أهم حافز إجتماعي» إقتصادي» وخلقي 
يمنعها من تقديم نفسها لمن تحب. 
يقول إنجلز: «فبانتقال وسائل الإنتاج إلى ملكية عامة لا تبقى 
الأسرة الفردية هي الوحدة الإقتصادية للمجتمع» وينقلب الإقتصاد 
البيتي الخاص إلى صناعة إجتماعية وتصبح العناية بالأطفال وتربيتهم 
من الشؤون العامة. فيعنى المجتمع عناية متساوية بجميع الأطفال 
سواء أكانوا شرعيين أم طبيعيين» وبذلك يختفي القلق الذي يستحوذ 
على قلب الفتاة» من جراء «العواقب» التي هي في زماننا أهم حافز 
00 إقتصادي وخلقي ارا عن قدي نفسها يلا تحرج ان 
. أفلن يكون هذا وا كافياً لازدياد حرية الوصال الجنسي شيعا 
فشيئاً ومن ثم لنشوء رأي عام أكثر تساهلاً فيا يتعلق بشرف 
العذارى وعار النساء؟»)“'. 


قا ن اط ارخ عل رة اقتصياديا 


أصبحت المرأة أداة عمل وإنجاب» وصارت سلعة يقايض بها الرجل 
مقابل ماشية أو أسلحة وقد أكدت الأديان والتشريعات البدائية تبعية 


المرأة للرجل. وقضت عليها بألا يكون لما مهمة غير الإنجاب» 
فالتوراة تأمر مجر المرأة العقيمةء وكتب المند المقدسة تحرم المرأة من 
(۱۸) نفس المصدر» ص ١١۸‏ . 
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الحق من الحرية وامتلاك الثروة. ولم يعترف الرومان بحقوق المرأة. 
ومعظم المفكرين الإغريق كانوا يعادونها. 

أما الكنيسة فقد زادت الطين بلةء فقد عاملت المرأة على أنها 
عدو وأنها مفسدة الإنسان لأنها من حبائل الشيطان» وزاد دنس المرأة 
والعلاقة معها ما ابتدعته الكنيسة من الرهبنة. وفي عصور الإقطاع كان 
من حق الرجل أن يضرب زوجته وأن يبيعها وأن يورثها لمن يشاءء أما 
زوجة القن فلم تكن أكثر من دابة ركوب بائسة محتقرة مهانة 
جاهلة. هذا الظلم المرير الذي قاسته المرأة على مر العصور إنما مرده 
في التحليل الأخير. إلى سيطرة الرجل إقتصاديا. 

يقول فريفل: «واستقرت الهيمنة للرجل الذي صار ينظر إلى 
ا ع اعا وة عمل انات ودلا من أن تكو اة اة 
أبيها. أصبحت تابعة لدائرة زوجهاء وصارت تقايض مقابل ماشية أو 
أسلحة. ومذ ذاك لم تكف المرأة عبر الأنظمة العبودية والإقطاعية 
والرأسمالية عن معاناة وإضطهاد مزدوج: إضطهاد ضمن إطار 
المجتمع , وإضطهاد ضمن إطار الأسرة. 

«وقد كرست الأديان والتشريعات البدائية تبعية المرأة هذه 
وقضت عليها بألا يكون لها من مهمة غير الإنسال. 

«ولم يعاملها الإغريق بأفضل مما عاملتها شعوب الشرق ‏ وكان 
من حق الزوج أن يضايقها أو بها. 

«ولم تعترف الحقوق الرومانية البدائية للمرأة بإرادة مستقلة» 
وأخضعتها لوصاية الأب . 

«ولقد عاملها آباء الكنيسة وجهابذتها على أنها عدوة» ورأوا فيها 
مفسدة الإنسان» وفخ الشيطان وهلاك الروح. 
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«ومما زاد في (دنس) المرأة و«قذارة» العلاقة بين الحنسين حالة 

العزوبية التي فرضت على الكهنة . 
ٍ «وفي العصور الوسطى كانت المرأة تعتبر ملكا للرجل ‏ وكانت 

جزءاً من الإقطاعية» ومصيرها بيد صاحب الإقطاعية» وكان من حق 
«الفارس» أن يسي ء معاملة زوجته. وأن يضرماء وأن يعاقبها عقاباً 
قرا وأن بها ويورثها لغيره. وحتى أن يبيعها» وضماناً لوفائها 
كان يحبسها في «حزام العفة» إذا ما اضطر 

«هذا عن وضع المرأة ة في الطبقة السائدة. أما زوجة القن فلم 
تكن أكثر من دابة ركوب بائسة محتقرة 0 مسحوقة تحت وطأة 
الإقطاع)2©"9. 

ويعيب الماديون على التقاليد والأديان» التي تفصل فصلا كاملل 
بين تربية الأولاد والبنات. وإلى تكييف البنات بصورة لايكون هن 
من هدف معها غير الحصول على زوج لاغير. 

يقول جان بابي : «وخلاصة القول أن التقاليد والآراء المسبقةء 
تدفع بالأسر بمساندة المؤسسات الإجتماعية ولا سيا الدينية» إلى 
الفصل فصلا كاملا بين تربية البنات والصبيان» وإلى إبقائهم في جهل 
متبادل. وإلى تكييف البنات بصورة لا يكون ههن من هدف معها غير 
الحصول على زوج»''. 

أما عن مدى تأثير الشيوعية على الأسرة فلننظر مايقولون. 

إنهم بهدفون إلى تهديم ركنى الأسرة الأساسيين. الزواج وتربية 
الأولاد. وفي نظرهم أن العلاقة بين الجنسين لن تصبح علاقة خاصة 


.7١- 19 المرأة والإشتراكية مقتطفات. ص‎ )١84( 
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مهم طرفي الزواج فقط دون تدخل من أحدء. إلا بإلغاء الملكية 
الخاصة. وبفضل تربية الأولاد على نفقة المجتمع . 

يقول إنجلز: «إن العلاقات بين الجنسين ستصبح مسألة خاصة 
لاتعني إلا الأشخاص المعنيين والمجتمع لن يتدخل فيهاء وهذا 
سيكون مكنا بفضل إلغاء الملكية الخاصة. وبفضل تربية الأولاد على 
نفقة المجتمع» وبنتيجة ذلك يكون أساسا الزواج الراهنان قد ألغياء 
فالمرأة لن تعود تابعة لزوجهاء ولا الأولاد لأهلهم. هذه التبعية ما تزال 
موجودة بفعل الملكية الخاصة)2)'0. 


ويضحك الشيوعيون من ذعر البرجوازيين حول إشاعة النساء 
لأن شيوعية النساء في نظرهم تقريباً كانت داتًا موجودة. والبرجوازيون 
يجدون لذة في إغواء بعضهم لنساء بعض» فهم لا يكتفون بالبغاء 
الرسمي» ولا يكتفون بأن تكون نساء وبنات البرولتاريين تحت 
تصرفهم . والزواج البرجوازي هو إشاعة النساء المتزوجات. 
والشيوعيون يقبلون التهمة الموجهة إليهم من تفكيك الأسرة وهدم 
العلاقة العائلية» والأهم من ذلك أنهم سيحولون إشاعة النساء 
المستترة بالرياء كا يزعمون إلى شيوعية علنية رسمية. 

ومع ذلك نجدهم يقولون إن شيوعية النساء ستزول بزوال 
علاقات الإنتاج الحالية . 


يقول ماركس وإنجلز: «ليست بالشيوعيين حاجة إلى إدخال 
إشاغة السك فهى , تقريا كانت دائ موجودة: ولا .يحتف 
البرجوازيين بأن تكون تحت تصرفهم نساء البرولتاريين وبناتهم ‏ هذا 
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عدا البغاء الرسمي ‏ بل يجدون لذة خاصة في إغواء بعضهم لنساء 

«ليس الزواج البرجوازي في الحقيقة والواقع سوى إشاعة النساء 
المتزوجات. فقصارى مايمكن أن يتهم به الشيوعيون إذنث. هو أنهم 
يريدون كا يزعمء. الإستعاضة عن إشاعة النساء المستترة بالرياء 
والمغطاة بالمداجاة بإشاعة صريحة رسمية. 

«ولكن من البديبي الواضح أن محو علاقات الإنتاج الحالية 
يؤدي بطبيعة الحال. إلى عو إشاعة النساء التي تنتج منها. أي أن 
لاسرا أكان رسيا أم غير رسمي » يزول ويضمحل)9''). 


(۲۲) البيان الشيوعي. ص ٦۳-٦۲‏ . 
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الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالكث + 
الفصل الر ابع 
الفصل السابع : 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 


الفصل العاشر: 


البَا بشن 


ماق شال 


: هل المادة أزلية أبدية؟ 
: هل الادة سابقة في الوجود على الفكر؟ 


مناقشة قوانين المادة. 


: قوانين المادة لا تنطبق على حياة الإنسان. 


مناقشة أثر نظرية دارون على 
التفسير المادي للتاريخ . 

مناقشة مراحل التطور فى التاريخ 
البشري وحتمياته . 

مناقشة موقف التفسير المادي للتاريخ 
من الدين. 


مناقشة موقف التفسير المادي للتاريخ 
من الأسرة. 


تركف 


القض ل الاول 


هلالادة ازليَّة اديه 


هيد عام : 

من خلال عرضي لنظرية التفسير المادي للتاريخ . ا 
أقوالهم الصلة القوية بين المادية الديالكتيكية والتفسير المادي للتاريخ, 
وأنها وحدة متماسكة» لايمكن فهم إحداهما دون فهم الأخرى. وأن 
التفسير المادي للتاريخ قد بنى على أسس من الادية الديالكتيكية» وهو 
ثمرة من ثمراتباء. طبقوه على حياة المجتمع البشري . 

وذكرت أن الأساس الذي ساروا عليه وانطلقوا منه هو القول 
بأزلية المادة وأبديتها وقد ترد المادة والطبيعة عندهم بنفس المعنى 
وبخاصة عند حديثهم عن عملية الخلق ‏ فهم يقولون: إن المادة 
وجدت منذ الأزل. ولم تنشأ 5 أي وقت من الأوقات› فهي لم تخلق 
لأنه لايمكن إفناؤهاء وعلى هذا الأساس فهى أبدية كذلك. والمادة 
عندهم هى الخالق» والإنسان المفكر أحد محلوقاتها9'© . 

وعندما يوجه إليهم السؤال الذي يقوم عليه التحدي حتى يرث 
الله الأرض ومن عليها وهو من خلق المادة؟ فإنهم يجيبون إن العلم 
)١(‏ انظر عرض النظرية من وجهة نظر أصحاببهاء الفصل الأول المادة سابقة في الوجود على 

الفكر. 


۵ 


0 أعرض اراق التي زعموا أن ١‏ لملم a‏ عل شريحة النقد 
العلمي . لأرى هل العلم حقاً يدعمها أم ينقضها من أساسها؟ 
أولا : هل المادة أزلية أبدية 


قبل البحث في هذه النقطة لا بد من 0 سؤالين وهما: 

أولً - إنكم تقولون إن العلم أثبت أن المادة وجدت دام 0 
الأزل. فأين الدليل العلمي القاطع الذي بب يثبت صدق دعواكم أن 
المادة وجدت منذ الأزل؟ 

رو عابر ىرسم مايرم 

قل هاتوا برهتك إن كن ن 

تاليات اک 00 من المؤمنين بوجود الله سبحانه وتعالى 
الدليل 4 وجوده مع أن اثاره واضحة ومشاهدة تثبت بشكل قاطع 
لايحتمل أدن وجوده سبحانه وتعالى. فا هو الدليل العلمي 
عندكم على عدم وجوده سبحانه وتعالى : 


حتاضف 


مور و صرت عير ر 


فإن لر تفعلوأ ون تفعلوا فاقوا أ النارآلى وقودها الاس والحجارة 


خالفة الماركسية للمنهج العلمي : 
ذكرت شاا أن الماركسيين يزعمون أن فلسفتهم المادية هي 
الفلسفة العلمية الوحيدة التي تتفق وسائر العلوم. ومن شأن المبج 


العلمي الطبيعي - كا هو معروف ‏ الإقتصار على الكون المادي. 
وعدم تجاوزه إلى ماوراءه. لأن وسائله الى يعتمدها هى المللاحظة 


(۲) البقرة .١١١‏ 
(۳) البقرة 4؟. 


٦ 


والتجربة» وهذه الوسائل قاصرة عن إدراك ماوراء الكون المادي . 
فهي لا تملك إزاءه أية وسيلة في ا و الإثبات. 

وكان على الفلسفة الماركسية التي اختارت هذا الهج العلمي 
الطبيعي وإعلان نفسها فلسفة علمية أن تلتزم بموضوع هذا المنبج 
ولا تتجاوزه إلى غيره, فتركز مها على دراسة الكون المادي ولا تتعداه إلى 
غيره» ولكنها أقحمت نفسها بشيء» خارج عن المجال الذي خطته 
لنفسهاء فتقحمت عام الغيب. وأنكرت وجود الله سبحانه» وزعمت 
أن العالم المحيط بنا لم يخلقه إله. وان المادة موجودة وجوداً أزلياً. وهي 
تفسر العالم منطلقة من العام ذاته دون اللجوء إلى الإعتماد على قوى 
خارقة للطبيعة يزعم وجودها خارج العالم)0*» . 


ولكي أبين الأخطاء التي وفعت فيها الماركسية حين زعمت 
بأزلية المادة وأبديتهاء لا بد لي من بيان خخصائص الأزلي . 


ما هي خصائص الأزلى؟ 
إن الأزلي كا هو مجمع عليه عند العقلاء لا بد أن تتوفر فيه 
١‏ أن يكون وجوده من ذاته ومتوقفاً على ذاته» ومن ثم فإنه يكون 
مستغنيا 5 وجوده وفي بقاء هذا الوجود واستمراره عن غيره » 
ولا يستطيع غيره أن يؤر عليه 5 إنجاد أو تحويل أو إعدام . 
eS 3‏ لأنه لوكانت له بداية لكان محدثاً من 
العدم فلا يكون أزليا 


(5) انظر المادية الديالكتيكية مجموعة من العلاء السوفيات ص #. 


YY 


Eg‏ له لأنه لوكانت له ناية لكان هناك من 

إفناءه . والماديون ونا يسلمون مهذه الشروط الواجب 

اھ فا هرا ارق ولك ارد ها عل اماد 
ويزعمون اا أزلية . فهل المادة كذلك؟20 , 


أدِلة حُدُوثالعَالم من لقن لكريم : 
جاءت الأدلة القرآنية بدلائل واضحة تؤكد أن هذا الكون 
ومافيه مخلوق لله الحكيم العليم وقد وجه القران الكريم فكر 
الإنسان إلى التطلع إلى هذه المخلوقات العظيمة العجيبة. التي تدل 
غ حكمة وإبداع» وأن تنظيمها مبذه الدقة المتناهية لا يصدر إلا عن 
القديه ال لذللف كرو ف القران الكريم الحديث عن الإنسان 
نفسه. وعن الكون ومشاهده على أنهه| طريق للوصول إلى ما وراءهما . 
يقول الشيخ محمد المبارك : «إن الكون المعروف في القران عام 
شامل فهو لايقتصر على وصف البلاه الصحراوية التي لا تعرف 
الأار» ولاعلى بلاد بعينباء بل يشمل الأرض كلها ثم يتجاوزها إلى 
النجوم والكواكب وإلى الشمس والقمرء ويشمل مايبصره الإنسان 

وما لا يبصره وما خلق وما سیخلق» . 
يقول شيخنا الأستاذ عبد الرحمن الميداني حفظه الله: «أما 
البرهان على أن هذا الكون حادث وليس بأزلي فتقدمه لنا الأدلة 
العقلية الفلسفية القديةء والقوانين العلمية الحديثة. فالأدلة العقلية 
الفلسفية 'تفيتك لا حدوث العام من ظاهرة التغير الملازمة لكل شيء 
فيه. وذلك لأن التغير نوع من الحدوث للصورة واهيئة والصفات› 


(ه) أنظر الماركسية في مواجهة الدين. ص 1570 75. 
(5,١‏ نظام الإسلام والعقيدة والعبادة» ص ۲۸ . 


۲۸ 


وهذا الحدوث لابد له من علة» وتسلسلا مع العلل للمتغيرات 
الأولى. سنصل حت إلى نقطة بدء نقرر فيها أن هذا الكون له بداية في 
صفاته وأعراضه وفي ذاته ومادته الأولى. وحينا نصل إلى هذه الحقيقة 
لايك أن كرون أن اله :ازا لامكو أن می رفاك تصن 
خر .وها التالق هر الذي حل هذا الكون واوجده بالضفات 
التي هو عليها)”" . 


دليل الإلزام العقلى بين الوجود والعدم : 

معلوم عند العقلاء أن العدم هو النفي العام لكل ما يخطر بالبال 
ونفي صفاته فلا ذات ولا قوة ولا إرادة ولا علم ولا حياة ولا أي شيء . 

فلو كان العدم هو الأصل فكيف استطاع أن يتحول إلى 
الوجود؟ وكيف يأتي من هذا العدم العام ذوات وصفات وقوى تنطلق 
بنفسها مله إلى الوجود» وإنطلاقها هذا لا يكون إل بقوة» والمفروض 
أن تكون من العدم . 

إنه من المستحيل بداهة أن يتحول العدم بنفسه إلى الوجود 
أو أن يوجد العدم أي شيء. وإلى هذا المعنى جاءت الإشارة في 
القران الكريم 

قال الله تعالى : 

.۵ هم كلمو وې‎ ll 

1 بن غير ىء أم هم 

أي : هل انتقلوا من العدم إلى الوجود من غير خالق؟ أم هل 
كانوا هم الخالقين لأنفسهم 5 هذا الإنتقال؟ وكلاهما من الأمور 


(۷) صراع مع الملاحدة. ص .٠١١ 1١6‏ 
(۸) الطور ه". 


۲۹ 


المستحيلة بداهة ومادام قد ثبت لنا أن العدم لايمكن أن يكون هو 
الأصل. فلا بد أن يكون الوجود هو الأصل لأنه نقيض العدم . 
ولذلك يستحيل عقلاً أن يطرأ العدم على وجود علمنا أنه هو الأصل 
وإلى هذه الحقيقة جاءت الإشارة في القرآن الكريم في قوله تعالى : 

وتو کل عل الحي ادى لا موت 

ولو نظرنا إلى الموجودات التي تقع تحت مجال إدراكنا الحسي في 
هذا الكون العظيم» لوجدنا أن هذه الموجودات ومنها الإنسان لم تكن 
ثم كانت. قال تعالى : 
قد حلفا لسن ف اخس تقوم جم" 

وإن أشكال كثيرة كانت معدومة في أشكالها وصورها ثم وجدت 
کا هو مشاهد لا ارا کا دو نا :ضورة: اشرات ٠‏ الكيرة 
الدائمة في كل جزء من أجزاء هذه المواد الكونية التي نشاهدها» 
أو نحس ما أو ندرك قواها وخصائصها. فمن موت إلى حياة» ومن 
حيأة إلى موت » ومن تغيرات 5 الأشكال والصور إلى تغيرات 5 
الصفات والقوى. وكل ذلك لا يعلل في عقولنا وفق قوانين هذا الكون 
الثابتة التي استفدناها من الكون نفسه إلا بالأسباب المؤثرة التي تحمل 
سر هذه التغيرات الكثيرة المتعاقبة في كل شىء من هذا الكون على 
إختلاف جواهره وضفاته سواء متها المتناهي في الصغر أو المتذاهي 3 
الكبر. وهنا نقول: لوكان الأصل في هذه الموجودات المعروفة على 
حواسنا هو الوجود لم تكن عرضة للتحول والتغير والزيادة والنقص 
والبناء والفناءء ولم تحتج صور وجوداتها وتغيراتها إلى أسباب ومؤثرات . 


(9) الفرقان 9۸ . 
)٠١(‏ التين 4. 


ا" 


وبما أنها عرضة للتغيير والتحويل وبما أن قوانينها تفرض إحتياجاتها إلى 
الأسباب والمؤثرات, لزم عقا أن لايكون الأصل فيها الوجود. وإنما 
يجب عقا أن يكون الأصل فيها هو العدم. ولا بد ها من سبب 
أوجدها من العدم وهو الله سبحانه وتعالى(١ 2١‏ . 


دلبل الإمكان في الكون: 

بملاحظتنا لكل شيء في الكون. سواء كان من الأشياء المادية 
التي يمكن أن ندركها ببعض حواسنا كالأرض والكواكب والنجوم. 
أو صفة من الصفات القائمة في الأشياء المادية التى نستنبط وجودها 
بعقولنا كالجاذبية الخاصة الموجودة في حجر المغناطيس» وكخواص 
المركبات المادية التى لاحصر لما في الكون سواء في ذلك الظواهر 
الكيمائية أو الفيزيائية. من خلال ملاحظتنا لجميع هذه الأشياء 
الكونية» ندرك بداهة في كل واحد منها أنه كان من الممكن عقلاً أن 
يتخذ صورة وحالة غير ماهو عليه الآن. الاين ¿ أن يكون العقل 
0 في البهائم والنطق في العجماوات. وما المانع من أن تكون الأرض أدن 
إلى الشمس والقمر من الوضع الذي هي عليه» أو غير ذلك من أشياء 
كثيرة. فإن قيل: إن الحكمة تقتضي أن تكون هذه الأشياء كا هي 
عليه الآنء وإلاً لاختل النظام وفسدت النتائج المرجوة من هذا 
الكون. قلنا قلنا أن الحكمة هي صفة الحكيم وهو الله سبحانه وتعالى . 
ومادام أن كل شيء في هذا الكون يحتمل أن يكون على واحد من 
أوضاع كثيرة غير الوضع الذي هو عليه فإن العقول لا بد أن تحكم 
بداهة بأن ما كان كذلك فلا بد له من مخحصص قد خصصه باحتمال 
موافق للحكمة والإبداع والإتقان من جملة إحتمالات كثيرة ولولا 


.٠١١ ١٠۲١ العقيدة الإسلامية وأسسها بتصرف» ص‎ )١١( 


تحرف 


وجود المخصص للزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر من غير مرجح 
أو القول بأن موافقة الحكمة فيا لاحصر له من الأعداد كان على 
طريقة التصادف. وكلاهما مستحيل عقلاًء وحيث ثبت لدينا 0 
هذه الممكنات محتاحة إلى المخصص الحكيم فإن عقولنا تحكم بشكل 

قاطع أن هذا المخصص يجب أن لاتكون ذاته أو صفاته حلا لاي 
إحتمال من الإحتمالات الممكنة. التي تتعرض ها الأشياء الكونية ف 


- 


نظر العقل . وإنما يجب أن 0 ثابت واجب عقلا لايقبل 
العقل ال هو ارال أن تمل كانه أو«صناته وضع اخ وقد 
أشار القرآن الكريم إلى دليل الإمكان في عدة ايات كريمة منها قوله 


تعالى : 
سح دس دار ر ورج سا سوم 
الث لل رب ك كيف مد الظل ولو شاءَ لجعله و شاكنا ثم جعلنا 
ا 
وقوله تعالى : 
سح ست E‏ و ما ص د عو لس ار درج 
لمأن اله خلق السمنوات ا إن سا یڏهبکر 
رص ا 
وات بلق جديد ر 27. 
٠‏ وقوله تعالى : 
و ا ر وو و د 
ا تم إن ١‏ ما أ 0 ا : )2 
قل اريام صبح ماوق عورا من بای و می د 
وغيرها من الآيات الكرية . 
فقد بين سبحانه وتعالى في هذه الآيات وأمثالها من القرآن 
(۱۲) الفرقان ٤٥‏ . 
(۱۳) ابراهيم ۱۹ , 
09 الملك .٣١‏ 


YY 


الكريم أن الصور والأنظمة والأوضاع التي تشاهدونها في الكون من 
الممكن أن تتخلف وتتغير» وأن تتحول من وجود إلى عدم؛ ومن وضع 
إلى وضع. وذلك بقدرة الله تعالى.. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن 
يسلب هذه النظم الحكيمة القائمة 5 الكون. وينجم عن ذلك 
الاضرار بحياة الناس في الأرض فهل يستطيع أحد غير الله أن يثبتها 
على أوضاعها؟*'›. 


دليل الاتقان ق الكون : 

من أعظم ما يدهشنا في أنفسنا وفي الكون من حولنا ذلك 
الإتقان العجيب 5 التركيب والصنع . فا نصادف من شىء 5 
الأرض ولافي الساء إلا وهو في غاية الإتقان مركب أحكم تركيب 
يؤدي به إلى غايته التى خلق من أجلها. 


أليس من الإتقان هندسة الكون العجيبة» في مخطط كواكبه 
ونجومه» بحيث أن أي تغيير فيه يؤدي به إلى الخلل والنقصء. 
أو الخراب والفناء. وكذلك أليس من الإتقان المدهش هذا الإنسان في 
خلقه وتكوينه وكذلك هذه الحيوانات المدهشة في تكوينها. نعم في كل 
شيء نرى فيه الإتقان المدهش الذي لا يصدر إلا عن الله سبحانه 
وا ی ل 


وقد أشار القرآن الكريم إلى دليل الإتقان في الكون المادي . 


.١"1--1١ نفس المصدر‎ )١5( 
.١٤١ ١٤١ص انظر نفس المصدر.‎ )١15( 


يفف 


الله اذى تفن كل شىْء إنه, خبير عا تفعلون 82 


وقوله تعألى : 
حت ر ص ر 020 


تبارك لی جَعلٌ فى آلسماءِ بروج وجعل فا سرجا ورا 
منیا ي وهو ادى جعل اليل والهار خلَمَة لمن اراد انيد 


r> 


e 


اا 


خاعة الحث . 

بعد هذه الأدلة القرانية التى أثبتت لی ھل ان 
ر a‏ وتعالى . وذلك لأنه محلوق من e‏ ل لا يکن 
عقلياً رفيا أن يكون هو الأصل في الوجود. ولا بد له من إله 
أوجده يتصف بصفات الكمال والأزلية . ثم إن کل شي ء ق هذا 
الكون ممكن أن يكون على غير الوضع ا عليه وقد نيك 0 
ا الخالق الحكيم. كما أن 
الإتقان المدهش في هذا الكونء لايد أن يه در عن إله عظيم . 

يقول الأستاذ محمد البارك «لايقف الإسلام في نطرته إلى 
)۷( النمل ۸۸. 


)١(‏ الفرقان 5١‏ ؟5. 


تمض 


الوجود عند حدود عالم الشهادة والحس ٤‏ نطاق الكون المشاهد المتغير 
السائر وفقا لسنن كا يقف الاديون. فوجود الكون نفسه يحتاج إلى 
تعليل. وحركته وارتباط أجزائه واقتران أسبابه بمسبباته وانتظام قوانينه 
وسننه تحتاج إلى تفسير. 

«إن القران يدفعنا إلى التفكير في أكبر قضية. وإلى البحث عن 
أكبر حقيقة وذلك حين يدعونا إلى الإجابة عن أسئلة تدور كلها حول 
(الخلق) أي الإيجاد من اعدم .. 

وقد تحدث القران عن خلق النشأة الأول» وعن خلق 
السماوات والأرض وعن تسخير المنافع المادية للانسان. ى) نحدث عن 
سنن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون. وهو المقدر لسننه 
وقوانينه» ومادام هو الخالق المتصرف في هذا الكون. والقادر على 
توسيعه وزيادته ى| قال تعالى : 

آَم بها بأد ونا لوعو وي "١‏ 

فهو القادر على إبادته وإفنائه. وما دام سبحانه هو الموجد لسنن 
هذا الكون فهو ا حاكم ببقائه واستمراره وإلغائه وتبديله 

لاطا 

من هذا كله يتبين لنا أن الكون مخلوق لله. فالمادة على هذا 
الأساس محتاجة في وجودها إلى غيرهاء لأن المخلوق عاجز عن الخلق 
لاحتباجه لخيره» وقد أثبت أن الكون لا بد له من إله عظيم عليم قدير 
يدبر أمره وسننه . وبهذه الأدلة التي عرضتها ثبت بشكل قاطع أن المادة 


4۲( نظام الإإسلام العقيدة والعادة. ص 5" 
)۲١(‏ الذاريات ٤۷‏ . 
(١5؟)‏ الأعراف 4ه. 


Y0 


محلوقة لله عز وجل لأا وجدت من العدم. فهي حادثة. والحادث 
لا بد له من محدث. وبهذا يبطل قول الماديين بأزلية المادةء كما أنها في 
حالة حدوث وتغير دائمين. فحدوثها وتغيرها دليل على أن لها بدايةء 
رها لدان :تسد قود إل أن للمادة با ع أن تفر 
الها لان كل شىء له بنداية فلا يد أن يكون: له غاي قال الله 
تعالى : ٠‏ 
کمن لی قان وي وبق وجه رَبك ذو بشَكَلٍ واچ کرام وي ”5 

وحين لا يسلم ذه الأدلة المنطقية العقلية التي عرضها القرآن 
الكريم عن حدوث الكون وبدايته ونهايته طائفة من المفتونين بالعلوم 
الحديثة وقوانينها ومنجزاتهاء فإني أعرض لهم أدلة من هذه العلوم 
وقوانينها تثبت حدوث الكون وأنه لابد له من إله أوجده من 
العدم. كا أن له ية محتومة سيصير إليها. 
الأدلة العامة عَىَحُدوثالمادة : 

أيدت. الكشوف العلمينة فى العصر اديت أن للمادة بذاة 
حيث لاحظ العلماء أن حركة المادة في الكون كله حركة دائرية. فكل 
ذرة من ذرات الكون مؤلفة من جزيء كهربي موجب ويسمى 
البروتون وجزيء كهربي سالب ويمسى الالكترون. وبعض الذرات 
تحتوي على جزء ثالث معتدل يسمى النيترون. هذا ويشكل البروتون 
والنيترون في حالة وجوده كتلة النواة 5" . 

«أما الالكترون فهو يدور بسرعة دائرية هائلة2"9. ولولا هذا 


(۲۲) الرحمن (55. ۲۷). 
595) أنظر الذرة ومنافعها السلمية ص .١4‏ 
(4؟) أنظر المادة وضد المادة ص ١١۷‏ . 


لحف 


الدوران لحذبت كتلة النواة كتلة الالكترون ولم يكن هناك إمتداد لأي 
مادة على الإطلاق بل لولا هذا الدوران لكانت الأرض كلها كا 
يقال في حجم البيضة) 250 


هذا الدوران هو سنة الله في الطبيعة. فالقمر يدور حول 
الأرض. والأرض تدور حول الشمس. وهكذا كل ذرة تدور في هذا 
الكون. والذي نريده هو أن الشيء الدائر لا بد ان تكون له نقطة بداية 
رعانة وكاب ا 

يقول إدوارد لوثر كيسيل في معرض رده على القائلين بأزلية 
الكون: «ولكن القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية "2 يثبت 
خطأ هذا الرأي الأخير, فالعلوم تثبت بكل وضوح أن هذا الكون 
لايمكن ان يكون أزلياء فهنالك انتقال حراري مستمر من الأجسام 
الحارة إلى الأجسام الباردةء ولا يمكن أن يحدث العكس بقوة ذاتية 
بحيث تعود الحرارة فترتد من الأجسام الباردة إلى الأجسام الحارة. 
ومعنى ذلك أن الكون يتجه إلى درجة تتساوى فيها حرارة جميع الأجسام 
وينضب فيها معين الطاقة. ويومئذ لن تكون هنالك عمليات كيماوية 
أو طبيعية ولن يكون هنالك أثر للحياة نفسها في هذا الكون. ولا 
كانت الحياة لا تزال قائمة. ولا تزال العمليات الكيماوية والطبيعية 
تسير في طريقها. فإننا نستطيع أن نستنتج أن هذا الكون لا يمكن أن 
يكون أزليا وإلا لاستهلكت طاقته منذ زمن بعيد. وتوقف كل نشاط 
في الوجود. وهكذا توصلت العلوم_ دون قصد ‏ إلى أن لهذا الكون 
بداية . وهي بذلك تثبت وجود الله ء لأن ماله بداية لا يكن أن يكون 


. 7# الله جل جلاله ص‎ )۲١( 

(5؟) الماركسية في مواجهة الدين ص 5”, 

(۲۷) من المستحيل على آلة مكتفية بنفسها غير مستعينة باي عامل خارجي أن تنقل الحرارة من 
جسم إلى اخر اعلى منه في درجة الحرارة. انظر الديناميكا الحرارية. ص ١۷۳‏ . 


يفف 


قد بدأ نفسه. ولا بد له من مبديء, أو من محرك أول» أو من خالق 
هو الإله. ولا يقتصر ماقدمته العلوم على إثبات أن لهذا الكون 
بداية» فقد أثبتت فوق ذلك أنه بدأ دفعة واحدة منذ نحو حخمسة بلايين 
نة .وقول حون كلفلانن: كوثران :- وروتد الكثمياء عل أن 
بعض المواد في سبيل الزوال أو الفناءء ولكن بعضها يسير نحو الفناء 
شوعة كيرا والآخن رسرعة ضثيلة. 

وعلى ذلك فإن المادة ليست أبدية» ومعنى ذلك أنها ليست 
زليه إذ أن ها بداية.وتدل الشواهد من الكيمياء وغيرها من العلوم 
على أن بداية المادة لم تكن بطيئة أو تدريجية.» بل وجدت بصورة 
فجائية. وتستطيع العلوم أن تحدد لنا الوقت الذي نشأت فيه هذه 
المواد. وعلى ذلك فإن هذا العالم المادي لا بد أن يكون مخلوقاً. وهو 
منذ أن خلق يخضع لقوانين وسنن كونية محددة ليس لعنصر المصادفة 
بينها مکان» ٠"‏ . 

أما عالم الطبيعة فرانك ألن فقد أرجع سبب وجود الكون إلى 
أربغعة احتمالات* 

الاحتمال الأول: أن هذا الكون جرد وهم وخيال. 

الاحتمال الثاني : أن هذا الكون نشأ من تلقاء نفسه من العدم . 

الاحتمال الثالث: أن هذا الكون أزلي ليس لنشأته بداية. 

الاحتمال الرابع : أن هذا الكون له خالق ابدي . 

أما الاحتمال الأول فلا يقيم أمامنا مشكلة سوى مشكلة الشعور 
والاحساس. فهو يعنى أن إحساسنا ذا الكون وإدراكنا لما يحدث فيه 
لآ يعدو أن کرو نوها من ی مك ا و 


(۲۸) الله يتجلى في عصر العلم ص ۲۷ . 
(۲۹) نفس المصدر ص٣١٠‏ . 


Y۸ 


إلى هذا الرأي في العلوم الطبيعية أخيراً «سير جيمس جينز» الذي يرى 
أن هذا الكون ليس له وجود فعلي» وأنه جرد صورة في أذهاننا a‏ 
لهذا ال ل عاطم أن نقؤل إننا تعيش ف عال من الأوهام . فمثلا هذه 
القطارات التي نركبها ونلمسها ليست إلا خيالات. وبها ركاب 
وهميون وتعبر أنباراً لا وجود ها وتسير فوق جسور غير مادية. . . الخ. 
وهو رأي وهمي لا يحتاج إلى مناقشة أو جدال. 

أما الرأي الثاني القائل أن هذا العام بجا فيه من مادة وطاقة قد 
نشأ هكذا وحده من العدم.فهو لايقل عن سابقه سخفاً وحماقة, ولا 
فعس يعو اها أن يكون موضها تلط أن ماشه 

والرأي الثالث الذي يذهب إلى أن هذا الكون أزلي ليس لنشأته 
بداية إغغا يشترك مع الرأي الذي ينادي بوجود خالق هذا الكون. 
0000 اذا فتحن 'إما أن نشسب فة الأزلية 
إلى عالم ميت وإما أن ننسبها إلى إله حي يخلق. وليس هنالك صعوبة 
فكرية في الأخذ بأحد الاحتمالين أكثر مما في الآخر. 

«ولكن قوانين الديناميكا الحرارية تدل على ان مكونات هذا 
الكون تفقد حرارتها تدريجياً وأنها سائرة حتًا إلى يوم تصير فيه الأجسام 
تمت درحة من الخرازة بالئة: الانخفاض >عى. الصفر المطلق»" ووذ 
تنعدم الطاقة» رتستحيل الحياة. ولا مناص من حدوث هذه الحالة من 
انعدام الطاقة عندما تصل درجة حرارة الأجسام إلى الصفر المطلق 
بمضي الوقت . 

أما الشمس المستعرة والنجوم المتوهجة والأرض الغنية بأنواع 
الحياة فكلها دليل واضح على أن أصل الكون أو أساسه يرتبط بزمان 
بدأ من لحظة معينةء فهو إذا حدث من الأحداث.ومعنى ذلك أنه 


eed NG 


¥۹ 


شيء قوي ليس لقدرته حدود» ولا بد أن يكون هذا الكون من صنع 
يديه)('" . 

أما عالم الطبيعة جورج ايرل دافيز فيقول في معرض حديثه عن 
الطريق د 

027 يمكننا أن ست وجرد الله عن طريق الالتجاء إلى الطرق 
المادية وحدها. 0 أحد بأن الله مادة حتى نستطيع أن نصل إليه 
بالطرق المادية» ولكننا نستطيع أن نتحقق من وجود الله بإستخدام 
العقل والإستنباط ما نتعلمه ونراه فالمنطق الذي نستطيع أن ناخ يفي 
والذي لمكن أن يتطرق إليه الشك. هوأنه ليس هنالك د شيء مادي 
يستطيع يع سعط أن لق نمه 

«وإذا سلمنا بقدرة الكون على خلق نفسهء فإننا بذلك نصف 
الكون بالألوهية. ومعنى ذلك أن نعترف بوجود إله. ولكننا نعتبره إها 
اذا ورو ف فمن الوت وا نا أفضل أن أؤ من بإله غير مادي 
خالق هذا الكون تظهر فيه اياته وتنجلی فيه أياديه دون ان يكون هذا 
الكون كفواً له( . 


الطبيعة لا تصلح ان تكون خالقاً: 
بعد أن ینت الأدلة التي تست حدوث العالم وأن ن للكون بذاية 


كما أن نه نهاية سيصير إليها حتاء كما قرر القرأن الكريمء 
والإكتشافات العلمية الحديثة . لأن لكل حادث محدثا. فهذا الكون 


.5 6 الله يتجلى في عصر العلم ص‎ )۳١( 
.1١- ٤١ نفس المصدر ص‎ )۳١( 
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حادث خلقه الله سبحانه وتعالى بإرادته بي كثير من 
الناس الذين يدعون العلم والثقافة» دون أن يكلفوا أنفسهم عناء 
البحث والتمحيص حتى يصلوا إلى الحق المبين» هذه الشبهة هي شبهة 
الطبيعة التي ينسبون عملية الخلق إليها زوراً وببتاناً. ولقد عرفنا في 
التمهيد الأسباب التى جعلت أوروبا تعبد الطبيعة من دون الله 
الطيعة الع لا نة .لا :وله إلتزامات» فلك الظروف الفاسية الى 
N Aa EE‏ اها بعيت 
استغلها أهل الإفساد. ومعهم اليهود فكرهوا أوروبا من الدين ورجاله 
وكنيسته» فهربوا إلى عبادة الطبيعة هروباً دان ليتخلصوا من ظلم 
الكنيسة وسفاهتها. 
إن كانت هذه ظروف أوروبا ‏ فنحن المسلمين ولله الحمد - ليس 

في ديننا تحريف ولا تبديل» لأن الله تكفل بحفظ دينه ثم إن الظروف 
القاسية التى وجدت في أوروبا ليس ها وجود في مجتمعاتناء فلسنا 
بحاجة إلى اروب الوجداني الذي هربته أوروبا من دينها. 

ولكن المفتونين بحضارة الغرب هم الذين يريدون من أبنائنا أن 
يخرجوا عن دينهم لدا للغرب 0 أن العلم 
والمدنية في أوروبا سببه) تخليها عن دينها وكنيستهاء ونحن إذا أردنا أن 
نصبح مثلهم فلنترك ديننا ونأخذ الحضارة الغربية بخيرها وشرها. 

هكذا يزرع المغفلون الجاحدون لنعمة الله في نفوس أبنائنا 
وعقوهم» ومن هذه اللوثات إلحاد الناس وذلك بإنكارهم وجود الله 
تعالى واعتقادهم أن الطبيعة هي الخالق من دونه. 


17 م 4 دس r‏ 
جروت ي 


(۳۲) النحل۳. 


۲۸١ 


ولنضع هذه القضية على شريحة النقد العلمي . إن الانسان حين 
يسأل أحد الطبيعيين من خلق السماوات والأرض والحبال والأخهار 
والحيوان والنبات ومن خلق الإنسان يقول نك الطبيعة. فيا هي 
الطبيعة وما هي مفاهيمها وما هي حقيقة تأثيرها؟ يقول الدكتور دن 
هويدي : ال ف ا والخلق. غير أن للطبيعة اليوم في 
عقول الناس ‏ حسب تفاوتهم ‏ مفهومين: المفهوم الأول: أنها عبارة 
عن الأشياء بذاتهاء فالجماد والنبات والحيوان» كل هذه الكائنات هي 
الطبيعة وهو مفهوم غير دقيق وحكم غير سديد كا سيتبين لك. 


المفهوم الثاني : أنها عبارة عن صفات الأشياء وخصائصها فهذه 
الصفات : من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة» وملاسة وخشونة وهذه 
القابليات: من حركة وسكون ونمو واغتذاء وتزاوج وتوالد» كل هذه 
الصفات والقابليات هى : الطبيعة.وسواء أكان القول الأول أو القول 
الثاني هو المعبر عن الطبيعة بحق» فا نصيب هذا القول من الحق؟ أما 
القول الأول فلا يخرج بالطبيعة بالنسبة لخلق الوجود عن تفسير الماء 
بالماء. فالأرض خلقت الأرض والساء خلقت السماء والأصناف 
صنفت نفسها والأشياء أوجدت ذاتها فهى الحادث والمحدث وهى 
ال ا ا و حهذا رل كين قن ا 
ادعاء بأن الشيء وجد بذاته من غير سبب. واما ازدواج الخالق 
والمخلوق في كائن واحد. فالسبب عين المسبب وهو مستحيل. بل هو 
من التهافت والتناقض بحيث لا يحتاج إلى الوقوف والشرح . 

وأما القول الثاني: وهو الاعتماد على قابليات الأشياء وخصائصها 
في التكوين. فنقول فيه: الحقيقة أن الذين يعزون الخلق إلى تلك 
القابليات والخصائص. لا يعدون عن كوم وصافين لتلك الظواهرء 
لا يعرفون كنبها ولم يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن حقيقتهاء ولو 


YAY 


فعلوا ذلك لوجدوا ان القابلية التي اعتمدوا عليها في خلق الشيء 
سراب خادع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً . ولإيضاح 
ذلك بالطريق العلمي نضرب الثال التالي: نضع حبة في التراب 
ونسقيها بالماء فتنتفخ وتنفلق فيظهر منها الرشيم. ويندفع منه الجذر 
إلى الأسفل. والساق إلى الأعلى وتنشاً الأوراق فالأزهار فالثمار. 
وتكون الحبة قد أنتجت تفاحة مثلاً. فالقابلية التى كانت في الحبة هى 
الانتفاخ والانفلاق وظهور الرشيم. . . ولولا هذه القابليات المتوالية ل 
أطردت تلك الظواهر الحيوية ولا نشأت عنها الثمرة. فلنأت إلى هذه 
القابلية بالذات نبحث عن حقيقتها لولم تنتفخ الحبّة وتنفلق لما نشأ 
شيء» فمن الذي نفخها وفلقها؟... لوكان للحبة عقل وتدبير! 
لقلنا إن عقلها هو الذي هيأ لما ذلك ولولا أن الماء هو الذي نفخها 
وفلقها لأمكن للا للماء أن ينفخ في الحديد ويفلقه.إذن فلا بد من مؤثر 
وقبول لتأثير ذلك المؤثر وإذا كانت الحبة ذاقنا ت اجدلا- اتتشحت 
وانفلقت فلماذا لم جمد و ره أن تنتفخ وتنمو؟ ؟ ولكي يحصل 
التكاثر والبقاء يحتاج الأمر إلى عقل وإدراك ومنهاج مرسوم من قبل 
تلك البذرة» والبذرة لا تملك شيئا من ذلك فكيف حصلت إذن ثمرة 
بعينها؟ إبل: كف لحصلت نمار كشرة -متنوظة؟ 1 وكيف: كمثت: الغاية 
المعينة والصفات المقصودة في صميم كل بذرة منها؟! والحقيقة أن من 
أمعن النظر في تعبير الطبيعيين المستندين إلى القابلية حينا يقولون: طبع 
الات عل ذلك افحت :اة و فة رادت اها ميل 
الخلية الحية إلى الإنقسام يجد أنها جميعها أفعال مبنية للمجهول 
لجهلهم أو تجاهلهم الفاعل الحقيقي)0©. 

وهكذا نجد أن الطبيعة لا تصلح الكو الفا ت 


(#”#) الوجود الحق ص 08-6514. 
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أن الطبيعة بالنسبة للموجودات ليست سوى صفاتها وقابلياتها وقوانينها 
التي تسير عليهاء وكل هذه الأشياء لا تصلح أكرق حالفا ول بد 
ها من خالق عظيم عليم هو الله سبحانه وتعالى الذي خلقها فأحسن 
صنعها . 


O) 2 arse 3و‎ 


صنع لله الذى تقر 2 
مدأ السببية : 

إن الإنسان الذي أنعم الله عز وجل عليه بالعقل. 
أشرقت أشعة عقله على الوجود بدأ يتساءل ولا يزال وسيبقى يتساءل عن 
بداية نشأته وأين سينتهى مصيره. ويتساءل عن هذه الموجودات» 
وراءها؟ هذا كان مبدأ السببية من المباديء الثابتة التي لم تتغير على 
مدى التاريخ , وهو محل اتفاق بين المؤمنين والملحدين. فالتطلع إل 
الأسباب والمسببات نتيجة طبيعية ليزة الإدراك والعقل اللذين خص 
الله ا الإنسان دون سواه من المخلوقات . 
للإنسان من الرجوع إليها في جميع ما يصادفه في حياته. 


مدا السينة عدن اشرو عور 

دک الت هيدا ا قانون عام» وهو من المباديء الثابتة على 
مدار التاريخ , وأنه حل إتفاق بين ا لمو منين والماديين الملحدين. وهو 
ضرورة إنسانية ومن المباديء العلمية التى لا غنى لمفكر عنها. 
(5”) النمل ۸۸. 
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شرن شرك وناعورق O‏ شاطنا ميو الا عر علن 
هذه الظواهر أو تلك. وهو أحد الأسئلة التى تساعدنا على تبين 
الطبيعة الداخلية للظواهر التي تجري حولنا والتوصل إلى جوهرها. 
م يكن عبتا أن كتب الفيلسوف اليوناني القديم ديموقريطس يقول: 
«لأفضل أن أجد السبب الحقيقي ولو لظاهرة ا من أن أصبح 
قيصرا على بلاد فارس». 

«فإذن ماذا تعنى مقولتنا «السبب» و «النتيجة)؟ 

نعرف من الخبرة أنه من لا شيء لا ينتج شيء» وكل ظاهرة ها 
مايولدهاء وهو الذى يسمونه «السبب». 


«السبب هو ما يخلق وينتج ويولد ظاهرة أخرى . وما ينتج تحت 
تأثير السيب يسمى نتيجة أو فعلا)( ۳ , 


هذا وقد جعل الماديون من هذا دا غاا يسدق غل 


0 لي‎ TS 
لهذا القانون.‎ 


يقول سب ركين وياخوت : «والسمة التالية للسببية تنتخصر اى أا 
تحمل طابعا عاماً. وقانون السببية قانون عام للعالم المادي . 


«وهذا يعني أنه لا توجد ظاهرة واحدة لا تخضع لهذا القانون. 
أو تظهر رغم قانون السببية» وألا يكون لما المصدر الملدي المناسب» 
ومن خبرتنا الشخصية نعرف أن قانون السسية تدوع له استثناءات فإذا 


(ه*) أسس المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية ص 86 -85. 
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حدث شيء فإبحث عن السبب وبدونه لا ينشأ شيء في العالم. وليس 
صدفة المثل الشعبى الذي يقول: ولادخان بلا نار)9" , 

«ي الحياة العملية نبحث دائ عن سف الوادت ال 
تعدث»". ولكن هذا المبدأ العام الذي أخذ به الماديون من الناحية 
النظرية هل طبقوه من الناحية العملية؟. ولابد من طرح سؤال وهو 
مثار خلاف جذري بين المؤمنين من جهة وبين الماديين الملحدين من 
جهة أخرق. وهو ماهو الست الكافن وراء هذا الوخد من أرض 
وسماوات. ونبات وحيوانات وإنسان وغيره من المخلوقات؟ هذا 
السؤال نجد الإجابة عليه جاهزة وميسورة ومتوفرة عند الماديين» وهي أن 
هذا من اون الميتافيزيقية التي لا تهمنا بحال من الأحوالء ولا 00 
عقولنا بها لأنها أمور تافهة » والبحث عنها مضيعة للوقت. فكل شيء 
يخالف نظريتهم ولو كان صحيحا لا يأخذون به ويصمونه بوصمة عار 
عندهم وهي إرجاعه إلى الميتافيزيقيه أو إلى المثالية التي هي في عرفهم 
عدوة للعلم» فهم لايعرفون إلا العام المادي. هذا العام وجد ولا 
خالق له. وبالتالي فليس له سبب أول أوجده. 

وقد كتب لينين بصدد المفهوم الملدي عند فيلسوف العهد القديم 
هيراكليت يقول في ترحجمة حرفية: «العالم.ء وحدة الكل. لم يخلقه أي 
إلله ولا أي إنسان» ولكنه كان وهو سيبقى 3 حية 0 تشتعل 
وتنطفىء بموجب قوانين. . . هذا عرض جيد د لمباديء المادية 
إالحدلية »)^ . 


في هذا النص نرى أن لينين نفى السبب الأول في إيجاد العام 
(5*) نفس المصدر ص ۸۸. ش 
(TV)‏ نفس المصدر. ص ۸۸ . 


. ۱۲۹ ۱۲۸ الدفاتر الفلسفية. جك ص‎ (TA) 


لليف 


المادي» وهذا نفي صريح للقانون الذي قروه هم أنفسهم. حين وقفوا 
في تفسيره عند حدود معينة لم يتجاوزها. لأن نجاوز هذه الحدود يؤدي 
هم إلى الاعتراف بخالق الكون. ومن ثم الاعتراف بالأديان وهذا 

اشاش مذهبهم القائم على حاربة الأديان وإبادتها من الوجود. 

وقد بينت أن العلاء أثبتوا حدوث الكون فووا له فور ا 
منذ نشأته وأن له نهاية لابد أن يصير إليها. 

وما دام المأفيونة لأ تعترقون: عالق هذا" الكون؟. والمادة أ 
الطبيعة عندهم هي الخالق. فلا بد من القول أن المادة الحادثة 7 
قطع العلم بحدوثها القع أن تكون خالقاً. والطبيعة لا تستطيع أن 
لی شا وإنما هي حلوقة لرب السماوات والأرض . وعلى هذا فإن 
الماديين لم يحققوا مبدأ السببية في ميدان الواقع كا قرروه في النظريةء 
لأخهم لو طبقوا هذا القانون حسب قواعده لأدى مهم إلى الإعتراف 
بخالق عظيم وراء هذا الكون کا ذكرت سابقا. 
مبدأ السببية في مفهوم الدين: 

إن الذي فهم مبدأ السببية حق الفهم هم علاء الدين ومن 
وافقهم من العلاء والفلاسفة» حيث ل يقفوا بالسببية عند حدود معينة 
كما رأينا عند الماديين ‏ بل ساروا مها حتى النهاية» إلى اخر ما تقرره 
من أحكام. يقول الدكتور حسن هويدي : 

«منذ إمتياز هذا الإنسان بالإدراك واشراق أشعة عقله على 
الوجود. تساءل - ولا يزال عن مبدئه ومنتهاه. فهو يتساءل:من أين 
أق؟ وإلى أين يصير؟ وهو إذ ينصرف فكره إلى أن وروده المباشر إلى 
هذا العام إنما كان من رحمأمه» أو من نطفة أبيه. لا يقتنع ببهذه النظرة 
السطحية القريبةء دون النظر إلى المبدأ الأول والبحث عن السبب 
الأساسي الذي ترجع إليه جميع الأسباب 


YAY 


ولهذا الدافع العميق الممتزج بالنفس البشريةء والذي ولد معها 
وما زال يلازمها. كان الحراب على هذا السؤال شغل المحققين 
الشاغل. فنشأت أحكام مختلفة ونظريات متباينة» وكان منهم مخطىء 
ومصيب. غير أننا إذا نظرنا إلى ما بين أيدينا من السماء والأرض» نرى 
أن المطر ينبمر من سحاب. وأن الثمر يحصل من شجرء وأن الشجر 
ينبت من الماء والتراب. وأن الماء ينشأ من عنصري (الأوكسجين 
واهيدروجين)). وم يشاهد الإنسان منذ فتح عينيه على الوجود ١‏ أن حادثا 
حدث من غير سبب» أو أن شيئاً وجد من غير موجد, حتى أضحى 
هذا المعنى بحكم الواقع القاهر لا يتصور العقل خلافه. ولا يطمئن 
إلى غيره. ولا يأبى الإقرار به إلا عقل مريض شأن المعتوهين» أو عقل 
قاصر شأن الطفل الذي يكسر الإناء ثم يقول: إنه انكسر بنفسه ! 

ولذلك وجدنا ذلك العربي قد أدرك هذه السببية بفطرته النقية 
فنادى نداءه المشهور: ) البعرة تدل على البعير. والأثر يدل على المسير 
ليل داج» ونهار ساج» وسماء ذات أبراج . أفلا تدل على الصانع 
الخبير) ؟! 

إذن فقولنا: «لابد لكل حادث من محدث» أمر يقيني مسلم به 
ولا يقبل العقل غيره» وبالتاليى: محال على حادث أن يحدث بذاته» 
وعلى شيء بأن يوجد بغير موجد . وإليه الإشارة في القرران الكريم : 

۳) e: 

ام خلقوأ من عبر ىء ام هم السلمون وي 

نقول بناة على هذه القاعدة: إن عالمنا هذا من أرض وجبال 


وبحار وأنهار وشجر ودواب» وشموس وأقمار» لابد له من محدث. 


(۳۹( الطور. و 
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وإن هذه الحوادث الفرعية الكثيرة مندفعة عن أسبا ب أخرىأقل من الأولى. 
ولا بد أن نصل بالنتيجة إلى سبب لجميع هذه المسببات» ومحدث 
جميع هذه الحادثات. لأننا كلما رجعنا إلى الأصل الذي اندفعت عنه 
المسببات» قلت العوامل الدافعة حتى نصل أخيرا إلى مسبب واحد» . 

«إذن فإنكار حدث ددنت وموجد للوجود تناقض مع العقل 
وإقامة على الخطا)(”؟2, 
مسألة قدم العال: 

أثار الفلاسفة الإلهيون مسألة قدم العام مع إعترافهم بالله 
سبحانه وتعالى» وأن تقدم الله على العام كتقدم المقدمة على النتيجة. 
والتقدم إغا هو بالذات وليس بالزمان. هذا لم يكن ماركس هو أول 
من قال بقدم العام وأزليتهء وإنما سبقه كثيرون. وقد فند العلاء 
المسلمون شبه الفلاسفة وأثبتوا أن العالم حادث . 

فهذا الغزالي رحمه الله يرد على الفلاسفة» ويثبت حدوث الكون 
بناء على ملاحظة الحركة والسكون: 

«إن دورة من الفلك إما أن تكون 6 أو وقراء فإن كانت 
فنعا فقن اعت عددا فردياً وإن كانت 2 فقد أتمت عدداً زوجيا . 
إذن فالعدد السابق على كلا الحالتين محدود. ولا كان محدوداً فهو 
حادث قطعاً. ولواستمر الناقد فقال: إن أصل العام (هيولاه) قديم» 
والحركة طارئة» قلنا له: 9 أين طرأت الحركة؟ فهو إذن إقرار منه 
صريح بوجود مرجح آخر أثر على العالم بإيجاد الشركة بل هو 
إستعجال فاصل للاقرار بوجود خالق للعالم . فالناقد بين ارين إما 
أن يرجع إلى قولنا بالحدوثءفيعترف بالخالق, أو أن يقر بوجود المرجح 


(50)الوجود الحق. ص .TA— fo‏ 
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وهو إعتراف بالخالق» إذن فنقد التاقدواولم يصلإلالقرار ولم يثبت 
للنقد»(؟) . 

ويأتي العيب على الماديين من نسبتهم الخلق للطبيعة وإعطائها 
خصائص الله 

(f) ی‎ as 

ليت أو الادة i‏ لأنه لا يمكن إفناؤ ها. ويستدلون 
على أبدية المادة ونسبة الخلق إليها بآثارها الواضحة الملموسة لديهم. في 
نفس الوقت الذي نراهم فيه يعيبون على غيرهم الإيمان بإله حي قادر 
حالق. مع أن آثاره التي تدل عليه سبحانه موجودة واضحة ملموسة . 

ونسسة الخلق إلى الطبيعة أو المادة لم يقل بها العلماء ء في أوروبا 
عموماً وماركس وشيعته و إستنادا إلى الحقائق العلمية. وذلك 
لأن العلم يخالف هذه النظرة ولا يدهم بأدن دليل. ولكنهم قالوها 
هروباً من الكنيسة وإله الكنيسة. الكنيسة التي حاربت العلماء 
وكرهتهم نالدين» فهم أرادوا خالقاً ودا ون بلا كنيسة ولا 
رجال دين ولا إلتزامات ولا قيود. 


التحدي الذي تحدى به القرآن الكريم قاتا حتى يرث الله الأرض ومن 
عليها. 


35 و ره ور ورم و 


آم خلقوأ من غير شىء وم هم تلقو © 5 , 


. ۳١_۲۹ نقلاً عن نفس المصدر» ص‎ )4١( 
."١ التوبة‎ )٤۲( 
."6 الطور‎ )٤۳( 


۳۹۰ 


وإذا كان الماديون باعترافهم هم أنفسهم يقرون بأن أصل الحياة 
لا یزال ا وان العلاء ء لم يتوصلوا إلى معرفته» فكيف يطلبون من 

الاش أن يقبلوا فكرتهم التي ترد الخلق إلى الطبيعة وتطرد الإله من 
الوجود على حد تعبيرهم؟! 

كيف نقبل فکرتہم» وقد أثبتت الآيات القرانية الكريةء 
ووافقها العلم الحديث» أن الكون حادث والمادة خلوقة والطبيعة 
لا تقوى على الخلق؟ . وكيف يستطيع المحلوق المحتاج إلى غيره 5 
إيجاده أن يخلق من هو أعلى منه درجة وهو الإنسان الواعى الذي 
يسيطر على الطبيعة ويحيط بقوانينها؟ والمعروف أن المصنوع لا يحيط 
بصانعه . 

بعد هذا أقول: مادام قد ثبت لنا أن للمادة بداية كما أن ها 
نباية فهى حادثة. والحادث لابد له من محدث والحادث لا يستطيع 
أن يخلق. وعلى هذا الأساس فإن التفسير المادي للتاريخ قد شيد بناءه 
على اشاش باطل » وهو أزلية المادة وأبديتها . فأول حكم هدم من 
أحكام الماديين الأساسية إلحادهم بالخالق حيث نسبوا الأزلية والأبدية 
والخلق للمادة. وما دام قد ثبت أن المادة مخلوقة فإنه تنشأ أحكام 
أخرى تهدم أحكامها الفرعية. دون أن يكون النقد موجها إلى الفروع 
مباشرة. لأن ظهور الباطل في النظريات لابد أن هدم الأباطيل الناشئة 
عنه 5 جميع الفروع بصورة تلقائية , كالبناء الشامخ يتداعى حملة 
واحدة بنقض أساسه. ولقد صورت الآية الكريمة هذا المعنى بصورة 
واضحة محسوسة. يقول الله تعالى : 


٥و‏ کے رە ر وه رد ١‏ 
يدل 


روه ا ار سين ے2 صا ع 0 | 
امن اسر نے نه هودن ورون حبرا مرا سسريني] 


مار ار فا رکه ر واف دیل اللي ک۵ 
جب هار رب فى ناور جهتروا لذ ہی لموم الظائين ي 1 
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وهو قوهم بأزلية المادية وأبديتها. وقد ثبت لنا من خلال البحث أنها 
مخلوقة ومصيرها إلى الفناء. تأتي لمناقشة الماديين في مسألة أسبقية المادة 
ف الوجود على الفكر. لنرى قيمة هذه الدعوى من الصحة والبطلان 
على شريحة البحث. 

ومن الغريب جداً أن هذه النظرية الباطلة وهى أن المادة لا تفنى 
ولا تستحدث لاتزال تدرس إلى اليوم ف مدارس وجامعات الدول 
الاسلامية . 


يحض 


القصل الشكاف 


هل المادة سّابقة ف الوجودعلىالذكر 


بينت في عرض النظرية من وجهة نظر أصحابها أن الماديين 
يقولون. إِنْ المادة سابقة في الوجود على الفكر. لأن الفكر إنعكاس 
للمادة الواقعة على الدماغ. ولمادة هي العنصر الأول لأا منبع 
الاحساسات والتصور والإدراك. 


والإدراك عنصر ثان مشتق لأنه إنعكاس المادة وأن الفكر هو 
نتاج المادة لما بلغت 5 تطورها درجة عالية من الكمال. 


كما بينت أنهم يقولون إنه لا يكن فصل الفكر عن المادة المفكرة 
لأن هذه المادة هى جوهر التغيرات التى تحدث . 


ماهي المادة؟ 

نشأت الفلسفة الماركسية في القرن التاسع عشر في ظل التعريف 
السطحى للمادة «بأنها کل ماتقع عليه الحواس». ج الأتباع 
والتلاميذ في مطلع القرن العشرين في إعطاء الماركسية قدرا من مصل 
الحياة بعد أن توالت الإكتشافات العلمية وتجاوزت ماتقع عليه 
الحواس إلى عالم الذرة: . . فأعادوا صياغة التعريف بأنالمادة : هي 
الوجود ا موضوعي خارج الذهن. واليوم يقتف ۳۹ عالما متؤفينانياً 
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اشتركوا في تأليف «أسس الماركسية اللينينية» حائرين بعد أن أفلتت 
جميع التعريفات من أيد م“ وفقدت المسلمات النظرية حيقيتها أمام 
الممارسة العملية من جانب والتقدم العلمي من جانب آخر)7" © . 

ولايد من مرور سريع على تعرف المادة منذ القرن التاسع عشر 
حتى نهاية القرن العشرين 

إن تفجير الذرة في القرن العشرين قد فتح الباب أمام تعريفات 
جديدة للمادة ومحاولات أعمق في مهمتها. 

يقول استوالد: «المادة صورة من . الطاقة فحسب). 

ولك an‏ 
ققد كل صفة لمات اف ذلك الكل وهو كار مقا اماس ذلك 
أن ا ميزان يعجز عن وزنها ولا شىء يستطيع أن يعيدها إلى حالة المادة 
فقد اختفت في عظمة الأثير. والحرارة والكهرباء والضوء تمثل آخر 
مراحل المادة قبل اختفائها في الأثير» . 

ولكن الأثير ماهو؟. .. لا أحد يعرف . 


ل الأستاذ اد ا 
بغر مر ضوع: ١‏ 
الأثير نوعاً من المادة فهو لا مادي )7“ 


ويقول الأستاد العقاد : (وحدثت ت في السنوات الخمس الأخيرة من 
القرن التاسع عشر حوادث علمية غيرت كل صورة من صور المادة 
عرفها الأقدمون . فقد عرف الكيميون قبل ذلك أن عناصر المادة أكثر 


(1) حوار مع الشيوعيين. ص .٠١١‏ 
(۲) هذه التعريفات نقلا عن كتاب حوار مع الشيوعيين داخل أقبية السجون. ص .٠٠١١ ٠٠١‏ 
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من أربعة وأنها ليست محصورة في النار والتراب والهواء والماء. وعرفوا 
أن ذرة الهيدروجين أخف العناصر ليست هي أصغر جسم من أجسام 
المادة ينتهي إليه التقدير. 

عرفوا الكهرب الذي تحسب ذرة الهيدروجين جيلاً ضح 
بالقياس إليه ثم تقدموا في معرفة الكهرب والذرة حتى أفلتت المادة 
كلها من بين أيديهم ولم يبق منها غير حسبة رياضية. 

حسبة رياضية كانوا يحسبونها مثلاً في الدقة والضبط والعصمة 
من الخلل. فإذا هي في النهاية حسبة لا يضبطها الحساب إلا على وجه 
ال ا ف ا كل كن وتاي او كارو سدور صرت 
المثل في الثبوت والحقيقة. ٠‏ 

«وتقدم العلوم بالكهرب والذرة مرة أخرى . فإذا المادة كلها 
كهارب وذرات . وإذا بالذرات تنفلق فتنطلق شعاعاً لماع النور. 
هل هذا الشعاع موجات؟ هل هو جزئيات؟ قل هذا أو قل 0 
وهذا وذاك في ميدان التجربة سواءً. وعاد العلاء التجريبيون إلى 
القوانين الطبيعية التي تحكم الحركة والضوء وكل ماني عالم المادة من 
كهارب وذراتء فوجدوا ها قانوناً واحدأوهوالخطأ والإحتمال 0 7 

بعد هذه الحولة السريعة 5 تعريفات المادةء أعود لمناقشة أسبقية 
المادة 5 الوجود على الفكر. 


(۳) عقائد المفكرين» ص 5ه 8ه وأنظر مصير الإنسان ص 15 . 


۲40 


أولاً ‏ المغالطة المفتعلة في أسبقية المادة على الفكر : 

تعمد الماديون الماركسيون افتعال المغالطة التالية وهي : جعل 
الفكر الانساني موضوعاً للقضية التي يريدون إثباتباء وهي أن المادة 
سابقة في الوجود على الفكر. حتى يصلوا إلى النتيجة التي يريدونها 
لا يحدد حياتهم ‏ بل إن الحياة المادية هي التي تحدد إدراكهم . وبالتالى 
فإن الأديان والأخلاق نابعة من الأصل المادي . 


ووجه المغالطة أغهم جعلوا الفكر الإنساني موضوع القضية» بين) 
ا موضوع هو العلم والارادة الاهية التي اخضعت الكون وأتقنته غاية 
الاتقان. فهم أرادوا مبذه المغالطة المكشوفة أن ينتقلوا من الفكر 
الإنساني وتقرير أسبقية المادة عليه إلى إنكار العلم والإرادة الاهية 
التي دبرت أمر هذا الكون ونظمته. هذه المغالطة أشبه ما تكون 
برجل رأى برج (إيفل) في فرنسا فحكم بأن هذا البرج موجود قبل 
الفكر. لكن هذا البرج أليس هو ثمرة عمل ذاتي؟ أو ثمرة فكر اخر 
خطط له وفكر في صنعه» حتى وصل إلى هذا المستوى الرفيع من 
البناء؟ فهل الناظر إلى برج (إيفل) بعد أن بنى حجة على الحقيقة 
وهي أنه وجد بعد خطة تنظيمية» هل يستطيع هذا الإنسان أن 
يلغي فكرة المهندس والبناء من الوجود؟ 


إن الجواب العلمى بلاشك هو لا... فكيف بهذا الكون 
العظيم الذي هو غاية في الإتقان ‏ والإنسان المفكر من جملة محلوقات 
الله سبحانه وتعالى الموجودة في هذا الكون العظيم ‏ هل يستطيع أحد 
أن ينكر أن وراءه خالقاً علا نظمه وفق سنن يسير عليها؟ إذن 


اونا 


من مخلوقات الله الكثيرة 5 الكون الملدي . 
علميون ‏ لجعلوا موضوع القضية العلم والارادة الهية التي سبقت تنظيم 
الكون. ولكنهم لايريدون هذا الأمرء لأخهم لا يستطيعون ولا يملكون 
أي دليل يخدمهم في زعمهم أن المادة سابقة في الوجود على علم الله 
وإرادته. لأن المادة خلوقة من مخلوقات الله تعالى خلقها بإرادته. والله 
سبحانه وتعالى الأول والآخر لا يشبه مخلوقاته لا في ذاته ولا في 
صفاته . 

رود ے و 3 5 ےت .ور و 

ليس كثلهء شىء وهو السميع الْبَصِير ديم © . 

فإرادة الله تعالى سبقت وجود المادة وهي التي نظمت هذا الكون 
وأتقنت صنعه. وإن كان لديهم الدليل العلمي المقنع على أسبقية المادة 
في الوجود على علم الله وإرادته فليأتونا به إن كانوا صادقين. 


ثانياً ‏ الفكر الإنساني يصل إلى مجردات ذهنية لاتمت إلى الواقع 

الموضوعي بصلة : 

إن الإنسان الذي ميزه الله سبحانه وتعالى عن سائر 
الك القع سد الا ا بعال القدر ع ا 
مجردات ذهنية لاتمت إلى الواقع الموضوعي بصلة» وهي القدرة على 
التفكير التصويري . فالعقل يحكم بثبوت شيء وتقريره بلا إشارة له 
من واقع موضوعي . وهو المعقول في نفسه لا المدرك من المواد. ذلك 
أن للعقل فطرة خاصة يتمكن بقوتها من إصدار أحكام إنشائية 
جديدة» لايكون منشؤها الحس. ولا يكن إدراكها من المواد» وهي 


.)١١( سورة الشورى آية‎ )٤( 


4۹% 


المعارف العقلية الضرورية والأوليات البديبية كالواحد نصف الإثنين 
ا :اكير ع ارم واطاوك لا بك اله مق هدد ٠‏ 
الثاً ‏ المخلوق لا يحيط بخالقه : 

ولو سلمنا جدلاً أن المادة أزلية ‏ وقد ثبت أنها حادثة ‏ فإن 
هذا لا يفيد الماركسيين في دعواهم بأن الإنسان من صنع المادة وفكره 
نتاج للمادة. وذلك لأن العقل الإنساني «إنتهت به رؤ يته للمادة إلى 
حافة الأثير عندما خرج عن كل صفة معروفة من صفات المادة و يبق 
إلى حسبة رياضية ها دلالة كبرى. وهي أن الإنسان ليس من صنع 
المادة. لأن المصنع لا يحيط بخالقه. والإنسان قد أحاط بكل صور 
المادة وخرج ہا إلى دائرة أوسع منها هي دائرة الأثير. بل إلى عمليات 
رياضية فكرية في قدرة الإنسان أن يحتويها. وهذا لا يتأق إلا إذا كان 
في طبيعة الإنسان شيء يعلو على مكونات المادة. شيء مفارق لكل 
خصائصها المعروفة . وإذا تحولت المادة إلى حسبة رياضية يحتويها الفكرء 
فإن ذلك يجعل المنطق القائل بأن المادة أسبق في الوجود من الفكر في 
مأزق علمي شديد التناقض مع معطيات العلم الجديد. وفي مأزق 
أشد حرجاً مع مسلمات الماركسية التي قامت على أساس صحة هذا 
الإفتراض . وما ارتبط به بعد ذلك من مصالح سيامنية كبرئ... وما أشد 
محنة العالم حين يقف حائرا بين دواعي السياسة وأمانة العلم» . 

وعلى هذا الأساس فإن في الإنسان جوهراً في ذاتيته أكمل من 
المادة» وبهذا الجوهر تميز الإنسان وتميزت خصائصه عن خصائص الادة . 
فهذا الكون العظيم لايوجد فيه شيء غير مسبوق بخطة تنظيمية. 
فالعمارة لا بد لما من فكرة مهندس» والعمارة في صنعها أقل تعقيداً 


(0) أنظر قصة الإيمان ص ۸۷. 
(5) حوار مع الشيوعيين.» ص٤٠۱٠ .٠٠١‏ 


۲۹۸ 


من أي خلية حيوانية في الإنسان . أضف إلى ذلك أن وجود الحياة في 
المادة لم يقترن بأي دليل تجريبى» يثبت تحول المادة الميتة إلى مادة حية. 
البحث العلمى حتى الآن9" . 

كا أن دقة صنع هذا الكون وإتقانه قد سبقتا بتدبير ارادة 


الحكيم العليم وتنظيمه . 


بأسبقية الادة فى الوجود على الفكر 
وحسبنا لفساد هذه النظرية أن أصحابها تراجعوا في آخر الأمر 
عن القول بأسبقية المادة في الوجود على الفكر. 


يقول أصحاب كتاب أسس الاركسية اللينينية : «إن النشاط 
الذهنى أو الفكر خاصة مميزة للمادة» ولكنها ليست شكلا من أشكال 
لملدة» وفي المسألة الأساسية في الفلسفة يطرح الفكر كضد للمادة 
والروح كضد للطبيعة. فالمادة هي أي شيء يوجد حارج اقل 
ولا يتوقف عليه . وبالتالي يكون 0 إعتبار الفكر جزءاً من 
المادة. وفي الوقت الحالي د يعتبر التوحيد بين الفكر والمادة من مفاهيم 
المادية المنحطة».إذن لقد وصف السوفيات أنة نفسهم الفكر المادي للقرن 
التاسع عشر الذي قامت الماركسية على أساسه 0 يسوي بين المادة 
والفكر اون الفكر شد فور م اکال الاد يكين الوسيط 
الملدي . وصفوا هذا القول بأنه مفاهيم مادية منحطة . فهل معن ذلك 
أنهم يقولون بانفصال الفكر من المادة؟ 


: ام أ 6 
)¥( أنظر صراخ مع للاحدة ص ١١١‏ . 


۲۹4 


نجدهم يتناقضون ويحاذرون من هذه النتيجة أيضاًء إذ يقول 
مؤلفوا أسس الماركسية اللينينية : «إن الحدلية المادية ترفض أي فصل 
بين الفكر والمادة إذ أن هذا الفصل يعنى في جوهره العودة إلى وجهات 
النظر الجاهلة البدائية عن تاريخ الإنسان. . . عندما كانت كل ظواهر 
الحياة تفسر بأنها راجعة إلى الروح التي كان يفترض أا تدخل 
الحسد). 

إذن فهما متصلان منفصلان. وتلك مشكلة جاء حلها في نفس 
هذا الكتاب على الوجه التالي : «إن حل المشكلة السيكوفسيولوجية. 
أي مشكلةالعلاقة بين النشاط العقلي وجهازه أي المخ (وهو عضو 
مادي 0 يجب أن ننظر فيه إلى كل من الإختلاف والإتصال 
ا 0 وهنا ن 
ترف التق القمرضى مين فده ENE‏ 
عن المخى > لأن الوعي وظيفة 0 

كل هذا العنف والجهد هو في مجال البحث عن العلاقة المتبادلة 
بين الفكر والمادةء وهل الفكر مجرد إنعكاس أم يعمل بطريقة فيها 
تميز؟ أما مشكلة أبهما وجد أولا المادة أم الفكر؟... فقد صرف 
مؤلفوا أسس الاركسية اللينينية النظر عن القطع في هذه القضيةء 
وذلك في قوهم : «إبتدع ماركس وإنجلز الجدلية المادية خلال صراعهما 
ضد النظرية الميتافيزيقية» التي تنكر التطور. غير أن الوضع قد تغير 
بعد هذا. ففي النصف الثاني من القرن التاسع عشر إنتشرت فكرة 
التطور (بفضل نظرية داروين). وفي الوقت الحالي» يقوم الصراع بين 
الجدلية والميتفايزيقية بصفة رئيسية حول معرفة كيف نفهم التطور 
ولس نحو هنا إا كان هات توا 00 


(۸) حوار مع الشيوعيين.؛ ص ٠١58-15١8‏ 


ولسوا للك أن ار ,عن الآصران عل أن الا الام 
سيفقدهم المقدرة على أن المادة هي المؤثر الحاسم في عملية التطور وأن 
ذلك مقدمة لمزيد من التراجع» . 

ثم يستمر التراجع. ولكن في خجل شديد» ليعطي العقل حقاً 
اخر هو حق التمييز عن المادة» حيث يقول مؤلفوا هذا الكتاب: «إن 
الإدراك لا يتعلق دائًا بالفرد وبالوقائع العملية 00 الخارجية 
للظواهر» وهو يعكس كل هذا بدرجة كبيرة أو قليلة من الدقة. 
والإدراك المجرد أيضاً إنعكاس للحقيقة 0 حقيقَة موضوعية» 
وك الإدراك المجرد يعكس الأعمال الداخلية للحقيقةء لأنه لا يتبع 
الوجه الخارجى المحسوس للظواهر. ولكنه ييز الصلات والعلاقات 
الجوهرية الموجودة عند جذورها. . . إن قوة الفكر تتمثل في مقدرته 
على . تجاوز اللحظة وإدراك تطور الماضى وتطور المستقبل بواسطة 
القوانين الموضوعية التي اكتشفها. وإن الفكر عملية نشطةء وهي 
عملية خلق الأفكار والتفاعل معها. غير أن الفكر وناتجه (الإدراك) 
متصل بالعالم الموضوعي» ليس اتصللاً مباشراًء ولكنه إتصال غير 
مباشر خلال نشاط الإدراك الحسي وفائدة الإدراك الفكري أنه غير 
مقيد بالوقائع المحسوسة غير متوقف عليها نسبياً. ولهذا فهو قادر على 
الدراسة النظرية وتحليل الظواهر على تقريب غير محدود للحقيقة 
المجردة وانعكاس أكثر وأكثر دقة للعا/"». وهكذا تراجع وراء تراجع . 


هل الروح والفكر والإاحساس 
أمرة من مر اتالد 
قبل مناقشة هذه المسألة لا بد من طرح سؤال هو: ماهو الدليل 


(9) أسس الماركسية اللينينيةء ص ٠١١  ٠١*‏ . نقلاً عن مستقبل الحضارة بين العلمانية الشيوعية 
والإسلام, ص ۹۸ . 


العلمي على أن الروح والفكر والإحساس ثمرة من ثمرات المادة؟ 

إن أدق ما قدمته الماركسية من برهان على هذه الدعوة إلى الآن 
هو أن الحياة تنشأ عن الحرارة» والحرارة بدورها تنشأ من الحركة(١2©2.‏ 
أي أن الحركة + حرارة = حياة ونحن نلجأ إلى نفس الأسلوب الذي 
تسير عليه الماركسية لضبط سلامة معارفنا وهو التطبيق العملي لنرى 
عل الشركة ج الث اروك اللي 1 

ولنتساءل من الذي جمع هاتين الظاهرتين إلى بعضها (بجهد من 
تطبيقه الخاص) ذه البساطة أو بما شاء من التعقيد الكيميائى 
فاستخرج منها حقيقة الحياة؟. . . وهنا لا بد أن أعيد إلى الأذهان ير 
المؤتمر الذي عقده ستة من علماء الحياة في كل من الشرق والغرب في 
نيويورك عام 954١م‏ وكان فيهم العالم الروسي (أوبارين) أستاذ 
الكيمياءالحيوية في أكاديمية العلوم السوفياتية أملا في فهم شيء عن 
أصل ال حياة ومنشئها على ظهر الأرضء وإلى معرفة مدى إمكان إيجاد 
الحياة عن طريق التفاعل الكيميائي . لقد قرر المجتمعون في نهاية 
بحوثهم بالإجماع أن أمر الحياة لايزال مجهولاً ولا مطمع في أن يصل 
إليه العلم يوما ما. وأن هذا السر أبعد من أن يكون مجرد بناء مواد 
عضوية معينة وظواهر طبيعية وكيميائية خاصة)(١)2.‏ 

يقول الدكتور محمد سعيد البوطي : «لو صح أن المادة هي ينبوع 
الروح وما يتفرع عنها لقضى العقل بحكم البديهة أن يكون الإنسان 
أسبق إلى فهم الروح وعناصرها وأسرارهاء منه إلى فهم المادة وذراتها 
وجزئيات تلك الذرات وكهارا. ذلك لأن العقل إذا أدرك أصل 
الشىء وحقيقته فهو أحرى أن يدرك ثمراته وفروعه بجهد أقل 
وطريقة أقصر. 


.74 أنظر المأدية والمذهب التجريبي النفدي. ص‎ )۱١( 
.48 أنظر كبرى اليقينيات الكونية. ص‎ )١١ 


ا 


ت 


«(... إذ هي حال هؤلاء الماديين أنفسهم . . . يقولون إن 
الروح وما تستبعه 0 إحساس وفكر من ثمرات المادة ومعطياتها. 
فيجب بمقتضى ذلك أن يدركوا من الروح قدر الذي أدركوه من ٠‏ المادة 
واا عل أدل ي 


وهذا مالا یرتاب فيه عاقل . .. ولكنهم يعترفون بأنهم إلى هذه 
الساعة التي هم فيها لايعلمون شيئا عن سح بل يزيدود الأمر 
تأكيداً فيقررون أن العلم ذاته لا يستطيع أن يقول شيا عن 
الروح)2©39. 


يقول إنجلز: (إنه ‏ يقصد العلم الطبيعي ‏ لم ينجح بعد في 
00 الكائنات ل دون تناسل من 00 ا دفي الحقيقة 
5 لاه أن کد شيعا بخصوص ا الحیات 080 , E‏ 
إنجلز يتراجع بعل هذا الإقرار فيقول: «(سوق أن هذه الحياة يجب ج يجب أن 
تكون نتيجة بعض التفاعلات الكيمائية» ومها يكن من أمر فلعل 
فلسفة الواقع تستطيع أن تقدم بعض المعونة في هذا الشأن)2©"'99. 


والسؤال الذي بطرح كيف يكن التوفيق بين هذين الغطرين 
بکد شیا باشو ا .. سوى أنها يجب 0 
لبعض التفاعلات الكيمائية»؟ وعلى أي شيء اعتمد إنجلز في كون 


)2 نقض أوهام المادية الحدليةء ص ۰۹۷ 54 
)١5‏ انی دوهرنغ. ص ٩٩‏ . 
)1١5(‏ نفس المصدر» ص ٠۰‏ . 


الحياة جاءت نتيجة لبعض التفاعلات الكيميائية؟ مادام العلم 
الحديث ليس في مكنته أن يقرر شيئاً بخصوص أصل ال حياة؟ 

اس من برهان علمى هناك على هذه الدعوى . . . اللهم إلا 
الرغبة الشخصية لإنجلز في تقرير ما يريد! ! 

لذلك مادام العلم لميقرر شيئاً بخصوص أصل الحياة فإنه 
يتحتم علينا أن نقرر بأن العلم الإنساني لم يتوصل بعد إلى معرفة شيء 
عن الروح والحياة. وبمقتضى ذلك كان القول بأن الحياة والروح ثمرة 
من ثمرات المادة ومعطياتها من أسخف الأوهام التي يلفظها العلم 
واللطق E‏ 

قال تعالى: 

سرا لل ار ص صل و و عير و راس عرض اس ورد > 


وكوك عن ألروج قن آلروح من اص ری ى وما اوی من لعل 
إلا عدبلا (1٥7‏ 


وأختتم هذا الفصل بنص جيل للدكتور أحمد العسال: 

«ولكن ماركس حتى يعمل المقدمة الأولى وهي أسيقية المادة . 
نزع فكرة القوانين العلوية هذه وأعادها إلى المادة ومنحها القدرة على 
الحركة والتأثير وجعل الإنسان تأنغا ها ويذلك أضبحت المادة ماكنة 
جبارة هائلة تدير هذا اکن وما الإنسان إلا «صامولة» صغيرة فيها. 
عليه أن ينزل عند أمرها ويصير في كنفهاء فهو لا يلك لنفسه ضراً 
وا . . ولا مشيئة اشا 


«والعجيب أن إعطاء المادة وقوانينها قذرة التوجيه والتحرك بذاتها 


(۱) الاسراء هم. 


زعم لايثبت عند التجربة والبرهان» وهو ضرب من الغوغائية التي 
ينبغى أن يتنزه غنها التفكير الإنساني في القرث العشرين. فقد أصبحت 
الماد طاقة متحركة» وأضحى إستخدامها وإستعمالها وتغييرها وتبديلها 
وتكلها حم و زانها الأول توائنها 0 
المستقلة؟... ثم إن البرهان على خلقها وتسخيرها وتذليلها أصبح 
شيئاً لا يحتاج إلى كثير جدل. أو حوار» ل 
خاضعة للإنسان تابعة له في الدائرة التي ينها تفكيره وسيطرته » أما في 
غير دائرته فلا سبيل له إليه. ولاسبيل ها على نفسه (فْكُلُ في فلك 
يَسْبَحُونَ). وإذا فإفتراض أا تعمل خارج الإرادة البشرية وبمعزل 
عنها ضرب من العبث والإستهتار بالفعل الإنساني. 

«ولا شك أن النظرة التي تضع الأشياء المادية في مكانها بين 
المخلوقات الأخرى وتصفها بأنها مخلوقة مفطورة حسب قوانين معينة 
فطرها عليها تخالقها و ده هن النظرة العلمية اصح إذ لس 
فيها إعتساف ولا افتراض لأننا نرى الأشياء المادية تفني بالتحول 
والتغيير» ونرى أنها تتشكل وتصنع وتحمل قوانين فنائها وأنها لا تملك 
لنفسها ضرا ولانفعاً. ولا تستطيع بالتالي أن تجلب السعادة لبائس 
ولا الصحة لمريضص. وأن الإنسان الذي يملك الإرادة والتفكير تحكمه 
قوانين لا يستطيع الخروج عنها. فهو لا يستطيع تخليد نفسه. فكيف 
بالحمادات والمخلوقات الأخرى من حوله؟!!)2©0, 


(15) الإسلام وبناءالمجتمع. ص 49 4# . 


الننل الشالك 


مُنافشّة قوانين الحادة 


ذكرت في عرض النظرية أن الماديين يخضعون المادة لقوانين عامة 
أربعة هي : الترابط» والحركة. والتطور» والتناقض . 


وقد عرضت وجهة نظرهم في هذه القوانين» وكيف أخضعوا ها 
حياة المجتمع البشري. وني هذا البحث سوف أناقش هذه القوانين 
وكيف طبقت على الطبيعة لنرى هل هذه القوانين صحيحة في ذاتها؟ 
وهل استخدمها الماديون على الوجه الصحيح وطبقوها تطبيقاً سليً على 
الطبيعة, ثم هل تنطبق هذه القوانين على حياة الانسان؟ 


هل هذه القوانين نابعة من المادة؟ 

أول مسألة أناقشها في هذا الفصل هي : هل هذه القوانين نابعة 
من المادة أم أنها مفرؤضة عليها من خارجها؟ 

يقول ستالين : «تسير مادية ماركس الفلسفية من المبدأ القائل إن 


العالم بطبيعته مادي وإن حوادث العالم المتعددة هى مظاهر محتلفة 
للمادة المتحركة. وإن العلاقات المتبادلة بين الحوادث وتكييف بعضها 


۳۰¥ 


بعضاً بصورة متبادلة كا تقررها الطريقة الديالكتيكية هي قوانين 
ضرورية لتطور الادة المتحركة. وأن العالم يتطور تبعاً لقوانين حركة 
المادة وهو ليس بحاجة لأي (عقل کلي)»'. 

وعلى هذا الأساس فإن قوانين حركة المادة هي التي تؤثر في 
العام وإنه يتطور تبعا لقوانين حركة المادة عندهم . 

وهذا هو موضع إنكاري . لذلك يجب البحث باديء ذي بدء في 
قوانين المادة وليس في تطور العالم. فإذا أثبت أن هذه القوانين لم تأت 
من المادة نفسها ولا هي خاصة من خواصهاء وإنغا هي مفروضة على 
المادة من غيرها ومن خارجهاء فتكون المادة متأثرة بقوة خارجة عنهاء 
لا بقوانين ذاتية ناشئة من ذات المادة. فتبطل نظريتهم ف هذا الشأن 
ولا يكون العام ام ا لقوانين تلقائية نابعة من حركة المادة بل 
كارا بإرادة من أوجد له هذه القوانين وفرضها عليه وأجبره أن يسير 
عليها. 

وقد أشنت فيا سبق حدوت الماوة29. ومادامت الماذة حادثةة 
فهي لا تستطيع أن تضع لنفسها قوانين تسير عليهاء بل لا بد أن يكون 
الله سبحانه وتعالى خالق المادة هو الذي وضع للمادة القوانين التي 
تحكمها. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن العلم أثبت أن القوانين 
لم تأت من المادة نفسها. ولنقرأ شهادة العلماء حول هذه القضية. 

يقول جون كليفلاند كوثران: «وعلى ذلك». فإن الكون المادي 

يسوده النظام وليس الفوضى وتحكمه «نقوانين وليس المصادفة أو 
التخبط. فهل يتصور عاقل أو يفكر أو يعتقد أن المادة المجردة من 


(۲) أنظر فصل هل الادة أزلية أبدية. 


العقل والحكمة قد أوجدت نفسها بنفسها بمحض المصادفةءاً و نها هي 
التي أوجدت هذا النظام وتلك القوانين ثم فرضته على نفسها؟ لا شك 
أن الحواب سوف يكون سلبيأء بل إن المادة عندما تتحول إلى طاقة أو 
تتحول الطاقة إلى مادة فإن كل ذلك يتم طبقاً لقوانين معينة. 5 
الناتجة تخضع لنفس القوانين التي تخضع 0 المادة المعروفة التي وجدت 
قبلها. . . فإذا كان هذا العام الملدي عاجرا عن أن لق نفسه أو يحدد 
القوانين التي يخضع هاءفلا بد أن يكون الخلق قد تم بقدرة كائن غير 
ادي 

ويقول إدوارد لوثر كيسيل : «والواقع أن الكون لا يزال في عملية 
انتشار مستمر تبدأمن مركز نشأته .واليوم لا بد لمن يؤمنون بنتائج العلوم 
أن يؤمنوا بفكرة الخلق أيضاً. وهي فكرة تستشرف على سنن الطبيعة, 
لأن هذه السنن إا هي ثمرة الخلقء ولا بد لهم أن يسلموا بفكرة 
الخالق الذي وضع قوانين هذا الكون, لأن هذه القوانين ذاتها محلوقة, 
وليس من المعقول أن يكونهنالك خلق دون خالق : هو الله»). 

وما دام قد ثبت أن المادة مخلوقة. وأن القوانين التى تسير بحسبها 
مفروضة عليها من خارجها أي من قبل الله سبحانه وتعالى» فلا حجة 
بعدئذ للماديين فيا ذهبوا إليه من أن المادة أزلية أبديةء وأنها تضع 
قوانينها بنفسها وكل حكم بناه الماديون على هذا الأساس فهو باطل غير 
صحيح» لأن ما بني على الباطل 0 . قال الله تعالى : 


مر ص سے سے 29 


وفل جاء لمق وره آلإ ES‏ روا 


™( الله يتجلى في عصر العلم» ص٤۲‏ - ۲١‏ 
)٤(‏ نفس المصدر» ص ۲۷ ۲۸. 
)٥(‏ الاسراء ۰ ۸۱. 


هھ 


بعد أن أثبت أن قوانين المادة مفروضة عليها من قبل الله 
سبحانه وتعالى أناقش هذه القوانين على ضوء فهم الماديين لها. 
وتطبيقها على الكون المادي من وجهة نظرهم» لأرى مدى صحة 
نظريتهم والعلمية التي يزعمونها لأنفسهم ويحرمون منها غيرهم . 


وأول هذه القوانين هو قانون الترابط : 

ذكرت سابقاً: أن الماديين يقولون: أن كل حوادث الطبيعة 
متماسكة وغير منفصلة بعضها عن بعض للترابط التام بينهاء كا 
لايمكن فهم أي حادث بعينه إذا نظر إليه منفرداً بمعزل عن الحوادث 
التي تحيط به. 

أقول: إن أي إنسان لا يمكن أن يفهم حوادث الكون وأشياءه» 
منفصلة بعضها عن بعض» ومنقطعة عن أسبابهاء لأن الترابط بين 
هذه الأشياء قضية مسلمة» وليست من مبتكرات الفكر الماركسى 
الخدل». بل بهوعا أدركه الأنسان 'قدعا ميل نظن إل: الكون رنه 
ووجد أن غذاءه مرتبط بالأرض وأن نبات الأرض مرتبط بالشمس وأن 
الكواكب والنجوم مترابطة. والأديان الربانية أرشدت بنصوصها إلى 
هذه الحقيقة. وفكرة الترابط في الكون» ومايشتمل عليه هذا الترابط 
من أسباب ومسببات وعلل ومعلولات قد هدى أهل الفكر الحصيف 
والنظر الثاقب إلى إدراك السبب الأول في وجود هذه الكائنات الحادثة 
وهو الرب الخالق سبحانه وتعالى . 

يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى: «وتتمثل خاصية 
الشمول التي يتسم بها هذا التصور في صور شتى:إحدى هذه الصور 
وأكبرها هذا الوجود كله. . . بنشأته إبتداءً,» وحركته بعد نشأته وکل 
انبثاقه فيه » وکل تحور وکل تغير وك ل تطور. والهيمنة عليه وتدبيره وتصريفه 
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وتنسيقه . . إلى إرادة الذات الالهية السرمدية الأزلية الأبدية المطلقة. 
هذه الذات. المريدة القادرة, المطلقة المشيئة. المبدعة لهذا الكون ولكل 
شي ءفيه » ولكل حياءولكل حركة وکل ابنثاقة وکل تحور . وکل تغير »وکل تطور 
بقدرخاص...وبمجرد توجه الارادة. فالله سبحانه هو الذي أنشأ الكون 
إبتداءً. وهو الذي يحدث فيه بمشيئته كل تغيير جديد. وکل انبثاق 
وليدء وهذه هي حقيقة (التوحيد) الكبيرة؛ التي هي المقوم الأول 
للتصور الاسلامى)00) 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الخاصية : 

قال الله تعالى : 


5 E 1 

إنا كل شىء خلقنله در 70 
وقال سبحانه وتعالى 

3 ع2 ور نرج اس 

الذى وا شي 9 زل ,ثم هدئ ي" 
وقال أإيضا: 


روص اي ار ر 


ا ولد أده أن تقول لر كن فیکون حي 


هذا وقد ورد السؤال عن السبب فى القرآن الكريم في مواضع 
كثيرة : منها سؤال الله سبحانه وتعالى ا عي عجن ارات 
والأرض 


. ۱۱۱ ۱۱۰ خصائص التطور الاسلامي ومقوماته» ص‎ )٦( 
.49 القمر»‎ )۷( 

(۸) طف م١ه.‏ 

٤١ النحل»‎ )9( 

.٠١ الأنبیاءء‎ )۱١( 


۳۱١ 


يقول سبحانه : 

2 وص و رص ص < 3 ر س )01 

وين سالتهم من خلق آلسملوات والأرض ليقولن آله 

م وار ت 0 - 1 لو روس 3 رر 1م ا و (AD‏ 

افرءيمم ما حرثون رټ انتم تزرعونه ام نحن الز رعود ي 

وغير هذا كثير في القرآن لا محال لبحثه. ومن هنا نرى أن 
الاعتقاد بترابط أجزاء الكون الملادي واعتباره كلا متصلا" ل وقفا على 
المفهوم المادي للكون» بل إن هذا الفهم من البدهيات 5 الأديان 
الصحيحة وبخاصة في الدين الاسلامى. أما عن تفاصيل الترابط بين 
أجزاء الكون المادي فهذا أمر يعود إلى المكتشفات العلمية. والاسلام 
يدعو إلى تأييد العلم وكشوفاته الحقيقية > لأن الكون المادي سخره الله 
لأن البحث خارج حدود هذا الكون ليس من اختصاص العقل 
ببديه وهنا يرد سؤال: أين الكشف العلمي للماديين في عالم الكون 
المادي؟ ولقانون الترابط العام فيه؟ 


مناقشة قانون الحركة : 

فلك ساعن الان شن إن ادر عه اة دة 
ولا يكن فصل الحركة عنها. ويعيبون على غيرهم إذا وجهوا إليهم 
سؤالا مفاده من الذي أكسب المادة خاصية الحركة وذلك لأن الحركة 
موجودة منذ الأزلء وهي ملازمة للمادة لا تنفك عنبهاء لهذه الأسباب 
لا يجوز طرح مثل هذا السؤال. 


)١١(‏ سورة لقمان. ©؟. 
؟١)‏ الواقعةء 517 54. 
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والحركة عندهم شاملة لكل شيء. حيث لا يوجد في العالم 
ظاهرة واحدة م تكن نتيجة لحركة المادة وتطورها. ولا يوجد شيء غير 
المادة المتحركة المتطورة وما يتولد عنهاء ومن هنا حصروا الوجود فقط 
بالعالم الملدي. لأنه لا يوجد في نظرهم غير عالم مادي واحد وأن وحدته 
تنحصر في ماديته. وأصدر الماديون حكًا على هذا الأساس بأن جميع 
الأديان بلا استثناء وبخاصة الميتافيزيقا الأوروبية تناقض العلم وتأتي 
بنتائج خاطئة. حيث قالت الميتافيزيقا الأوروبية: إن الطبيعة ساكنة 
جامدة والعلم أثبت التغير في الكون المادي. والطبيعة في حركة وتغير 
دائمين على رأئ الماديين. وهي في حالة تجدد وتطور لا ينقطعان. ففيها 
دائًا شيء يولد ويتطور وشيء ينحل ويضمحل. والطبيعة عندهم 
بجميع صورها عبارة عن حركة لأن الحركة هي الصورة التي توجد 
عليها المادة . 


ومن خلال البحث في النظرية» وجدت أن الماديين يعتبرون 
الحركة صفة من صفات المادة. وهى ملازمة لما وهى أزلية كالمادة | 
وغمون:. هذا الدليل الذي را آنه صدمهع يفره هو حي 
عليهم. وذلك لأن العالم متغير كما هو مشاهد. وتغيره دليل على 
حدوثه. والحركة تعنى التغيرء فكيف يمكن التوفيق بين الأزلية والتغير؟ 
رک وعو أن" ار لا يذ له مق يدايق _وعل ا الأساس ون 
الحركة الأزلية عندهم تتناقض مع المادة الأزلية لأنه لا يمكن التوفيق بين 
الأزلي والمتغير. لأن الصفة ملازمة للموصوف. ومادامت الصفة حادثة 
فالموصوف حادث . وقد أثبت حدوث المادة في فصل سابق وأن قوانينها 
مفروضة عليها من الله سبحانه وتعالى . 

وعلى هذا الأساس فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي أكسب 


المادة خاصية الحركة. ومادامت المادة حادثة فإن الحركة حادثة وليست 
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أزلية أبدية كما يزعمون. وثمة نقطة أخرى يجب ملاحظتها وهي أن 
الملديين عمموا حكمهم على جميع الأديان بما فيها الاسلام. وذلك حين 
قالوا إن الأديان تقول إن الكون المادي ثابت. والعلم أثبت التغير في 
الكون المادي. إذن فالأديان على هذا الأساس تخالف العلم ولو أن 
الماديين كانوا علميين كما يزعمون. لا عمموا حكمهم على جميع 
الأديان وبخاصة الاسلام» ولا كتفوا بإصدار حكمهم على الميتافيزيقا 
الأوروبية والأديان المحرفة لأن أوروبا كانت تتصور الثبات في كل 
شيء بوحي من دينها المحرف . 


أما تعميم الحكم على جميع الأديان. وعلى وجه الخصوص منها 
الدين الاسلاميء لا يتفق مع المنبج العلمي السليم وذلك لأن من 
أصول المنهج العلمي السليم أن يقرأوا تعاليم الأديان كلها قبل إصدار 
حكمهم بأنها تخالف العلم لأنها تقول بثبات الكون المادي وسكونه. 
والذي ينقض هذا الحكم الباطل من أصوله هو الدين الاسلامي 
الحنيف. الذي لم ينكر الحركة في الكون المادي. بل إن العلماء 
المسلمين إتخذوا من الحركة دليلا على حدوث الكونء. وردوا أمر 
الحركة إلى الله سبحانه وتعالى. الذي أودع في هذا الكون خصائص 
الحركة والتغيير. والقادر على تغييره بأية صورة متى شاء سبحانه» ومع 
ذلك فإن علمهم هذا لم يقدهم إلى إنكار الله سبحانه وتعالى وذلك لأن 
الايمان بالله سبحانه وتعالى في حس العام المسلم لا يقوده إلى نتائج 
خاطئة» وإنما يأتي الخطأ من قصور معلومات الانسان. ويجب الالتفات 
إلى ناحية مهمة وهي أن الاسلام شجع العلم والعلماء وحثهم على 
التعرف على حقائق الكون. ويكفي أن أول القرآن نزولا كان في 
العلم . 


1£ 


قال سبحانه وتعالى : 
رحا عة رح سمس م و ر راص و - و ساسم 
قرأ بآسم ربك الذى خلق و خلق الإسان من عاق د 
اقرا ورب ك الأ کرم زي الدَى عل اَم دي عَم الإنسسن مال 


سرچ د (A)‏ 
0 


وعلى هذا الأساس فلمغالطة واضحة. فهي إما أن 
متعمدة» وإما أنها عن جهل بالاسلام . وعلى كلا 0 أقول: أ 
العلمية في نظريتكم التي احتكرتّوها لأنفسكم إزاء هذه الحقيقة؟ 3 
صدق دعواكم بأن الأديان والميتافيزيقا عامة تخالف العلم؟ 

كا يجب علينا أن نلاحظ أيضاً أن الماديين يسمحون لأنفسهم 
أن يصفوا المادة بالأزلية والأبدية. وأنها ذات قوانين ثابتة لا تتغير 
ولا تتحول بغير دليل علمي» ثم يرفضون من المؤمنين بالله سبحانه 
وتعالى أن يصفوه بالأزلية والأبدية ويطالبونهم بالدليل! ثم 
يرفضون كذلك أن يتساءل واحد من الناس عن كيفية وجود 
المادة ومن أعطاها خصائصها لأنها في زعمهم- موجودة منذ الأزل 
على صورتها تلك بينا لا يتقبلون من المؤمنين بالله ال أن يقولوا هذا 
القول ذاته بالنسبة لخالقهم . 

اليم كلامهم هذا واعتقادهم هذا هو الغيب بعينه الذي صبوا 
جام 2 عليه وحاربوه حرباً لاهوادة فيها؟ فكيف يعيبون على 
غيرهم أن يؤمنوا بالغيب وهم غارقون فيه؟ 
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ِنَّ هلدا ي٤‏ عاب د 


(؟١)‏ سورة العلق» ١‏ ه. 
(16( سورة» ص ٩°‏ . 
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مناقشة قانون التطور: 

ذكرت في مجمل عرضي لنظرية التفسير المادي للتاريخ أن 
الماديين يقولون إن حركة التطور في الطبيعة هي : تطور ينتقل من 
تغيرات كمية ضئيلة وخفية إلى تغيرات كيفية ظاهرة وأساسية» وتحدث 
هذه التغيرات الكيفية في الطبيعة والمجتمع من حالة إلى أخرى فجأة, 
وعن طريق القفزات. فالانتقال من الطبيعة الميتة إلى الطبيعة الحية. 
وكل تطور العام الحيواني من نوع معين إلى آخر يتم أيضاً بطريق 
القفزات» وكذلك تتم تحولات متشابهة في المجتمع البشري . 

هذه التغيرات الكيفية التي تتم عن طريق القفزات حتمية 
وضرورية» لأن الديالكتيك الماركسي يرى حتمية الانميار في كل 
شيء» ولا شيء مقدس أو مطلق أو نهائي في نظره» لأنه لا يوجد 
شيء يستطيع الصمود في وجه الديالكتيك الماركسي سوى المجرى 
المستمر للنشوء والزوال» والصعود من أدنى إلى أعلى. ويصر إنجلز 
على عدم حاجته ey‏ يقة الديالكتيك النسبية في 
الفهم على حد زعمه ‏ والتي لها طابعها الثوري المطلق. يقول 
اا (وهي نفسها ليست سوى انعكاس بسيط لهذا المجرى في 
الدماغ المفكر. وها أيضاً في الحقيقة جانبها المحافظ فهي تبرر كل 
مرحلة من مراحل تطور المعرفة والعلاقات الاجتماعية في زما) 
رطف أك فالقيفة :المحافطة هده الطريفة ى العو سي 
وطابعها الثوري هو مطلق ‏ وهذا هو الشيء الوحيد المطلق الذي 
تتقبله الفلسفة»(*' . 


يصر إنجلز على عدم حاجته إلى بحث انسجام طريقة 


. ٠١ لود فيغ نورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية. ص‎ )٠٥( 
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الديالكتيك مع الوضع الحاضر للعلوم الطبيعية التي تتنبأ بنهاية ممكنة 
لوجود لارو نفسهاء وبنهاية أكيدة نسبياً للحياة عليها ونحن نقول بل 
أكد القرآن الكريم ناية الأرض وماعليها من حياة وجاءت الدلائل 
العلمية موافقة لما أكده القران الكريم من ناية الأرض والحياة عليها 
كا ذكرت ذلك في مناقشة أزلية المادة وأبديتها . 

فإنجلز وشيعته ليسوا على استعداد لبحث هذه القضية لأنهم لو 
بحثوها خا وامنوا بفناء المادة ونهاية الحياة على الأرض لقادهم هذا 
الايمان إلى الاعتراف بخالق الكون» وهذا مالايريده إنجلز 
وأصحابه, لأن دعوتهم ماقامت إلا على أساس إنكار خالق هذا 
الكون. ومحاربة دينه «جنده في الأرض. فإنجلز وصاحبه وإن أثبتت 
العلوم الطبيعية نهاية الأرض والحياة عليها وأن التاريخ الانساني لن 
يكون حركة صاعدة كا يريد أن تكون وتبقى ‏ بل سيكون حركة 
نأزلة خا ا غل اتاد رل :هده ا :610 لو دا 
لامارت نظريته) في التطور. وعلى وجه الخصوص القول بالتطور من 
الأدنى إلى الأعلى ومن الأسوأ إلى الأحسن». وعلى هذا فلا يصبح هناك 
معنى لقولهم إن الاشتراكية أفضل وأحسن من الرأسمالية» وإن 
الشيوعية أفضل مرحلة على الاطلاق في تاريخ البشرية» وذلك لأن 
حركة التطور تصاعدية من الأدنى إلى الأعلى ومن الأسوأ إلى الأحسن 
ونحن نقول: إن الاشتراكية والرأسمالية سواءً في ميزان الله تعالى 
كلتاهما على باطل وضلال وكلتاهما تصدان عن سبيل الله تعالى. 
ويعلل إنجلز عدم حاجته لبحث هذه القضية النسبية في الفهم 
وانسجامها مع العلوم الطبيعية بأنه وأشياعه مازالوا بعيدين جداً عن 
المنعطف الذي يبدأ التاريخ الانساني فيه حركته النازلة . ونحن نقول: 
إن الذي أعطاه الله قليلا من الذكاء والعلم يدرك تفاهة هذه الحياة 
الواهية التي يتعلل بها إنجلز ومن ناصره. لأن من أمن بأن الحياة فانية 
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وأن مصيرها إلى الفناء ‏ وقد ثبت ذلك بالأدلة القاطعة من القران 
الكريم وموافقة العلم الحديث له مهما طالت المدة الزمنية ان 
المدة الزمنية مھا طالت فهى محدودة ‏ لايصدر حك ا كالذي 
أعلنه إنجلز أن التطور في حركة مستمرة وصعود إلى أعلى وانتقال إلى 
الأحسن . 
كان الأولى بإنجلز أن يتوقف عن نبوءته بأن حركة التاريخ 
متطورة إلى أعلى. وهو يقر بأن العلوم , بدأت «تتنباً بنهاية ممكنة لوجود 
الأرض نفسها وبنبهاية اكد ال اللا عليها)9" . 
قد ثب غير ما کانوا يعتقدون 0 طهر عليه م" من أزلية المادة 
وأبديتها ولكنهم على عادتهم يضعون النتيجة سلفاً ويطلبون من الناس 
الايمان مهأ . ولو كانت خالفة للعلم الذي احتكروه لأنفسهم . 
«لسنا جاه هنا إلى بحث قضية ما إذا كانت هذه الطريقة 
للفهم تنسجم كليا مع الوضع الحاضر للعلوم الطبيعية . هذه العلوم 
لق تیا پل نك رر الأرض نفسها وبنهاية أكينة كينا ااه 
عليها. وتعلن على هذا الأساس أن تاريخ الانسانية لن يكون حركة 
صاعدة و ل انشا 8 نازلة. 0 على ص حال 0 
ا 


وعند الماديين أن حركة التطور يجب فهمها على أساس أنها حركة 
م و تاع فى الس ف و دائرية أو کار نيط مق دات 


.٠١ نفس المصدرء ص‎ (OY 
.٠١ نفس المصدرء ص‎ (1۷) 
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النوع. والطبيعة عندهم تعمل بصورة ديالكتيكية لا بصورة 
ميتافيزيقية» ويشيدون بدارون الذي أثبت على حد تعبيرهم ‏ أن 
العا العضوي بأسره كما هو موجود اليوم ‏ النباتات والحيوانات 
والانسان ‏ كله نتاج تطور يجري منذ ملايين السنين. 

إن هدف الماديين من بحثهم في قوانين المادة وتطبيقها على 
الطبيعة هو إيجاد تبرير علمي يسندون به نظريتهم العلمية كا يزعمون 
حين يطبقون هذه القوانين على حياة الإنسان. ولكن غاب عنهم 
أو تعاموا عن هذه الحقيقة. وهى أن الإنسان كائن متفرد لا ينطبق 
علية نما ينطق عن اه وا اانه اذ ا و ال 
سبحانه وتعالى له وكرمه ہا على بقية المخلوقات. وسوف أتعرض هذه 
القضية في فصل خاص بإذن الله تعالى. 

ثم إن التغير أو التطور الذي يحصل في الأشياء ليس تغيراً 
أو تطورا من أدنى إلى أعلى ومن سيء إلى حسن» بل هو تغير 
فحسب» فقد يكون التغير إلى حال أحسن وقد يكون إلى حال أسوأ 
وإليكم الأمثلة على ذلك. تعفن الخبز مثلا إنتقال من حال حسنة إلى 
حال سيئة وانتقال الإنسان من الشباب إلى اهرم إنتقال من حال حسنة 
إلى حال سيئة. فالتغير و في الكائنات الحية وغيرهاء 00 0 
إنتقال من حال إلى حال. بغض النظر عن الإنتقال إلى الحسن أو 
السيىء. فقوم إن الشيء ء يتطور بمعنى ينتقل إلى حال 00 
باطل a‏ لأن الذي يحدث هو مجرد تغير إما إلى حال أحسن 

وإما إلى أسوأ. ثم إن الإنتقال يجعل الحالة التي جرى الإنتقال منها 

قديمة 20 التي جرى الإنتقال إليها جديدة. وإذا كان الذي يحصل 
ف الأشياء ور أي إنتقالا إلى حال أحسن فإن الحديد يكون دات 
و من القديم على حد زعمهم ‏ وقد ثبت بالمشاهدة بطلان هذا 
الزعم. وأن الذي يحدث في الأشياء إنما هو جرد تغير قد يكون إلى 
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أحسن وقد يكون إلى أسوأ. ودليل الماء الذي ساقه إنجلز2"40 للتدليل 
على هذه النظرية يكذبها. لأن الماء عندما 0 إلى بخار يمكن أن 
يكثف ويبرد وبذلك 0 إلى كيفيته الأول أئ إلى الماء: وهذا ليس 
كرا صاع دولا إل حسمو ثلا رجوع إلى السار الأصلية. وعلى 
هذاء فالجديد 000 ایا سينا کا آنه ليس دات ا بون 
القديم دائًا سيئاً كانه لسن وان ا فاهرم مثلاً جديد في حياة 
الإنسانء والحالة السابقة عليه هي الشباب. والعفن فى الخبز جديد 
يجبي ء بعد السلامة. والسلامة فيه هي القديم وهكذا ملايين الأشياء 
المتغيرة ليست جميعها حركة صاعدة ولا حركة تنازلية» بل قد تكون 
صاعدة كالاء يتحول إلى بخار» والطفل يصبح ا والغرسة تصبح 
os‏ ا ا 
ذلك وقد يكون تغير الأشياء حركة تنازلية» كالبخار حين يتحول 
إلى ماءء والشباب حين يصبح هرما وما شاكل ذلك. فالصعود 
والنزول ليس خاصية للحركة ولا للتغير. لذلك كان القول بأن التغير 
يكون دائً) صاعداً قولا خاطتاً وخخالفاً لواقع الحركة ولواقع التغي("3 , 
وهم من خلال تطبيق قوانين المادة على حياة المجتمع يريدون أن 
يصلوا إلى نتيجة وهي: أنه مادامت حركة التطور صاعدة من الأدى 
إلى الأعلى ومن الأسوأ إلى الأحسن فإن الجديد أفضل من القديم 
وأحسن منه. وعلى هذا الأساس فإن الشيوعية بزعمهم أفضل من 
الأطوار السابقة. وهم يقفون بهذا القانون عند حدود الشيوعية 
ولايتجاوزونها. وهم إما أن يعترفوا بشمول هذا القانون فيشمل 


(۱۸) «كا هى الحال مثلاً في الماء المسخن أو المبرد. فإن نقطة الغليان ونقطة التجمد فيه هما 
العقدتان اللنان تنم فيه تحت الضغط العادي القفزة إلى حالة جديدة من التجائنس آي 
تتحول با الكمية إلى كيفية». المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية» ص ۲۱ ۲۲ . 

(19) أنظر نقض الإشتراكية الماركسية.» ص 94م .4١‏ 
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الشيوعية والطور الذي سيأتي بعدها. وعلى ذلك تكون الشيوعية 
على فرض تحقيقها ‏ مجرد طور من أطوار الحياة البشرية يأتي طور 
بعدها أحسن منها فتصبح قديمة وتعاليمها قديمة. وهذا طبعا 
مالا يريدونه. لأنهم يقفون بالقوانين العلمية عن العمل عند حدود 
الشيوعية لتحقيق مصال حهم الشخصية وماربهم الذاتية ويزعمون أنهم 
علميون وأن نظريتهم هي النظرية العلمية الوحيدة! . 
وإما أن لا يكون شاملا حيث تخرج الشيوعية من نطاقه» 
ل اناس علي 
صحيح › لأن القانون إما أن يطرد تطبيقه افع مانا aS‏ 
ما أن يضطرب تطبيقه فلا يعود مقياساً صالحا للحكم. ومن ثم 
لا تصبح الشيوعية 0 مرحلة على الإطلاق. 
نظريتكم إذا كانت قوانين المادة التي E‏ 0 في ضد 
خصومكم آهل الأديان والمثاليين ‏ وبخاصة قانون التطور لا تنطبق 
على e ig‏ إل إذا كانت 0 المادة طوع 
دون غيركم!!. 
إن الین بذعو من دون آله ی RE‏ 
4 
َإدِسْلهمْ اباب كيا لايستقدوه مته صمت اساب 


ا ووم ور و 


والمطلوب تا 


(۰) الحج ۷۳. 


خض 


وحسبنا لبيان فساد هذا الذي يسموته قانوناً أن نعقد مقارنة بين 
جيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبناء الجيل 
الحاضر. الذين يفترض فيهم ‏ حسب هذا القانون الباطل ‏ أنهم 
أفضل أجيال البشرية . . 


مقارنة بن جيل أصداب سوه که 
انيلا لاور المعاصر 


أولا- جيل أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم : 

ترربى ذلك الحيل الكريم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على يدي رسول الله صل الله عليه وسلم . وقد كان ذه التربية 
النبوية الكريمة أثر كبير في توجيه سلوكهم. كما كان للعقيدة الربانية أثر 
کو ر لر اام جو اشرو اا د و 
وهو عقيدة وتصور ‏ «نظريات مجردة ولا مجموعة إرشادات 
وتصرفات تشهد بالعين وتسمع بالأذن وتترك اثارها 5 وافع 
الحياة»('"“ . 

إن عظمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت من 
إيمانهم بالله وتوحيده 5 أسمائة وصفاته. وإتباعهم لكتاب الله وسنة 


من هنا سطروا أروع الأمثلة في السياسة والعدل وفي الأخلاق 


.١154 العدالة الإجتماعية. ص‎ )۲١( 
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والمعاملات, في الخوف من الله والتوكل عليه. في علاقة الرجل مع 
أهله وخدمه» ومع المجتمع الذي يعيش فيه. ضربوا أروع الأمثلة في 
شتى مجالات الحياةء لأن الإيمان بالله إذا وقر في نفس الإنسان فإنه 
يسعى إلى عمل كل مايرضي ربه ومولاه» ويبتعد عن كل ما يخالف 
أوامر الذي خلقه فسواه. وإليكم الأمثلة على ذلك: 

ات نكا اوك الفتدى “وى الله عة خا رر الله 
صل الله عليه وسلم حين استلم الخلافة لم يعلن أنه حاكم مستبد 
يفرض رأيه ويرفض المناقشة والحوار» ولكنه جاء 0 للناس حيعا جميعاً أنه 
عبد من عبيد الله وأنه واحد منهم لا يمتاز عنهم ار ملي تراد 
مايقدم لهم الخدمة ومايرعى لهم الحق2)"9, 

«أما بعد أا الناس فإني وليت عليكم ولست بخيركم. فإذا 
أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني . الصدق أمانة والكذب خيانة 
والضعيف منكم قوي عندي حتى آریح ٩۳‏ عليه حقه إن شاء الله 
تعالى. والقوي فيكم ضعيف عندي حق أخذ الحق منه إن شاء الله 
تعالى . لايدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم بالذل» ولا تشيع 
الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما ما أطعت الله 
ورسوله. فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي علیکم»0". 

هذا الخليفة الذي حدد نهجه في السياسة الملتزمة بطاعة الله 
وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجده مثالا للتواضع في معاملة 
التاس: 

«كان أبو بكر يحلب للحي أغنامهم فلا بويع قالت جارية من 
(۲۲) المنبزمون. ص ."١‏ 
(CT)‏ أريح ‏ أرد. 
)۲٤(‏ الرياض النضرة في مناقب العشرة» ج ۱» ص ۲۹٤‏ . 
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ا جي الآن من يحلب لنا منائح دارنا؟ فسمعها فقال لأحلبنها لكم 
واو آلآ درق نا صر يد عن علق كنت يه فكان يحلب هم 
رحمه الله" . 

إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يغتر بمنصبه. وقد كان 
بإمكانه أن يستغل هذا المنصب ولكن الإيمان أعظم شيءِ في هذه 
اش ي الإنسان في سبيله بكل ما يملك. 


وجاء بعد RN SS‏ 
المسلمين الع لوم ا الله عنه» وقد 
كان عمر رضي الله عنه قادرا لو تخلى عن تقوى الله أسمى قيمة من 
قيم الحضارة الإسلامية ‏ أن يوفر الطعام لأهله والناس جياع. وأن 
يغمرهم برغد العيش والأمة في ضيتي وحرج» ولكنه عامل الجميع على 
حل سواء حتى بلغ الجوع والهزال أبناءه وأحفاده”" , 


«عن الحسن قال: بينا عمر يمشي في سكةٍ من ¿ سكك المدينة . 
إذا هو بصبية تطيش على وجه الأرض تقوم مرة وتقع ای فقال 
عمر: يا ويحها ويابؤسها من يعرف هذه منكم؟ فقال عبد الله بن 
عمر: أو ماتعرفها يا أمير المؤمنين. قال: لاومن هى؟ قال: هذه 
إحدى بناتك. قال: وأي بناتي هذه؟ قال: هذه فلانة بنت عبد الله بن 
عم قال وف ا فا ل ا ی ل يفتك عن عد له قال 
ومنعي ما عندي منعك أن تطلب لبناتك ما يطلب القوم لبناتهم إنه والله 


(0؟1) نفس المصدر. ص ۲٤١‏ . 
)۲١(‏ انظر المنہزمون» ص ."٦‏ 


٤ 


مالك عندي غير سهمك في المسلمين وسعك أو عجز عنك. هذا 
کتاب الله بيني وبینکم ٩»‏ . 

وعمر العادل يفسح صدره لغير السادة من قريش . إنه يستمع 
إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه دون أن يجد حرجاً في مناقشته 
ار فة مما وج اليد «بعث إلى عمر ‏ رحمه الله # بحلل فقسمها 
ا N‏ فقال 
أا الناس ألا تسمعون. فقال سلمان: لا نسمع فقال عمر: ولم يأ أبا 
عبد الله؟ قال إنك قسمت علينا ثوباً وعليك حلة. فقال: لاتعجل 
يا أبا عبد الله . ثم نادى عبد الله فلم يجبه أحد. فقال: ياعبد الله بن 
عمر. فقال: لبيك يا أمير المؤمنين. فقال: ناشدتك الله الثوب الذي 
ائتزرت به أهو ثوبك؟ قال اللهم نعم . فقال سلمان: الآن فقل 
نسمع )۳ . 

ويفسح التاريخ ارس اس ع a‏ 
رسول الله صل الله عليه وسلم. ويعلن للملا أن مدرسة القرآن 
الكريم تربي رجالا يندر أن ا الزمان. إنه عثمان بن عفان 
رضي الله عنه الذي ضرب أروع الأمثلة بحسن أخلاقه وكرمه. 

إنه مثال التاجر الأمين الذي لا يستغل حاجة الضعفاء والمساكين 
في وقت كان بإستطاعته أن يستغل ساعة عسرة المسلمين. 

عن إبن عباس رضي الله عن قال: «قحط الناس في زمان أبي 
بكر فقال أبو بكر: لا تمسون حتى يفرج الله عنكم. فلما كان من الغد 
جاء البشير إليه قال: قدمت لعثمان ألف راحلة برأ وطعاماً. قال: 
فغدا التجار على عثمان فقرعوا عليه الباب فخرج إليهم وعليه ملاءة 


)۷( تاريخ عمر بن الخطاب». ص ۱۲١‏ . 
(۲۸) نفس المصدر» ص ٠١۹‏ . 


Yo 


قد خالف بين طرفيها على عاتقه فقال لهم: ما تريدون؟ قالوا قد بلغنا 
أنه قدم إليك ألف واخ يرا وطياما: بعنا حتى نوسع به على فقراء 
المدينة. فقال هم عثمان: ادخلوا: فدخلوا. فإذا ألف وقر(""©2 قد 
صب في دار عثمان. فقال لهم: كم تربحوني على شرائي من الشام؟ 
قالوا: العشرة اثنى عشر. قال: قد زادوني. قالوا: العشرة أ 
عشر. قال: قد زادوني. قالوا: العشرة خمسة عشر. قال: قد زادوني. 
قالوا: من زادك ونحن تجار المدينة. قال: زادني"“ بكل درهم 
عشرة. عندكم زيادة؟ قالوا لا. قال: فأشهدكم معشر التجار أنها 
صدقة على فقراء المدينة)(1؟) . ماذا كان عليه حتى وهو يريد البر 
بالمسلمين ‏ أن يأخذ على الأقل رأسماله بدون ربح › ويكون 5 ذلك 
نبيلا مشكورا. 

وهذا صحابي آخر تربى في بيت النبوة منذ صغره. إنه علي إبن 
أي طالب كرم الله وجهه. الذي تقف الدنيا وملوكها يلهثون على 
الطريق الساحق فلا يبلغون موضع أقدام علي رضي الله عنه وهو يمر 
سوق الک برض سينا من أسيافه التي طلا سلها في سبيل انير 
وإعلاء كلمة الله تعالى «من يشتري سيفي هذا؟ فوالله لوكان معي 
ثمن ازار مابعته). وإذن 0 المؤمنين وإمام المسلمين وحاكم الأمة 
بإسم الدين لايستغل نفوذه ولا يفرض جبروته على الرغم من وفرة 
الملل عنده. بل إنه ليحيا دون مايحيا الناس الذين يجدون لقمة العيش 
هانئة E‏ 
ولم يقتصر الأمر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(59) حمل. 

(0) أي الله تبارك وتعالى يعني قوله «من جاء بالحسنة قله عشر أمثاهاء الأنعام ٠١١‏ . 
)۳١(‏ الرياض النضرة في مناقب العشرة» ج ۳» ص ٠١‏ ١ه‏ . 

(۴۲) انظر المنہزمون» ص١٤‏ . 


۳۲۹ 


والخلفاء الراشدين» بل إن الإيمان الذي وقر في نفوس 3 هذا 
الدين أخرج منهم رجالا كانوا مثالا في العظمة وعزة النفس. أقاموا 
العدل في ربوع الأرض» وجعلوا حياتهم كلها لله رب العالمين. فهذا 
عمر بن عبد العزيز يضرب أروع الأمثلة بعدله وتقواه. رد المظالم إلى 
أهلها وحاسب نفسه قبل أن يحاسبه ربه. وهذا خالد بن الوليد الذي 
لم ينهزم في معركة قط . . . يعزله عمر بن الخطاب وهو في معمعان 
المعركة ولكن النفس التي رباها القرآن لم تحقد بل سلم الأمر إلى الله . 
وقال حين قال الناس له إنها الفتنة: أما وابن الخطاب حي فلاء إنني 
م أقاتل من أجل عمر ولكن من أجل رب عمر. واستمر في القتال 
حتى من الله بالنصر على أعداء الله" . 


وم يكن الخلفاء ولا أبطال الحرب وحدهم هم الذين يبلغون 
تلك القمم العالية من النظافة النفسية المتطوعة. فهذا رجل من عامة 
المسثمين وهو محمد بن المنكدر» فقد روي أن غلامه باع لأعرابي ف 
غيبته شقة من الخمسيات بعشرة. فلم يزل يطلب ذلك الأعرابي طول 
الغبار حتى وجده فقال له إن الغلام قد غلط فباعك ما يساوي حمسة 
بر . فقال يا هذا قد رضيت. فقال وإن رضيت فإِنا لانرضى لك 
إلا اد ا ورف علي ي تلك أخلاق من تمكنت 
الدعوة المحمدية من ا 

والذي أحب أن ألفت الإنتباه إليه أن الجريمة كانت شبه معدومة 

ي اليل الأول من أضتحاب: رسول: الله ضل الله عليه وسل قعل 

سيل مدال 1 تيك جا ای ا الزنا في عهد الرسول صلى 
(۴۳) انظر الإنسان بين المادية والإسلام ٠۳١ ٠۳١‏ وكتاب الخليفة الزاهد عمر بن 

عبد العزيز. ص .٠١4‏ 
(5*) الرسالة الخالدة. ص 508 55. 
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الله عليه وسلم وأصحابه عن طريق الشهادة بل إن الجرائم المعدودة 
ثبتت عن طريق الإقرار. ويعود سبب قلة الجريمة في المجتمعات الأولى 
إلى الإيمان العظيم الذي يردع النفس عن المنكر قبل أن تردعها هيبة 
القانون. وهناك تماذج كثيرة حواها تاريخ الإسلام عن البطولات 
النادرة في الشجاعة والكرم والعفاف e‏ وحسن الأخلاق 
والعدل بين الناس. إنه الإسلام العظيم الذي خرج أجيالا له 
حين كان الحكم له لا للطواغيت. 

يقول الأستاذ يوسف العظم حفظه الله: «وإذا كان الحاكم 
بالإسلام عدا وتقوى ‏ لا يتمتع برغد العيش ولاأ بهة الحكم 
ولا يطغى أويتجبر فا الذي من أجله يحكم وني سبيل ماذا يتسلم 
السلطة؟ . 

إنه رضوان الله الذي يبحث عنه المؤمن خاتمة المطاف وغاية 
الغايات. إن الواقع الملحوظ والحقيقة الملموسة أن القيم الشوامخ من 
رجال العدل المطبقين لأساليب الحكم العف. إنما تقوم حين يحكم 
الإسلام وتوضع الشريعة موضع التنفيذ. 

أما حين يغيب الإسلام عن الساحة. وتهجر شريعة الله في 
الأرض» ويعذب السلطان فقهاء الأمة وعلاء الشريعة» فإن كل 
التناقضات تطفو على السطح» وكل التفاهات تتحكم في مصير الأمة 
تدفعها دفعا نحو هاويةٍ من التمزق والضياع ليس لا قرار. والإسلام 
ليس مسؤولاً عن إنحرافات المنحرفين وظلم الظامين حين يغيب 
أو يحال بينه وبين حكم عباد الله بشريعة الله)9 "© . 

بعد عرض هذه النماذج الرائعة التي رباها الإيمان بالله عز 


(ه*) المنهزمون. ص ٥۲‏ . 


۳۲۸ 


وجل. أعرض تاذج محتلفة عن النفوس التي نبذت الإيمان بالله عز 
وجل» عن الحيل الأوروبي اع لنرى حقيقة دعوى الشيوعيين 
التي تزعم بناء على قانون التطور أن كل جيل جديد أفضل من الجيلٍ 
السابق عليه. فهل هذا الجيل الضائع ا اثر أرقى نفسياً وأحسن حال 
من جيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» الذين رأينا كيف 
رباهم الإيمان وصقل نفوسهم؟ . 


- الخيل الأوروبي المعاصر: 

لا بد لي وأنا في مجال المقارنة بين حياة الناس الذين رباهم 
الإيمان. وبين الجيل الذي نبل الإيمان كلية» من عرض مادج ختلفة 
لحياة هذا الجيل المعاصر. ومن أجل إنصاف الحقيقة التي يسعى إليها 
كل باحث» ونحن المسلمين أولى الناس بالسعي إليها. أترك معظم 
الحديث عن حياة الحيل الأوروبي المعاصر للكتاب الأوروبيين. 

يقول الكاتب الأميركي (منكن): «إن حكومة الولايات المتحدة 
بسلاحيها التشريعي والتنفيذي غير كفء وفاسدة تثير الإشمئزاز في 
النفسن:. 

«فوزارة العدل في الجمهورية مغفلة غاشمة تعمل ضد كل ماهو 
معقول وعدل. السياسة الخارجية للولايات المتحدة في أسلوبها العادي 
في التداول مع الأمم الأخرى سواء كانت صديقة أو عدوة» هي 
سياسة رياء ونفاق» ومراوغة ماكرة لمحجلة 

«وإني لأجد في بلدي هنا أكثر ما أرى أو أسمع في أي بلد آخر 
من جنون خاص وعام . أرى 2 لا نهاية له من أعمال السلب 
والإحتيال الحكومية واللصوصية التجارية» وشنق الأعناق» والمجون 
اللاهوتي» وقلة الذوق والإخحتلاس» والزنا ا وأعمال الإحتيال 


خض 


المتنوعة, والدناءة والبلاهة والسخرية والإإسراف. إنه موكب ضخم 
غير معقول. يجري بأعظم قوة يمكن إدراكها. وتغذها أعظم جرأة 


۳٦ 3 4 7 8‏ 
وسدود بعيدين عن التصديق)( 3 


الفساد الأخلاقى 

أما عن الفساد الأخلاقي. وانتشار الفواحش ماظهر منها 
وما بطن. فهي كثيرة وفيرة. فجرائم الزنا الكثيرة المرتفعة... 
والشذوذ الجنسي بين الرجال. لايحصيه عد.ء بل طالبت بعض 
البرلانات الأوروبية كا في بريطانياء والولايات المتحدة والدول 
الاسكندنافيةء بجعل اللواط أمراً مشروعاً»”” . 


الأمراض العصبية والعقلية: 
ونسبة هذه الأمراض مرتفعة وتزداد كل يوم فقد جاء في تقرير 
لنظمة الصحة العالمية أعدته لاجتماعها السنوي في جنيف لسنة 
4 م «يعاني حوالي ٤٠‏ مليون شخص من أمراض عقلية أكيدة في 
العالم» وهناك أكثر من 8١‏ مليون ممن يعانون تخلفاً خطيراً من جراء 
الإفراط في تعاطي الأدوية. والمخدرات والمشروبات» بالإضافة إلى 
ثتي مليون شخص يعانون من إضطرابات عقلية أقل خطراًء ولكنها 
تعرضهم للتخلف العقلي أيضا»“" . 


أضف إلى ذلك حوادث الإنتحار الكثيرة التي تزداد كل يوم حتى 


(5*) تطور المجتمع الأميركي 757-751١‏ . 
(TV)‏ انظر مجلة | لمجتمع» العدد (fo‏ ومجلة الدعوة المصرية. العدد ۲٣‏ . 
(۳۸) جريدة الندوة. العدد ٥۷٤۸‏ لعام ۱۳۹۸ . 
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في أرقى دول العالمء وجرائم الأطفال الجانحين تسجل إرتفاعاً ملحوظاً 
في فرنسا وأمی رکا" . 

أما المجتمع الشيوعي فجرائمه أكثر من أن تحصى أو تعد 
فالحزب الشيوعي الذي يتحكم في أقوات الناس» ويملك أكبر فرصة 
للتحكم في أخلاقهم» ويتعمد أن يصوغ البشر في قوالب معينة 
نتيجتها إفساد الإنسانية وتحطيمها. 

«ويشترك سكان الشقة في دورة مياه واحدة» بالإضافة إلى أن 
دورات المياه العامة قد تكون بنيت بلا أبواب منذ إنشائها. 


وحيث أن الغرفة لاتحتوي إلا على سرير واحد فردي» فإن 
الأبوين ينامان عليه » في حين ينام الأبناء ذكوراً وأنائاً حتى من البالغين 
على المنضدة متلاصقين وهي المنضدة التي يستعملونها للمطبخ 
بالعبار)0” 4 . 

أما الجرائم السياسية وتقتيل الأبرياء بالملايين» من أجل تطبيق 
مذهب ماركس فإن الكتب المختصة'“ قد كتبت ما فيه الكفاية . والواقع 
المعاصر أكبر شاهد على الحرائم التي ترتكبها الشيوعية ضد البشرية 
وبخاصة ضد المسلمين. 

إن الذي ذكرته عن حياة الجيل الأوروبي المعاصر قليلة إنها غيض 
من فيض وتحتاج إلى مؤلف كامل. يبين أسباب فساد الحياة الاوروبية 
ونغاذج منها. وني نظري أن كثرة هذه الجرائم ‏ السياسية والإقتصادية 
والخلقية والإنميار العصبي والنفسي ‏ التي تعاني منها الدول الاوروبية 


(9) انظر الطفولة الجانحة. ص4 ٠١‏ . 

)٤١(‏ الديمقراطية والشيوعية. 514؟. 

)٤۱(‏ راجع الكتب التالية : الصنم الذي هوى. عائد من الجحيم . الديمقراطية والشيوعية. 
الإسلام في وجه الزحف الأحمر. 
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كماصرح بذلك علماؤهاء وکا هو مشاهد وملاحظ. إن سبب هذه 
الجرائم كلها هو بعد الناس عن العقيدة الإيمانية السليمة» التي تمنع 
الناس من الوقوع في الرذائل والمعاصي والحرائم . إن الجيل الذي تربى 
على العقيدة الإلهية الصحيحة ضرب أروع الأمثلة في تاريخ البشرية في 
أخلاقياته ومعاملته للناس. وكانت الجرائم قليلة لا تذكر وكان العدل 
يرفرف على ربوع الأرض» لأن الحكام لم يشرعوا لأنفسهم لأنهم 
لايملكون التشريع» إنما التشريع لله عز وجل. كان الناس يحاسبون 
أنفسهم قبل الإقدام على منكر يغضب الله تعالى. 

أما الجيل الأوروبي المعاصرء الذي شرع لنفسه» وترك خالقه. 
واتجه إلى المادة في العبادة» فقد أصبح في حالة من الفوضى والضياع 
يرثى ها لأنه لا يملك الرادع القوي الذي يمنعه من ارتكاب المنكرات› 
والتفنن في إبتكار وسائل الإجرام» والإعتداء على الأموال والأعراض . 
لجأ إلى السكر والمخدرات لعله يجد فيها راحة من عناء اموم 
والمشاغل والمتاعب. ولكن هيهات أن يجد الراحة النفسية التق يريد 
وق اسه ضع ناب تتامو السو انه لامها تر للدت 
والإنتحار» وأن يصاب بالأمراض النفسية والعصبية» وهو يعيش في 
مجتمع تقتل فيه الحرية باسم الحرية. فلا يستطيع أن يعترض على 
الظلم الذي يراه في كل وقتٍ وحين. 

بعد هذا كله هل يصح لمن يزعم أنه علمي في بحثه وأن نظريته 
لايأتيها الباطل من بين يديا ولامن خلفهاء أن يقول إن الجيل 
الأوروبي المعاصر أرقى وأحسن حال وأهنأ عيشاً من جيل أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» والجيل الذي رباه الإيمان؟ هل يكن 
لمنصف أن يقولإن ال حياة المظلمة للجيل الأوروبي المعاصر التي نراها 
ونسمع عنها هي أفضل من الحياة المشرقة الوضاءة في تاريخ البشرية 
التي عاشها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 


TY 


نعم . . . إنها خرافة التطور التي تقول إن كل طورٍ جديد أرقى 
من الطور القديم. هذه الخرافة التي لا تنظر إلى الإنسان إلا بالمنظار 
الملدي الضيق› الق تتعامى عن الإيمان بالله وأثره ؤٍ 0 
الإجتماعي والسياسي والأخلاقي السيء الذي تعيشه 9 0 
وتزعم بعد ذلك أنها نظرية علمية؟! 

و اس ر ٤ود‏ وده 

مد جدد؟ بحُن وکنکن | كر کر لحن کدرهون و 47 . 
مناقشة قانون التناقض : 

ذكرت في باب عرض النظرية من وجهة نظر أصحابهاء أ 
يقولون إن كل أشياء الطبيعة وحوادثها تحوي تناقضات داخلية لأن 
فيها جميعها عناضر تصمحل وتنطورء وإن ها كذلك افا سلتا وار 
إغانا + وخا ماقنا اضرا فال هذه التقادات. عو الخو 
الداخلي لحركة التطور. ويعتبر الماديون أن الواقع حركة ناشئة عن 
التناقض والنضال بين المتضادات. وهما داخليان لأنها جوهر الحركة . 

والظروف الخارجية لما دور ثانوي ٤‏ عملية التناقض . والأساس 
فيه إنما هو للتناقض الداخلى لأن الظروف الخارجية تفقد تأثيرها إذا 
مم يوجد التناقض الداخلي. وقد ذكرت أن ماركس أخذ الجدلية عن 
هيغل ولكنه قلبها رأسا على عقب. لأن الجدلية هي عبارة عن دعوى 
ومقابل لدعو ثم 2 جامع 0 ومقابلها. 


اا وكيف فهم الماركسيون 5 وهل فهموه الفهم السليم؟ 
ثم أدرس التناقض على ضوء الأبحاث العلمية لأرى هل التناقض 


.۷۸ الزخرف‎ )٤۲( 
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وصراع المتناقضات موجود ٤‏ الكون الملدي فعا أم أن الموجود شي ء 
آخر غير التناقض؟ وقبل الدخول في مناقشة الماديين لا بد من معرفة 
التناقض والتضاد. وعدم التناقض وكيف فهم الماديون التناقض . 
ماهو التناقض؟ 

«التناقض هو: إختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب على وجه 
يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة»459), 
شروط التناقض: 

هذا والتناقض شروط يتحقق ہا فإذا إختل شرط منها ع 
هناك تناقضاً بل يكون الترديد بين النفي والإثبات وا ا 
في التناقض أربعة شروط هي : 

أولاً ‏ إختلاف القضيتين في الكيف. بأن تكون إحداهما 
موجبة والأخرى سالبة. مثال: كل حديد معدن» نقيضها ليس بعض 
الحديد معدن. 

ثانياً ‏ إختلاف القضيتين في الكم فيا عدا الشخصية9؟؟), 
فالاختلاف فيها في الكيف. مثاله: بعض الإنسان فرس. لا شيء من 
ااا ٠‏ 1 

ثالثاً ‏ اختلاف القضيتين فى الحهة إن كانتا موجبتين» فنقيض 
الضرورية الممكنة ونقيض الوا ب#الطلقة وال ا كل 
إنسان جسم بالضرورة ونقيضها بعض الإنسان ليس جسمًا بالإمكان 
(كاذبة). الثانية: كل كاتب متحرك الأصابع مادام كاتا تقيضتها: 
لب حتفي الات دد الأصابع بالفعل (كاذبة) . 


. ٠١١ ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ص‎ )٤۳( 
. الفضية الشخصية ماكان موضوعاً مشخصاً مثل محمد فاهم‎ )44( 
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رابعاً ‏ يشترط الإتحاد في) عدا ذلك وقد حصر المتقدمون من 
المناطقة مايجري فيه الإتحاد في ثمانية: فقالوا يجب الإتحاد في 
الموضوع. وني المحمول. وفي المكان. وفي الزمان» وني الشرط. وفي 
الإضافة. وني الجزء وفي الكل. وفي القوة والفعل2*9. 

أما الاتحاد في الموضوع: فهو أن يتناول النفي والإثبات أو 
الإيجاب ھک e e‏ إن 
المربع ذو أربعة أضلاع» وإن المثلث ليس له أربعة أضلاع» وذلك 
لإختلاف الموضوعين اللذين تناولهما السلب والإيجاب. أما إتحاد 
المحمول: فهو أن يكون المحمول أو المحكوم به في كلا القضيتين 
واحد. وعليه فلا تناقض في قولنا: محمدٌ رسول الله ومحمدٌ ليس 
بشاعر وذلك لإاختلاف المحمول في القضيتين . 

وأما إتحاد الزمان: فهو أن يكون النفى والإثبات قد تناولا 
الموضوع في زمن واحد. وعلى ذلك فلا تناقض بين الإنسان لا يشعر 
بغريزة الجنس في دور الطفولة والإنسان يشعر مها في دور الشباب. 
وذلك لإختلاف العهد بين الطفولة والشباب . 

وأما الإتحاد في المكان: فهو أن يتناول النفي والإثبات الموضوع 
في مكانٍ واحدٍ لايتعداه. وعليه فلا تناقض بين محمد موجود في 
المقوسة وس لين رودا ف الت لاخبيلاك الان 

والإتحاد في الشرط: هو أن يكون المشروط واحدء فإذا اختلف 
المشروط فلا تناقض بين 0 والإثبات . مثاله الجسم مفرق للبصر 
بشرط كونه أبيضاً. والجسم ليس مفرقاً للبصر بشرط 0 أسوداً . 
والإتحاد في الإإضافة . وعل ذلك فلا تناقض بين محمد أب» أي لبکر» 


(48) القوة عبارة عن امكان الشيء والفعل عبارة عن وجوده حقيقة . 
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ومحمد ليس أباً. أي لخالد. والإتحاد في الجزء والكل. وعليه فلا 
تناقض بين (المصريون يتكلمون الانجليزية (أي بعضهم). 
والمصريون لايتكلمون الانجليزية (أي كلهم). والإتحاد في القوة 
والفصل. وعليه فلا تناقض بين الطفل لايعقل (أي بالفعل). 
والطفل يعقل (أي بالقوة) . 


والتحقيق أنه لا حصر في هذه الثمانية بل لا بد من توافر شروط 
أخرى. فلا بد من إتحاد المفعول. فلا تناقض بين محمد يذاكر (أي 
الانجليزية)» ومحمد لايذاكر (أي البلاغة). ولا بد من إتحاد الآلة 
فلا تناقض بين : خالد يقطع الخشب (أي بالسكين). وخالد لا يقطع 
الخشب (بالمنشار). ولابد من اتحاد الحال. فلا تناقض بين: حضر 
بكر إلى الكلية (أي راكباً). ولم يحضر بكر إلى الكلية (أي ماشياً) وغير 
ذلك)9 26 , 


فإن توفرت هذه الشروط في قضيتين كانتا متناقضتين حقيقة . 
وحكم النفي والإثبات فيها أنهم لايجتمعان ولايرتفعان بل لا بد من 
ثبوت أحدهما ونفى الآخر. وعلى ذلك فإن القضيتين المتناقضتين 
لا عور أن هدا مما بل بد من أصدق [حداعنا كدب الأخرق» 
وإلا لزم إجتماع النقيضين وهو باطل. ولايجوز أن يكذبا معاء وإلا 
لزم ارتفاع النقيضين, وهو باطل فبقي أن احداهما صادقة والأخرى 
كاذبة وإذا لم يتوفر أحد هذه الشروط في قضيتين ماء لم يعد هناك 
تناقض» ومن يدعي وجود التناقض الحقيقي في الطبيعة بمعنى إجتماع 
النقيضين بشروطه المذكورة أنفاً. فإننا نطالبه بمثال واحدٍ تتوفر فيه 


(4) بتصرف عن المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم ص 21١8 1١١7‏ وأنظر ضوابط 
المعرفة ص ١١۷ ٠١١‏ . 
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شروط التناقض هذه كى يثبت دعواه. وإلا فا دون ذلك سفسطة 
وهزل»"“ . ۰ 
ماهو التضاد؟ 

أما التضاد فهو «التقابل بين القضيتين الكليتين المختلفتين في 
الكيف فقط. ومعنى التضاد في القضايا: أن صدق احدى القضيتين 
يقتضي كذب الأخرى حمّاء 0 كذب إحدى القضيتين لا يقتضي 
صدق الأخرى حتاء لإحتمال أن يكون الواقع على خلافه| جميعاً. 
فتكونا عندئذ كاذبتين)(44) , 

وحكم القضيتين المتضادتين أن تصدق إحداهما وتكذب الأخرى 
في كل قضية يكون موضوعها أخص من محمولها. كا في المثال التالي : 
كل برتقالٍ فاكهة ولا شيء من البرتقال بفاكهة. أما إذا كان موضوعها 
أعم من محمولاء فإ: نهم يكذبان معاً مثل : : كل فاكهة برتقال» ولا شيء 
من الفاكهة e‏ فإ كاذبتان معاً. وعلى هذا فإن القضيتين 
المتضادتين لا تصدقان معاً. ولكنهم قد تكذبان معأ“ . 
ماهو مبدأ عدم التناقض؟ 

يقول الأستاذ محمد باقر الصدر: «إن مبدأً عدم التناقض هو 
المبدأ القائل بأن التناقض مستحيل» فلا يمكن أن يتفق النفي والإثبات 
في حال من الأحوال» وهذا واضح. ولكن ماهو هذا التناقض الذي 
يرفضه هذا المبدأ ولا يكن للعقل قبوله؟ فهل هو كل نفى واثبات؟ 
كلاء فإن كل نفي لا يناقض أي إثبات وكل اثبات لا يتعارض مع كل 
نفي» وإنما يتناقض الإثبات مع نفيه بالذات لامع نفي إثبات آخر. 


. الدين والفلسفة المادية الحدلية. ص لاه‎ )٤۷( 
.١59 المرشد السليم. ص 6؟١. ضوابط المعرفة. ص‎ )44( 
.١؟8 أنظر المرشد السليم. ص‎ )49( 


FY 


ووجود الشىء يتعارض بصورة اا مع عدم ذلك الشىء لامع 
عدم شىء آخرى ومعى تعارضها| آنا لا کن أن يتوحدا أو 
يجتمعا)(” °“ . 


كيف فهم الماديون التناقض : 

قبل البحث في هذه المسألة لا بد من التفريق بين أمرين هامين 
وهما: وأحدهها الصراع بين أضداد ونقائض خارجية» والآخر الصراع 
بين أضداد ونقائض مجتمعة في وحدة معينة. فالثاني هو الذي يتناقض 
مع مبداً عدم التناقض» أما الأول فلا علاقة له بالتناقض لأنه لا يعني 
إجتماع النقيضين أو الضدين» بل مرده إلى وجود كل منا بصورة 
مستقلة» وقيام كفاح بينه| يؤدي إلى نتيجة معينة»(' ° . 

فالصراع بين الأضداد والنقائض الخارجية ليس كشفاً للماديين 
الماركسيين في عالم الطبيعة والفكر» بل هو مقرر في الفكر البشري منذ 
فجر التاريخ إلى يومنا هذا. 

فأرسطو مثلاء أقام فلسفته على أساس مبدأ عدم التناقض وهو 
يؤمن بالصراع بين الأضداد الخارجية)29. 


أما إن أراد الماديون من التناقض مفهومه الحقيقى ‏ الذي يجعل 
للحركة رصيدا للمادة نفسها بفعل مبدأ التناقض ‏ فهذا شيء 
لا يستطيعونه ولا يستطيعون أن يبرهنوأ عليه ولا بدليل واحلٍ يشبت هذا 
التناقض الذي يزعمون. ونحن نطالبهم بالدليل الذي يثبت هذا 
التناقض الداخلى_الذي يزعمون. وقد ثبت من خلال البحث أن 
)جه فلسفتناء ص ۲۳۸ . 
)68١(‏ نفس المصدر. ص 0١51؟.‏ 


69) أنظر نفس المصدر ص 47١‏ . 
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الحركة 'صفة للمادة» والحركة دليل على التغير والإنتقال من حال إلى 
حال» وهذا يتناق مع الأزلية » فهو دليل إستخدمه الماديون للبرهان 
على أزلية المادةء ولكنه في الواقع دليل ضدهم . 

لأن كل متغير حادث. والمادة حادثة كا تبين من خلال البحث 
السابق. والحادث لا يستطيع أن يضع لنفسه قوانين يسير عليهاء فلا 
بد له من محدث يضع له القوانين التي يسير بحسبهاء وهو الله سبحانه 
وتعالى . 

سأورد هنا ثلاثة أمثلة من الأمثلة التى إستدل ہا الماديون على 
دعوى التناقض. لكى نعرف مدى الصلة ب هذه الأمثلة وبين مبدأ 
التناقض في فلسفتهم للكون. وقد مثلوا لذلك بأمثلة. أحدهما في 
الجسم الحي. والثاني بمقدرة الإنسان على المعرفة» والثالث بالحركة . 

أما المثال الأول ففي الجسم الحي يقول إنجلز: «وبالطريقة 
نفسها فن كل كائن عضوي هو في كل برهة ذاته وغير ذاته. فهو 
يتمثل في كل برهة المادة التي يتزود مها من الخارج» ويتخلص من مواد 
أخرى. كا أن بعض خلايا بدنه تموت في كل برهة. وخلايا أخرى 
تتكون من جديدء وأن مادة بدنه لدد كل اول فر ر طول اد 
تقصر» وتحل محلها ذرات أخرى من المادة بحيث أن كل كائن عضوي 
يظل هو نفسه بصورة دائمة ومع ذلك فهو كائن آخرم»59” . 

والسؤال الذي يطرح أين التناقض بين هاتين العمليتين 
الموت والحياة ‏ في الكائن الحي؟ وحين نحلل هاتين العمليتين 
الموت والحياة ‏ في الكائن الحي نجدها غير متفقتين في موضوع 


(05) أتني دوهرنغ» ص ۲۸ . 
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واحد. وإتفاق الموضوع هو أحد شروط التناقض . فالكائن الحي في 
كل يوم يودع خلايا ميتة ويستقبل خلايا جديدة. ولكن الخلية التي 
توجد في لحظة غير الخلية الميتة البالية. وبناء على ذلك فالكائن قائم 
ومستمر وذلك بالخلايا المتجددة. 

إن التناقض يحصل حين يستوعب الموت والحياة في لحظة واحدة 
جميع خلايا الكائن الحي. وهذا لا تعرفه طبيعة الأشياء أو واحد من 
البشر. فالكائن الحي لا يحمل في كينونته إلا إمكان الموت. وإمكان 
الموت لا يناقض الحياة لإختلاف الزمان الذي هو من شروط التناقض» 
وإغا الذي يناقمن الخياة هى الروت اش وعدا الا تحن يخال :من 
الأحوال إلا في موضوع واحد كما عرفنا سابقاً*». 

المثال الثاني : في مقدرة الإنسان على المعرفة. يقول إنجلز: «وكا 
زأينا بان العتاقض متلا ين قدرة الانينان .على المعرقة مقدرة متأصلة 
ولا محدودة. وبين تحقيق هذه القدرة ت فلا في البشر الذين هم 
مقيدون بظروفهم الخارجية في التقدم اللامتناهي. وبالنسبة لنا على 
الأقل وبحسب وجهة النظر العلمية)0 9 . 

في هذا النص نجد أن الماديين لا يفهمون مبدأ عدم التناقض. 
ولا يخدمهم هذا الفصل في التدليل على التناقض .فإذا صح أن البشرية 
قادرة على اكتساب المعرفة الكاملة» وأن كل فرد لا يستطيع لنفسه 
ذلك .فهذا- لين دلیلا على التناقض. وليس هذا ظاهرة شاذة عن 
المفهوم البشري العادي كذلك . 

فالتناقض كا عرفنا إنما يقوم بين النفي والإثيات في| أذا تناولا 
وا م 5 وقت وزمان واحدء أما إذا تناول الإثبات الانسانية 


(٤ه)‏ أنظر الدين والفلسفة المادية الحدليةء ص ٦۳ ٦۲‏ . 
)٠٠(‏ نفس المصدر» ص ٦"‏ . 
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كاملة والنفى إنساناً واحداً بعينه فهذا ليس تناقضاً نظراً لإختلاف 
الموضوعء ولیس كما ظهر لإنجلز أنه تناقض حقيقي 0©. 

المنال الثالث: تناقض الحركة : يقول ماوتسي تونغ : (لقضية 
عموم التناقض أو الوجود المطلق للتناقض معن . مزدوج . الأول: هو 
أن التناقض قائم في عملية تطور كافة الأشياء . والثاني هو أنه في عملية 
تطور كل شيء تقوم حركة الأضداد من البداية حتى النهاية . يقول 
إنجلز إن الحركة نفسها تناقض)29 . 

والرد على هذا الزعم هو أن كل حركة. وكل درجة من درجات 
التطور تنطوي على جانبين إثبات. بالفعل. ونفي بالقوة (إنهما غير 
متناقضتين لإختلاف الزمان کا مر سابقاً) . فالرجل مثلا يمر بأطوار 
رق الجلفا !فى COS E‏ قمر اه نايت 
وهكذا. . “لور ف هوي يار در تطوره يتصف بأمرين هما: 
الفعل الف أو الإمكان. فهو في حالة تكونه جنيناً فيه جنين بالفعل 
وطفل بالقوة أو الإمكان, أي يمكن أن يكون طفلاء والطفل هو طفل 
بالفعل. ومراهق بالقوة والإمكان وهكذا دواليك إلى آخر مراحل 
التطور. وعلى ذلك فقد اجتمع في في الطفل صفة الحنين وإمكان 
للق لكي لاعس ةلحاق ب(الطفرله مها 

وهنا يرد سؤال على الماديين هو: إذا كان عندكم دليل على 
تناقض الحركة يخالف مبدأ عدم التناقض . فقدموا إلينا مثالا وا 
توجد فيه حركة ولا توجد» بمعنى آخر يصح فيه النفي والإثبات لذات 
واحدة في زمن ومكان واحد كمثال للتطور؟ . 


بكهم) أنظر نفس المصدر. ص ٦۳‏ . 
(/اه) حول التناقض. ص 1 نقلاً عن نفس المصدر السابق» ص 54. 
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فإن کان الشيء الواحد يتطور ولا يتطور بان واحد ف 0 
الطبيعة» وإن كان هذا حاصلا فعلاً ک| يزعمون. فليدللوا على ذلك 
بشاهد واحد من الطبيعة يئت ذلك2280, 


بعد بيان المفهوم العلمي الصحيح للتناقض والتضاد. ومبداً 
عدم التناقض كا قرره علماء المنطق» وكيف أخطأ الماركسيون في فهم 
التناقض. أناقش هذا القانون من وجهة النظر العلمية 0 هل 
التناقض وصراع المتناقضات موجود فعلاً ١‏ في الكون المادي. أم أن 
ا موجود شي ء آخر غير التناقض؟ . 


مناقشة قانون التناقض 
من وجهة النظر العلمية: 

إن القول بقانون التناقض وصراع الأضداد خطأ من وجهة 
النظر العلمية» وذلك لأن ظواهر الوجود قائمة على التوازن الناتج من 
الحركة حول مور ثابت. فالتوازن هو الأصل. ويحدث الصراع عند 
الإخلال بهذا التوازن. وحين وضع ماركس جدلية الماديةء أي حين 
طبق قوانين هيجل في الحدل على المادة منذ قرنء ل تكن المادة معروفة 
وقتها تماما إذ كان العلماء القدامى على عهد هيجل وماركس وإنجلز 
يعتقدوون أن الطبيعة مركبة من ۲ عنصراً وأن كل عنصر مكون من 
جزيئات هى «الذرات»). وكانت الذرة معتبرة وحدة الكون كله. وإن 
كانت غير معروفة إلا بخواصهاء فكان لديهم ٩۲‏ نوعاً من الذرات 
مختلفة «كيفا» أي مختلفة في الخواص» وسمح هذا التعدد واختلاف 
تأثير المواد بعضها ببعض أن شال أن تمه تناقضاً في الطبيعة أو المادة. 


(۸) أنظر نفس المصدر ص ٠١-٦٤‏ . 
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وني هذا العصر فإن طلاب المرحلة الثانوية يدركون مالم يدركه 
ماركس وشيعته الأولى» من أن الذرة مركبة من نواة يحيط مها عدد من 
الالكترونات وهى كهارب ذات شحنة سالبة تتحرك بسرعة هائلة. 
واه النواة تكن مق ورات و واف و ا ار ات 
شحنة موجبة» والنيوترونات متعادلة وقوام النيوترون هو بروتون 
والكترون ملتصقان. وعرفنا ان الإختلاف في الظواهر التي نراها في 
المادة وتركيباتها راجع إلى خلاف في عدد ترتيب الالكترونات في ذرات 
تلك المواد. e‏ الى تحوي الكتروناً اذا مادتها هی : إيدروجين. 
وإذا كانت ری ۹۲ فھی يورانيومة. :وإذا “كانت ا 5 فهي 
حديد230 , وثمة حقيقة لم يكن يعرفها ماركس. وهي : أن عدد 
الالكترونات في أية ذرة يساوي تهاماً عدد البروتونات, أي ان الشحنة 
السالبة في أية ذرة تتساوى تماما مع الشحنة الموجبة».('" . 

ولذلك فالذرة من أية مادة في حالتها العادية وحدة متزنةء خالية 
من التناقض الداخلي والصراع. وقد كان المفهوم السائد عن الشحنات 
الكهربائية أنها تتجاذب إذا كانت من أنواع مختلفة. وتتنافر إن كانت 
من نوع واحد» فمثلا الشحنة السالية مع الموجية تتجاذب. والشحنة 
الموجبة مع الموجبة والسالبة مع السالبة تتنافرء إلى ان أثبت العلم في 
القرن لد أن هناك مسافة يبطل عندها هذا القانون وهي جزء من 
ثلاثين مليون من السنتيمتر وهو يعادل ل قطر أكبر كبر ذرة.» وبذلك ثبت 
أن لجن داع الدزة ان 

يقول موريس دوكين: «ولقد سادت الذرات والحتمية طوال 
القرن التاسع عشر كله مجال العلم... لقد حسبنا الأعداد المنتسبة 


(09)» (60) أنظر الذرة ومنافعها السلميةء ص ١١-١٤١‏ . والمادة ضد المادة. ص ١۷‏ . 


Er 


للعناصر» وحصلنا على تفسير خواص الغازات بإفتراض تكوينها من 
جسيمات دائبة الحركة تامة المرونة» ورغم وصولنا إلى تقدير قطر الذرة 
8/٠١(‏ سم) لم نحاول بناء تموذج لها)<' 2 . ويقول ف موضع آخر: 
ي المركز شحنة موجبة يتركز فيها مجموع الكتلة ‏ ا إنها النواة . 

لقد أمكن تقدير نصف قطرها من التجارب السابقة فوجد انه يبلغ 
٠‏ سم . وعلى ذلك تكون النواة التي تتمركز فيها كل الشحنة 
الموجبة للذرة أصغر ٠٠١٠٠١‏ مرة من الذرة. وهذا الفضاء الضخم 
الذي يغلف النواة يحتوي على الشحنات السالبة» تلك الالكترونات 
الكوكبية التي تدور حول النواة بسرعات كبيرة نوعاً ماوالتي يكون 
عددها بحيث يجعل النواة متعادلة و3 والماديون كانوا 
يستندون هنا إلى قانون نيوتن الذي جعل من القصور الذاتي نقيضاً 
اوغا مع الحاذبيةء فأخذ الماديون هذه الناحية واعتبروا أن كل 
شيء فيه قوة جذب وقوة طرد» وبذلك يجمع في باطنه نقيضين. ولكن 
قوانين نيوتن قد تعدلت بنظرية انشتين النسبية حين أثبتت أن الحاذبية 
ليست قوةء والفكرة التي تقول إن كل جسمين ماديين يتجاذبان نوع 
من الخداع الف للحقيقة في تصوير الحركة. لأن الحاذبية لم تعد 

نقيض القصور لأن) وحدة واحدة. 

وكان العلاء يعتقدون أن الطبيعة قائمة على عنصرين هامين 

هما: الطاقة والمادة. واعتبروا المادة شيئاً ا ف سموه الكتلة. 

واعتبروا الطاقة شيئاً نشيطاً بدون كتلة. وبذلك أصبح السكون نقيض 
الحركة. والمادة نقيض طاقة . ثم أثبت العلم في العصر الحاضر وحدة 
الطاقة والمادة» وأنها ليست إلا طاقة مركزة وإِنْ الطاقة عبارة عن مادة 
تسير بسرعة الضوء. 
(51) نفس المصدر. ص .١۷‏ 
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وبذلك زال ماكنا نتصوره على أنه تناقض بإكتشاف نظرية 
ا في الطاقة. والتي تقول: «الطاقة تساوي الكتلة ضرب مربع 
سرعة الضوء). وقد كانت المادة الخفيفة تعتبر نقيض الادة الثقيلة. 
والسائل يعتبر نقيض الحامد» والأبيض يعتبر نقيضص الأسودء والجار 
نقيض البارد. وما يطفيء النار نقيض ما يذكيهاء ثم جاء العلم وأثبت 
أن المادة تتحول من السائل إلى الحامد وبالعكس. وأن كل نوع من 
المادة يتحول إلى نوع ثان ولا يتطلب هذا أكثر من تعديل وترتيب عدد 
مكونات الذرة من الكترونات وبروتونات. وقد أمكن بالفعل تحويل 
ذرات بعض العناصر إلى ذرات عناصر أخرى . 

يقول موريس دوكين: «ولقد كان أهم نجاح تحقق في محاولة 
إستكشاف النواة. هو دول شلك ما قام به رزفورد عام ۱۹۱1۹ حيث 
قام بأول تحويل ذري)7©. وما دام العلم قد أثبت أن الذرة خالية 
من التناقض الداخلي» فلم يعد من الممكن القول بأن حركة المادة 
جدلية» ويكون هذا التصور الجدلي للمادة وهماً لا أساس له من 
الحقيقة. ولم نعد بحاجة إلى الجدلية لتفسير تحول المادة من نوع إلى 
آخرى لأن العلم أثبت أن تحول المادة إلى تركيبات مختلفة يتم عن 
طريق اندماج الذرات» ويتطلب ذلك وجود درتن تكون درجه 
تشبعه| محتلفة لتندعا فتصبح الذرتان درة واحدة من نوع ثالث ولا 
بد من هذا التأثير الخارجي , أي تأثير ذرة على أخرى لتتم عملية 
التحول. وهذا لايتفق مع قانون الجدل الذي يقوم على أساس 
التحول من الداخل. ويقولون أن الكون مليء بالقوانين المتباينة التي 
تحكم كل نوع» وإن الأنواع قد اختلفت وتباعدت خصائصها وبدت 
غريبة بعضها عن بعض» إلى حد أن إنجلز قال في كتابه جدلية 


(51:9) نفس المصدر. ص .۷١‏ 


التلمةة ,إن اله NE ESR CSE‏ 
البيضاء)9 "2 . 


يعتسف ماركس القول بان في كل شيء صراعاً داخلياً وان كل 
شيء جدلي» ويذهب إلى بناء فلسفات على أساس غير علمي» ونسي 
في ذلك كله أن نقطة الإنطلاق وهي الذرة التي هي وحدة الطبيعة 
لعن فيه ا ول ضرا داد وان الا نوع قن تكريك 
نتيجة اندماج الذرات وتأثرها وتأثيرها في حركتها الدائمة» وأن ناتج 
هذا التأثير المتبادل هو التغاير. 

مين أن الماديين تراجعوا في آخر رأي لهم حين قالوا: «يجب 
ألا يفهم هذا الأفر ها الغا ی مسناطفة. إن الصراع بين الأضداد 
بمعناه الحر في المباشر يحدث بصفة رئيسية في المجتمعات الإنسانية. ولا 
مكو عل ار أن نفدت دان ع ار © يداه حرق ا 
إلى العام العضوي. أما بالنسبة إلى الطبيعة غير العضوية فيجب أت 
يفهم هذا التعبير على وجه أقل حرفية . EE E‏ الذي وضع 
5 أجله «لينين) ذلك التعبير بين قوسين. أنْ عَذا. الم لازم لفهم 
الصراع للأضداد فه) سل“ . 

ما سبق بيانه هل يکن القول بأن ماهو موجود في الظواهر هو 
متناقضات أولا؟ . وأنها في حالة صراع تانيا؟ هدف أن يقضي كل 
نقيض على نقيضه» وهل يستقيم هذا الكلام مع المنطق العلمي 
اليوم؟ 


(54) أنظر حوار مع الشيوعيين داخل أقبية السجونء ص 017/1115 ونظرية الثورة العربية 
الأسس. ج .١‏ ص ٠١۲١-٠۱۲۰‏ . 

(58) أسس الماركسية اللينينية. ص ١١٠٠-١١٠ء‏ نقلا عن مستقبل الحضارة بين العلمانية 
الشيوعية والإسلام. ص ٠١‏ . 
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يقول الدكتور عصمت سيف الدولة: «لقد قامت الحدلية المادية 
على فرضية لفظية هى : «إِنْ الطبيعة جدلية» . وليس معنى ذلك أنه قد 
لج اذاف عله ود راك مروف لفن نك الالو عون ااه 
أو لعل هذا وضع تبرير تطبيق القوانين الفيجلية على المادة. ولست أرى 
مبررا للتمسك بقانون الجدل ‏ القانون الرابع ‏ وإرغام المادة على 
قبوله بعد أن فسر العلم حركة المادة «لقد كان ماركس وإنجلز 
معذورين عندما قالا إن المادة جدليةء فقد كان الجهل بالحركة 
الداخلية للذرة يسمح لما بهذا الافتراض الذي يسهل لما تبني 
القوانين التي وضعها هيجل . . . أما أن يقول واحد فهو أمر لايدل إلا 
على أنه كان ناتا وقد أن الأوان ليستيقظ النيام ولو حتى على هدير 
الصواريخ في عهد الذرة. . 


ثم يقول : ولد حاءنا دليل اليقظة من بلد الذرة والصواريخ, 
ولننظر مايقول مؤلفو أسس الماركسية ‏ اللينينية ‏ ما يأتي : 


١‏ إنهم قالوا: إن المادة في عالم المرئيات وعالم غير المرئيات الذري» 
لايحركها ولا يحدد مستقبلها التناقض الحدلي في ذاتها. أي أن 
المادة في العالمين غير جدلية. قالوا ذلك في الطبعة الأولى باللغة 
الانجليزية من كتاب ‏ أسس الاركسية اللينينية التي لا تحمل 
تاريخ تشر هن ااا حت عنوان الحتمية والعلم 
الحديث. 


۲ أما الطبعة الثانية من الكتاب سنة 1977م وما تلاها من طبعات 
سنة 21١9514‏ فقد جاء الحديث تحت نفس العنوان خلوا من 
العبارات التى وجدت في الطبعة الأولى أو من بديل ها في 
ص ٦۹‏ ۷۰. 
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وإليكم نص عبارات الطبعة الأولى عن : 
أ ) عام المرئيات (الماكروكوزم). 
(ب) عام غير المرئيات. 


( أ ) كان علم الطبيعة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ‏ أي 
على عهد ماركس وإنجلز ‏ المقصور على دراسة عالم المرئيات 
أي عالم الأجسام الكبيرة نسبياً وجزئياتهاء والمئؤسس بشكل 
رئيسي على ميكانيكا نيوتن تسوده الحتمية الميكانيكية. وكان ميزة 
الذي هو في الوقت ذاته عیبه» أنه يجعل من كل سبب سببا 
ميكانيكياً. ومثال علاقة السببية الميكانيكية حركة كرة البلياردو 
عند دفعها بالعصا. . . فقوة الإندفاع في الكرة مساوية “للقوة 
المنقولة إليها من العصاء والقول باللاشىء في الأثر بتجاوز 
الس عت فرحنا RSL‏ 
ورتب عل هيدا" آنا إذا عرفا خالة جسع 3 
مجموعة ‏ من الأجسام في أي وقت» أمكننا عن طريق قوانين 
الميكانيكا التقليدية (ميكانيكا نيوتن) أن نحدد مقدماً حالتها في 
أي وقت في المستقبل» وقد تأيد هذا المبدأ أو تأكد ا 
الحركة والتأثير الميكانيكي المتبادل في الأجرام السماوية وكذلك 
في الأجسام المرئية في الأرض والحزئيات. ففي عالم المرئيات 
تتميز حالة الجسم المتحرك بموقعه في المكان وسرعته في وقت 
معين ويمكن تحديد هذه الخصائص تحديداً دقيقاً وبمجرد معرفتها 


نستطيع أن نحدد بدون أ سنن أي وقت في المستقبل على 
أساس قوانين الميكانيكا الكلاسيكية . 


(ب) «أما في العالم غير المرئي (الميكروكوزم) فنظراً للميزات الخاصة 
لظواهره. تنجد أن حركة المادة فيه أكثر د . ويبدو هذا على 
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وجه خاص من أننا نستطيع أن نحدد بأية درجة مطلوبة من 
الدقةء إما وضع الجسم وإما سرعته» ولكن قوانين الميكانيكا 
الكلاسيكية غير كافية عند تطبيقها في العام غير المرئي» إذ 
لا نستطيع بها أن نحدد مقدما كلا من موضع وسرعة جسم غير 
مرئي . ومع ذلك فبمعرفة قوانين الميكانيكية الكوانطية: «أي 
قواعد الميكانيكا الخاصة بحركة غير لمرئيات». يكن تحديد 


وضعها المحتمل في أي وقت في المستقبل». 


«ماتين الفقرتين كان مؤلفو أسس الماركسية اللينينية وعددهم 
9"عالاً قد استبعده' الحركة على أساس قانون التناقض الجدلي من 
عام المادةء مرئية أو غير مرئية» وانتهوا إلى إن حركة المادة يمكن 
تحديدها مقدماً على وجه الدقة في عالم المرئيات طبقا لقواعد الميكانيكا 
التقليدية» ويمكن تحديدها على وجه الإحتمال في عالم الذرة طبقا 
لقواعد الميكانيكا الكوانطية. ومهذا وضعوا النهاية الحاسمة للإدعاء بأن 
المادة جدلية. ولكن هاتين الفقرتين حذفتا من الطبعة الثانية سلة 
۳ وما تلاها من طبعات. وکل مانرجوه ألا يكون وراء الحذف 
قصة إضطهاد للعلاء كالتى حدثت لكبار علاء الوراثة سنة ١977‏ 
ك ارقو العام لله اووس :فى كلك اليه 1550 وان عله 
الناسلات وتربية النبات يجب أن يطابق المادية الماركسية) "© , 


وعلى هذا رفضت تجارب مندل في الوراثة لفترة طويلة لأا 
تخالف قاعدة التفسير الشامل. ولم يقتصر الأمر على مجرد الرفض بل 


(55) نظرية الثورة العربية الأسس. ج .١‏ ص .178--1١18‏ 
050 الشيوعية والإنسانية. ص ۲۸۹. 
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وصل الأمر إلى إعدام عدد من كبار العلاء وهروب قسم آخر 


اا 

وقد عقب الدكتور عصمت سيف الدولة في كتابه نظرية الثورة 
العربية الأسس على قضايا المادية. وعلى تمسك الاديين بها بقوله: 
«لوقبل الحدليون الماديون هذا لفقدوا التعصب لنظريتهم. والتعصب 
كان لازماً لخدمة أغراض ثورية تقتضى إنفعال الجماهير بها إلى أقصى 
حد ممكن. لذلك ركز الجدليون الماديون على النظرية عن طريق 
المطاعن القاتلة الى وجهوها للمثالية. . . وعندما يقال أن ليس ثمة 
غير نظريتين : المادية وامثالية» ثم تنهار المثالية فإن المادية تكون قد 
إنتصرت دون أن تتعرض هى ذاتها للاختبار» وهى طريقة يفسرها 
السباب والشتائم المجردة من الموضوعية التي يكيلها بعض الماديين 
لخيرهم» وأول سبة أن يتهموهم بأنهم مثاليون أي ينسبونهم إلى نظرية 
لايمكن الدفاع عنهاء غير أنه من الواضح أن أسلوبا مثل هذا 
لا جدي» فلكي نستطيع أن نقتنع بالمادية لا يكفي أن نكفر بالمثالية بل 
على المادية نفسها أن تصل إلى أفكارنا عن طريق الإقناع المنطقي 
والعلمى)9"" ,. 

بعد أن بينت أن الموجود 5 الكون المادي هو التزاوج» ولج 
التناقض كا نقلت ذلك عن العلاء أهل الاختصاص . وكيف تراجع 
الماركسيون في نباية الأمر عن الإصرار على القول بأن التناقض موجود 
في الكون المادي في كل شىء فيه» وكيف أن هذا القانون الباطل 
حالف لعلم المنطق. وللعلوم الطبيعية» بعد بيان هذا كله أبين كيف 
أن الماركسيون يقفون ہذ! القانون الباطل عن العمل عند تطبيق 
الشيوعية: 
(58) راجع حول هذا الأمر حت ا الشيوعية والإنسانية. ص ۲۸۸ ۲۹۳ . 
(59) نظرية الثورة العربية الأسس. ج١.‏ ص .٠١‏ 


0٠ 


قانون التناقض 
يقف عن العمل عند حدود الشيوعية 

ذكرت سابقاً في عرض النظرية أن الماديين يقولون: إن قانون 
التناقض هو قانون الحياة الرئيسني. وإن التناقض سيزول بحلول 
الشيوعية لأنه ليس هناك ثمة تناقض في المجتمع الواحد وسوف يحل 
التعارض - الذي هو في عرفهم قانون ثانوي ‏ محل القانون الرئيسي 
في الحياة وهو التناقض على حد زعمهه”'"2. هذا القانون الذي ظنوا 
أنه يخدمهم في نظريتهم 2 في هذه الناحية» وهدم النظرية من 
أساسها وذلك «لأن مبدأ النقيض لايقف بتحول الشيء إلى مقابلة 
فقط. بل سيتحول الشيء ومقابله إلى جامع لماء ثم هذا الجامع 
بدوره ر 0 ليتحول هو أيضاً إلى مقابلة ثم إلى جامع . . 
وهكذا. مع أن منطق هذا المبدأ هو الاستمرار في 5 فالماركسية 
تقف 0 تحول المجتمع الرأسمالي إلى النقيض والمقابل له وهو 
المجتمع الشيوعي» عند هذا المجتمع ولا تذكر ‏ فضلً عن أن 
تترقب ‏ توفع م الشيوعي وسقوطه وهدم نفسه في جتمع 


مقابل له بناء على على أن كل شيء يتضمن نقيض نفسه وأنّ فيه عامل 
الهدم لنفسه)() . 


ولكن الماركسيين يقفون م ع ابو إلا فيا 
قبل قيام 0 ثم يبطلونه بعد أن يلخو رد مه ويرععود 
بعد ذلك أ نهم علميون! 

والقانون العلمي حتى يكون مقبولاً يجب أن يكون جامعاً مانعاً. 
أي أن يطبق على الجميع دون استثناء» وإلا فلا يسمى حيئئذ قانوناً 


)۷٠(‏ أنظر عرض النظرية» الفصل الثانيء قانون التناقض. 
)۷١(‏ الفكر الإسلامي الحديث. ص .٠٠١‏ 
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علمياً. وهذا ماحدث بالنسبة للشيوعيين حيث قالوا إن التناقض هو 
قانون الحياة الرئيسي » وطبقوه على المجتمعات السابقة للشيوعية. ثم 
نجدهم يقفون بالديالكتيك عن العمل عند الشيوعية لأنه على حد 
زعمهم لا توجد في المجتمع الشيوعي تناقضات . 

والسؤال الذي يفرض نفسه هو: كيف يتفق هذا الزعم مع 
قانون الديالكتيك؟ هل سيبطل الديالكتيك عن العمل فلا تقدم ولا 
ازدهار؟ أم سيبقى الديالكتيك مستمرا في العمل. وعلى هذا الأساس 
فما هو الطور الذي سيأتي بعد الشيوعية على حسب قانون التناقض . 

ثم أين العلمية المزعومة في نظريتكم» وقانون التناقض لا يشمل 
الشيوعية؟ كيف سمحتم لقانون التناقض بالعمل في المجتمعات 
السابقة على الشيوعية» وأوقفتموه عن العمل عندها؟ هل قانون. 
التناقض على فرض صحته ملك لكم تتحكمون فيه»يعمل متى شئتم 
ويتوقف عن العمل متى أردتم؟ . 


Tor 


الفضّلالراعع 


قوَانِيناماد: لاتَطبِوَعَلىحاة الإضان 


بعد أن انتهيت من مناقشة الماديين في قوانين المادة» وبينت أنهم 
ليسوا أول من اكتشف قانوني الترابط والحركة في الكون المادي» وأن 
فهم الماديين لقانوني التطور والتناقض غير سليم من وجهة النظر 
العلمية. حيث أثبت أن التطور لا يكون من الأدنى إلى الأعلى» ومن 
السيء إلى الحسن» وليس كل طور جديد أفضل من الطور القديم . 

كا أثبت أن المادة لا تحتوي على النقائض الداخليةء أقول: 
حتى لو صحت هذه القوانين ىا فهمها الماديون على الكون» فهي 
لاتصلح للتطبيق على حياة الإنسان لأنه كائن حي» بل حي في أعلى 
درجة من درجات التخصص والتعقيد في تركيبه . يقول الأستاذ وحيد 
الدين خان في معرض حديثه عن دين العصر الحاضر. ومناقشة أفكار 
الدكتور كاريل عن الإنسان: دثالثاً : لقد تجاهل الدكتور كاريل تجاه 
اشا أن الإنسان لوف أبرز صفاته أنه ذو إرادة. وهذه الصفة ميزه 
عن جميع الكائنات المادية. ونحن إذا استخلصنا نتيجة مامن دراسة 
شيء مادي» فإنه يحق لنا أن نعتقد أن جيع الأشياء المادية سوف 
تعطينا النتيجة نفسها إذا كانت في ظروف ماثلة لذلك الشيء المادي 
الذي أجرينا عليه الدراسة: ولكن. قضية الإنسان تلفت فالإنسان 
يستطيع أن يغير نفسه في أية لحظة يريد لأنه صاحب إرادة حرة. 


Yor 


وکا يعترف الدكتور كاريل نفسه: «هناك تفاوت عجيب بين 
علوم الحماد وعلوم الحياة. . . فعلوم الفلك والميكاتيكا والطبيعة تقوم 
على أراء يمكن التعبير عنها بسداد وفصاحة باللغة الحسابية. . . وقد 
أنشأت هذه العلوم عالماً متناسقاً كتناسق آثار اليونان القديمة. . . إنها 
تنسج حول هذا العام نسيجاً رائعاً من الإحصاءات والنظريات. إنها 
تبحث عن الحقيقة فيا وراء تملكة تمتد من الفكر الشائع إلى المعنويات 
غير المنطوقة التي تتكون من المعادلات الحبرية والرموز فقط. . . بيد أن 
موقف علوم الحياة يختلف عن ذلك كل الاختلاف. حت ليبدو كأن 
أولئك الذين يدرسون الحياة قد ضلوا طريقهم في غاب متشابك 
الأشجارء أو أغهم ف قلب دغل سحري لا تكف أشتجازة الى لا عداد 
الحقائق التي يستطيعون أن يصفوها ولكنهم يعجزون عن تعرفها أو 
تحديدها في معادلات جبرية)( . 

ويمضي السيد وحيد الدين خان في تعليقه قائلا: «ولهذا أقول: 
إن محاولة تقديم تفسير لعلم الإنسان بحيث ينطبق على كل إنسان 
لمشكللات الإنسان. إلا بالسيطرة على إرادة الإنسان حتى يفعل 
الإنسان بمحض إرادته ما نريده منه. 

«إن محرد الضغط على زر معين 5 «محطة) الكهرباء يكفي لإنارة 
شوارع مدينة كاملة. لكن ليس هناك قانون واحد ينطبق على كل 
إنسان. فالإنسان يغير نفسه بإرادته الذاتية وليس هناك عامل خارجى 
يمكنه أداء هذه الوظيفة. وهذا الجانب يجب ألا يفوت الباحثين في علم 
الإنسان)2'" , 
)١(‏ الإنسان ذلك المجهول. ص١٠‏ . 


2 الدين في مواجهة العلم» ص .5١ 5٠١‏ 


ot 


يقول الكونت دي نوي : «عندما نلاحظ تجريبياً أن بعض 
الظروف المحدودة يعقبها داثًا بعض الظاهرات المرتبطة مها ارتباط 
المعلول بالعلةء فإننا نعبر عن هذه الملاحظة بطريقة تمكنناء كلما 
وجدت الشروط e‏ من التكهن بالوقائع كمياً أو كيفياً. مثلا كلما 
سقط في الفضاء ا ا أي جسم صلد آخر فإنه 
يقطع مهما كان وزنه المسافة ذاتها في الثانية الأولى من سقوطه. وهذا 
ما يعرف بقانون سقوط الأجسام . 

«إن قوانيننا العلمية هي أبداً نتيجة الإستدلال» تحكمها 
الحوادث التي يجب أن تخضع لها. وهي نسبية إلى الإنسانء الآلة 
المفكرة» المسجلةء وتعبر فقط عن نسبة أو a‏ 
العلة الخارجية)”(” , 


ويقول في مكان آخر: «إن الحجر الذي نقذفه في الفضاء يحسب 
قبي دوا غير أننا نحن البشر نعلم أنه خاضع لقانون الجاذبيةء ولا 
يمكن والحالة ه هذه اعتباره حرا . وكذلك الإنسان فقد يكن أن بحسب 
نفسه حرا لكن شعوره بهذه الحرية ليس بحقيقي في نظر المراقب 
الأعمق في تفهم حقيقة الأمور» إن هو إلا مجرد انفعال ذاتي وهمي 
يرتكز على عجز الإنسان عن الوصول إلى أعماق الواقع الموضوعي . 

«علينا أن نلاحظ أن هذا البرهان البالي يعود إلى عهدٍ كانت فيه 
نظرية لابلاس الحتمية لاتزال مقبولة. ونحن نعلم أن ثمة حتمية 
احصائية حلت محلها 0 عام ۱۹٠١‏ م» أصبحت فيها المصادفة 
وحدها المحرك الأول» وأصبحت تسلم بإمكان نظري لوجود تقلبات 
تستطيع مضادة القانون. فتصور إمكان عدم سقوط الحجر ممكن إذن. 


(۳) مصير الإنسان.» ص ۳۷ -۳۸. 
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غير أنه في الواقع لايحصل مطلقاً. وفوق ذلك فإنه من الواضح 
القياس في الحقل الفلسفي هو خدعة كاذبة» ولا يمكن کک 
المنطقية مقارنة الحالتين لأن إحداهماء وهى سقوط الحجر موحدة 
الإتجاهء والثانية وهي عمل الإنسان متعددة الإتجاه. وإنما نعني بذلك 
أن الحجر. مهما كان «تفكيره» فإننا نعلم بالإختبار ‏ نحن المراقبين من 
الخارج ‏ أنه ليس للحجر اختيار لأننا لم نر قط حجرأ لا يخضع لقانون 
الجاذبية . 

ولو أننا سلمنا جدلاّ بأن ا حجر يستطيع «التفكير». فإنه يصل 
إلى هذه النتيجة وهي أنه يختار داثًا السقوط على الأرض. ولا فرق 

بين أن نسمي هذا اختياراً أو نسميه طاعة لأن الأمر الأساسي هو أنه 

لا يختار العصيان أيذاء وليس ثمة أمامه إلا إمكان واحد. فالظاهرة 
موحدة الاتجاه. 


«لننظر الآن إ إلى الإنسان. إن كل شيء بنظره ووققا لقياس 
ES‏ وها يخظيه كيرا 
من اللذة المادية» وإما أن يحتقر هذه اللذة ويتصور غاية أخرى» وهى 
إقتناء ما يسمونه بالقيم الإنسانية الروحية الرفيعة. نحن نعلم أن 
السعي وراء هذه الغاية يفرض عراكاً ضد الإنسان الحيواني. وإن هذا 
العراك لا يكون في أكثر الأحيان دون عذاب, حتى ولو كان في النتيجة 
يؤمن أفراحاً لاتقدر. ومن المؤكد أن هاتين الطريقتين لا توجدان إلا 
عند الإنسان)29». 

اا قال ا نعي ار ن اا ون الا ,و ايد 
لا يكن أن يخضع للقوانين التى تخضع ها المادة» لأن له قوانينه الخاصة 


(£( نفس المصدرء ص ۸۳ ۸٩‏ . 
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به. والكون المادي محكوم بالقوانين والسنن الربانية لا يخرج عنما إلا 

بمشيئة الله فلا حرية له ولا إرادة. وهنا محل الخلاف بين الإنسان 

والمادة» فالإنسان ذو حرية وإرادةء والكون المادي لاحرية له ولا 

إرادة» والمادة تتصرف تصرفاً واحداً في الظروف الواحدة. بينم) 

الإنسان يتصرف تصرفات ختلفة في ظرف واحد. 
إذن فمن الخطأ من وجهة 0 العلمية القول بأن قوانين المادة 

تنطبق 0 حياة الانسان. وكل بناء أقيم على هذا الأساس الفاسد 

لا یکن أن يكون مقبول لها لأن تطبيق قوانين المادة على حياة 
الإنسان فاسد من وجهة النظر العلمية للخلاف الكبير بين المادة 

وقوانينباء والإإنسان وقوانينه . 
وفي ختام هذا البحث لابد من تقرير النتائج التالية : 

١‏ المادة مخلوقة وليست خالقه لأها حادثة. ومصيرها إلى الفناء كما 
أثبت ذلك بالآيات القرآنية الواضحة وأقوال العلماءء فهى 
بالتان. ليست رة أبلدية . ْ 

۲ ل المخلوق لا يستطيع أن يصنع لنفسه قوانين يسير عليهاء وما 
دامت المادة محلوقة. فإن الله الخالق سبحانه وتعالى هو الذي 
أوجد لما القوانين التي تسير عليها. 

۳ الخلق ناشىء عن إرادة الله سبحانه وتعالى» وهذه الإرادة سبقت 

وجود المادة. وعلى هذا فالعلم الإإهي سابق في الوجود على المادة. 

والإنسان لا يفكر في العالم المادي فقطء وإنما يصل إلى تجريدات ذهنية 

غير مادية. وخاصية التفكير في الإنسان ناشئة عن إرادة الله تعالىء 
وليست مرد نتيجة تلقائية لانعكاس حركة المادة على المخ . والروح 
خلقها الله سبحانه وتعالى وهي مجهولة لا يستطيع أحد اكتشافها لأنها 

من أمر الله واختصاصه . 


Tov 


4 - قوانين المادة» ولو سلمنا جدلاً بصحتها كا فهمها الماديونء فإنها 
لاتنطبق على الإنسان لأنه كائن ذو حرية وإرادة له قوانينه 
الخاصة التي سيره الله بحسبهاء والكون المادي لاحرية له ولا 
إرادة وله قوانينه الخاصة التى سيره الله عليها. 

ه ‏ من خلال مناقشة الماديين في المادة وقوانينها تبين لي أن الماديين 
بنوأ نظريتهم الحدلية على سين فاسدة» وهى أزلية المادة 
وأبديتهاء وأن المادة خالقة. وأن قوانين المادة تنطبق على 
الانسان. 
وقد بينت بطلان هذه الأسس . وعلى هذا فإن كل بناء بنوه على 

هذه الأسس فاسد غير صحيح من وجهة النظر العلمية لأن ما بني على 

الفاسد فهو فاسد. وقد أثبتت الصلة القوية بين المادية الحدلية والتفسير 
المادي للتاريخ من وجهة نظرهم وحسب إعترافهم. وإنمما وحدة 
واحدة لا تنفصل2. وإذا تطرق فساد لواحدة منهها انارت النظرية 
الثانية . وعلى هذا الأساس فإن التفسير المادي للتاريخ قائم على أساس 
فاس من الوجهة العلمية من جهة أزلية المادة وأبديتها وخالقيتها. ومن 
جهة فهم الماديين الخاطىء لقوانين المادة» ومن جهة إنطباق قوانين 

المادة على حياة الانسان. 
وفي الختام أسأل الماديين: أين العلمية المزعومة في تفسيرهم 

المادي للتاريخ؟ وأين تفردهم بالعلمية وحصرها في نظريتهم وحرمان 

اثر النشن هتننا؟ تعد ايار أشاسانا . 

(0) 2 0 


و إنهم ليقولون ا من أَلْمَول وزورا 


(ه) المجادلة (؟). 
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الفصل الخامس 


مُنَاقَفَة أن نة دارونعلى التَفسي رالا للتار 


0 


أثبت من خلال عرض نظرية التفسير المادي للتاريخ الصلة 
القوية بينها وبين نظرية دارونء» حيث اعتمد الماديون في تفسيرهم 
المادي لتاريخ البشرية على نظرية دارون. وكان أشد ماتأثروا به في 
هذه النظرية ما يلي : 
أولاً ‏ إرجاع عملية الخلق للطبيعة بدلا من الله سبحانه 
وتعالل. ِ ر 
ثانيا ‏ القول بأن الكائنات الحية تتبع في تطورها خطا حتميا 
ناشئا عن ضغط البيئة المادية الخارجة عليهاء دون أن يكون لخلق 
هذه الكائنات إرادة وقصد. 


ثالثاً - النظرة المادية الحيوانية للانسان» والتى تنفى عنه الجوانب 
الروحية وتؤمن بعالم الجسد وحده. وبالواقع الذي تدركه الحواس» 
فقد نسبوا عملية التطور إلى عوامل طبيعية عمياء الية جبارة واستبعدوا 
القدرة الالية في عملية الخلق وبخاصة في خلق الانسان. ونفوا الغاية 
والقصد من خلقه . وقد استغلت نظرية دارون من قبل الماديين استغلالا بشعا 
في هدم عقائد الناس وأخلاقهم. فهم لا يعترفون بشيء ثابت. لأن 
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كل شيء في نظرهم يتطور. فالعقيدة اللاهية تتطور. والأخلاق تتطور. 
والقيم تتطور»ء والتقاليد تتطور» وكل شيء يتطور حيث لا يوجد في 
نظرهم شيء ثابت» لا الجوهر ولا الصورة. 

والذي مني في هذا البحث هو مناقشة النظرية في الأمور 
التالية : 

أولا ‏ فكرة التطور. وهذه الفكرة ميك لفيا عند فهي 
ليست حقيقة علمية بشهادة العلماء أنفسهم لأا لا تملك أدلة إثبات 
يقينية فيا يتعلق بتاريخ الانسان. ا هي مرد فروض ومزاعم . 
والتشابه الموجود بين الحيوانات الذي خدع به دارون لا يعني النسب 
فيه بينها. والسؤال الذي يطرح في هذا المقام هو: هل باستطاعة 
العلم الملدي الحديث أن يقدم أدلة يقينية قاطعة تثبت مازعموه حول 
نشأة الانسان الأولى وتاريخه؟ إن مايقولونه هو مجرد احتمال افتراضي 
لو لم يقولوا به لما وجدوا أمامهم إلا مايقرره الدين من قضية 0 
الرباني”" . وهذا ماهرب منه الماديون الملحدون من غير دليل علمي 
نتيجة للظروف المحلية القاسية 5 أوروبا9'" . 


رل يرارق شيف زان" ا و اسان عي انان 
علمياًء ولا سبيل إلى إثباتها بالبرهان. ونحن لا نؤمن بها إلا لأن الخيار 
الوحيد بعد ذلك هو الايمان بالخلق الخاص الباشر وهذا مالا يكن 
التفكير فيه(" , ويقول سير جيمس جنز: (إن 5 عقولنا 5 
يرجح التفسير الملدي للحقائق) 27 , 


. ۲۹۷ أنظر صراع مع الملاحدة» ص‎ )١( 

؟) أنظر التمهيد٠‏ الظروف التي مهدت لانتشار التفكير المادي في أوروبا. 
0) عن الاسلام يتحدى. ص .1١‏ 

.۳۹ عن نفس المصدر» ص‎ )٤( 


۳۹۰ 


كون التطور ذاتياً: وهذه قضية ساقطة من أساسها 
بالأدلة الايمانية التى أثبتت حدوث الادة.» وأنها مخلوقة لله سبحانه 
وتعالى . والمخلوق لا يستطيع أن يتطور دون إرادة من خلقه©©. 
الا کر الأسان: الات تة ماله متطررة: عن 
الحيوانات. قضية مرفوضة من أساسها وذلك لأن الله سبحانه وتعالى 
أبان لنا خلق الانسان بالذات» وأنه قبضة من طين ٠‏ ونفخة 
من روح الله . فالانسان بأمر الله وإزادته خلق وكان خلقه. مهدا 
عظيًاء حون ل في الأرض يقيم شرع الله. ويحقق العبودية 
الكاملة لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى : 


مراص رو رو 


وما خَلَقَّتَ ابن والإس إل ليعبدون ®“ 

وهذه القضية بالنسبة للانسان فقط تتنای مع نظرية التطور 
نهائياً . ولا كانت فكرة التطور بالذات أساساً لم تجد دليلاً علمياً عند 
القائلين اء فادعاؤ ها بالنسبة للانسان ادعاء ساقط علمياً ولا يقوى 


بحال من الأحوال على معارضة ما حاء 5 النصوص القرانية عن خلق 


الانسان خلقا سباشرا: 
قال الله تعالى : 
ت IT‏ 
آلذۍ احس كل اء ا 50 خَلقٌ آلإنسن من طن 22 ثم 
TT OES‏ ورت و ررر 2ط 
وين سل من مآ مهن رج م سونه ونفخ فيه من روحهء 


ل ی لے 2 ودد 


وجعل لك المع والأ بصا وَالْأفعِدَة ليلا سرون دج ”" 


(ه) أنظر فصل مناقشة أزلية المادة وأبديتها. 
قف سورة الذاريات أ 45 
)¥( سورة السجدة آية 4-۷ 


۳1 


رابعاً # آضف إلى ماسبق كله البحوث العلمية التى ذكرها 
العلماء من أهل الاختصاص في علوم الحياةء والتي دلت على تفرد 
الانسان في وم ظواهر الخلق والصفات عن الحيوانات» والتي 
تدم أهم فشن في النظرية وهما: القول بمادية الانسان» أي حصره 
بنطاق ما تدركه الحواس فهو لايتعدى حدود الكون المادي. لأنه 
لا يوجد في حسهم غير العالم المادي فحسب وماعداه وهم وهراء. ثم 
حصره بحدود مطالب الحيوان في الأكل والشرب والجنس. وهذا 
ما أعنيه حين أقول حيوانية الانسان التى استمدها ماركس من نظرية 
دارون. وأترك مناقشة هاتين القضيتين للعلاء المختصين في هذا 
ا موضوع. 


ويبدأ المناقشة جوليان هكسلي وهو عالم دارويني ملحدء 
لا يعترف بالل سبحانه وتعالى» ويرجع عملية التطور إلى عوامل طبيعية 
عمياء. يقول هكسلى ٤‏ كتابه الانسان ف العام الحديث : 


«وبعد نظرية دارون م يعد الانسان يستطيع تجنب اعتبار نفسه 
و ولكنه بدأ يرى تفه بحيوانا غريباً چا وفي حالاات ت كثيرة 


لامثيل له. وتحليل تفرد الانسان من الناحية البيولوجية 7 تمامه 
بعد وماهذا المقال إلا محاولة لعرض مركزه الحالي . 


وار راض الاتمان ١‏ الفذة وأعظمها رضخا قذوفة: عل 
التفكير التصويري» ولقد كان هذه الخاصة الأساسية في الانسان نتائج 
كثيرة وكان أهمها نمو التقاليد المتزايدة. .. ومن أهم نتائج تزايد 
التقاليد أو إذا شئت من أهم مظاهره الحقيقية مايقوم به الانسان من 
تحسين فيا لديه من عدد وآلات. . . وإن التقاليد والعدد هى الخواص 
الى هات لاان رك الاد ين هان الاعات ,ال وهل 


نضا 


السيادة البيولوجية في الوقت الحاضر ‏ خاصية أخرى من خواص 
الانسان الفذة. 

وهكذا يضع علم الحياة الانسان في مركز مماثل لما أنعم عليه 
كسيد المخلوقات كا تقول الأديان» ومع ذلك هناك فروق وفروق هامة 
بعض الشىء بالنسبة لنظريتنا العامةء فمن وجهة النظر البيولوجية 
م تخلق الحيوانات الأخحرى لخدمة الانسان» ولكن الانسان تطور 
00 مكنته مه من التخلص 3 بعض الأنواع المنافسة. ومن استعباد 
اليابس من الأرضيةء ا وجهة النظر الدينية 
صحيحة في تفاصيلها أو في كثير مما تضمنته» ولكن كان لما أساس 
جيولوجي متین . 

ا وللانسان خاصية أخرى بيولوجية › وهي تفرد تاريخ 
تطوره. وهذه الخواص الي امتاز مها الانسان والتي فكع تسميتها 
نفسية أكثر منها بيولوجية تنشأ من خاصية أو أكثر من الخواص الثلاث 


«الأولى قدرته على التفكير الخاص والعام. الثانية التوحيد 
النسبي لعملياته العقلية بعكس انقسام العقل والسلوك عند الحيوان. 
الثالثة وجود الوحدات الاجتماعية مثل القبيلة» والأمةء والحزب. 
والعقيدة.» وتمسك كل منها بتقاليدها وثقافتها. «... وقد يكون لتفرد 


(۸) يعلق شيخنا الأستاذ محمد قطب على هذا المعنى بقوله : «لا يطيق جوليان وهو ملحد ‏ أن يسلم 
تسليًا كاملا بأن وجهة النظر الدينية صحيحة. ويحرص على القول بأنها كانت تشتمل على 
أخطاء. ومع ذلك فقد اضطر كارهاً أن يقول إنها كانت تستند إلى أساس جيولوجي متين أي 
إنها صحيحة . وقد حرصنا على أي حال على أن ننقل رأيه هنا كاملاً دون أن نحذف منه 
مالا نوافقه عليه. وعلى الرغم من التوائاته فهو واضح الدلالة). 
معركة التقاليدء ص .5١‏ 


۳۹۳ 


الانسان ثانوية اخرى لم تستغل بعد... وإن التجارب كتلك التي 
أجراها «بين بريل» في الحدس دون استخدام الحواس وتلك التي قام 
بها «جلبرت مراي» في نقل الأفكار وكثرة الكتابة من وقتٍ لآخر عن 
قراءة الأفكار والتنبؤ بالمستقبل» لتوحي بأن لبعض الناس القدرة على 
المعرفة عن غير الطريق العادي للإدراك عن طرق الحواس 

والندم كلها 1 ئج ثانوية لاسن الأصلية, . e‏ ف الواقع 
هى إيجاد 3 للانسان 0 لد بل إن الصفات 3 


3 


المحسنات الفريدة» . 
«وبذلك قد يكون الانسان فريداً في أحواله أكثر مما نظن 
الآن)0" . 


ويقول جون لويس : «وإذا كان الاعتراف بحقيقة تطور 
العضويات الشديدة التعقيد مثل الثدييات.» من أبسط أشكال 
وحيدات الخلية قد تطلب انقلاباً في وعى الناس» فإن حقيقة ارتقاء 
الانسان نفسه وهو الكائن المفكر القادر على اختراع أدوات معقدة» 
وإبداع نتاجات فنية وحضارات كاملة. الكائن القادر على القيام بالماثر 
الأخلاقية» والدناءات الأخلاقية قد تطلب إعادة نظر في جميع تصوراتنا 
على نطاق واسع لا مجال لمقارنته)(2. ويقول في موضع آخر: 


(9) مقتطفات من كتاب الانسان في العالم الحديث: «تأليف جوليان هكسلي» ترجمة حسن خطاب» 
ومراجعة الدكتور عبد الحليم منتصر» من ص ۳١ 1١‏ نقلا عن كتابي معركة التقاليد, 
ص وه ٩۳‏ . ودراسات في النفس الانسانية» ص ۳٤‏ - 8". 

.٠١ الانسان والارتقاءء ص‎ )٠١( 


4 


«ليس للحيوانات تاريخ ذاتي» إذ أن بداية ونهاية نشاط كل 
واحد منها ينحصران في حدود حياته الفردية. فالحيوانات لا تغتني 
بمعارف الحياة الماضية» ولا تستشف المستقبل. كا أنها لا تجمع المعارف 
التكنولوجية ولا تطرح على نفسها السؤال عن معنى الحياة)0"©. 


ويقول جوردن البورت: «فالانسان يتكلم ويضحك ويمل 
وينمي ثقافته ويتعبد ويدرس علوم الدين ولديه معرفة سابقة في 
الموت› ويكافح في سبيل نحسين شخصيته ولاتوجد مثل هذه 
العمليات ونواتجها بوضوح في الكائنات الغريزية. وهذا السبب ينبغي 
أن نكون على حذرٍ حين نحاول تعميم فروض العلوم البطبيعية 
والبيولوجية وطرقها ومفاهيمها على الانسان. وينبغي أن نرفض بوجه 
خاص معنى العلوم الأخرى في عدم الاهتمام بمشكلة الفردية»"'. 
ويقول كونت دي نوي : «إن نكران حرية الارادة ونكران التبعية 
الخلقية واعتبار الانسان مجحرد وحدة فيزيائية كيماوية وجزءاً من مادة 
حية قل أن تتميز عن الحيوانات. كل هذا يؤدي حت إلى موت 
الانسان الخلقي وخنق كل روحانية وكل أمل فيه. ويؤدي إلى ذلك 
الشعور الرهيب الموهن بالبطلان الكامل . 


والواقع أن مايميز الانسان كإنسان هو وجود الفكرة المجردة 
والخلقية الروحية فيه. وهو إن فخر فإنما يفخر بها. وحقيقة وجودها 
لاتقل عن حقيقة وجود الجسد. وهي التي تعطي الجسد قيمة 
لايحصل عليها بدوا»"'. ويمضي قائلاً: «وهنا تظهر بوضوح تلك 
وة التي تجعل الانتقال التدريجي من ذكاء الحيوانات إلى .ذكاء الانسان 


.١460 ٠٤٤ص نفس المصدر»‎ )١١( 
. ۲۹ مو الشخصية» ص‎ )۱۲( 
.۱۷ ١۱٦ مصير الانسانء ص‎ )١*( 


م 


بعيد الاحتمال. فالانسان قادر على أن يخلق عالماً وهمياً يستمد عناصره 
من ذاته اشن محيطه ومن اختباره . 5 


«وهو يبتكر وراء الحوادث التي تدركها حواسه. ووراء العام 
الحسي عالا فكرياً. 5 ضرورياً 7 ولتفسير اختباره وللوصول 
أخيراً إلى السيطرة على العالم الأول. . 

«وهذا هو الحقل e‏ الصافي» حقل الفكر المجردة 
والأخلاق. والفكر الروحية والفكر الجمالية. وهذا الانسان الذي 
أراده الله والذي خلع عليه قسً) من التبعة في تقدم التطور حين وهبه 
الوجدان وا حرية ليتمتعٍ ضمن وسائله بالقدرة على تقليد الخالق 
بإنذاعة غالا وها ارما عل انات بكرن له وت خد إبداعه 
EY‏ ومجهوده. . . ٩)‏ . 


ويقول الفيلسوف رينيه دوبو: «وأكثر السلوك في الحيوانات با 
فيها الحيوانات العلياء غريزي لا صلة له بالعقل والحجى . ٠‏ ومن النادر 
N e‏ أن تمد هنذا" الك مرها حو 
المستقبل البعيد الذي يحاول الحيوان التكهن به والسعي لإيجاده. 
وبالمتابل فان “رذرد قعل الانساق أك الأشارات المحيطية قار عمق 
بتكهناته عن 0 سواءًٌ كانت هذه التكهنات مبنية على الخوف» 
أو الحقائق المعلومة, أو الرغبة في الانجاز» أو فقط على الآمال الحالمة: 
والحقيقة إن ميل الانسان لتخيل الأشياء التي لم توجد بعد أو التي لن 
تقع بدون إرادة وعمل حر يقوم به» هي الناحية البارزة التي ميزه 
وضوح تام عن اخیوان . وهي الى سهم كثيراً فى تحقيك ية النفسية 
التي غیت الأطباء. 


. 785 ۲۳٤ نفس المصدر» مقتطفات من ص‎ )۱٤( 


۳۹٦ 


«ومن أبرز النواحي المميزة للانسان هي ميله للسمو على 
الدوافع اة السا فاه ا ا اي الاك 
7 5 وجوده إلى أعمال وأعراض ومطامح ليس لما ضرورات 
بيولوجية» وربما تكون متعارضة مع استمرار حياته. أكثر من ذلك أن 
الانسان يميل ليرمز لكل شيء يحدث له. ثم يتفاعل مع هذه الرموز 
ىا لو أنها إثارات محيطية حقيقية, فرد فعل شخص معين على عامل 
حيطي روط فن لوكا “وتنا ا ا ا 


ويقول في موص آخر: ١ويتمتع‏ الانسان بقدرٍ كبير من الحرية 
2 الاختيار وا فهو المتميز في كونه قادراً عل الاختيار 
والتمحيص والتنظيم . . ومن هذه يأتي الابداع)2'9. 
ويقول في موضع آخر دم فيه الحتمية الداروينية: «ومن 
المعروف أن كل 3 الحياة مشروطة بالوراثة وتجارب الماضي 
وعوامل البيئة» إلا أنه من المعروف أيضا أن الارادة الحرة تمكن البشر 
من السمو على ضوابط (التحديدية) البيولوجية» فالقدرة على الاختيار 
بين الأفكار وأساليب الأفعال المختلفة يمكن أن تكون أهم صفات 
الإنسان» لقد كانت في الغالب ولا تزال محدداً هاما في تطور 
الانسان. وأكثر ما يستنكر في علوم الحياة كما تدرس الآن هي أنها 
تجاهلت متعمدة أهم ظاهرة في اسا ا وهي 
الحرية) 23 , 
ويقول في موضع آخر: «حرية الانسان تعني من ضمن 
ماتعنيه ‏ قدرته على التعبير عن إمكانياته الكامنة» وقدرته على 


.۱۳۹ ۱۳۸ إنسانية الانسان» ص‎ )٠١( 
.١1١ نفس المصدر. ص‎ )۱١( 
.١154 نفس المصدر» ص‎ )١*0( 
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اللاختيار. واستعداده لقبول المسؤ وليات . كل هذه وأمثاها مو 


الى تیم عمليات الآلة)*' . 


ويستمر دوبو في اعترافاته وهو العالم الذى يدرس الانسان من 
خلال واقعه العضوي الذي تدركه الحواس: «ويدرك البشر العالم 
تعرنهي وين فی أن كيرا ماو و لجال تمن جرهم 
لايعتمد على هذا الادراك الحسي . والواقع أن كثيرا من بني الانسان 
ضحوا بوجودهم المادي على مذبح قم غير مادية تدركها الروح 
ولا يحسها جسم اللحم والدم ٩»‏ . 


يقول دوبو كل هذا ولا يستطيع له تعلیلا ما وھکذا 
تتهاوى الداروينية ونظرياتها المادية للانسان بين يديه دون أن يستطيع 
إنقاذها(”' "2 , 


وهكذا ينسف هؤلاء العلاء أهم أسس الداروينية وهي القول 
بحيوانية الانسان وماديته» حيث أثبتوا أن الانسان كائن متفرد لا مثيل 
له بين المخلوقات ويتميز بكثير من الخصائص التي لا توجد الا عنده 
وحده. وهو غير محصور في عام ما تدركه الحواس في عام 
المادة. بل إنه يستطيع أن يصل إلى الأفكار المجردة وأن يضحي 
بوجوده المادي في سبيل القيم الروحية التي لا نحسها جسم اللحم 
والدم“. ومن هنا يتبين لي أن القول بتفرد الانسان ليس وقفا على 


(۱۸) نفس المصدر. ص .۱١۹‏ 

(۱۹) نفس المصدر» ص .۲٣۲‏ 

)۲١(‏ نفس المصدر» ص ١١‏ من مقدمة المترجم. 

)٤(‏ لاذا تدرس هذه النظرية التي أثبت العلم بطلاها في مدارس وجامعات الدول الاسلامية على 
أنها حقيقة علمية؟ 


۳۸ 


المؤمنين بالله ورسله ودينه بل إن العلم الحديث قد اهتدى على يد 
العلماء المنصفين وحتى الملحدين إلى أن النظرة الداروينية للإنسان التي 
أفسدت عقول الكثيرين من أبناء أوروبا وعالمنا الاسلامي» كما 
أفسدت أخلاقهم وعاداتهم وتقاليدهم لم تكن صواباً حتى لو كانت 
تستند إلى بعض الحقائق العلمية. ذلك لأن الحقائق العلمية البحتة 
شيء وطريقة فهمها أو طريقة توجيهها والتأثر بها شيء آخر قد يكون 
منفصلا تمام الانفصال. 

يقول شيخنا الأستاذ محمد قطب في معرض تعليقه على جوليان 
هكسلي : «إن تطبيق نظرية النشوء والارتقاء هو ذاته يوحي بأن يكون 
للانسان مقاييس خاصة غير مقياس الحيوان. ففي عالم الحيوان تجد 
مقاييس جديدة للحيوان كلما ارتقى في سلم التطور. فالحيوان الذي له 
عينان لا ينطبق عليه ما کان ينطبق على حيوانٍ سابق ليست له عينان. 
والحيوان الذي يرضع صغاره له في حياته مقاييس غير مقاييس الطيور 
التي تبيض وتحتضن البيض» أو الحشرات التي تبيض وتترك البيض 
للظروف... أفلا يكون الانسان الذي ارتقى عن الحيوان في كذا 
وكذا مقاييس خاصة غير مقاييس الحيوان. . . حتى (جوليان هكسلي) 
الذي لايؤمن بالله ولايؤمن بأن لله قصداً في خلق الكون وخلق 
الانسان. ولا يؤمن (بروحانية الانسان)» ولم يورد ذكر الروحانية قط 
في حديثه. . . حتى جوليان هذا يقول إن الانسان إنسان» وإنه متفرد 
في إنسانيته» الحمد لله والشكر والثناء»"". 


وعلى هذا الأساس وبناءً على النصوص السابقة التي نقلتها عن 
العلماء وتوسعت 5 نقلها لتكون عند القاريء حصيلة كبيرة من أقوال 
(١؟)‏ معركة التقاليدء ص ©5"8. 


۳۹ 


أي حصره في حدود مطالب الحسد من أكل وشرب وجنس. وماديته 
أي حصره بنطاق ماتدركه حواسه. أقول أن الانسان كائن منفرد له 
قوانينه الخاصة التي سيره الله عليها وميزه عن سائر المخلوقات تكرياً له 
لتحقيق مقصد عظيم وهو تحقيق العبودية الكاملة لله في الأرض. 


وما دام أن له قوانينه الخاصة التي تحكم حياته وأنه كائن متفرد 
فإن ما ينطبق على الحيوانات وما يجري في عالمها لا ينطبق على الانسان» 
وكل بناء قام على هذا الأساس الباطل فهو باطل. وكل نظرية انطلقت 
من مفهوم حيوانية الانسان ‏ بالمعنى الذي أراده دارون» وطبقه 
ماركس - وماديته باطلة لأن ما بني على الباطل فهو باطل» حيث أبطل 
العلياء: النظرة الادية الحيوانية 'للانسان» والمسمدة من نظرية دازون 
وأثبتوا أنه كائن متفرد يتميز بكثير من الخصائص عن عالم الحيوان. 
فالانسان كائن متفرد في الخلق لا يشبهه شىء في تفرده ولا يشاركه في 
التفرد كائن من المخلوقات . : 


هو قبضة من طين ونفخة من روح الله وقد أعطاه 
الله سبحانه وتعالى كياناً متفرداً عن بقية المخلوقات في أمرين عظيمين : 

الأمر الأول: أنه بالنفخة الاهية التى تشتمل عليها روحه قد 
صار مدركاً لنفسه وماحوله. والأمر الثاني: أنه بهذه النفخة ذاتها قد 
صار فريداً لا يقوم به من أعمال وتصرفات. وهذان العنصران: 
الادراك والارادة المستمدان من النفخة الالميّة هما في الانسان محدودان 
بحدود. وهذه الحدود قد قدرها الله سبحانه وتعالى يما يناسب المهمة 
التي خلق ها الانسان وهي الخلافة في الأرض. 


مهاتين الصفتين تختلف كل أعمال الانسان عن أعمال 


۳۷۰ 


المخلوقات الأخرى. في أنها أعمال تصدر عن وعى من الانسان وهو 
درك غاراعنا هدافا ايا دن عن إزادة يويدها و 0 . 

ثم إن نسبة الخلق إلى الطبيعة التي قال ها ارو كيدا ين 
الله سبحانه وتعالى خاءت نتيحة لظروفٍ محلية في أوروبا ‏ شرحناها 
اما في التمهيد الذي عقدناه لبيان الظروف التى مهدت لانتشار 
التفكير المادي في أوروبا ‏ وقلنا أنها بالإضافة إلى الظروف المحلية في 
أوروبا جاءت نتيجة لحماقة الكنيسة وتصرفاتها السيئة التي كرّهت 
الناس بالدين. أضف إلى ذلك أ ن أوروبا لم تعرف الدين او 
النرّل من عند الله. إنما عرفت ديناً حرفا وقد. ضمت اذانها: عن 
البشير النذير والخير الكبير القادم إليها من بلاد المسلمين فصدت دعوة 
الله وحرمت أبناءها من الايمان والهداية على الطريقة القويمة. وارتدت 
القهقرى إلى الوثنية اليونانية والرومانية» تنبل من منابعها ا 
لتروي ا دفيناً في أعماق كثير من أبنائهاء ولكن الداء سرى 
نفوسهم فا عاد يقر هم قرار ولم يعرفوا طمأنينة أو استقرار نتيجة 
لبعدهم عن دين الله الصحيح . 

بعد هذا كله أقول: إن التفسير المادي للتاريخ إنطلق في تفسيره 
لتاريخ البشرية من هذه النظرة المادية الحيوانية المستمدة من نظرية 
دارون. إنطلق من هذا الأساس الفاسد. ويزعم أصحابه أنه التفسير 
العلمي الصحيح لأول مرة في تاريخ البشرية . ١!‏ . 

وعلى هذا الأساس فكل بناءٍ أسسوه على هذا المفهوم المادي 
الحيواني باطل من وجهة النظر العلمية» حيث ثبت من خلال البحث 
أن فكرة التطور لم يقم عليها دليل علمي للآن. وكل ماقالوه هو مجرد 
فروض واحتمالات. ثم إن الانسان خلق بإرادة الله تعالى. كا أن 


١ 0 


(۲۲) أنظر دراسات في النفس الانسانية. ص ۲۱۳ ۲۱٤‏ . 
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كه التطوو الذ اق E‏ اوجية لتر LES‏ 
أن المادة حلوقة من محلوقات الله ومصيرها إلى الفناء. كما أثبت العلماء 
أيضاً أن الانسان كائن متفرد لا يشبهه شيء في خلقه» ولا في تركيبه. 
وهو غير محصور في العالم المادي وإنما يتعداه إلى عام آخر هو عالم 
الغيب الذي هو من اختصاص الوحي . كما أن له قوانين ثابتة سيره الله 
علبهاء: فا “ينطق عل الاتسآن: لا ينطق عل «البرانة- ولف لآن 
الاشنان كائن متفرد من بين سائ المخلوقات» الريانية: 

والسؤال الذي يرد على الماديين في هذا المقام هو: أين العلمية 
المزعومة التي احتكرتموها لأنفسكم وحرمتم منها غيركم حين زعمتم أن 
تفسيركم المادي للتاريخ هو النظرية العلمية الوحيدة التي تتفق وتعاليم 
العلوم» بعد أن هدمت هذه العلوم الأساس الفاسد الذي انطلقتم منه 
وهو الاعتماد على نظرية دارون في تفسيركم المادي للانسان وتاريخه. 
وحين ' طبقتم قوانين الحيوانات على الانسان المكرم من الله سبحانه 
وتعالى وحصرتموه في نطاق ما تدركه الحواس في العالم المادي فقط؟ 
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الفصَل السادس 


مُناقشة ملحل التطوّر في التائ البشري وَحَتييانه 


0 


تمهيد: 

من خلال عرضي لأدلة الماديين في تفسيرهم الملدي للتاريخ» ف 
فصل مراحل التطور في التاريخ البشري وحتمياته » وجدتهم يعتبرو 
أن تاريخ الإنسان يبدأ من وقت بحثه عن الطعام والشراب». لأن 
كالمأكل» والمشرب› والملبسن» والمسكن . 

وهذه الحاجات الضرورية لابد من إنتاجهاء ولابد لإنتاجها من 
هو أساس الحياة البشرية. وهو مصدر گل ثروة وهو الذي خحلق() 
الإنسان على حد تعبير إنجلز. 

ووسائل الإنتاج هي القوة الكبرى التي تصنع تاريخ الناس 
ملكيتهاء لأنها إن كانت مملوكة للمجتمع يترتب عليها قيام علاقة 
19) كثيراً ما يستعمل هذا اللفظ بمعنى الخلق الذي هو من خصائص الله سبحانه وتعالى» فلا يجوز 

إطلاق الخلق إلا على الله ولو كان ذلك على سبيل المجاز» ولكن إنجلز يستعمله على سبيل 

الحقيقة لأنه لا يعترف بأن الخالق هو الله وحده. 


يفف 


عادلة ومتوازنة بين الأفراد على أساس المساعدة والتعاون. وإن كانت 
مملوكة لبعض الأفراد» أي ملكية خاصة بيترتب عليها الظلم 
والإستغلال» وتظهر حم علاقة السيد بالمسود. وعلاقات الإنتاج 
توجد بصورة لاترتبط بإرادة الناس لأنها تنبعث من تلقاء نفسهاء 
والناس لا يفكرون إلا في مصالحهم اليومية» فهم لايدركون النتائج 
الاجتماعية التى يجب أن تؤدي إليها هذه التحسينات» لأن أسلوب 
الإنتاج هو المحدد لجميع جوانب الحياة الأخرى. وهو شرط لوجودها 
لأا نابعة منه. وعندما تتغير قوى الإنتاج يغير الناس نوع الانتاج» 
وعند تغيير نوع الإنتاج يغيرود علاقاتهم الإجتماعية» وينتجولد 
المباديء والأفكار التي تتطابق مع علاقات الانتاج الجديدة. والدين 
والقيم والأفكار وجميع الظواهر الاجتماعية متطورة لارتباطها باسلوب 
الانتاج» فهي تتغير بتغيره وتتطور بتطوره . 

وقبل أن أناقش القضية الأولى التي انطلقوا منها في تفسيرهم 
المادي للتاريخ» وهى . أن الإنسان منذ وجد وهو يبحث عن الطعام 
والشراب» وأن الوضع الاقتصادي هو القوة الكبرى التي تصنع تاريخ 
الانسان. أريد أن أبين قيمة المستند الذي استندوا إليه من وجهة النظر 


التى يتمسك با المادبون فى تاريخ الإنسان 
من وجهة النظر العلمية : 
إن التفسير العلمي لأي ظاهرة حى يصل إلى درجة اليقين 
القطعي. لابد أن يبرهن على بطلان ماسواه من تفاسير» وأن ينفي 
إمكان أي تفسير آخر للظاهرة موضوع البحث. فا لم يقم الدليل 


VE 


ولا يوجد مبرر لقبوله» دون سواه من الافقراضات. وعلى هذا 
الأساس نعرض التفسير المادي للتاريخ على شريحة البحث. 

فأقول: ماالقيمة العلمية للوثيقة التي يتمسك بها الماديون. 
والتي تتمثل في تاريخ الانسان القديم» والتي يلحون على أن احكامهم 
التي يقيمونها على أساس هذه الوثيقة. أحكام قطعية وحتمية» ولابد 
من تحقيق مقتضياتها على سير المجتمع الانساني كله على الرغم من 
اعترافهم بأنه لا يمكن الاستناد إليها؟ 

يقول إنجلز: «إن الحقائق الأبدية تعاني مأزقاً أشد حراجةً من 
ذلك في المجموعة الثالثة من العلوم وهي المجموعة التاريخية. . . 
وهكذا فإن معرفتنا في مجال التاريخ الانساني لأشد تخلفاً أيضاً منها ف 
ميدان علم الحياة. . . وبالتالي فإن المعرفة هنا نسبية جوهرياً. وذلك 
بقدر ماتقتصر على استقصاء الروابط الداخلية والعواقب الخاصة. 
ببعض أشكال المجتمع والدولة التي لا توجد إلا في عصر معين. وبين 
شعوب معينة. وهي إنتقالية بفعل طبيعتها بالذات وهكذا فإن كل 
امريء ينطلق هنا ليتصيد حقائق أخيرة ونهائية» حقائق صريحة ثابتة 
بصورة مطلقة لن يو وب إلا بصيد قليل». 

والباحث التاريخي والباحث الفيزيائي على الرغم من إلتقائها 
عند نقطة واحدة» وهى أن كلا منه| يتناول مجموعة من الظواهر. . . 
ظواهر المجتمع البشري كالدولة والأفكار والملكيةء وظواهر الكون 
كالحرارة والصوت والنورء فها يختلفان في موقفها العلمي من تلك 
الظواهر موضوع الدرس» ويعود الخلاف إلى ثلاثة أسباب : 

السبب الأول: إن المادة تتصرف تصرفاً واحدا في الظرف 


)( آنتي دوهرنغ» ص ۱۰۹ . 
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الواحد. أي إذا اتحدت الظروف إتحد السلوك. بين) الإنسان يتصرف 
تصرفات مختلفة في ظرف واحد. أي إذا اتحدت الظروف لا يتحد فيها 
السلوك: الانسان.. 


السبب الثاني: إن الباحث التاريخي لا يستطيع أن يتبين الظواهر 
الاجتماعية التاريخية بصورة مباشرة» بل هو مضطر. إلى تكوين فكرة 
عنها تعتمد على النقل والرواية.» بخلاف العالم الطبيعي الذي يدرس 
الظواهر الفيزيائية في مختبره الخاص. وعلى سبيل المثال فإن إنجلز في 
كتابه أصل الا ولللكة الخامة والدولة که ا ا 
حاول تفسير الظواهر الاجتماعية لات قد إعتمد على روايات 
ومزاعم المؤرخ الأميركي مورغان. 


والسبب الثالث: هو نوع الدليل الذي يستخدمه كلا منهها. 
فالباحث التاريخى حين يحصل على مجموعة من الظواهر والأحداث 
التاريخية, لا يملك تجاهها تلك الإمكانات التي يملكها العالم الفيزيائي 
تجاه الذرة وظواهرهامثلا . فهو يستطيع أن يجري تجاربه المختلفة على 
المادة التي يعالجهاء ويستبعد منها مايشاء» ويضم إليها ما يشاء بخلاف 
الباحث التاريخي. فهو مضطر لأخذ الظواهر E‏ التامخية ىا 

هي . ولنمثل بالحرارة بصفتها ظاهرة طبيعية» وبالدولة بصفتها ظاهرة 
تاريخية . فالباحث الطبيعي لكي يثبت صحة أن الحركة هي سبب 
الحرارة إذا أدرك إقتران) في حالات عديدة, يقوم بعدة تجارب يحاول 
في كل واحدة منها أن يبعد شيئا من الأشياء التى تقترن بالحركة ليتأكد 
أن رازه رعسل دنهم او أله لبن ا أو قوم بتجربة أخرى 
وهي فصل الحركة عن الحرارة ليرى هل يمكن أن توجد حرارة بدون 


حركة» فإذا كشفت التجربة أن الحرارة توجد متى ماوجدت الحركة 


۳۷٦ 


مهما كانت الظروف والأحداث الأخرىء وأنها تختفى في الحالات الج 
ار تحير : 
لا توجد فيها حركة ثبت علميا أن الحركة هي سبب الحرارة. 


أما الباحث التاريخي حين يتناول الدولة بصفتها ظاهرة تاريخية 
في حياة الانسان. فهو قد يفترض م" 
معينة من المجتمع, ولكنه لا يستطيع أن يبطل الافتراضات الأخرى 
بالتجربة. فلا يستطيع نيرهن ر عل أن الدؤلة لست تكاس 
كنزعة سياسية في نفس الانسانء لأن غاية ما يتاح لهذاالباحث أن 
يضع إصبعه على عدد من الأحداث التاريخية التي إقترن فيها ظهور 
الدولة #تضلحة اقصادية: .وحشد عدا من الأمثلة التي وجد فيها 
الدولة والمصلحة الاقتصادية معاً. وتسمى هذه الطريقة في المح 
التجريبي بطريقة التعداد البسيط . 

يقول الأستاذ محمد باقر الصدر: «ومن الواضح أن طريقة 
التعداد البسيط هذه لا تبرهن علميا على أن المصلحة الاقتصادية 
الطبقية هي السبب الأساسي الوحيد لظهور الدولةء إذ من الجائز أن 
يكون للعوامل الأخرى أثرها الخاص في تكوين الدولة . 

«وحيث أن الباحث لا يستطيع أن يغير الواقع التاريخي كا 

يغير الفيزيائي الظواهر الطبيعية بتجاربه ‏ فهو لا يتمكن من إفراز 
ل سائر الا الأخرى عن واقع المجتمع ليدرس نتيجة هذا 
العزل» ويتبين ما إذا كانت الدولة إجتماعية ‏ ستزول بعزل 
تلك العوامل أو لا 

وعلى هذا الأساس نعرف: أن الماركسية لم تكن تملك حين 
وضعت مفهومها الخاص عن التاريخ, شد ليا ها فرق ا اشخظة 
التي رأتها الماركسية كافية للتدليل على وجهة نظرها المعينة إلى التاريخ . 
وأكثر من هذا أنها زعمت أن الملاحظة المحدودة في نطاق تاريخي ضيق 
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تكفي وحدها لاستكشاف قوانين التاريخ كلها واليقين العلمي 
ا 

ولكن إنجلز يتجاهل هذه الحقيقة فهو يقول مثلاً: «ولكن إذا 
كانت دراسة هذه الأسباب المحركة للتاريخ في جميع المراحل السابقة 
غير ممكنة تقريبا لأن العلاقات بين هذه الأسباب ونتائجها كانت 
مشوشة ومستورة» فإن عصرنا قد يبسط هذه العلاقات» حتى إن حل 
اللغز أصبح ممكناً في آخر الأمر. ومنذ قيام الصناعة الكبيرة أي على 
الأقل منذ الصلح الأوروبي عام ١18١6‏ م لم يكن خافياً على أحد في 
انجلترا أن مركز الثقل في كامل النضال السياسى في هذه البلادء كان 
السعي إلى السيطرة من جانب الطبقتين: الأرستقراطية من جهة 
والبرجوازية من جهة أخرى». 

ويرتب على هذا أن ملاحظة الوضع الاجتماعي في فترة معينة 
من حياة اوروبا كانت كافية في رأيه لليقين العلمى بأن العامل 
الاقتصادي والتناقص الطبقي هو العامل الأساسي في التاريخ البشري 
كله. على الرغم من إعترافاته أن فترات التاريخ الأخرى لا تكشف عن 
ذلك لأنها كانت مشوشة ومستورة . 

فمشهد واحد في نظر إنجلز من مشاهد التاريخ في القرن الثامن 
عشر أو التاسع عشر يستنبط منه والماركسيون معه ‏ أن القوى 
المحركة للتاريخ عبر عشرات الآلاف من السنين راجعة إلى العامل 
الاقتصادي . 

ويجب أن نلاحظ أن سيطرة عامل معين على مجتمع معين في فترة 
خاصة لا تكفي للتدليل على سيطرة هذا العامل في كل أدوار التاريخ 


™( اقتصادناء ص 596" 
)٤(‏ لودفيغ نورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألانية» ص ۳ه . 
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وفي جميع المجتمعات» لأنه من المحتمل أن يكون لهذه السيطرة نفسها 
أسبابها وعواملها الخاصة . 
تطور القوى النتحة والتفسير الادي للتاربخ : 

نعلم من عقيدة الشيوعية أنها تؤمن بالإنتاج قاعدة رئيسية 
للمجتمع يقوم على أساسها الوضع الاقتصادي., وعلى هذا الأساس 
ذاته تبني كل الأوضاع الأخرى 

ولكن لم يكلفوا أنفسهم أن يقفوا عند الانتاج نفسه ليفسروا لنا 
كيف وجد الانتاج في حياة 000 فإذا كان الانتاج يصلح لتفسير 
نشوء المجتمع وکل علاقاته وظواهره. أفليس للإنتاج نفسه شروط 
تصلح لتفسير وجوده ونشأته؟ 

وقبل الجواب على هذاء أعود إلى تعريف الانتاج عندهم حيث 
يعرفونه بقوهم : «هو نشاط الناس الواعي المادف الفعال الموجه 
لتكييف الطبيعة متطلبات الإنسان» . 

فالإنتاج إذن عملية يقوم مها عدد من الناس. لتكييف الطبيعة 
وتغييرها وجعلها بالشكل الذي يوافق حاجاتهم دج رغباتهم» هذه 
العملية التي يقوم بها عدد من الناس لايمكن أن توجد تاريخياً 
مالم تسبقها شروط معينة منها: 

١‏ الفكر: إن الانسان لا يستطيع أن يغير من شكل الكون 
المادي بقصد إشباع حاجاته» فيجعل فيجعل القمح دقيقا والدقيق خبزاء مالم 
يملك فكراً عن الشكل الذي سوف ينحه للكون المادي . فعملية التغيير 
لايمكن أن تنفصل بحال عن التفكير فيا ستتمخض عنه العملية من 
أشكال وأوضاع للكون المادي لا تزال في ابتداء العمل غيبية . لذلك لم 


(5) المادية التاريخية. ص 44 . 


۳۷۹ 


يكن من الممكن للحيوان» أن يقوم بعملية إنتاج» عملية تغيير حاسم 
للكون المادي . 

١‏ اللغة التي بواسطتها يتفاهم المشتركون في عمليةالإنتاج؛ 
ويتخذون موقفاً موحداً خلال العملية الإنتاجية. 

يقول الأستاذ محمد باقر: «وهكذا نجد أن الفكر بوضوح -بأي 
درجة كان يجب أن يسبق عملية الانتاج. وأن اللغة ليست نابعة من 
عملية الانتاج» كا تتبع كل العلاقات والظواهر الاجتماعية في زعم 
الماركسية. . . وإنما تنبع من الحاجة إلى تبادل الأفكار بوصفها المظهر 
المادي للفكر. فلم تنشأ اللغة إذن من القاعدة الرئيسية المزعومة من 
عملية الإنتاج. وبالرغہ ٩‏ نا أهم ظاهرة اجتماعية على 
الإطلاق» وإنما كانت الشرط الضروري ا في وجود هذه القاعدة 
المزعومة . 

«وأكبر دليل يمكننا أن نقدمه على ذلك هو استقلال اللغة في 
تطورها عن الانتاج وقواه» فلو كانت اللغة وليدة الانتاج» وليدة 
القاعدة المزعومة لتطورت وتغيرت 5 لتطور أشكال الانتاج وتغيرها. 
کا غر غا لذلك جميع الظواهر والعلاقات الاجتماعية . 

وبناءً على ذلك فإنه لا يستطيع أي شيوعي أن يقول: إن اللغة 
الروسية تغيرت بعد الثورة الاشتراكية» وتبدلت إلى لغة جديدة أو أن 
اللغة الانجليزية قد تغيرت بعد حلول الآلة البخارية التى غيرت 
القاعدة الأساسة لواحت ثورة كبرق في اسرب الانتاح : 
والتاريخ يؤكد على أن اللغة مستقلة عن الانتاج في استمراريتها 
وتطورها وذلك لأنها لم تنبع من هذا الشكل أو ذاك من أشكال 


(۷) اقتصادنا. ص .8١‏ 
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0 ا د ل اما كر عا 
e‏ إلى إقبال ا مها؟.. . أجاب 
ماركس بقوله : «إن الناس يدخلون 5 الانتاج الملدي E‏ ضمن 
علاقات محددة ضرورية مستقلة عن إرادتہم» . 


أي إنها الطبيعة» طبيعة الإنسان ذي الحاجات العضوية المعينة 
إذ يرى نفسه موجوداً في بيئة جغرافية معينة. وهذا نص واضح أن 
الإنسان لم يكن يملك من دوافع الخطوة الأولى في حياته السلوكية العامة 
إلا الدافع الاقتصادى . وليس أمامنا مجال إلا أن نرد عليهم بنفس 
أسلوبهم الذي قرروا فيه الدافع الوحيد في فجر الحياة الانسانية» وهو 
الواقع التاريخي البعيد. 


لو صح أن الانسان عندما فتح عينيه على هذه الحياة لم يكن في 
نفسه من دوافع سوى البحث عن الطعام والشراب والملبس والمسكن. 
ولم تكن هناك دوافع أخرى تستأثر بفكره واهتمامه. لكان طابع حياته 
هو طابع حياة البهائم لا يعلو عليهاء أي فا كان ينبغي أن ينزع إلى 
دين يدين به» ولا أن يتأثر بقيمة جمالية تسيطر على قلبه. ولا أن يبدع 
الفن إستجابة لدعوة وجدانه. كان يجب على هذه الظواهر أن تكون 
معدومة من حياته كلها. وعلى أقل تقدير من الطور الأول في حياته 
على حد تقسيم الماديين. فإذا فسر الماديون هذه الظواهر على أنها 
أسلحة نفسية تستعمل في ساحة الصراع الطبقي» فإننا لا نستطيع 
تأويلها على هذا المعنى. عندما تكون متجلية في الطور الأول من حياة 
الانسان. 


(۸) انظر القضايا الأساسية في الماركسية. ص 77١‏ . 
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يقول الدكتور البوطي : «إذا ثبت أن كلل من ظاهرة التدين 
والمشاعر الحمالية المختلفة عن حياة الانسان. ماإنفك عن حياة 
الانسان في طورها البدائي القديم حسب دلالة الآثار والوثائق 
التاريخية ‏ فقد ثبت بطلان ما تصوره الماركسيون من أن الانتاج المادي 
هو وحده العامل الفعال الأول في نفس الانسان. وأنه كان منساقاً إليه 
بشعور قسري غير إرادي. وإن كل ماإكتسبه الإنسان بعد ذلك من 
أفكار ولغات وقيم . . . إما انبثق عن علاقات الانتاج التي هي أولى 
ثمرات قوى الانتاج» التي هي المهيج والمحرك السابق الأوحد في كيان 
الانسان». 
تطور أدوات الإنتاج وأساليبه 

تحقيق للفطرة ولبس تغييرا ها 

يقول الماديون إن تطور أدوات الانتاج هو المحرك الأول» والمؤثر 
الفعال في تطور الحياة البشرية وتكييف سلوك الناس في شتى أدوارها. 
والانسان لولم يكتشف النار لما تمكن من طهو الطعام» ولو لم يكتشف 
السكين والآلة الحادةء لما قطع اللحم إلى قطع صغيرة» ولو لم يكتشف 
الملعقة لما أكل 7 0 يكتشف جذوع الأشجار وصلاحيتها لحمل 
سقف عليها لما أ oa‏ ل 

من الحصول على رأسمال. وأن يستغل الآخرين وم 

وهكذا... ثم يقولون: إن استخدام الأدوات يحدث تغييرا حتمياً في 
المشاعر والأفكار والقيم والمباديء. فالانسان حين اكتشف النار فكر أن 
يطهو الطعام» وحين اكتشف الجذوع القوية الصالحة للبناء عليها فكر 
في بناء المسكن. وحين اخترع المغزل فكر أن ينسج الأقمشة ويصنع 
الثياب ويتأنق في تفصيلها وصنعها حيث لم يكن يخطر بباله شيء لولا 


(9) نقض أوهام المادية الجدلية. ص ۲۳١‏ . 
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اختراع آلة النسيج. وحين اكتشف الزراعة فكر في تملك الأرض 
والاغارة على أرض الآخرين» وأسر الأسرى واسترقاقهم. وهكذا 
نات نتائج إقتصادية وإجتماعية وأخلاقية حتمية نتيجة اكتشاف 
الأدوات واختراع المخترعات . 

والقضية مهذه الصورة براقة وخادعة تغري كثيراً من الناس مهذا 
المظهر البراق الخاد ع» ولكن الحقيقة بعيدة عن هذه المساحيق العلمية 
المزعومة التي أراد الماديون طلاء وجه تفسيرهم الملدي للتاريخ مهأ . 

فللحقيقة وجه آخر بعيد عن الاغراء والبريق الخادع الذي 
تقدمه العلوم والدراسات العلمية في القرن الحاضر. ولا بد للباحث 
من وض الأسئلة التالية : 

أولا ‏ مادا صنع الإنسان بالنار حين اكتشفها؟ ولماذا استخدمها 
في تحسين الطعام بطهوه عليها؟ 

ثانياً- لاذا لم يقف عند حد طهو الطعام» وراح يتفنن في طهو 
طعامه درجة بعد درجة؟ . 

الا وخ لان "له الخديد والتهانين والذهب والقضة »ذا 
اتخذ الملاعق والشوك والسكاكين وهي ليست داخلة في عملية الطعام 
ذاته كضرورة بيولوجية؟ أي دافع حتمي دفعه أن يتخذ من أدوات 
الطعام أدوات للزينة يتفنن في نقشهاوتجميلهاء ثم ماعلاقة هذا كله 
بالقيم التي اتخذها الانسان حول طعامه سواء في التمييز بين الخبيث 
والطيب والحلال والحرام» على غير المستوى الحسي الذي تقرره 
المعدة» أو في طريقة تقسيمه بين الناس. أو في رسم قواعد وتقاليد 
خاصة بالطعام؟ ولاذا اخترع أدوات الغزل والنسيج؟ ولاذا استخدمها 
حين اخترعها في نسج القماش ثم بتحسينه؟ لاذا لم يقف عند حد 
إستخدامها في النسيج وراح يتفنن في الملبس في) وراء الضروريات؟ 


TAT 


ثم أي علاقة بين هذا التحسين الذي أنتجته الأدوات وبين القيم التي 
إتخذها الانسان حول الملابس سواء في ربطها بالقيم الدينية أو الخلقية 
أو في توزيعها بين الناس أو في رسم قواعد ها وتقاليد؟ 

وحين اخترع الأداة المسنونةء لماذا اخترعها إبتداء؟ ولماذا 
استخدمها في القتال؟ ولاذا لم يقف عند هذا الحد الذي وصلته إليىى 
فراح يبحث عن وسائل جديدة للقتال حتى وصل إلى القنبلة الذرية 
والهيدروجينية وقنابل الحراثيم؟ وما هي العلاقة بين هذه الأدوات كلها 
وبين القيمة التى ربطها الانسان بالحرب. سواء في تحليلها أو تحريمهاء 
أو وضع قواعد ها وتقاليد؟ والسؤال الذي يطرح هو: ألا توجد وراء 
ذلك دلالة واضحة؟ هل الآلة هي التي وجهت الانسان. أم الإنسان 
هو الذي وجه الآلة)('2. 


لو نظرنا إلى الحيوان الذي يشترك مع الإنسان في سكنى الأرض 
وزميله ‏ في رأي دارون  ٤‏ كثير من الخصائص والأصل المشترك» 
لم نجد عنده اكتشافا ولا اختراعاء ولم نجد عنده حضارة ولا ثقافة 
ولاعلًاء فهو على حالته منذ وجد على هذه الأرض ل يتغير عليه 
شيءء ومن هنا نرى أن الإكتشاف والاختراع مزية بشرية موجودة في 
صميم فطرة الانسان التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. 

ولنعد إلى شهادة جوليان هكسلي مرة أخرى وهو يحكي عن تفرد 
الانسان(١١2‏ حيث يقول: «وأولى خصائص الانسان الفذة وأعظمها 
وضوحاً قدرته على التفكير التصويري. ولقد كان هذه الخاصة 
الأساسية في الانسان نتائج كثيرة وكان أهمها؛ نمو التقاليد المتزايدة. . 


.٠٠١ 99 انظر حول هذا الموضوع كتاب التطور والثبات. ص‎ )٠١( 
وقد فصلت الكلام عن تفرد الانسان في فصل مناقشة أثر نظرية دارون على التفسير ادادي‎ )١١( 
. للتاريخ‎ 
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ومن أهم نتائج تزايد التقاليد ا ا من أهم مظاهره ا حقيقية # 
مايقوم به الإنسان من تحسين فيا لديه من عدد والات... إن 
التقاليد والعدد هي الخواص التي زات للانسان مركز السيادة بين 
سائر الكائنات الحية. وهذه السيادة الحيولوجية في الوقت الحاضر ‏ 
خاصية أخرى من خواص الانسان الفذة)'2. هذا العالم الذي 
را 
0 إليه كان شت للانسان هذه لمزايا التي انفرد بهاعن احيوان؛ 
والآلاات ونحسينهبا وإقامة التقاليد وتنميتها. ويسميها الخواص 
البيولوجية للإنسان. إن هذه الميزة لم تنتجها الآلة أو استخدام العدد 
والآلات أو وسائل الانتاج» بل هي التي أنتتجت الآلة ووشاحل 
الإنتاج» واستخدمت العدد والآللات 5 الأسلوب الذي تراه ا 
إن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان ليكون خليفة 5 
الأرض. هو الذي وهبه خاصية التفكير التصويري. لأنها وسيلة من 
وسائل الخلافة وأدواتهاء کا أودع سبحانه 5 فطرة |الإنسان الالتفات 
إلى ظواهر الكون المادي وتصوره والافادة منه. يقول شيخنا الأستاذ 
محمد قطب: «وإذن فقد أودعت الفطرة الإنسانية القدرة على التصور. 
ومن ثم القدرة على الاكتشاف والاختراع. ومن ثم القدرة على 
استخدام الآللات . . . . والقدرة على انيت ت ٠ى‏ اودعت 
رت ذاته مايسميه 8 «بالتقالید» ي 0 0 
واقتصادية a 8 U,‏ 


(1) الانسان في العام الحديث. من ص۳ - ه. 
)١*(‏ التطور والبات. ص١١٠‏ . 


وعلى هذا أقول : إن اكتشاف أدوات الإنتاج كحادثة مادية 
لايفسر شيئاً نما يريده أصحاب التفسير المادي للتاريخ . 


إن الانسان ل يكن قادراً على اكشتاف النار لولم يودع الله 
سبحانه وتعالى في فطرته القدرة على التفكير التصويري . وكان من 
الممكن أن لا يستخدم النار حين اكتشفها في 0 إذ ما الدافع 
الحتمي الذي يدفعه إلى ذلك؟ وكان من الممكن أيضا أن يقف حين 
استخدمها في طهو طعامه عند هذا الحدى ر 5 الطعام 
ولا يصوغ حوله قي وآذاباً وتقاليد. والمسلم يقول: إن ذلك كله 
ل يكن تمكناً لدى الانسان لولا الرغبة الفطرية الكامنة في طبيعته 
والسابقة في وجودها على النار» وهي القدرة الفطرية على التفكير 
التصويري التي منحها الله للانسان, والتي بواسطتها تمكن بتوفيق الله 
له من اكتشاف النار» ثم الرغبة الفطرية في تحسين وتجميل ما لديه من 
اكتشافات على مدار التاريخ. وهذا هو الفارق بيننا وبين أصحاب 
التفسير المادي للتاريخ. الذين يعتبرون تطور أدوات الانتاج هو 
المحرك الأول والمؤثر الفعال في تطور الحياة البشرية وتكييف 7 
الناس في شتى أدوارها. 


إن تأثير الحياة المادية على الانسان أمر لا ينكره عاقل» وم يكن 
من اكتشاف أصحاب التفسير المادي للتاريخ . 


إن اختراع الآلة آثز تأثيراً كبيراً في خية: الاسان ولا يكر هزه 
الحقيقة إلا من حاد عن طريق الصواب. ومامن شك أنه قد حدث 
تطور هائل في الحياة الانسانية بعد 2 الآلات والأدوات» ولكن 
الشيء الذي أنكره ه على الماديين هو أن ار الآلة أنشأ جديداً ف 
كيان الإنسان. بل الحق الذي لا مرية فيه. أن إختراع الآلة حقق 
رغبات كانت كامنة في فطرة الانسان. 


۳۸٦ 


فلو أن النار أعطت للطعام طعًا لا يستسيغه الانسان هل كان 
يقبل عليه. ؟ ولولا الرغبة الدفينة في تحسين الطعام هل كان يستخدم 
النار في هذا السبيل؟ إن النار قد أعطت الإنسان ‏ بقدرة الله تعالى ‏ 
إمكانيات جديدة حافلة لتحقيق رغبات كامنة في فطرته تنتظر الفرصة 
المناسبة للتحقيق. وقد لاتكون الفطرة واعية لتلك الرغبات في كل 
حالة» ومن هنا جاءت الخديعة الأولى التي خدع بها الماديون في فهم 
الموضوع» فإن عدم الوعي بوجود شيء معين لا يدل بذاته على عدم 
وجود هذا الشىء في الحقيقة. أما الخديعة الثانية التى خدعوا با 
فهي : إتساع فطرة الانسان. حتى خيل للكثير من الناس أن فطرة 
الانسان لا حدود ها وبالتالي فلا قيمة حقيقية لوجودها مادامت تتسع 


ونحن نقول: إن اتساعها لا يلغي حقيقتها ولا يلغي دلالتها. 
نعم إنها تتسع لأشياء كثيرة ولكنها لا تتسع لكل شيء» لأن لما في 
الغباية خطوطها الأخيرة التي ترفض الأشياء ولا تتقبلها لعدم وجود 
الاستعداد الفطري لتقبلها. 

والخديعة الثالثة : ناشئة من مرونة الفطرة الانسانية . 


إن فطرة الانسان مرنة ونظراً لمرونتها الشديدة فإنها تتحمل 
ضغوطا عليها من خارجها. ولكنها في النهاية لا تحتمل كل شيء 
ولا تحتمله إلى الأبد. فهى تحتمل بعض الأشياء بعض الوقت» ولكنها 
في النهاية تثور على كل مالا تسيغه ولا تستريح اليه» وتعبر عن رفضها 
للضغوط الواقعة عليها بطريقتين: 


الطريقة الأولى: هى الثورة على الضغوط الواقعة عليهاء لقد 
ثارت على الديكتاتوريات التى تكبت الوجود الفردي . كما بدأت تنفر 


TAY 


من الحرية اللا محدودة عندما شعرت بقلقها وضياعها كا هو الحال في 
أميركا وأوروبا. 

والطريقة الثانية: إن الفطرة حين لاتستطيع دفع الظلم 
وتحطيمه. تعبر عن رفضها له بجا يظهر عليها من أمراض نفسية 
وعصبية كا هو الملاحظ في أوروبا وأميركا وروسيا. حيث نرى ارتفاع 
نسبة حوادث الإنتحار» والشذوذ. والانميار الأخلاقي. وزيادة 
المصابين بالأمراض النفسية والعصبية. 


إن أصحاب التفسير المادي للتاريخ قد رصدوا التاريخ من 
جانب خطه السلبي الخانع. ولم يرصدوه من جانبه الإيجابي المتحرك . 
وعلى المنصف الذي يتحرى العلمية الحقيقية في دراسته للتاريخ أن 
يرصده من جانبيه الإيجابي والسلبي لأن) موجودتان في فطرة الانسان. 

وهنا أضرب بعض الأمثلة للتوضيح والتوكيد. لنأخذ اختراع 
الطائرة مثلاء لم يكن اختراع الطائرة هو الرغبة في السفر السريع 
والتنقل بين جهات العالم. وإثما الرغبة الكامنة في فطرة الانسان هي 
التي أوحت باختراع الطائرة» حين تيسرت الامكانيات العلمية التي 
هيأت الفرصة للتحقيق العلمى هذه الرغبة. وقد كان الانسان 
ولا يزال يزيد سرعته في السفر يمختلف الوسائل لأنه يرغب في ذلك. 
وكان يحلم حين يعجز عن التنفيذ العلمي. بوسائل خاطفة تنقله في 
لحظات من مكان إلى مكان. فالطائرة إذن تحقيق لحلم بشري قديم 
كانت تحلم به البشرية منذ زمن سحيق مرت بتجارب ومراحل كثيرة 
حتى وصلت إلى الشكل الذي نراه)(*"©2. 

وعلى هذا الأساس فإن الرغبة العامة تسبق كل اختراع أياً كان 


)۱٤(‏ كان عباس بن فرناس أول من حاول الطيران بنفسه من مكان مرتفع ولكنه لم يفلح في ذلك. 


TAA 


هذا الإختراع. لأن المخترع لا يقول سأعمل اختراعاً دون أن يحدد هذا 
الاختراع» ثم أبحث عن وسيلة للإستفادة من ذلك الإختراع» وإنما 
يقول أريد أن أضع آلة كذا للاستفادة منها في مجال كذاء ثم يجمع 
المواد الأولية اللازمة لإختراعها . إذن ففي عملية الاختراع عدة 
مراحل» الرغبة اوا ثم المدف 5 ثم وسائل تحقيق ال هدف والرغبة 
ثالث ثم النتيجة رابعاً. 

يقول شيخنا الأستاذ محمد قطب: «وحين يفتح الكشف أو 
الاختراع الحديد آفاقاً م تخطر بتفصيلها في بال الانسان من قبل. فإنه 
على الدوام يسعى لتحقيق رغبة عامة من رغبات الفطرة كالرغبة في 
القوة والرغبة في السيطرة والرغبة في الخلود... الخ. هذه 
الرغبات. . . ولكنها لا تستجد فكرة ولا شعوراً لا يقع تحت واحدة من 
هذه الرغبات العامةالموجودة في الفطرة من قبل. (المقدورة من لدن 
خالقها حين خلقها ووهبها امكانيتها). ومن ثم فالتطور الذي يحدثه 
الاختراع أو الاكتشاف الحديد في نفس الانسان. هو التنمية الدائمة 
للرغبات الفطرية الموجودة من قبل في حالة كامنة بإعطائها فرصة 
التحقق الدائم على نطاق أوسع وأشمل وأدق. وليس هو انشاء 
الرغبات الفطرية من حيث لاتكون, والتنمية شيء والانشاء شيء 
اخ 

من خلال هذه المناقشة أصل إلى مجموعة من الحقائق أحملها 
في| يلي : 

«إن الفطرة هى الأصل في تصرفات الانسان. 

إن الآدؤات ,والآلات المستححدثة هي في ذانها تعر عن القطرة 
)١8(‏ التطور والثبات. ص ۱١۹ 1١١8‏ . 


۳۸۹ 


فيد لعذله EE EE a‏ اسان 


وإ عا ى تظبيقاا العملية الاتنشى م جديدا في كيان الانببان. 
وإنغا تحقق ماكان كامناً من قبل في ذلك الكيان. 


وا ر بكي اا ي هو ول ال د 
يحدث استجابة لمطالب الفطرة. ويقع ف حدودها لا يتعداه)9 ')2. 


تاربخ الانسان 
لا يقتصر على البحث عن الطعام والشراب 
أثبت في مناقشتي لأثر نظرية دارون على التفسير المادي للتاريخ 
أن الانسان كائن متفرد. فضله الله على سائر المخلوقات. وجعل له 
قوانين خاصة تحكم حياته. وقد استشهدت بكلام أهل العلم 
والاختصاص حول تفرد الانسان عن الحيوان ورتبت على ذلك نتيجة» 
وهي أن ما ينطبق على الحيوان لا ينطبق على الانسان. 


ولک الماذيين أبوا إلا تفورا -قطيقوا ما رئ عل الحيوان من 
قوانين على حياة الانسان فقالوا إن تاريخ الانسان يبدأ من وقت بحثه 
عن الطعام والشراب. ولكنهم غفلوا عن الحقيقة الانسانية الأصيلةء 
وهي أن الانسان حين حت عن الطعام والشراب يبحث عنه كانسان 
بكيانه كله الشامل للأهداف والقيم والاحساس بالجمال وغيرها. فهو 


)1١5(‏ نفس المصدر» ص ٠١١‏ - ۷١١1ء‏ وراجع الفصل بكامله في هذا الكتاب. 


۳۹۰ 


hp مص‎ 


يواجه الحياة وينشيء فيها النظم والحضارات والتشريعات ويؤثر فيها 
كاوها كانسان. ومع ذلك فإن تاريخ الانسان لم يقتصر على البحث 
عن الطعام والشراب. وإنما تعداه إلى أمور أخرى كثيرة. فالاهتداء 
إلى الله سبحانه وتعالى والعقيدة والقيم والمثل العليا والاختراعات 
وسبحات الروح وأحلام البطولة كل هذا يثبت أن تاريخ الانسان 
م يقتصر على البحث عن الطعام والشراب. يقول شيخنا الاستاذ محمد 
قطب : «إن الانسان لأوسع من هذه الحدود الضيقة التي يريد الماديون 
أن يحبسوه في داخلهاء وإن كل ماوجد على ظهر الأرض في 
الميدان المادي والفكري والشعوري. لو إنتاج إنساني أصيل وتعبير عن 
حاجات نفسية أصيلة) . الفن والعقيدة والمثل العليا وأحلام البطولة» 
وسبحات الروح» والسيارة الفاخرة والطائرة المنطلقة في الفضاء والمدفع 
والمصنع وإنتاج الغذاء والكساء. . . كلها سواء وليس اختراع الآلة 
والوصول إلى الانتاج الكبير أعظم في طبيعته ودلالته من الوصول إلى 
العقيدة والاهتداء إلى الله . كل منها دليل على عظمة المخلوق البشري 
وارتفاعه عن مستوى الحيوان. بل الاهتداء إلى الله أعظم في دلالته 
على رفعة الانسان. واشراق روحه واتساع آفاقه أن تنحصر كالحيوان 
5 عالم المادة أو مدركات الحواس) "23 . 

يقول بروفسوراليكساندر غري : «هنالك حقيقة لاينكرها إلا 
القليلون وهي أن التاريخ إذا أريد له أن يكون شاملا يجب أن 
بسكل ي ا کل شويع مق ر الأطجنه قالط 
ولكن هنالك أيضاً شيئا کا ٤‏ التاريخ غير العامل الاقتصادي . 
فالانسان لا يقصر حياته على أن بحبو على بطنه» فهنالك كل أشكال 
الحماس والولاء والايحاء والالهام التي تحفز الانسان للعمل. والتي هي 


(۱۷) الانسان بين المادية والإسلام» ص٤۷‏ . 


وي للك عن ف ب هانب «ولكها و ن الوق انز عن 
الظروف الاقتصادية. وفوق كل ذلك فإن تأثير الذهن مع نتائج هذا 
التأثير البعيدة وهو من أعظم أنواع التأثير في العام يستعصي على 
التفسير الاقتصادي . «إن الأصوب عند تفسير التاريخ أن يتواضع المع 
وران يعتقد بعدم كفاية عقله لإدراك الغيبيات. ذلك أنه 0 أن 
تاريخ الانسان إنما تكونه عوامل كثيرةء ليس الاقتصاد إلا عاملا 
واحدا منها ربما لم يكن ¿ أكثرها أهمية ٠“)‏ . 

وعلى هذا فإن تاريخ الانسان لا يقتصر على البحث عن الطعام 
والشراب. وإن كان -البحث عن الطعام والشراب جزءا من حياة 
الانسان. وإن العمل وحده لامجعل من الان شات يدا 
ولايخلقه كا يريد أنجلزء لأن الخلق من اختصاص الله تعالى» هذا 
من جهة. ومن جهة ثانية فإن العمل لا يساوي م في حياة الانسان 
إذا م يشارك الانسان فيه بكيانه الانساني المتفرد. ثم إن الانسان في 
عع سين ب e ES‏ وإن شاء امتنع 
عن القيام بالعمل وإن شاء عمل بقدر معين وهو في جميع حالاته 
السام 

ولا أنكر کا قلت ا أن الانسانمنذ أن وجد وهو يبحث 
عن الطعام والشراب. لأنه لا ينكر هذه الحقيقة عاقل» وإنما لم يكن هو 
البحث الوحيد الذي اقتصر عليه الانسان. وعلى فرض صحة هذا 
الزعم من أن تاريخ الانسان يبدأ من وقت بحثه عن الطعام والشراب 


وهو لیس بصحيح كك فإن الانسان يبحث عن الطعام والشراب 
بطريقته e‏ الى يختلف ا عن الحيوان. واليكم الأمثلة على 
ذلك . 


۳4۲ 


١‏ حفظ الذات هدف لكل كائن حي : يؤديه بدافع الغرائزء ولكن 
الانسان يؤديه بطريقة مختلفةعن الحيوان من حيث الهدف والاسلوب. 
فهو يضيف إلى دوافع الغرائز الوعي والادراك. 

والحيوان يأكل ويشرب ويبحث عن الغذاء والمسكن ويقاتل وبحب 
الغلبة والبروزء والحيوان تدفعه لذعة الجوع فيأكل أنواعاً معينة من 
الطعام لايغيرهاء ويأكل بطريقة واحدة لايغيرها كذلك» ولكن 
الانسان يختلف من البداية مع الحيوان» والاختلاف الأول يكمن في 
سعة المجال الذي يختار منه الانسان طعامه وقابليته لهذا التنوع في 
الطعام . قال تعالى : 


و دار لاس ير 
۵ 


2 ووه لے 

و كلا منها رغدا 1 شت |0۹ 

والاختلاف الثاني: أن الانسان هو الذي يحدد لنفسه حد 
الإكتفاء . 

والاختلاف الثالث: أنه صنع الطعام بعد أن اكتشف النارء 
وأصبح للأكل عنذه فنون وعادات وتقاليد» ونوع الأطعمة الى 

والاختلاف الرابع: أنه لم يتخذ سلوكاً واحداً نحو الطعام» 
الفرد الواحد مابين مرة ومرة وبين حالة وحالة. فهو تارة معجل يأكل 
طعامه نهشا» وتارة أخرى عل مهل وروية» ومرة يأكل بأدوات 
أنيقة. . . الخ. حتى يصبح ذلك فنا تكتب فيه الم لفات ليتعلمها 
ال 


)1١9(‏ سورة البقرةء أية ه#. 


۳4 


والاختلاف الخامس : أن الانسان جعل لطعامه هدفاً. ثم 
لم جعله هوقا ءادن فبعض الناس يأكل للضرورة لحفظ الحياة» يأكل 
ليعيش» وبعضهم يجعله هدفاً 5 ذاته» يعيش ليأكل» وبعضهم لسد 
جوعه» وبعضهم يأكل للتلذذ بأصناف الأطعمة» وقد ينتقل الفرد من 
حالة إلى حالة» فهو يأكل لحفظ الحياة ويتلذذ مما يأكلء ثم يختلف 
المدف مرة أخرى هل هو اللذة الفردية فيأكل وحده ويبخل بالطعام 
على الناس؟ . 

أم هي اللذة الجماعية فيأكل مع الناس ويجود بما لديه عليهم؟ 
ثم يختلف الهدف مرة أخرى. هل يتحرى فيه النظافة الحسية والمعنوية 
فلا يأكل إلا الحلال النظيف. أم لايبالي بالنظافة الحسية والمعنوية 
فيأكل القذر ويسرق وينبب الحرام؟ 

والاختلاف السادس: أنه لايحس بالقهر الكامل ازاء الطعام» 
فهو قد يمتنع عن الأكل أا ر ال 
الجوع في الحال بارادته» أو يستجيب بعد فترة من الوقت حيث 0 
الله تعالى فيه حرية الاختيار 00 لأن حرية الاختيار المطلق هي 
سبحانه وتعالى. ويستطيع الانسان أن ينظم مواعيد طعامه» ا 

عن أنواع من الأطعمة. وأن يصوم فترة من الوقت إذا أراد. يقول 
شيخنا الأستاذ محمد قطب: «إن التفسير المادي للتاريخ الذي يزعم 1 
تاريخ البشرية هو تاريخ البحث عن الطعام تفسير جاهل أو 
مغالط . ل ل اام 
الحقائق ليا لتؤدي إلى هدف معين موضوع قبل المقدمات . 


«فعبى فرضص أن البحث عن الطعام هو تاریخ البشرية (وهذه 
مغالطة مكشوفة لأنها بصرف النظر عن القيم كلها تغفل دافع 
الجنس ومدى تدخله في تاريخ البشرية على الأقل بانتاج نسل يتكون 


۳۹٤ 


منه (المجتمع). ومايقتضيه هذا المجتمع من تنظيمات سياسية 
واجتماعية واقتصادية وفكرية وروحية... الخ). فقد دخلت في هذا 
البحث عناصر أخرى لم تجعله بحثا خالصا عن الطعام. . . إنما جعلته 
إلى جانب ذلك بحثا عن القيم . 


هل يتعاون الناس في البحث عن الطعام أم يتقاتلون ويتنازعون؟ 
هل يأخذ كل انسان كفايته وحدها أم يتاح له أن يخزن ما يزيد على حاجته؟ 
هل يملك الطعام ملكية فردية أم ملكية جماعية؟ وهل يوزع بالتساوي 


«كل هذه قيم... اقتصادية واجتماعية وسياسية وفكرية 
وروحية ‏ نشأت في أثناء هذا البحث عن الطعام ‏ على فرض زعم أنه 
البحث الأوحد الذي قام به الانسان (وليس ذلك حقيقة). ومن ثم 
لم يعد البحث عن الطعام هو وحده الذي يكتب تاريخ البشرية (حتى 
لو كان هذا الدافع الأوحد) وإنما صارت هذه القيم كلها مجتمعة هي 
التي تكتب تاريخ البشرية. وكان هذا نتيجة طبيعية ‏ وحتمية ‏ لتعدد 
جوانب الانسان وتداخل مساربه وطاقاته ومكوناته. وعدم انفراد أي 
جانب منها أو طاقة بالعمل في لحظة من اللحظات. . . ومن ثم يصبح 
(الانسان) بكامله» هو الذي يكتب تاريخ الانسان وتلك بديبية لم يكن 
ينبغي أن (يتعب) ف فهمها هواة التفسير الملدي للتاريخ)7' "2 . 


مناقشة مرحلة الشيوعية البدائية : 


ذكرت أن الماديين يقسمون التاريخ إلى خسة أشكال اجتماعية 


)۲١(‏ دراسات في النفس الانسانيةء ص 1۸١ ١86‏ . وأنظر بتوسع فصل الدوافع والضوابط مع 
في هذا الكتاب . 


۳40 


ي : الشيوعية البدائية» والرقء والاقطاع والرأسمالية» وأخيراً 
الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية الممهدة للشيوعية . 
ويدعى الماديون أن ماركس وإنجلز قد برهنا على أن المشاعية 
البدائية كانت الشكل الأول للمجتمع» ثم جاء من بعدهما مورغان 
الأميركي بثلائين سنة ووصل إلى نفس النتيجة التي وصل اليها ماركس 
وإنجلز بصورة مستقلة عن أبحاثهه|. وحجتهم التي استخدموها في 
البرهنة على أن المشاعية البدائية هي نقطة البدء في تطور الشعوب هي : 
وجرد نايا اع ا ي بج الشعرن الان ها 
ويشددون النكير على من ينكر وجود المشاعية البدائية . ويدعى بأن 
الملكية الفا رة لفط الاسات لان اتكان اللشناعية: البدائية 
يؤدي إلى خدمة البرجوازية القائمة على الاستغلال والظلم» ثم تخيلوا 
علاقة الناس في ذلك العهد وصوروها بأنها قائمة على التعاون 
والمساعدة» فلا جشع ولا طمع ولا مليكة خاصة لأدوات الانتاج وكان 
العذاء متكا بينهم » ولقلة الموارد الغذائية كن هناك استغلال لأن 
الاستغلال لا يوجد إلا إذا استطاع الانسان أن ينتج ما يكفيه ويكفي 
الآخرين. ولكن المجتمع المشاعي البدائي لم يكن ينتج أفراده إلا 
الضروري من الأشياء التي يحتاجون إليها في يومهم. وم يكن 0 
وعدم الاستغلال مبنياً على وعيهم وارادتهم إنغا تشكل بصورة طبيعية 
والأسئلة التي تفرض نفسها في هذا المقام هي : ماهو الدليل 
العلمي على أن البشرية مرت بمرحلة الشيوعية البدائية؟ 
ثم كيف يمكن الحصول على هذا الدليل العلمي مادمنا نتكلم 
عن الإنسانية قبل عصور التاريخ ۶؟ وهل تصلح ملاحظاتهم لعدة 
يجتمعات بدائية معاصرة دلا 18 على أن الشيوعية ل هى 
لظة اليذه فى يوون "لدعي ق اقل أن ترعة 
التملك الخاص ليست فطرية وأن الملكية الخاصة لم تكون موجودة؟ . 


۳۹٦ 


يعترفول صا أن 8 -3 1 عام ا كانت 000 
وغائمة کےا ذكرنا عن إنجلز اقا : وعلى هذا الأساس 0 فإن 
حوادث التاريخ قبل القرن التاسع عشر غير قاطعة الدلالة . ثم إن 
اا 0 أخذوا 0 عن المجتمعات الما 0 عن 
الي e‏ معها بالتزوير والتحريف. 0 هنا اود 007 
اکت 8 من المعلومات ف a‏ 

يقول إنجلز : دف E‏ تناقض الروايات التي ف حوزتنا حى 
ا ا ا النخض ال 
والخربلة»'". 
5 البحث الذي أعرضه فيا 1 بين ا عن a‏ واا 
إليه . ٠‏ فيا يتعلق بأحوال الحرمن لم يكن لديه عدا مادونه 
7 إل معلومات المستر (فريمان) الرديئة المزيفة بلا حرج» "2 . 


ومن هنا فإن الماديين اعتمدوا على أساسس غير علمي في بناء 
الصحيحة التي تجزم بوجود الشيوعية البدائية كا اعترفوا هم أنفسهم 
على لسان إنجلز» ولعدم تمكنهم من دحض الإفتراضات الأخرى بأدلة 


(١؟)‏ أصل الأسرة» ص ٠ه‏ . 
(TY)‏ نفس المصدر» ص .٠١‏ 


۳4¥ 


علمية مقنعة» وأصحاب التفسير المادي للتاريخ يصرون على أن الملكية 
الفردية ليست نزعة فطريةء لأن المجتمع الأول كانت تسوده الشيوعية 
الا و يكن هناك ملك خاص لأحدء وإنما كان كل شيء ملكا 
للجميع» وكانت تسودهم روح المحبة والتعاون. أما قوهم أن الملكية 
الفردية ليست نزعة فطريةء فإن أقل مايقال فيه إنه غير قاطع وذلك 
لأخهم لا يملكون الدليل العلمي على دعواهم . ثم على فرض صحة 
وجود الحالة الملائكية في المجتمع الأول المزعوم. حالة عدم الجشع 
والاستغلال والمحبة والمساواة فإنه لم يكن هناك شيء يمتلك حتى يتقاتل 
الناس عليه وهم يعترفون أنهم كانوا لا يستطيعون تخزين الصيد لأنه 
ينتن. ثم إن المواد الغذائية كانت قليلة لا تكفي للناس الموجودين» 
فعدم التنازع في ذلك الوقت لا يقطع بعدم وجود نزعة الملكية الفردية, 
وذلك لعدم وجود شيء يتناز ع عليه . بدليل أنه منذ إكتشاف الزراعة 
بدأ e‏ وتحركت النزعة الكامنة التي لم تجد من قبل دافعاً 
للتحرك. ثم إن الثقات من خبراء علم الإنسان لم يذكروا لنا مجتمعاً 
من المجتمعات البدائية خلا من الملكية الخاصة لوسيلة من وسائل 
الإنتاج . 

اضر ايك احم ع لاد 
الشرقي الحمراء: «إن أرض الصيد هنا محدودة بحدودها الصريحة. 
يرثها الإبن عن أبيه» وتنتقل الزوجة إلى سكن زوجها الخاصء. 
وللاخوة في بعض الأحوال حقوق في المزايا الإقتصادية»)"". ويقول 
الرحالون الذين عاشوا بين قبائل الكاي في غانة الجديدة: إن الأرض 
ok‏ ل ولكن اللص الذي يضبط في أرض يقوم على 
زرعها أحد غيره» يجوز قتله ولا يحق لأهله أن يثأروا له أو يطلبوا الدية 


(۲۳) نقلاً عن الشيوعية والإسلام. ص145--47١.‏ 


۳۹۸ 


من قاتله» وإنهم ربما سمحوا بغرس شجرة مثمرة في أرض الغريب» 
كم لايسمحون ببناء كوخ أو خص عليهاء وإن الرجل منهم 
ملك أسئان الخنزير البري» أو أسنان الكلب لأا ذات قيمة سحرية 
أو خفية» ويحق له أن يقتل من يسرقها أو يحاول إغتصابها وإن ثمرات 
الأشجار عندهم حق لغارس الشجرة في حقل يزرعه. وإن الصائد 
الذي لمح الصيد لأول مرة صاحب حق فيه لا نزاع علیه»(". 

ومعلوم أن الزعيم في هذه القبائل يتميز عن أفراد الأسرة ولو 
بريشةٍ يضعها في رأسه. ومهم كانت الريشة تافهة فإنها تدل على نزعة 
الملك. فضا عن دلالتها على نزعة البروز والسلطة. ثم إن ماركس 

وإنجلز يعترفان بأن القبائل القوية كانت تغير على القبائل الضعيفة. 
والسؤال الذي نطرحه في هذا المقام : لماذا كان القتال يدور بين القبائل 
الا كد بكرن ضح أن المناعية ال مرحودة عد كل قيلة 
بمفردهاء ولكن غير صحيح أن المشاعية البدائية كانت عامة بين 
القبائل» بدليل أن القبائل كانت تغير بعضها على بعض وتنبب 
ممتلكاتها . 

وبناء على ما تقدم أقول: إن الملكية الخاصة نزعة فطرية قد 
تكون كامنة في بعض الأحيان ككثير من النوازع الأخرى التي تتحقق 
عندما ياي وقتها المناسب. فنزعة الجنس عند الطفل مثا لا نستطيع 
أن نقول أنها غير فطرية لأنها لا تتحقق ممارستها في مرحلة مبكرة» بل 
هي تترقب الفرصة المؤاتية لتحقيقها. ونلمس التناقض العجيب عند 
الماديين وهم يتحدثون عن علاقات الملكية في الشيوعية البدائية وكيفية 
توزيع المنتجات بين أفراد المجتمع البدائي وبين أخلاق الناس في ذلك 


المجتمع . 
(۲6) نقلاً عن نفس المصدر» ص .١47‏ 


۳۹۹ 


يقول مد عمد غنيم : «ويقوم التوزيع بين أفراد المجتمع على 
أساس المساواة بسبب من ظروف الإنتاج أيضاء لأن المستوى الشديد 
الإنخفاض للقوى المنتجة فرض تقسيم الغذاء الضئيل والسلع 
البسيطة المنتجة إلى أجزاء متساوية» وكان من المستحيل قيام أي طريقة 
e‏ للتقسيم» > لأن حصول أحد الأفراد على نصيب الآخرين يعني 
أن يموت شخص ار 

يقولون هذا في نفس الوقت الذي يتحدثون فيه عن أخلاق 
المجتمع البدائي ويمجدون فضائله حيث ينقلون عن «جيمس أديرز» 
الذي درس حياة هنود أميركا في القرن الماضى: إن تلك الجماعات 
اا كاك تمر ,عدم دی اة ان ها جرفة کی عند 
مرتكبها . وينقلون عن الباحث (كاتلين) : إن كل فرد في القرية اهندية 
رجلا كان أو إمرأة أو طف کان» له الحق أن يدخل إلى أي مسكن 
من المساكن ‏ ويا كل ,إن کان ع بل إن أولئك الذين كانوا يعجزون 
عن العمل أو يقعد بهم محرد الكسل عن الصيد كانوا يستطيعون رغم 
ذلك أن يدخلوا إلى أي منزلٍ يشاءون» ويقتسمون الطعام مع من 
فيه. وبذلك كان الفرد في تلك المجتمعات يحصل على الطعام مها 
تيرب من إلتزاماته في إنتاج هذا الطعام» ودون أن يترتب على تهربه 
إلا إحساسه بفقدان ملحوظ فيبته)"''. 

والماديون حين يتحفوننا هذه المعلومات عن أخلاق المجتمع 
البدائي , فون أن له دكن معنف اه أن زيادة 
نصيب فرد تؤدي إلى أن يموت آخر جوعاً. بل كانت هناك وفرة في 
الإنتاج يأكل منها الضعيف والمتكاسل . والسؤال الذي نطرحه: لاذا 


(5؟) تطور الملكية الفردية. ص .١5‏ 
(CT)‏ نفس المصدر. ص ۱۸ . 


كانت المساواة في التوزيع هي الطريقة الوحيدة الممكنة؟ وكيف لم يخطر 
على ذهن أحد. فكرة الإستغلال والتلاعب في التوزيع مادام في 
الإنتاج وفرة يمكن إستغلاها؟ ثم إذا كانت قوى الإنتاج تسمح بقيام 
الإستغلال في تلك المجتمعات فيجب أن نجد سبب عدم ظهوره 
فيها. ماثلا في وجود وعي لدى الإنسان البدائيء وقيم أخلاقية لتمنع 
هذا الإستغلال (نستطيع نحن من وجهة نظرنا الإسلامية أن نردها إلى 
وحي سماوي). 

وعلى هذا فليس صحيحاً ما زعموه. من أن التعاون وعدم 
الإستغلال لم يكن مبنيا على وعي من الناس وإرادتهم . 


ذكرت سابقاً أن الماديين يعتبرون أن التاريخ البشري بكامله 
كان سرج لصراع الطبقات على أثر تفسخ المشاعية البدائية وظهور 
الملكية الخاصة . ويعتبرون المصالح الإقتصادية هي الأساس في التعامل 
بين البشر التي تحدد جميع المصالح السياسية والإقتصادية والفكرية 
والدينية والأخلاقية. وتشكلت الطبقات الإجتماعية من تلك الأسر 
التي كانت تقوم بالوظائف الإجتماعية» وتستخدم سلطاتها من أجل 
تجميع الثروة بين أيديهاء وكان أول تقسيم للمجتمع هو تقسيمه إلى 
فتين : فئة الأرقاء وفئة الأسياد. والطبقة التى تملك الوسائل المادية 
ووسائل الإنتاج هي التي نحكم لان الدى يملك هو الذي يحكم ‏ 
وأفكارها هي المسيطرة على المجتمع. ويكون الصراع حتًا سياسياً في 
المجتمع القائم على التقسيم الطبقي» لأن العلاقات السياسية تنشأ من 
خلال وعي الناس. بخلاف العلاقات الإقتصادية التي لاتنشأ من 
خلال وعي الناس وإنما تنش بصورة تلقائية . 


٤١ 


وإن السمة الأساسية لكل مجتمع قائم على أساس الصراع 
الطبقي هي وجود طبقة مظلومة داخل هذا المجتمع . وقبل الدخول في 
مناقشة الماديين في هذا الموضوع لابد من طرح السؤال التالي عن 
الإنقسامة الفاصلة في حياة البشر التي قسمت المجتمع إلى طبقتين. 
سادة وعبيد: كيف أعطيت فيها السيادة لأولئك وكتب على هؤلاء 
الرق ولاذا م يقم السادة بدور العبيد. والعبيد بدور السادة؟ نجيب 
الملركسيون على هذا السؤالء بأن كلا من السادة والرقيق قد مثل 
الدور المحتوم الذي فرضه العامل الإقتصادي. لأن الجماعة التي 
مثلت دور الأسياد كانت على قدرٍ كبير من الثروة» وكانت تملك القدرة 
على ربط الآخرين بها برباط العبودية. ومن المعلوم أن الثروة لم تهبط 
غل "الأسياد من السماء» فكيف حصل 0 هؤلاء دون غيرهم 
واستطاعوا أن يفرضوا سلطانهم عن وهم م أنهم كانوا يعيشون في 
مجتمع شيوعي واحد؟ ونجد الحواب جاهزا على هذه المسألة ااه 
أولاء إن الرؤساء والقادة الحربيين ورجال الدين في المجتمع الشيوعي 
البدائي أخذوا يستغلون مراكزهم لكي يحصلوا على الثروة فامتلكوا 
جزءاً من الملكية الشائعة. ثم أخذوا ينفصلون شيئاً فشيئاً عن 
جماعتهم» لیکونوا أرستقراطية جديدة. بينا كان أعضاء الحماعة 
يسقطون شيعا فشيئاً تحت تبعتهم الإقتصادية""2. وهذا الجواب 
لا يخدم الاين تمسر هم للتاريح ؛ ال نهم باعترافهم , هذا يعتبرون 
العامل السياسي عاملا أساسياً والعامل الإنتصادي عاملا ثانوياً منبثقاً 
منه» حيث يفترض أن المكانة السياسية التي كان يتمتع ها القواد 
والرؤساء ورلجال الدين هي التي مهدت هم الطريق إلى الإثراء. وقد 
يجيبون على تلك الأسئلة بجواب آخر. وهو أن الجماعة التي حولت 


(۲۷) انظر تطور الملكية الفردية. ص ۳۲. وانظر إقتصادناء ص ٠۳١١ 1٠‏ . 


۲ 


أسرى الحرب إلى عبيد صارت تربح الناتج الفائض عن حاجاتهم 
الضرورية حتى أثرت. ولكن هذا الحواب لا يحل المشكلة وهي : لادا 
هيات الفرص لأولشك السادة: بالذات إسترقاق. الأسرئى. دون غيرهم 
من أعضاء القبيلة؟ وهذا لا يكن للماديين تفسيره على أساس القوى 
المنتجةء وإنها يمكن تفسيره تفسيراً إنسانياً على أساس الفوارق 
والكفاءات البدنية والفكرية والعسكرية. 

وحين يقول الماركسيون إن تاريخ المجتمع البشري بكامله كان 
مسرحا للصراع الطبقي بعد أن تلاشت الملكية الخاصة يناقضون 
أنفسهم. وذلك للأمور التالية 

أولاً ‏ إغهم يعترفون بأن الإنسان قد وصل إلى زراعة النبات 
وتدجين الحيوان قبل أن تظهر طبقة تستغل الطبقة الأخرى. وقد تم 
هذا التدجين على خطوات. أولاها صيد الحيوان للإنتفاع بلحومه 
وجلوده في الطعام والكساء. ثم صيده والإحتفاظ به للإنتفاع بألبانه 
وأصوافه. ثم أخيراً صيده للإنتفاع به في الزرع وحمل الأثقال. فإذا 
كانت هذه الأطوار نشأت قبل ظهور الطبقة فليس من المحتم أن تكون 
الطبقة هى التفسير الوحيد للأطوار السابقة والأطوار التي نشأت 
بعدها. 


ثانياً ‏ ثم إن حوادث التاريخ قبل عام ١٠۱۸م»‏ بإعتراف 
إنجلز كانت مستورة ومشوشة . فكيف يقولون بلهجة اليقين إن تاريخ 
البشرية كان مسرحا للصراع الطبقي بعد أن تلاشت الملكية الخاصة . 

ثالثاً - ثم إن إنجلز يعترف بأن الصراع السياسي كله في 
بريطانيا كان يدور على تنازع السيادة بين طبقتين: طبقة الملوك 
والنبلاء» والطبقة الوسطى. ول يكن الصراع على إستغلال إحداهما 
للأخرى, وأخيرا يظهر عيب هذه النظرية في أنها عممت على تاريخ البشرية 


۳ 


كله بأنه كان مسرحاً للصراع الطبقي. وهذا التعميم خاطيء من 
وجهة النظر العلمية وذلك للأمور التالية : 

أولاً ‏ إن الماديين نظروا إلى تاريخ أوروبا والحالة الطبقية 
السائدة فيها في فترة محدودة. وأعطوا حك عاما على التاريخ البشري . 
ولو أنهم اكتفوا بالحكم على تاريخ أوروبا دون أن يعمموا على تاريخ 
الأمم الأخرى وبخاصة الأمة الإسلامية لكان ما قالوه ست إلى حد 
كبير» لأن الصراع الطبقي ونظام الطبقات كان موجوداً في أوروبا منذ 
أمد بعيد. ثم إنهم لم يدرسوا تاريخ البشرية كله» بل درسوا تاريخ 
أوروبا في فترةٍ معينة وأصدروا حكمهم . والباحث العلمي المنصف 
يجب عليه حتى تكون نظريته علمية مقبولة أن يدرس تاريخ جميع 
الأمم ليصدر حكن قاطعاً. بل أتساهل قليلاً معه فأقول: يدرس تاريخ 
الأمم المعلومة وتاريخ الإسلام لايجهله أحد... فكيف يصدرون 
حك قاطعاً ويزعمون أنهم علميون ونظريتهم ال لا 
وهم يغفلون تاريخ الإسلام؟ اللهم لأن تارر يخ الإسلام هدم نظريتهم 
في صراع الطبقات من أساسها. 

وقبل الحديث عن موقف الإسلام من الطبقات. لابد من 
الحديث عن مفهوم الشيوعية للطبقةء ثم بيان وضع الطبقات في 
المجتمعات 00 وعرضها على الإسلام» لنرى هل أقر الإسلام 
النظام الطبقي » أم دمره من أساسه؟ . 


مفهوم الطبقية عند الماركسيين: 
يرى أصحاب التفسير الملدي للتاريخ أن الأساس الواقعى 


للتركيف الطبقي ولظهور أ ي طبقة ي المجتمع هو العامل الإقتصادي . 
لأن إنقسام المجتمع إلى طبقتين» طبقة تملك كل وسائل الإنتاج 


يق 


وأخرى لاتملك منها شيئ هو السبب التاريخي لوجود الطبقات في 
المجتمعات البشرية بأشكال متنوعة تبعاً لنوعية الإستغلال الذي تمارسه 
الطبقة الحاكمة على الطبقة المحكومة. والنتيجة التي تترتب على هذا 
التقسيم الطبقي القائم على الأسامن الإقتصادي هي : أن النشاط في 
ميادين العمل هو اا الوحيد لكسب للمقام الإجتماعي. 
والسؤال الأءي يطرح في هذا المقام هو: متى كان النشاط في ميادين 
العمل هو الطريق الأساسي لتكوين الطبقة الحاكمة في المجتمع؟ على 
أساس أن الذي يملك هو الذي يحكم. وإذا كانت هذه النتيجة تنطبق 
على الرأسمالية كما يريد الماركسيون فإنها لا تتطبق على المراحل التاريخية 
السابقة 


توضع ا بين طبقة الأشراف ومجموع العامة يما 
فيهم طبقة رجال الأعمال الذين كانوا يدانون النبلاء في ثرواتهمء 
ويتمتعون بملكيات لا تقل عن ملكيات أولئك النبلاء على الرغم من 
التفاوت لكي بين مقامها اي عت نفسر 0 الطبقة 
0 0 وحتى ددا اعترف بأن القواد ا الزن 
تكونت منهم تلك الطبقة لم يكن مقامهم الإجتماعي ناتهاً عن الملكية 
الإقطاعية وإنما تكونت ملكيتهم الإقطاعية هذه 5 لدرجتهم 
الإجتماعية وامتيازاتهم العسكرية وا الخاصة. بوصفهم غزاة 
فاتحين دخلوا وفيا 5 فتقاسموها فكانت الملكية أثرا ولم تكن هي 
العامل المؤثر. 


وقد يحاول الماركسيون أن يدافعوا عن مفهومهم للطبقية عن 
طريق القول بالعلاقة المتبادلة بين العامل الإقتصادي وشتى العوامل 


٤0 


الإجتماعية الأخرى, الأمر الذي يجعله يتأثر مها وتتأثر به. ولكن هذه 
المحاولة تكفي لنسف التفسير المادي للتاريخ من أساسه» والقضاء على 
مجده العلمي الشامخ في عالم الماركسية. لأنه لا يختلف عندئذ عن 
-2: الآحرى للتاريخ إلا في التأكيد على أهمية العامل الإقتصادي 

نسبيا مع الإعتراف بالعوامل الأخرى الأصيلة التي تساهم في صنع 
لع ا 


نظام الطبقات ف أورويا: 

إذا استعرضنا تاريخ أوروبا في العصور الوسطى مثلا وجدنا 
طبقات النبلاء ورجال الدين والشعب طبقات متميزة يختلف بعضها 
عن بعض . 

وكان رجال الدين يتميزون بلباسهم الخاص»ء كما كانت هم 
التي يفرضونها هم على الناس» بل إنه كانت للكنيسة جيوش كبيرة في 
بعض الأحيان . 

أما النبلاء فكانوا طبقة تتوارث الشرف بعضها عن بعض 
بحيث يولد الطفل فإذا هو شريف منذ مولده. ويظل على هذه الصفة 

وقد كانت هم إمتيازات كثيرة. فقد كانوا هم السلطة التشريعية 
والقضائية والتنفيذيةء وكانت أهواؤهم هي القانون الذي ينفذ على 
الشعب اليائين» وكانت الكنيسة لا نحكم حياة الناس بشرع الله » 


(۲۸) انظر إقتصادناء ص ۱۱۱ ۱١۳‏ . 


لذلك جاءت التشريعات التى سنوها بقوانين تهدف إلى حماية مصالحهم 
والحفاظ على إمتيازاتهم . 


أما الشعب فقد كان محروماً من الحقوق والإمتيازات في الوقت 
الذي کان فا فيه بالقيام بجميع الواجبات . وكان يتواردث الذل 
والفقر والعبودية جي بعد جيل . 


وراء ستار مع بعض التعديلات التي اقتضاها التطور الإقتصادي› 
ولكن الجوهر لم يتغير. فهي طبقة تملك المال والسلطان والقوة التي تسير 


دفة الحكم . 


حقيقة أساسية هى : إن الذي يملك هو الذي يحكم . فالطبقة المالكة 
للمال هي الطبقة الحاكمة التي تملك وسائل التشريع بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة 0 حي من م 0 0 


إرضاء لشهواتها . 


هذا هو وضع الطبقات الذي استمد منه ماركس أصول نظريته 
في الصراع الطبقي . ولو أنه اكتفى بالحكم على هذا الوضع السيء ء في 
ا الناشيء عن غياب شرع الله عن التطبيق. لكان ماقاله 
صحيحاً إلى حد ما . ولكنه يزعم العلمية لنفسه وأن نظريته في التفسير 
المادي للتاريخ هي النظرية e EL‏ 
لأول مرة في الحياة. ومع ذلك يصدر حك قاطعا بأن تاریخ خ البشرية 
کله کان ا للصراع الطبقي . ولبيان فساد هذا الع أعرض 
نظام الطبقات على المفأهيم الإسلامية. 


°۷ 


نظرة الإسلام إلى الطبقات: 
إن الإسلام الذي ارتضاه الله للبشرية عامة ديناً لايقر نظام 
كان الحال في طبقة الاشراف. بل إن الشريف في ميزان الإسلام هو 


عومسم مه م وص 


ا اموا عند ا اق ا" 


خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط 0 التشريق 
فقال: «ياأبها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد 2000 
لعربي على عجمي . ولا عجمي على عربي ولالأسود على أحمر ولا أحمر 
على أسود إلا بالتقوى. أبلغت. قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم)” ا 


هذا هو الأساس العام الذي انطلق منه الإسلام ف دعوته . 
السلمين هي طبقات ارجا عن E‏ ليم الإسلام هذا لقا 
أصوله ثابتة ومحفوظة. فالخطأ 0 تطبيقها إنما يعود لفهم الناس 
الخاطى ء٠‏ ولیس للدين ذاته ولله |الحمد والمنة . 


(۴۹) الحجرات ۱۳ . 


(۳۰) مسند الإمام أحمدء ج ه. ص١١٤‏ . 


وليسن ٤‏ الإسلام قوانين تحتفظ بالثروة ف ید قوم معيين 
وقاعدته في المال معروفة وهي : 


ع رو رو کد د 5« سمب 


كك لا يكون دولة , اباو 0 


کےا وضع قوانين 1ك التي * تفتت الثروة بصفة دائمة وإعادة 
توزيعها في المجتمع بنسب جديدة على الدوام . 


وأهم شيء في الإسلام هو أن الحكم منزوع من البشر الأغنياء 
منهم والفقراء على حد سواءء فهم لا يضعون شرع من عند انهم 
ليحكموا به غيرهم . وذلك لأن الحكم والتشريع لله سبحانه وتعالى 
والبشر .مفنفدون حکم الله وشرعه لاغير. ولافرق بين كون الحاكم 
المنفذ لشرع الله فقيراً. أو غنياً. لأن المقياس هو التقوى والمسلمون 
هم الذين يختارون حاكمهم . 


يقول شيخنا الأستاذ محمد قطب: «ولايملك أ حد أن يشرع على 
مزاجه في الدولة الإسلامية. لأن الشريعة السماوية المنزلة هي التي 

تحكم الجميع بلا محاباة لأحد ولا ظلم لأحد. ومن هنا ينتفي بتاتاً 
وجود طبقات في الإسلام لأن وجود الطبقات مرتبط تاا لا ينفصم 
بمزية التشريع . فإذا بطلت هذه المزية ولم يكن في وسع أحد أن يضع 
لنفسه قانونا يحمي به مصالحه على حساب شخص آخر. فماذا بقي 
من نظام الطبقات»؟""' . 


وقبل أن أنهي حديثي عن هذا الموضوع أنقل رأي الكاتب 
الماركسى سدني هوك حيث يقول: «إذا تطرق الشك إلى نظرية صراع 


)۳١(‏ الحشر لا. 
(؟*) شبهات حول الإسلام. ص .٠١5 ٠١١‏ وانظر الفصل بكامله في هذا الكتاب. 


۹ 


الطبقات بان فسادهاء فبانَ صرح النظريات الماركسية ينهار من 
أساض )1770 

أقول إن فساد نظرية صراع الطبقات قد ظهر خلال البحث من 
عدة زواياء وبناءاً على هذا فإن كل حكم حتمي أصدروه على أساس 
الصراع الطبقي باطل» لأن مابني على الباطل فهو باطل. والسؤال 
الذي يطرح على الاديين هو: أين العلمية التي تزعمونها في تفسيركم 
للطبقات» 000 يكذها حيث لا يسمح بوجود الطبقات والصراع 
الطبقي؟ وأ ين العلمية كذلك وهي لم تبن على دليل علمي قاطع. > لأن 
حوادث التارد يخ عندكم مشوشة ومستورة قبل عام 6١81١؟‏ وأين هي 
كذلك والأساسل الإقتصادي الذي قررتم أن الطبقات قامت على 
أساسه. لا يخدمكم في عمليتكم المزعومة» لأنه لا ينطبق على مراحل 
ماقبل الرأسمالية حيث وجدت طبقات م تقم عل امان إقتصادي؟ 
وأين العلمية كذلك والإنسان قد وصل إلى تدجين الحيوانات وزراعة 
الأرض قبل ظهور الطبقات؟ . 98 

نفد دل كد وى لمن کان له, كلب أو لق السمم 0 ١‏ 
الرق والاقطاع : 

من خلال عرض وجهة نظر الماديين لمراحل التطور في التاريخ 
8 وحتمياته. تبين لي أن الأساس الذي يقوم عليه بناؤ هم هو: 


أن النشوية لايد أن 0 بخمس مراحل حتمية الوقوع وراس إلى 
أسباب اقتصادية . 


ن بين هه الراخل قن ارق اندي فهر عل آثر ا اخيار نظا 
الملكية الجماعية» نتيجة لتطور القوى المنتجة. وظهور الملكية الخاصة 


زضة كتب غيرت وجه العام ص ۱۹٤‏ . 
(:*) سورة ق أية ۳۷. 


6٠ 


لوسائل الإنتاج. وكانت الطريقة التي يتم الحصول بها على الرقيق هي 
الغزوات المتكررة بين القبائل. فكانت القبيلة المنتصرة تستعبد أفراد 
القبيلة المهزومة. ثم ازدادت الحاجة إلى الرقيق نتيجة لاكتشاف 
الزراعة» وتوسعت دائرة الرق فأصبحت تشمل المدينين نتيجة لظهور 
الاقراض الربوي وعجز المدين عن السداد. وكان الرقيق يعامل 
معاملة قاسية لا كرامة له ولا حرية» يقتله سيده متى شاء. ويضربه بلا 
ذنب. وقد تمرد العبيد كثيرا على المعاملة القاسية التى كانوا يعاملون مها 
وكان أشهر حركاتهم ثورة اسبارطاكوس سنة 08# ۷١‏ ق. م التي 
هزت أركان الدولة الرومانية . 


ثم انهار نظام الرق وأ صبح الرقيق عالة على أسيادهم , حين 
أصبح 0 النظام مناقضاً 35 قوى الإنتاج. ولأجل بناء اقتصادٍ 
جديد لابد من علاقات إنتاجية جديدة. ونتيجة للعلاقات الإنتاجية 
جاء النظام الاقطاعي. وحل محل نظام الرق. ويوجد بين النظامين 
تشابه من حيث كونه) يعتمدان على أدوات إنتاج ضعيفة . 


ويتميز النظام الاقطاعي بأن علاقات الإنتاج فيه قائمة على 
ملكية الاقطاعي للأرض كوسيلة رئيسية للإنتاج» وقيام ارتباط 
الفلاحين بالاقطاعين داخل حدود معينة . وكانت معاملة الفاوح قاسية 
0 فقد كان محروما من الحقوق السياسية وكان يرا على العمل 
جانا معظم أيام الأسبوع. وكان لا يستطيع ترك السيادة الاقطاعية, 
وكثيرا ما تمرد الفلاحون على الوضع السيء. ولكن محاولاتهم با 
بالفشل لقوة الاقطاعي. ولعدم تنظيم الفلاحين وتحديد أهداف 
سياسة واضحة لهم. 

وكانت الطبقة المسيطرة هي طبقة الملاك ورجال الدين. فقد 


٤١ 


كانت الكنيسة في ذاك الوقت أكبر الاقطاعيين. تستغل الناس باسم 
الدي 
ف 


مناقشة مرحلة الرق ١‏ 
هل هي الصورة التي رسمها الاديون لوضع الرقيق والفلاح في 
أوروباء وكانوا صادقين إلى حدٍ كبير في بيان هذا الوضع السيء الذي 
كان عليه الناس في ذلك الوقت وفي تلك البلاد. ولكنهم أخطأوا في 
علاج القضية حين اعتبروا أن هذه المعاملة السيئة ناشئة عن الملكية 
والتي يغلب عليها الشر حين لا تلتزم بشرع الله . 


والذي همي في هذا البحث هو أن الماديين درسوا حالة الرق 
والاقطاع في حياة أوروباء ثم در واک قاطعاً يفيد بأن جميع البشر 
مروا بهاتين المرحلتين نتيجة لحتمية التطور التي تعود إلى الأسباب 
الاقتصادية. ولو أنهم وقفوا عن خود أوروبا لكان ما قالوه صبحيحا 
نسبياً وذلك لأن أوروبا لم تعرف الدين الصحيح المنزل من عند الله 
اك بشرعه في حياتهاء وسنة الله التي لا تتبدل وهي : أنه حين 
يغيب شرع الله عن التطبيق يصبح الخلا أمام أهواء البشر 
ليشرعوا للناس ما يريدون ويستغلوهم کا يشاؤون. ولو كانوا علميين 
كما يزعمون لما عمموا حكمهم على جميع الناس وجعلوه ٠‏ شاملا يشمل 
فيا يشمله تاريخ الاسلام . 


يقول الأستاذ سيد قطب: «ولكن الماركسية -المذهب 
العلمي ‏ تريح نفسها من متاعب (الدراسة العلمية) لكل عوامل 
التاريخ »ولكل دوافع الانسان . ٠‏ فهي تختار عنصراً وا من عناصر 


۸۲ 


الحياة ‏ عنصر الاقتصاد ‏ وتعتبره ‏ كما قلنا  ١‏ إطا لا راد لمشيئته» 
ولا معقب لحكمهءولا حيلة للانسان في «حتمية )ما يراه ! 

غر آنا لاتدرس اثار قدرة هذا الاله في تار بخ العالم. . 
تدرسه في تاريخ أوروباء ثم تعمم حتمية إرادته على الأرض 
وهذه كذلك إحدى تخريفات (المذهب العلمي) القائم على 
الاستقصاء ! 


وأن إله الاقتصاد الذي حكم تاريخ را هو الى يحكم د 
العالم, ويقررود حتميه ة تلك الأطوار في تاریخ العام استنادا إلى ما وق 
في تاريخ أوروبا من وجهة نظرهم» التي تنحى كل العوامل في تاريخ 
البشرء لتقرر وحدانية إله الاقتصاد العو ا 


وهم -طبعاً اا اي او بد لض 
التاريخ مدع وعلى فرض أنه تارر يخ العالم لا تاريخ م أوروبا. . . فإن 
هذه الأطوار اریت هكذا بين طرفي الغلو دات 1 هن 
الميزان أبدأء ووجدت فيها المتناقضات المتصارعة.ء نظراً إلى أنها قامت 
عل مناهج من صنع الانسان الجاهل بنفسه وبحاجاته الحقيقية » المثقل 
ف أحكامه وتصرفاته واختياراته باثار هذا الجهل. وبالضعف البشري. 
والمهوى المتقلب. والشهوات العمياء» وإنه في الوقت ذاته لم يستعن 
بمنهج الله ليضبط هذه الشهوات. وهذا الهوى وهذا الضعف. وهذا 
الجهل بضابط ثابت يخفف على الأقل من هذه الاندفاعات البشرية على 
غير هدى في كل اتجاه! . 


لا یکن -طبعاً- أن يخطر هذا على بالهم. وهم يقيمون فلسفتهم 
الاقتصادية إبتداءً على أساس المذهب المادي الذي ينكر أن يكون لهذا 


۳ 


الكون إله. وهم يسخرون أشد السخرية ممن يعتقدون بوجود 


ه20 


وحتى يظهر زيف نظريتهم في تطور التاريخ الشرئ» لا بك من 
عرض لمحة من تاريخ الاسلام تلغي هلد اميف ا كانت 
وتبطلها من الأساس . شرع الاسلام 2 ولم يشرع الرق إذ كان 
الرق مشروعاً قبل الاسلام في القوانين الوضعية والدينية بجميع 
أنواعه. رق الأسر في الحرب. ورق السبى في غارات القبائل بعضها 
ل تعض و ا والشراء ومنه رق الاستدانة أو الوفاء 
بالديون. . . وكانت اليهودية تبيحه ونشأت النصرانية وهو مباح فلم 
تحرمه بل أمرت العبيد بطاعة أسيادهم كا يطيعون المسيح. کا جاء 
على لسان بولس في رسالته إلى أهل أفس © والتي جاء فيها: «أبها 
ا كيد دصقو شولم روفي ل ك1 
قلوبكم كا للمسيح لا بخدمة العين كمن يرضى الناس. بل كعبيدٍ 
للمسيح عاملين مشيئة الله من القلب خادمين بنية صالحة كا للرب 
ل ا 


أما الاسلام فقد جفف منابع الرق كلها ولم يبق إلا منبعاً واحدا 
وهو رق الحرب معاملةً بامثل لأنه ليس من مصلحة المسلمين أن 
يسترق أبناؤ هم دون أن يردوا على أعداءهم بالمثل. 


)۳( الاسلام ومشكلات الحضارة. ص4 45. 
(*) أنظر حقائق الاسلام وأباطيل خصرمه. ص ٠٠١‏ . 
(۳۷) أفسس 5: هلا. 


C٤ 


معاملة الاسلام للرقبق ١‏ 
منح الاسلام الرقيق مجموعة من الامتيازات أذكر بعضها في 
١‏ قرر وحلة الأصل والمصير. قال تعالى : 


باجا الناس إا لف م ندر وائ وا شمو ا تايل 
0 نامس عند ا نقد نَم م بيد © ”" 

وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عن) أن رسول الله 

صلى الله عليه ويل خخطية الناس ويم اتح مككة القال» يا أا 

الناس إن الله قد أذهب عم عبية"“ الجاهلية وتعاظمها 

بابائها فالناس رجلان رجل 7 تفي 0 على الله وفاجر شقي 

هين على الله. والناس بنوادم وخلق الله آدم من تراب قال الله : 


ليا أبها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير»'“. 


۲ - رد لهم إنسانيتهم المسلوبة وقرر أنه لا فضل لسيدٍ على عبده لمجرد 
أن هذا سيد وهذا عبد. قال الله تعالى : 


و 
عر ولام س او ا ١ه‏ ر سے Est‏ 


لجاب کیم دهم أل لا أضيعُ ل دمل مَك من دك أو أن 


ملو زرا عر س# سمو 


بعضک من بعض ۰ )4( 


AF الحجرات.‎ (۸) 

(۳۹) نخوة الجاهلية وفخرها وكبرها. 

(40) جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي. ج 4. ص ١185‏ . 
)41١(‏ ال عمران. .١98‏ 


0 


رقا رشول: الله "غيل الله عليه وسكي فى خطيعة فى وط 
أيام التشريق: «یا أمها الناين إن ربكم واحد وإن أباكم واحد» 
ألا لافضل لعربي على عجمي ولاعجمي على عربي ولا لأحمر 
عن "اود ولالأسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلغت. قالوا بلغ 
وسولن الله صلى الله عليه وسلم»“. 

۳ لم يعد الرقيق «شيئاً» وإنها صار بشراً له روح كروح السادة . 
كانت الأمم الماضية تعتبره جنسا آخر غير جنس السادة 00 
من قتله وتعذيبه. ولكن الاسلام رفعه إلى مستوى الأخوة الكريمة 
وضرب الأمثلة الرائعة في حسن معاملته. لأن حسن المعاملة 
يعيد للنفس توازنها ويرد إليها اعتبارها فتشعر بكيانها الانسانٍ 
وكرافقها الذانية . 

ووصلت معاملة الاسلام الحسنة للرقيق إلى درجة عجيبة. 
ضربت أمثلة سابقة من قبل في آیات كتاب الله وأحاديث رسول الله 

صلى الله عليه وسلم وأسرد هنا أمثلة من التطبيق العملي. 

آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بعض الموالي وبين 
بعص أصحابه. فقد اخى بين بلال بن رباح وخالد بن رويجه 
الخثعمي» وبين مولاه زيد بن حارثة وعمه حمزة بن عبد المطلب. وبين 
خارجة بن زيد وأبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. كما زوج 
صلى الله عليه وسلم إبنة عمته زينب بنت جحش الفاشمية القرشية 
من مولاه زيد بن حارثة. كا أمّر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مولاه زيد بن خاو عل ران الحيش المسلم الذي ذهب لمحاربة 
الروم في مؤتةء ثم إنه صلى الله عليه وسلم أمّر أسامة بن زيد على 


. ٤١١ سيك الامام أحمد ع ص‎ (f) 


٤ 


رأس جيش آخر ليحارب الروم» وكان من بين جنده أبوبكر وعمر 


فالاسلام م يعط العبد حق المساواة الانسانية فحسب» بل 
أعطاه حق القيادة والسياسة والرئاسة على الأحرار. عن أنس رضي 
وإن استعمل عليكم عبد حبشي کان راسة ر 


كما أن الاسلام إعتبر الرقيق كائناً إنسانياً له كرامة يحميها الشرع 
فلا يجوز الاعتداء عليها بالقول ولا بالفعل. أما القول فقد نهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم السادة عن تذكير الأرقاء بأنهم أرقاء. عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«لا يقل أحدكم لعبده عبدي» ولكن ليقل فتاي» ولا يقل العبد لسيده 
ربي ولكن ليقل سيدي»““. وعن المعرور بن سويد قال: دخلت على 
أبي ذربالربذة فإذا عليه برد وعلى غلامه مثله. فقلت يا أباذر لو أحذت 
يوه فلاف ل واو لهجا عله کی کو قال م ر 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم 
فمن كان أخوه تیت يديه فليطعمه مما يأكل وليكسه ما يلبس ولا يكلفه 
مايغلبه. فإن كلفه مايغلبه فليعنه4*0»). أما الاعتداء الحسدى 
فعقوبته ر وهى المعاملة بالمثل259. عن سمرة أن النبي صلى الله 
عليا وسلم قال : «من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه)49) . 


. ۱١٤ص‎ >»۳ نفس المصدرء ج‎ )٤۳( 

(454) نفس المصدرء ج٣‏ ص ٤٤٤‏ . 

. ۳٣۰ سنن أبي داود. جه ص‎ )٤٥( 
موصع خلاف فقهي بين العلاء.‎ )ع5١‎ 

. ٦٥۳ ٦٥۲ نفس المصدرء ج ۳ ص‎ )٤۷( 


¥ 


الاك قح لاان ر اليف" ر ين أذ 
حرر العبد من الداخل ورد له كرامته الانسانية طلب من الناس أن 
يقدموا على الخطوة الثانية وهي تحريره من الخارج . وسلك الاسلام 
TTT TTS‏ 
السادة بتحرير من في يدهم من من الرقيق. وكان الرسول صلى الله عليه 
وسلم القدوة الأولى في ذلك إذ أعتق من كان عنده من الأرقاءء 
وتلاه أصحابه رضي الله عنهم . . فقد كان أبوبكر الصديق رضي الله 
عنه ينفق أموالاً كثيرة في سبيل الله تعالى لتحرير الرقيق. وقد حرر 
رضي الله عنه بلالا الحبشي رضي الله عنه. 

وكان بيت مال المسلمين يشتري العبيد من أصحابهم ويحررهم 
كلا بقيت لديه فضلة من الال حتى أنه في عهد عمر بن عبد العزيز 


رضى الله عنه الذي أغنى الناس بعدله ‏ حين امتنع الناس عن 
أخذ الصدقة ‏ لأنه لم يكن هناك من يأخذها ‏ إشترى بأموال الزكاة 
عبيداً وأعتقهم . 


حدث يحبى بن سعيد قال: «بعثني عمر بن عبد العزيز على 
صدقات افريقية فاقتضيتها وطلبت فقراء نعطيها هم فلم نجد بها فقيرا 
ول نجد من يأخذهاء قد أغنى عمر الناس فاشتريت رقابا فاعتقتهم 
وولائهم للمسايين)1550, 

وجعل الاسلام العتق من كفارات بعض الذنوب كالقتل الخطأ 
وكفارة الايمان وانتهاك حرمة رمضان وغيرها. 

الطريق الثاني : وهو طريق المكاتبة : 

والمكاتبة هي : «منح الحرية للرقيق متى طلبها بنفسه مقابل مبلغ 


. ۲۲۲ الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيزء ص‎ )٤۸( 


۸ 


من الخال نيفق عله اليد رارق وال ها إجبارى لا للك هة 
رفضه ولا تأجيله بعد أداء المبلغ المتفق عليه» وإلا تدخلت الدولة 
«القاضي أو الحاكم) لتنفيذ العتق بالقوة ومنح الحرية لطالبها. وبتقرير 
المكاتبة فتح في الواقع باب التحرير في الاسلام لمن أحس في داخل 
نفسه برغبة التحرر ولإ ينتظر أن يتطوع سيده بتحريره في فرصة قد 
تسنح أو لا تسنح على مر الأيام»““. 


بعد هذا أقول للماديين: أين الحتمية الاقتصادية التى جعلت 
الاسلام جمف منابع الرق ويلغيه من الوجود ويسبق الأمم سسبعة 
قرون؟ وأين العلمية في قولكم إن البشرية مرت ذه الأطوار الحتمية؟ 
الاقتصادي القائم وقت ظهوره؟ وهذا الاسلام لم يعمل بوحي النظم 
الاقتصادية القائمة في العام كله . حين جفف منابع الرق.» بل كان 
هذا تفضلاً من الله سبحانه وتعالى وأمراً منه بإقامة العدل في الأرض . 


مناقشة الاقطام : 


بحسن بي قبل مناقشة المرحلة الاقطاعية أن ا صورة 
الاقطاع التي كانت قائمة في أوروبا ليرى القاريء كيف أن ماركس 
اعتمد- عل هذه الضوزة المظلمة فأطيدر. حكن ميا قطعياً: وهو أن 
البشرية كاملة مرت بمرحلة الاقطاع لأنه طور حتمي لاخيار لأمة من 
الأمم في تجاوزه. 


(49:) شبهات حول الاسلامء ص ٤١ ٠١‏ . وانظر بالتفصيل حول هذا الموضوع نفس المصدر 
فصل الاسلام والرق وظلال القرآنء ج؟ء ص ۱۷١ 17١‏ . وكتاب حقائق الاسلام 
وأباطيل خصومه. وكتاب لا رق ف الاسلام. ص .۴١ "١‏ وكتاب أجنحة المكر الثلاثة؛ 
ص ٤۹۲ ٤۷٤‏ . 


٤۹ 


كان النظام المسيطر على الحياة الأوروبية في القرن الخامس عشر 
هو النظام الاقطاعي الذي عاصر النصرانية في عنفوان شبامها. والسمة 
البارزة هذا النظام» وكل نظام جاهلي هو عدم الحكم ما أنزل الله . 
وقد عرفنا أن الكنيسة حرّفت دين الله فلم تحكم حياة الناس بشرع 
الله . إنما كان الحكم للطاغوت الذي شرع للناس على هواه. 

وكان مبدأ الكنيسة هو فصل الدين عن الدولة الذي أعطى 
للطاغية شرعية في أن يحكم حياة الناس . والنتيجة المنطقية التي لا تتغير 
هي : أنه حين لا تحكم شريعة الله حياة الناس يسود الظلم والفساد 
وينتشر العدوان. ويأكل القوي حقوق الضعفاء. وهذه هي الصورة 
التي كانت تسيطر على النظام الاقطاعي ‏ وكل نظام لا يحكم بشرع 
الله والتي تعاني البشرية منها عناءً شديدا. كان الانسان في ظل هذا 
النظام الجحاهلي المنحرف مسلوب الإرادة مهدر الكرامة . وقد كانت الدول 
الأوروبية التي تتكون منها القارة الأوروبية عبارة عن مجموعة من 
الاقطاعيات تخضع للك أو امبراطور مركزي» كل همه أن يحصل على 
الجنود والضرائب من السيد ‏ مالك الاقطاعية ‏ أما داخل الاقطاعية 
فكانت تبرز الصورة البشعة لنظام الاقطاع. وعلى الرغم من اختلاف 
أشكال الاقطاع باختلاف العصور والأقاليم. فإن ملامحه العامة 
وجوهره الموحد يكن أن يحصرا في تقسيم المجتمع إلى طبقتين: الطبقة 
العليا التى كانت تشمل السادة الملاك ورجال الكنيسة وهذه الطبقة في 
قمة الترف والبذخ. والطبقة السفلى وتشمل العبيد ورقيق الأرض» 
وصغار القساوسة والزهاد من رجال الكنيسة . 


أما حقوق وواجبات كل فرد من هذه الطبقات فكانت كا يلى : 
١‏ السيد المالك. وقد كان هو المسيطر الفعل وصاحب النفوذ 
القوي. وكان يملك حقوقا لا حصر لما في حين ليس عليه أي واجب. 


۲۰ 


وكان من حقه أن يضرب رقيق أرضه أو يقتلهم في بعض الأحيان دون 
أن يخشى عقاباً. وكانت له في أملاكه كل السلطات العسكرية 
والقضائية» وكان في وسعه أن يمتلك أكثر من إقطاعية وأن يبني في كل 
وا ر ل عام ۰ 


وكان الشريف يظل شريفاً في ظل النظام الاقطاعي ا 
والعبد يولد عدا ويظل عبداً حتى الموت. حيث يقوم توزيع أعضا 
المجتمع الاقطاعي على العامل الورائي وحده» إلا إذا حدث تبدل 
فجائي كامل على الحياة فينقطع ولكنه يعود إلى الحكم من جديد بعد 
أن تستقر الأوضاع. 

؟" ‏ رجال الدين : يقول إنجلز: «وكانت هناك فئتان متمايزتان 
ن رال ال هفات المراتت» الحلا الأفظاغية من جال الكيسة 
هى الطبقة الارستقراطية : الأساقفة ورو ساء الأساقفة ورؤ ساء الأديرة 
والمطارنة وغيرهم من كبار رجال الكنيسة» وكانت هذه الشخصيات 
الكنسية الكبيرة نفسها إما أمراء امبراطوريين وإما يمدون سلطانهم 
كالأمراء الاقطاعيين عل مستاحات: شاسعة من الأرضى تفيل عذيدا 

من الأقنان والعبيد في ظل سيادة غيرهم من الأمراء. 00 
ا تابعيهم بلا شفقة كالفرسان والأمراء بل کا بعك شاو 
منهم . فإلى جانب استخدامهم للقوة الغاشمة » كانوا يستخدمون كافة 
أساليب استغلال الدين وإلى جانب الخوف من السوط كان هناك 
الخوف من الحرمان ورفض التوبة. 

«وكانوا يستخدمون كافة مؤامرات الاعتراف لكي يسحبوا آخر 
قرش من رعاياهم أو ليزيدوا نصيب الكنيسة» وكان تزوير الوثائق 
وسيلة شائعة ومحببة للاحتيال عند هؤلاء الأفاضل». 


(00) قصة الحضارة. ج .١4‏ ص 24١8‏ 174 . بتصرف 455 . 


٤١ 


«ورغم أنهم كانوا يتلقون العشور من رعاياهم بالاضافة إلى 
الواجبات الاقطاعية وريع الأرض» فقد كانت حاجتهم إلى الال 
لاحد لماء وكانوا يلجأون إلى تلفيق الصور المقدسة والتمائم صانعة 
المعجزات ويقيمون بيوت الصلاة المقدسة ويتاجرون في صكوك 
الخفران» كل هذا لكي يعتصروا أكثر مايمكن من المال من الشعب. 
ولقد صادفوا في هذا السبيل نجاحا لمدة طويلة من الزمن». 

«ومع انتشار مطاردة الزنادقة السياسيين والدينيين» تركزت 
كراهية الشعب بل والنبلاء على كبار رجال الكنيسة هؤلاء» وجيشهم 
من الرهبان الذين كان يتزايد باستمرار. إذ كانوا يقفون عائقا في وجه 
الأمراء لكونهم خاضعين مباشرة للامبراطور» . 

«وكانت حياة اللذة والترف التى يحياها الأساقفة ورؤ ساء الأديرة 
وجيشهم من الرهبان تثير حسد النبلاء وغضب الشعب الذي كان 
عليه أن يتحمل نفقتها. وكلا ازداد غضب الشعب ازداد التناقض بين 
عظات رجال الدين وأفعاهم»'* . 

أما صغار القساوسة والزهاد من رجال الكنيسة فقد كانوا 
يعيشون بحالة لا يحسدون عليها: يقول إنجلز: «أما القسم الثاني من 
عامة رجال الكنيسة فقد كان يتألف من وعاظ القرى والمدن. وكان 
هؤ لاء يقفون جارج دائرة السلم الاجتماعي الاقطاعي كما م یکن هم 
نصيب في ٹرواتا»). 


۳ - رقيق الأرض: وأترك الكلام لإنجلز يصور واقعهم 


ديشق: للطباعة: والشير.. وفصطلك” عدا الول فى الطغيان” السيناتي والال. الكتسى 
التمهيك . 
(كهة) نفس المصدرء ص ۳١۹‏ . 


وف 


السيء المرير. «فقد كان الفلاحون هم الذين يعولون بقية فئات 
المجتمع . الأمراء الموظفونء النبلاءء رجال الكنيسة» الأشراف 
وأصحاب الحرف والتجار. ويا كان السيد الذي يستعبد الفلاحء 
أميراً أو باروناً أو أسقفاً. ديراً أو مدينة فقد كان الجميع يعاملونه 
باعتباره شيئاً حيواناً لحمل الأثقال أو أقل. 

«فإذا كان رقيقاً كان تحت رحمة سيده تماماً. وإذا كان قناً فإن 
الالتزامات القانونية المسجلة في الاتفاق كانت كافية لسحقه» ورغم 
ذلك فقد كانت تلك الالتزامات تزداد يوماً بعد يوم. فكان عليه أن 
يعمل في إقطاعية سيده معظم وقته» وما كان يكسبه في الساعات 
القليلة الحرة كان عليه أن يدفع العشؤر والجمارك والايجار والضرائب 
للطرق وضرائب (الحروب) والضرائب الامبراطورية والمحلية» ولم يكن 
يستطيع أن يتزوج أو يموت دون أن يدفع لسيده. 

وإلى جانب العمل الملتزم به قانوناً كان عليه أن يجمع النفايات 
ويقطف التوت» ويلتقط المحار ويسوق الكلاب عند الصيد ويقطع 
الأخشاب... إلخ لسيده. وكان حق صيد البر والبحر من حقوق 
السيد فقط وكان الفلاح ينزوي جانبا في هدوء» ويرقب محصوله يدمر 
أثناء الصيد. وكان السادة يغتصبون مراعى وغابات الفلاحين العامة 
في كل مکان» وکان السيد يفرض تحكمه على شخص الفلاح وعلى 
وا اا کا يتحكم في ممتلكاته. وكان له حق الليلة الأولى. 
وكان يلقي بالفلاح في سجن قلعته عندما يرى ذلك مناسباً» وكانت 
الات التعذينن 0 الفلاح هناك تماماً كا ينتظر المحقق المقبوض 
عليهم في أيامنا هذه. وكان يقتله أو يقطع رقبته عندما يروق له ذلك . 
وم يكن هناك فصل واحد من الفصول الملهمة في «الكارولينا»9 ) 


)٠۳(‏ كتاب حول التعذيب. 
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ل «قطع الأذن» و وجدع الأنف» و« ق العين) و«قطع الأصاء 
حر 4 حر - 
والأيدي) و«حز الرأس» و«الشد على عجلة التعذيب» و«الحرق» 
و«أسياخ الحديد المحمى» و«التربيع» أي قطع الجسم ٤‏ أجزاء . 
الفلاح؟ لقد كان يجلس في المحاكم القسس أو الأشراف أو القضاة 
الذين يعرفون جيداً لماذا يتقاضون أجورهم. لقد كانت كل الطبقات 
الرسمية في الامبراطوريه تعيش على ذبح الفلاح» . 


وني الختام ألخص الواجبات التي کان يقوم بها رقيق الأرض 
للمالك عدا حضوعه المطلق لسلطته وارتباطه المحكم بإقطاعيته . وهذه 


الواجبات هى : 


. يدفع الفلاح ثلاث ضرائب نقدية في السنة‎ ١ 

*؟ ‏ يعمل سخرة معظم أيام السنة. 

۴ - ضريبة على كل سلعة يبيعها في السوق. 

4 يفتدي سيده إذا أسر. 

° يدفع جزءاً من محصوله وماشيته . 

5 يدفع أجرا للسماح نيك الكيواث البرئ أو الخرى: 
م يدفع رسًا إذا رفع قضية أمام محاكم المالك . 

4 ينضم إلى فيالق المالك إذا نشبت الحرب. 

. يقدم المدايا لإبن المالك إذا رقي لمرتبة الفارس‎ ٠ 

١‏ - لا يبيع سلعة إلا بعد بيع سلعة المالك نفسها باسبوعين. 
۲ - يشتري بعض بضائع سيده وجوبا. 

۳ ل يدقع غرامة إذا أرسل إبنه ليتعلم أو وهبه للكنيسة. 


(64) نفس المصدر. ص١٤‏ 17. 


14 يدفع ضريبة مع إذن المالك إذا تزوج هو أو أحد أبنائه 
من خارج الضيعة. 

٠١‏ حق الليلة الأولى. وهي أن يقضي السيد مع عروس 
رقيقه الليلة الأولى. وكان يسمح له أحياناً ان يفتديها 
بأجر . 

5 وراثة تركته بعد موته» تكون لسيد الأرض. 

۷ - يدفع ضريبة سنوية للكنيسة وضريبة للقائد الذي يدافع 

عن المقاطعة)90 20 . 


هذه هى الصورة القانمة اڭ کانت تررح ع 000 
ماركس a‏ إكتفوا ب بتصوير حالة ادرا 0 يعمموا حكمهم 
NEE‏ ظر من ا 
درسوا فترة ظالمة ف حياة أمة من الأمم وهي أوروباء وأصدروا حك 
قاطعاً بأن البشرية مرت حت بالظروف التي مرت بها أوروباء ولا بد 
هذه الأمم من التطور إلى مرحلة أرقى من المرحلة السابقة التي كانت 
ا 


والذي ر يكشف زيف هذه النظرية هو تاريخ الإسلام . ولنناقش 
المقومات الأساسية للإقطاع في ضوء ما حدث في الإسلام . 


(هه) مقتطفات منقولة عن قصة الحضارة, ٤٤۷ 4٠/١4‏ فصل الإقطاع وعن إنجلز حرب 
الفلاحين» ££ . 


١‏ التبعية الدائمة: وهذه مسألة م يعرفها الإسلام قط في 
خارج دائرة الرق وقد ذكرت ساق ان الإسلام شرع العتق وجفف 
منابع الرق التي كانت موجودة قبله وأبقى الباب مفتوحاً لرق الحرب 
رغم انه فتح الأبواب التي بواسطتها يتمكن الأرقاء من العتق. وأرقاء 
الأرض كانوا لا يملكون تركها ولا التحرر من الإلتزامات الملقاة على 
عاتقهم لأصحابها. وهذه هي التبعية المقصودة في نظام الإقطاع. هذا 
اللون من التبعية لم يوجد في الإسلام لأن الإسلام لا يعترف بعبودية 
أحد لأحد. إلا العبودية لله سبحانه وتعالى. وأساس البنيان 
الإقتصادي 5 الإسلام لا يقوم على هذه التبعية» إغا يقوم على حرية 
العمل والتعاون بين الجميع فيا عدا حالة الرق ‏ وقد سعى 
الإسلام بكل الوسائل لتحرير الرقيق من الداخل والخارج. وقد كان 
بيت مال المسلمين يعول من تقصر به موارده عن الحياة الكريمة. 
أو يعجز عن العمل لأي سبب من الأسباب, ثم إن نظام التكافل بين 
الأقارب كان يكفي المعوزين منهم. وأعم من ذلك ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم شدّد النكير على الحي الذي يبيت فيه جائع . عن ابن 
عمر رضي الله عنهه| عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من احتكر 
م ا تعالى وبريء منه الله تعالى وأيما 


أهل عرصة أصبح فيهم أمرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله 
تعالى) 9" . 


«وما دامت كفالة الدولة موجودة فليس هناك مايدفع أحداً إلى 
استرقاق نفسه لأصحاب الأرض وهو يملك الحرية والكرامة ومطالب 
الحياة الأساسية عن غير هذا الطريق . 


(05) مسند الإمام أحمد بن حنبلء ج ۲» ص ۳۳ . 


اش 


«فمن الوجهة الروحية والوجهة الإقتصادية معاً منع الإسلام 
الإقطاع بصورته المعروفة وأدرك الناس قبل ان يصبحوا رقيقاً للأرض 

فحررهم من وبال الإقطاع) 059 , 
أما الإلتزامات التي يلتزم مها الفلاح لسيده صاحب الأرض فلم 

يعرفها الإسلام بل ان في الإسلام ما يخالف هذه الإلتزامات التي كان 

يقوم بها الفلاح في أوروبا ولنعرضها على ميزانالإسلام . 

١‏ - كان الجميع في ميزان الإسلام الخني والفقير جنوداً لدين الله 
سبحانه وتعالى. وكان الأغنياء يجهزون الفقراء بالسلاح ىا فعل 
عثمان رضي الله عنه في تجهيز جيش العسرة في غزوة تبوك, 
وكثير من الصحابة الأغنياء رضي الله عنهم كذلك. 

؟ لم يكن في نظام الإسلام مايجبر الفلاح على افتداء صاحب 
الأرض إذا أسر لإنتفاء التبعية بينههاء ولأن الفلاح غير ملزم 
بالعمل عند صاحب هذه الأرض أو ذاك إنما الخيار للفلاح» فهو 
يعمل عند صاحب الأرض إذا وافقته شروط العمل سواء كان 
العمل إيجاراً أو مزارعة. ويترك متى شاء إذا انتهى عقد العملء 
لاضن اس الإسلام الوفاء بالعقود. ثم إن إفداء الأسرى 
تقوم به الدولة أولا. فإن كان هناك عجز في بيت مال المسلمين 
وموارده لا تكفي لسد نفقات الدولة فإن فداء الأسرى يجمع من 
الأغنياء إذا لم يستطع الأسير ان يفتدى نفسه بماله الخاص . 

۳ أما الضرائب فلم تفرض في الإسلام على الفقراء بل إن الفقراء 
يعطون من مال الزكاة وكذلك يعطى الأرقاء لمساعدتمهم في 
الحصول على الحرية عن طريق المكاتبة. ولم يعرف الإسلام كثرة 


(۷) شبهات حول الإسلام» ص 59-58. 


¥ 
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كدت 


الضرائب» بل فتح باب الصدقات أمام الناس ورتب عليه الأجر 
من الله تعالى» وجعل لولي الأمر الحق في أن يأخذ من أموال 
الأغنياء إذا اقتضت الضرورة ذلك . 

أما أن يدفع الفلاح لصاحب الأرض جزءاً من محصوله وماشيته 
زيادة على نصيبه فهذا أمر لايقره الإسلام. بل إن العكس من 
ذلك هو الصحيح حيث كان الأغنياء من أصحاب الأراضي هم 
الذين يعطون الفلاحين جزءاً من محصوهم وماشيتهم طيبة بها 
نفوسهم يتقربون بها إلى الله عز وجل» وكذلك المدايا 2 يقدمها 
الأغنياء للفقراء حتى في وقت بعد الناس عن تطبيق الإسلام 
كاملا . 

أما الإلتزامات عن طريق السخرة فهي لم توجد في نظام 
الإسلام. فلا سخرة ولا خدمة بلا ثمن» وإنما هو إلتزام بين 
طرفين متكافئين» فالفلاح حرفي إختيار الأرض وحر في 
العمل. فإن وجدها صفقة رابحة عمل وإن وجدها خاسرة إمتنع 
عن العمل وليس للمالك ان يلزمه بشيء كما ذكرت سابقا. 


الإحتكار على الفلاح وصاحب الأرض سواء بسواء وفتح باب 
التجارة للجميع › فليس 5 نظام الإسلام أن حبس الفلاح 
بضاعته حتى تنفق بضاعة صاحب الأرض إثما التجارة للجميع 
والذكاء والخبرة ف فنولن البيع والشراء هى صاحبة الحظ السعيد 
بعد توفيق الله عز وجل. وكان من نعمة تطبيق الإسلام على 
الجميع أنه لم يكن هناك فرق بين أمير المؤمنين ورعيته في التجارة 
والقضاء وغيرها. وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
غنه يضرت غرذجاً رائعا» يذمر أساس الغافلة الاقطاغية بالنسية 
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لتأخير الفلاح بيع سلعته حتى يبيع السيد سلعته. عن ابن مر 
رضي الله عنهماقال: إشتريت إبلا وإرتجعتها إلى الحمى فلا 
تمت قدت نا “قال فدخل عمل الوق قراف إيلا مانا 
فقال: لمن هذه فقيل لعبد الله بن عمر فجعل يقول يا عبد الله بخ 
بخ ابن أمير المؤمنين. قال فجئته أسعى فقلت: مالك ياأمير 
ڪڪ قال ماهذه ل فقلت إبلا أنضاء““ إشتريتها 
بعثت بها الحمى أبتغي ما يبتغي قال : فقال أرعوا إبل 
9 أمير المؤ منين. أسقوا إبل ابن أمير المؤمنين. ياعبد الله إبن 
عمر. أغد على رأس مالك وإجعل باقية في بيت مال 
المسلمين50*». هذه الصورة الرائعة التي سجلها عمر رضي الله 
عنه الذي عمر الإيمان قلبه والذي أبت نفسه عليه أن يستغل 
إسم أمير المؤمنين في حرمان الرعية» فقد فطن إلى قول الناس 
هذه إبل ابن أمير المؤمنين» أخلوا لما الطريق إلى الماء والرعي . 
ولذلك رد إلى بيت الال للمسلمين الأرباح لأنه اعتبر الإبل 
سمنت على حساب المسلمين. وعلى هذا الأساس فالمسلمون 
أحق بالأرباح من ولده عبد الله . 
/ا ‏ أما الصيد فقد أباحه الله عز وجل في الإسلام للجميع قال الله 
تعالى : 


2 رو وا رودو ر و راس سل صر ر و 


احل لك صيد آلبحر وطعامه, مالک ير ة وحم عليكر 


و 0 0 


صيد آلبر ما دمتم حرما واوا الله اذى له شرو م 


س 


)٩۸(‏ هزال. 
(۹) الرياض النضرة . a‏ ص ۱۳۸-۱۳۷ . 
(50) سورة المائدة. آية 945. 


۹ 


فلم يكن الصيد حكراً على الأغنياء في الإسلام دون 

E‏ 3 2 رار وس رار وو 2 وس شاع رجح و 

۸ أما التعليم فكان مفروضاً للصغير والكبيرء للذكر وللأنثى للحر 
والعبد فليس هناك ضريبة على التعليم في الإسلام. 

٩‏ أما الزواج فقد شرعه الله للجميع. لا فرق فيه بين الحر والعبد» 
إذا كانا قادرين على الزواج» بل حث الرسول صلى الله عليه 
وسلم المسلمين وبخاصة الشباب على الزواج المبكر حفظا 
«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج ومن ل يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء) ٩‏ , 

٠‏ - أما حق الليلة الأول لصاحب الأرض فلم يعرفها الإسلام. وم 

لا تجوز فيها الشفاعة ولا تفرق بين شريف وفقير. عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: إن قريشأ أهمهم شأن المخزومية التي 
وسلم. قالوا ومن يجرىء إلا أسامة بن زيد حب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟ فكلمه أسامة. فقال رسول الله صلى الله 


(MY 


)٩١(‏ سورة المائدة أية ه9. 
(1۲) سنن الدارمى. ج٣‏ ص ۱۳۲ سنن أبي داودء fa‏ ص ٥۳۹ ٥۳۸‏ صحیح 
البخاري. a‏ ص ۲۳۸ . 
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فاختطب فقال: إغا هلك الذين من قبلكم نهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد 
وأيم الله لوأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها“ . 


١‏ أما وراثة تركة الفلاح من قبل صاحب الأرض فهذا أمر لم يقره 
الإسلام بل جعل نظام الارث ضر ٤‏ الأرحام قال الله 
عن 


اج 6د سم رو۶ كرمج ٤وت U 0 z2‏ 


E eT 

وک ا کر 0 

شواشية أمام شرع الله لافرق بينهم بين فقير وغني إلا 
بالتقوى. والحاكم في الإسلام يقوم على تنفيذ شرع الله والناس 
يطيعون الحاكم لا لشخصه وإنما لأنه ينفذ شرع الله فإن خرج 
عن شرع الله فلا طاعة للحاكم على رعيته. 


ثم إن العلاء في الإسلام ليس لهم سلطة روحية كالسلطة 
الدينية البشعة التي مارستها الكنيسة لالتحكم الناس بشرع الله 
وإنغا لمارب شخصية» بل إن العلماء والأمراء والأغنياء والفقراء كلهم 
سواء في ميزان الله. وأفضلهم عند الله أكثرهم تقوى. والمسلمون 
كلهم رجال لدين الله. فالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ليس وقفا 
على العلماء وإنما هو مفروض على جميع الناس. ووظيفة العلماء في 


ر( سنن أبي داود» ج ۰٤‏ ص ٥۴۸ ٥۴۷‏ . صحيح مسلم a‏ ص ۱۳۱١‏ . 
(514) الأنفال هلا. 
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تجن هناك عداوة بين الناس والعلماء بل على العكس من ذلك إن 
الناس كانوا وما زالوا يحتقرون العام الذي يتاجر بدين الله . وينافق 
المشركين ‏ وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن - لذلك 
م تكن للعلاء إمتيازات طبقية لأن الإسلام لا يعرف الطبقات ولا يقر 
وجودها. 

وقد كان رالةك للحن نصون هدابا الا وا 
من الله عز وجل. ويرضون بعيشة الكفاف على أكل أموال المسلمين 
لأخهم كانوا يعتبرون هذه الأعطيات من بيت مال المسلمين. وأن 
الحاكم تصرف بها دون إستشارة المسلمين أو على كره منهم 

أما انحراف بعص العلماء فأمر لا يقره الإإسلام» ولیس 
أساس الإسلام ونحن نتحاكم لاعلى تصرفات الناس وإثما على 
الأصول التى سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ‏ 
فالإنحراف سي من طبيعة الدين الإسلامي وإنما هو من. طبيعة الأفراد 

ويعلق الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى على نظام الإقطاع 
بقوله «ظلت آوروبا رت تحت 3 هذا e‏ 
كثب اا الناس : فيه ۳ نظام آخر غير ذلك النظام الفظيع . 


رأوا شريعة يتحاكم إليها الناس جميعاً. حاكمهم ومحكومهم. 
غنيهم وفقيرهم مالكهم ومعدمهم صاحب الأرض والعامل فيها على 
السواء. شريعة ليست هي إرادة السيد صاحب الأرض وليست هي 
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إرادة الأمير كذلك. ولا السلطان إنما هي شريعة تجيئهم جميعاً من عند 
الله ويتولى الحكم ا قضاة طالما وقفوا مها في وجه الأمراء والسلاطين . 
عندما كان أحدهم يهم بظلم الرعية أفراداً أو جماعات. وقد ظهر في 
هذه الفترة بالذات أئمة أقوياء وقفوا مرات في وجه سلاطين المماليك . 
وكان لوقفاتهم صداها الذي تتناقله : الجماهير 5 الوطن الإسلامي . 
وتعرفها جموع الصليبيين الذين يحتكون بهذا المجتمع خلال قرنين من 
الزمان. 

رأوا الناس أحراراً لا في الانتقال من مزرعة إلى مزرعة ولا في 
الانتقال من مدينة إلى مدينة بل في الانتقال خلال الأقطار الإسلامية في 
أطراف الأرض . . . إذ كانت كلها وطناً إسلامياً واحداً متصلاً لا تقوم 
فيه الحواجز دون أفراد المسلمين حتى لوتعدد الأمراء والسلاطين. 


ورأوا الناس أحراراً في اختيار المهن حسب مزاجهم ورغبتهم 
وإختيارهم لا يحد من حريتهم في هذا قيد ما. 

«ورأوا أصحاب الحرف يتجمعون فيا يشبه النقابات حيث 
يكون لكل حرفة (ريس) وتقوم العلاقة بين أصحاب الحرفة الواحدة 
على التعاونوالمودة. وكل هذه الظواهر لم يكن ها بعد وجود في المجتمع 
الأوروبي الذي جاء منه الصليبيون. 

نعم إنه رما وجدت بعض اللكيات الكبيرة في المجتمع 
الإسلامي حينذاك ولكنها لم تكن تنشيء نظام إقطاع كالذي عرفته 
أوروبا لأنه لا (شريف) ولا (أقنان)ولا تبعية للأرض تلصق «الأقنان» 
بها. ولا إرادة للسيد هي القانون! بل القانون شريعة من عند 


. ٩) الله‎ 


(55) الإسلام ومشكلات الحضارة. ص ٤-۹۳‏ ۹. 


err 


خائة السبحث: 
وني نهاية هذا البحث نستطيع ان نستخلص جملة حقائق منها: 

١‏ إن أوروبا حين وقعت في الإقطاع لم تقع فيه لأنه طور إقتصادي 
طبيعي لا بد ان تمر البشرية فيه حت) أرادت أم لم ترد. بل إن 
السبب الذي جعلها تنحدر إليه هو أنها ماعرفت إلا ديئا حرفا 
على يد الكنيسة الإقطاعية التي باركت الظلم ومجدته» ولم يحكم 
حياة الناس شرع الله الصحيح . 

۲ إن الملكية في ذاتها لا تنشي ء الإقطاع بصورة حتمية لا إرادة 
للإنسان فيهاء وإنما الذي أنشأً الإقطاع هو طبيعة التملك 
والعلاقة بين الملاك وغير الملاك التى لا تحكمها شريعة الله. 
فالملكية الفردية وجدت في العا الإسلامي ولم يوجد نظام 
الإقطاع وذلك لأن الإسلام بنظرياته وتطبيقها على حياة الناس 
ينشيء بين الناس علاقات لا تسمح بقيام الإقطاع. 

 *‏ إن الأطوار الإقتصادية التي يرسمها التفسير المادي للتاريخ على 
انها تاريخ عام للبشرية وهي الشيوعية والرق والإقطاع 
والرأسمالية لا تمثل في الواقع إلا تاريخ أوروباء ولا تتقيد بها إلا 


أوروبا. 

وأخيراً نسأل الماديين: أين العلمية المزعومة في نظريتكم. . . 
وتاريخ الإسلام لا تنطبق عليه حتمياتكم؟ . 
مناقشة مرحلة الر أسمالية : 


من خلال عرض مراحل التطور في التاريخ البشري وعند 
الحديث عن الرأسمالية. رأيت أن الماديين يرجعون أسباب ظهور 


٤ 


الجا ها إلى التزاع الناشيء بين نمو قوى الإنتاج القائمة في 
النظام الإقطاعي حل أصبح هذا النظام عائقاً أمام تطور القوى 
الإنتاجية الحديدة . 


ويصور الماديون المرحلة الرأسمالية فلن ا في بداية ظهورها 
كانت را سا للبشرية إنطلاقاً من نظريتهم في تطور المجتمعات. 
والتي تقول إن الطور الجديد أفضل وأرقى من الطور القديم» ولكن 
الرأسمالية أخذت تستغل العمال والفلاحين لحساب مصالحها 
الشخصية» حيث تكدست الثروة في أيدي أصحاب رؤوس الأموال 
وصار العامل الذي إنتقل من عبودية الإقطاعي إلى عبودية صاحب 
واوا الال نعط لبيع قوة عمله إلى البورجوازي كي ات غا 

ونتيجة لحري الرأسمالي وراء الربح فإنه يسعى إلى تحسين 
أدوات الإنتاج ليزيد إنتاجه. فيزداد الإنتاج ويحتاج إلى سوق واسعة 
لتصريف المنتجات. لذلك أنشأت الرأسمالية لأول مرة نظاما إقتصاديا 
عالمياً وسوقاً عالمية واحدة. ويفيض الإنتاج فيسبب هذا الفيض أزمات 
إقتصادية, سببها أن الانتاج الرأسمالي قابل للتوسع السريع ولكنه 
يصطدم بقوة الجماهير الشرائية المنخفضة والسوق الضيقة لذلك تكسد 
السلع ويتدهور الإنتاج وتنمو البطالة. ولأجل تصريف المنتجات 
المتكدسة يبحث الرأسمالي عن سوق جديدة لتصريف بضائعه ومن هنا 
نشأ الإستعمار. 


وأنا مع الماديين في أن الرأسمالية نظام جائر يستغل الأفراد 


ويمتص دماء الفقراء ويثير المت أنا معهم ٤‏ کل سوء صوروا به 
الرأسمالية . 


ولكني أخالفهم ف أسباب هذا الظلم الفاحش . فالماديون 
يرجعون هذا الإستغلال الرأسمالي إلى الملكية الفردية وصراع 


و 


الطبقات. وحتمية التطور لأن الظلم عندهم مصاحب للملكية الفردية 
منذ ظهورها. 

وأنا أرد هذا الظلم إلى غياب منهج الله عن التطبيق . 
الحاكم والمشرع. وطبيعي أن الناس حين يشرعون لأنفسهم ينظرون 
إلى مصالحهم الشخصية وماربهم الذاتية ولا يلتفتون إلى مصالح 
غيرهم, ومن هنا ينشأ الظلم . فالبشر معرضون للخطأ والصواب. كا 
أن الهوى الشخصى له أثره الفعال من جانب آخر. 

حن 3 شع الله فإن الله و 7 أحدا 
شواسية ٤‏ 59 هذا و انارق 58 وبين ا 


وموضوع المناقشة في هذا 0 قول الماديين إن مرحلة 
الرأسمالية طور حتمي لاك للشرية أن قر افينه طبقاً لقانون 
الديالكتيك العام الذي يقول إن النقيض مولد للنقيض . 

والسؤال الذي يوجه للماديين هو: هل كانت الرأسما 
ستصل حتًا إلى ما وصلت إليِه من السوء والفساد لوكان شرع الله يحكم 
حياة أوروبا؟ وهل كانت ستصل حتًا إلى ما وصلت إليه من الجشع 
والإستغلال لو أن اليهود المرابين لم يمولوا الرأسمالية؟ 


دور البهود ف دشوء الر أسمالية : 
والباحث الصف جب عليه أن بعيك الحق إلى نصابه» وأن 
م د اوور يدرس ابيع أوروبا حين ظهرت فيها 7 ا 


۳٢ 


والأخلاقية والدينية» وكيف كانت معاوهم تضرب بشدة 5 جذور 


الدين والخير والفضيلة لتقتلعها من أساسها وتزرع مكانها بذور الشر 
والفساد. 


يقول الأستاذ محمد قطب حفظه الله: «حين ولدت الألة 
إحتاجت إلى المال لإدارتها. ولم يكن من السهل في باديء الأمر أن 
يتحول ملاك الأرض إلى رأسماليين صناعيين» لأن الألف والعادة هما 
حكمهما على النفس البشرية. ولقد كان أصحاب الإقطاع مطمئنين إلى 
الطريق التي يحوزون بها المال والسلطان وهم في ذلك خبرة قرون 
متوالية › (وتقاليد» صنعها طاغوت الإقطاع وطبقها مئات السنين 
0 عرد سارياً لا بحتمية ذاتية لكن بإنصياع الناس له. . e‏ 


وكان لابد من الحصول على المال من طريق آخر غير طريق 
ملاك الأرض. . 


وهنا تقدم المرابون ‏ اليهود ‏ لإقراض العمليات الرأسمالية 
الناشئة . ولم يكن قيام المرابين بالاقراض عملية جديدة أنشأتها 
الرأسمالية . فاليهود هذه مي مدر كاري اوالربا يجري في 
عروقهم مجرى الدم. وقد نهاهم الله عن ذلك في التوراة فلم ينتهوا 


«وکان لابد للمرابي اليهودي المقرض أن يضمن دينه وربأه. . . 
كا کان الاين لصن أن يضمن الربح الذي يكفل رد الدين 
الرأسمالية منذ البدء برغبة الحصول على الربح الفاحش. ومن أهون 
سبيل » ولم يكن ذلك حتواة تارحية ولا إقتصادية . 


¥ 


«فلم يكن هناك أيمانع على الإطلاق ينع من قيام الرأسمالية على تعاون 
الممولين. وكان التجار يومئذ في المجتمع الأوروبي يملكون المال السائل 
الذي يدير الصناعة ‏ لو شاء الناس... لو اهتدوا منہج الله الذي 
يحرم الربا ويفتح الطريق للتعاون النظيف فهي ليست الحتمية . 
وإنما الإنحراف... إنحراف الجاهلية التي لا تعبد الله" . 


ويقول وليام كار في كتابه أحجار على رقعة الشطرنج في معرض 
حديثه عن الحملات الصليبية» وأعمال المؤتمر المسكوني الرابع المنعقد 
عام ١7١٠©‏ م: «وأصدروا كذلك المراسيم والقرارات للحد من الربا 
الفاحش الذي كان اليهود يمارسونه بغية تجميع الثروات الواسعة عن 
طريق الممارسات غير المشروعة وغير الأخلاقية التي كانت تعطيهم 
امتيازأ اقتصادياً على منافسيهم من غير اليهود. 

«كا حظرت القوانين على اليهود إستخدام المسيحيات في منازلهم 
أو مؤسساتهم. فقد كانوا يغوون تلك الفتيات ويحولوهن إلى عاهرات 
ليستعملوهن في الحصول على المال والنفوذ. ومنعت قوانين أخرى بعد 
ذلك اليهود من ممارسة بعض العمليات التجارية. ولكن الكنيسة بكل 
سلطانها مدعومة بزعاء الدول لم تستطع أن تخضع سادة المال 
للقوانين. وساهمت تلك القوانين في إذكاء نار حقد النورانيين على 
كنيسة المسيح. وشرعوا في التخطيط لاضعاف الكنيسة وفصلها عن 
الدولة. وللوصول إلى هذا الحهدف أخذ النورانيون يبثون بين العامة 
فكرة العلمانية واللادينية)2"240 , 

ويقول في معرض حديثه عن إعدام الملك شارل الأول عام 
4 : «لم يكن الإنتقام كا يتبادر إلى الذهن الهدف الوحيد للمرابين 


(51) جاهلية القرن العشرين» ص .٠٤٤١- ١٤۳‏ 
(A)‏ أحجار على رقعة الشطرنج . ص كه لاه 


C۸ 


اليهود في قضية إزالة الملك شارل. بل كان هدفهم الأصيل والذي 
آنه أحداث التاريخ فيا بعد السيطرة على اقتصاديات انكلترا وعلى 
مقاليد الأمور فيها. 

«وكانوا يخحططون لتوريط إنكلترا في حروب مع الدول 
الأوروبية. ذلك أن الحروب تتطلب مبالغ ضخمة من الال ما يضطر 
الحكام الأوروبيين للاستقراض من المرابين اليهود ويستتبع ذلك ازدياد 
سريع في القروض الوطنية للدول الاوروبية. 

«وإذا ما تتبعنا تسلسل الأحداث من مقتل شارل عام ١549‏ إلى 
إنشاء مصرف انكلتراعام ,.١4514‏ لوجدنا كيف أن الديون الوطنية 
كانت في إزدياد دائم. وتمكن الصيارفة العالميون من جعل المسيحيين 
ينقضون على بعضهم البعض»'. 

وقد ذكر هذا الكاتب الشيء الكثير عن مخططات اليهود التق 
تمكنوا بواسطتها من الاستيلاء على ثروات العام وبخاصة على 
اقتصاديات إنكلترا وفرنسا وأمريكا. 

وتعترف البروتوكولات بدورها الفعال في التخطيط للسيطرة على 
اقتصاديات العام : «وعلم الاقتصاد السياسي الذي محصه علماؤنا 
الفطاحل قد برهن على أن قوة رأس الال أعظم من مكانة التاج . 

«ويجب الحصول على إحتكار مطلق للصناعة وإجارة ليكون 
لرأس المال محال حر. وهذا ماتسعى لاستكماله فعلا يد خفية في جميع 
ناء العام ومثل هذه الحرية ستمنح التجارة قوة سياسية» وهؤلاء 
التجار سيظلمون الحماهير بانتهاز الفرص»'". 


(۷۰) بروتوکولات حکاء صهيون ‏ البروتوكول الخامس. ص ۱۱۷_۱۱۹ . 


L۳۹4 


«سنبدأ سريعاً بتنظيم إحتكارات عظيمة هي صهاريج للثروة 
الضخمة لنستغرق خلالما دائً) الثروات الواسعة للأميين (غير اليهود) 
إلى حد أنها ستهبط جميعها وتهبط معها الثقة بحكومتها يوم تقع الأزمة 
السا س 1 


«لقد انتهت ارستقراطية الأعيين كقوة سياسية فلا حاجة لنا بعد 
ذلك إلى أن ننظر إليها من هذا الجانب. لكن الارستقراطيين من حيث 
هم ملاك أرض ما يزالون خطراً علينا لأن معيشتهم المستقلة مضمونة 
7 بمواردهم. » ولذلك يجب علينا وجوبا أن نجرد الأرستقراطيين من 
أراضيهم بكل الأثمان. وأفضل الطرق لبلوغ هذا الغرض هو فرص 
الأجور والضرائب . 


«إن هذه الطرق ستبقي منافع الأرض في أحط مستوى ممكن 
وسرعان ما سينهار الأرستقراطيين من الأمميين لأهم با هم من أذواق 
موروثة ‏ غير قادرين على القناعة بالقليل. 


«وفي الوقت نفسه يجب أن نفرض كل سيطرة تممكنة على 
الصناعة والتجارة وعلى المضاربة بخاصة فإن الدور الرئيسي لما أن 
تعمل كمعادن للصناعة. وبدون المضاربة ستزيد الصناعة رؤ وس 
الأموال الخاصه وستتجه إلى إنهاض الزراعة بتحرير الأرض من الربويين 
والرهون العقارية التى تقدمها البنوك الزراعية. وضروري أن تستنزف 
الصناعة من الأرض كل خيراتها وأن تحول المضاربات كل ثروة العالم 
المستفادة على هذا النحو إلى أيدينا. 

«وبهذه الوسيلة سوف يقذف بجميع الأميين (غير اليهود) إلى 


. ١١۹ نفس المصدر؛ البروتوكول السادس. ص‎ )۷١( 


4° 


مراتب العمال الصعاليك وعندئذ يخر الأميون أمامناساجدين ليظفروا 
بحق البقاء . 

«ولكي نخرب صنعة الأتميين ونساعد المضاربات ‏ سنشجع 
حب الترف المطلق الذي نشرناه من قبل وسنزيد الأجور التي لن 
اعد الال کا آنا في الوقت نفسه سنرفع أثمان الضروريات 
الأولية متخذين سوء المحصولات الزراعية ا غ لت كا 
سننسف بعهارة انها اس الانتاج ببذر بذور الفوضى بين العمال 
وبتشجيعهم عل امان المسكرات 3 . 
مناقشة الشيوعية الثانية : 

من خلال عرض مراحل التطور ف التاريخ خ البشري رأيت 
الماديين يقولون إن ملكية وسائل الانتاج الجماعية تؤلف 0 
علاقات الانتاج» وإن توزيع المنتحات يتم وفق العمل الذي يقدمه 
كل إنسانء ويتم تحقيق الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج بواسطة الثورة 
الاشتراكية وقيام دكتاتورية البرولتاريا. 

وينجم عن ملكية وسائل الإنتاج الجماعية_مايلي: , 

أولا ‏ القضاء على الأجور, لأن فائض القيمة يعود إلى المجتمع 
بکامله» ويوزع بين أعضائه حسب عمل كل عضو. 

ثانياً القضاء على كل إمكانية لنشوء الأزمات الاقتصاديةء 
وبالتالي يزول استبداد الرأسمالية لزوال المضارية بين المنتجينء 1 
يمكن القضاء على الاستعمار وأسباب الحروب. 


وتهدف الاشتراكية إلى إزالة العقبة الوحيدة التي تعترض طريقها 


(۷۲) نفس المصدر؛ البروتوكول السادس. ص .١5١-1١١9‏ 


١ 


وحتى تقوم الشيوعية» لابد لها من المرور بالمراحل التالية : 

١‏ مرحلة الإنتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية ثم إلى 
الشيوعية. وتحتاج الثورة الاشتراكية إلى فترة زمنية حتى تتمكن من 
القضاء على الطبقات المستغلة وتأكيد سيطرة العلاقات الشيوعية . 

؟ ‏ مرحلة الاشتراكية: وفيها يؤدي المرء حسب طاقاته ويأخذ 
حسب عمله. ولكن إذا لم يصبح العمل بالنسبة للانسان حاجة طبيعية 
كحاجته للمشي والتنفس. فإنه يأخذ حسب نوع العمل الذي يؤديه. 
والفرد لا يأخذ نتيجة عمله كاماد في الاشتراكية» وذلك للاحتفاظ 
بقسم منها من أجل تنمية الانتاج وتجديد الآلات البالية. والمساواة بين 
الأفراد معدومة في الاشتراكية» ذلك لأنهم يعترفون بأن نزعة المساواة 
التي تقوم علي قياس الناس بنفس المقياس مستحيلة اجتماعياً لأن هناك 
تفاوتاً لا بين الناس سببه كفاءاتهم البيولوجية والنفسية. أما 
التفاوت الذي يسعى الشيوعيون لإاك فهو التفاوت الذي ينشأ من 
وجود الطبقات. والعمل سيد الجميع والإنسان يأخذ حسب العمل 
الذي يؤديه. لذلك لا يوجد هناك محظوظون ولا مستغلون. 

وفي الوقت الذي يقر فيه الشيوعيون بوجود شيء من التفاوت 
في الممتلكات. فإنهم ينفون وجود البطالة واستغلال القوميات 
واضطهادها. 

وتسمح الدولة الاشتراكية بإمتلاك قطعة أرض صغيرة وبعض 
وسائل الزراعة» وتسمح بوراثة الملكية الشخصية كالسيارة وأغراض 
البيك: 


۳ والإنتقال إلى الشيوعية يتم عن طريق زيادة الإنتاج وإذابة 
الملكيات الكولخوزية في الملكية العامة وتعميم الثقافة. وحينئذ تطبق 
القاعدة من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته . 


٤۲ 


الغيبية عن الأحداث التى تجري بعد الشيوعية حيث يقف قانون 
الحافضن عن الخمل ول له قفارت التعارضن : 


وقبل الدخول في المناقشة التفصيلية لمرحلة الانتقال إلى الشيوعية 
لابد من طرح التساؤ لات التالية : 


ماهو الدليل العلمي غل أن البديل الوحيد للخروج من 
تناقضات الرأسمالية وسياستها الاستغلالية» هو الانتقال إلى مرحلة 
الاشتراكية؟ ثم ماهو الدليل العلمي على أن الانتقال من المرحلة 
الرأسمالية إلى المرحلة. الاشتراكية حتمي الوقوع؟ 


كيف تقررول هذه الحتميات الباطلة وتاريخكم الحديث يكذمهاء 
حيث أن روسيا والصين مهد الاشتراكية في العصر الحديث انتقلتا من 
مرحلة الاقطاع إلى الاشتراكية دون المرور بمرحلة الرأسمالية. 


ثم إن هذا التفسير المادي الجاهلي للتاريخ لا يفسر تاريخ العالم 
تفسيراً علمياً صحيحاً. فضلا عن تفسير تاريخ الجاهليات الأوروبية . 
فهذه المانيا الغربية وفرنسا وبريطانيا. 


هذه الدول الرأسمالية التي 8 ماركس بقيام الشيوعية فيها 
لا تزال في مرحلة الرأسمالية . فدعواكم أن الانتقال من الرأسمالية إلى 
الاشتراكية حتمي الوقوع منقوض ماتين الحقيقتين وهما: إنتقال روسيا 
والصين إلى الاشتراكية دون المرور بمرحلة الرأسمالية» وعدم إنتقال 
الدول الرأسمالية التي تنبأ ماركس بقيام الشيوعية فيها إلى الاشتراكية 
حتى هذه الساعة. 


و 


ثم إن الواقع الحاضر يبرهن على أن كثيراً من الناس في الدول 
الرأسمالية لايرغبون في الاشتراكية» لأنها مصدر شقاوة وفساد 
للبشرية. فالإعدامات البشرية المائلةء وسفك الدماء البريئة من 
الناس وبخاصة المسلين272 .فى التلاد الواقعة نحت سيطرتهم 
وإرهاق العمال وإذلاهم ذلا بشعاً أكثز هول وقطاعة من عصر 


إن الجاهلية التي لا تحكم بشرع الله ولا تسير على هديه لا تبالي 
إن كان الحكم للرأسمالية أو للشيوعية. لأن كلا النظامين طاغوت 
وليس في النظامين أي شيء جديد سوى تنوع طريقة الظلم 
والاضطهاد. 

ولا كانت سنة الله لاتتبدل» وهي : أن الناس حين لا يحكم 
شرع الله حياتهم فإن الطاغوت هو الذي يحكم . ولا فرق بين أن 
يرن الطاغوف يريا او راسا : والواقع المعاصر أكبر شاهد على 
الظلم المرير الذي تمارسه هذه الأنظمة 09 الراسوالية ا 
والشيوعية ضد البشرية جمعاء . 

نعم سيكون البديل من الرأسمالية والشيوعية دين الله الاسلام 
حين يعود اتباعه إلى منبج الله وتحكيم شرغه الي اورم كلها 


و موس يع رواو ور ربلا - 27/0 


ل" 00 © بنضر أله 


(۷۳) وأنا أكتب هذا البحث سمعت بالعدوان الشيوعي الأثيم على أفغانستان المسلمةء 00 
وتشريد كثير من أبناء هذه البلاد من المسلمين المجاهدين في سبيل الله ومع ذلك فا 
يزعمون أنهم أنصار الشعوب التي ترغب في التحرر والاستقلال. إنهم يكذبون لأن ا 
واضحة وأهمها القضاء على ا عدوم الأكبر في الأرض. (ِيُرِيدُونَ أن يُطفئوا نور الله 
بأفواههمْ ويأبى الله إلا أن بم نورة). التوبة 5*. 

)۷٤(‏ الروم ٤‏ ه. 


نعم إن الاسلام هو البديل حين تتعرف البشرية على ربهاء لأن 
الاسلام دين الفطرة الذي يوازن بين متطلبات الفرد ومتطلبات 
الجماعة. فلا يطغى فيه جانب على جانب آخر. 

الإسلام الذي يأخذ الفرد بمجموعه الكامل» قبضة من طين 
الإنسان في حدود المادية الضيقة في حدود ماتدركه الحواس . الإسلام 
الذي يؤمن للفرد متطلبات الحياة من أكل وشرب ولبس وسكن 
وغيرهاء ويؤمن له أشواق الروح. ويعتني بعقل الانسان ويطلق 
العنان له في أن يسرح ويمرح في حدود الكون المادي ضمن المبج 
الرباني . 

نعم إنه لا خلاص للأمم من الشقاء الذي تعيشه إلا بالرجوع 
إلى كتاب الله تعالى ‏ القران الكريم ‏ 5 دستور حياتهاء 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ىا فهمها أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وطبقوها على حياتهم . 
مناقشة العامل الاقتصادى : 

من خلال البحث تبين لي أن الماديين يركزون على العامل 
الاقتصادي, ويعتبر ونه العامل المحدد لجميع الأوضاع الدينية 
والسياسية والفكرية والأخلاقية,» وأن جميع هذه الأشياء نابعة من 
الأساس الاقتصادي , فهي متأثرة به» تتغير بتغيره وتتطور بتطوره. 


يقول الأستاذ عبدالحميد صديقي : «إننا نتأثر بالبيئة المادية التي 
نعيش فيها إلا أن فكرنا هو الذي يعلمنا أن نغير هذه البيئة المادية لكي 
تلائم أغراضنا المختلفة. إن العالم المادي لا يقرر وعينا وإنما وعينا هو 
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يجب" أن يكون موجوداً في الفكر قبل أن يمكن وجوده في العمل 
لذا فقوى الإنتاج لا تصنع ا وإنغا يصنعها عقل الإنسان. فبالرغم 
من أن الانسان يتأثر بالحياة المادية المحيطة به لا يمكن اعتباره مجرد 
عجينة لا شكل ها تصب في قوالب البيئات المادية» إذ أنه يستطيع أن 
يغير بيئته)2"7. ويرفض بروفيسور جي دي ايج كول - الذي يعد 
أشد الناس إحتراماً لماركس ‏ أن يعترف بالعامل الاقتصادي على أنه 
العامل الوحيد الذي يقرر الكيان الاجتماعي لأية أمة. فهو يقول في 
كتابه: (معنى اماركسية): «من السهل أن نتتبع التشابه الكبير بين 
المياكل الاقتصادية التي تبنى عليها أنواع المجتمعات المختلفة وتنظيمها 
السياسي وأجهزتها الاجتماعية» وأن نوق كنف کف اکل 
السياسية والاجتماعية في الماضي فقا لتغير الظروف الاقتصادية 
الأساسية. إلا أن من الخطر أن نؤكد على هذا إلى حد مفرط في 
البعد. وليست الحال قط أن المجتمعات التى في مستوى واحد من 
ناحية أسلوب الانتاج يجب أن يكون لها حت نفس الأنظمة أو نفس 
الأشكال الاجتماعية للعائلة والعلاقات الاجتماعية لطبت 
السياسية والدينية» أو الأفكار الخاصة بالقيم والأخلاق. فلقد أظهرت 
بحوث علم الإنسان أشكالاً حضارية مختلفة جداً لايمكن قط أن تسر 
فسا اقتصاديا وا إن أقصى مايثبته هذا التشابه الذي تبين لنا 
وجوده إنما هو مجرد الاقتناع بأن الأنظمة الاجتماعية تتأثر بالظروف 
الاقتصادية لاانها تتعين بها وحدها إن الأساس الاقتصادي 
للمجتمع عامل واحد فقط من عوامل تصوير الشكل العام للحضارة 
حتى ولو كان أهم عامل" , 
(ه/) يقصد من هذا التعميم بقوله فكل شيء: إنه يريد كل شيء» من إنتاج الإنسان» أما ما ليس 
من إنتاج الإنسان فهو حت يخضع للمقادير الربانية. 
(1) تفسير التاريخ. ص ٠١١‏ . 
(۷۷) نفس المرجع السابق» ص ٠١١-٠٠۳‏ . نقلاً عن معنى الماركسية» ص ٥۷‏ . 
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«وهنالك أيضاً ناحية مهمة أخرى في النظرة المادية للتاريخ التي 
جاء مها ماركس . فهو يعتقد أن ا ل د 
مرحلة التطور الاقتصادي التي تم الوصول إليهاء ولذلك لا يو 
قانون مطلق أو أخلاق مطلقة في هذا العالم, واا هله كلها 
إنعكاسات ا 0 ف هذه اشنا خطيراً فهو 
تيغ عل اا أحد من تلامذة 
ماركس SS‏ 
المادية له فهذا ينطبق على الماركسية نفسها لأنها هي أيضا يضا إنعكاس 
للعصر الذي عاش فيه. فلا بد أنه قد كان في ذهنه ظروف المجتمع في 
ذلك العصرء وکل ماجاء به ربما كان ملاثً) لزمنه هو ولا يمكن بعد 
زمانه ذاك أن يكون صالحاً للعصور التي تلته. فمع تغير الزمان لابد 
لفلسفته أن تتغير. مش وم الإ ا 
يعتقدون أن نظراته صحيحة 5 كل الأزمان. أ 5 في أننا قيم دائمة 


للمجتمع الانساني لا تتغبر »^ , 
ويقول جون نيف: «منذ أن بدأت أبحاثي التاريخية قبل خمسة 
وثلاثين سنة وأنا معني بأصول (العالم الصناعي) الذي نراه اليوم وكنت 
واقعاً تحت تأثير النظرة السائدة عندئذ في الدوائر الجامعية ‏ والتي 
لاتزال سائدة بشكل ربما كان أقوى من ذي قبل وفحواها أن 
التأليف التاريخي يجب أن يقوم على أساس من الاختصاص» فبحثت 
عن هذه الأصول كا فعل كثيرون غيري في ميدان التاريخ الاقتصادي 
فبحثت عنہا فيا کان من إحدى النواحي - فرعاً ضيقاً من ذلك 
الميدان وهو نشوء (صناعة الفحم البريطانية) وبمضي الزمن أدركت أن 


. ۱۲۲ نفس المصدر. ص‎ (YA) 
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حاولتي كمختص بل ومعالجتي كلها لمسألة الأصول بالنظر في التاريخ 
الاقتصادي كانت جزئية » ثم أدركت أن الإلمام بالتاريخ ل 
أن يغير نظرة الإنسان إلى التاريخ الاقتصادي . فالتاريخ الاقتصادي كا 
يعرضه المؤرخون المختصون أمثال أرنولد توينبي الأكبر» (أول من 
شرح فكرة الثورة الصناعية شرحاً منظ) بل وكا يعرضه أيضاً كارل 
ماركس (الذي يعتبر من فلاسفة التاريخ وفيلسوفاً مثا هو مشرع 
مذهب) هذا التاريخ لون قحي هس اا اا ااا 
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تراجع الماركسيين عن أهمية العامل الاقتصادي : 
النتائج والظواهر الثانوية راغا ا عدة عوامل ختلفة تو تر ف 


بعضها تأثيرات متقابلة وإن العامل الحوهري اليوم يمكن أن يكون 
عام تاوا غد 


رف كان موقت الازكة فن الحامة الاقتضادي) بالدات مقا 
منحازاً لاعلمياً. حيث قدم أصحابها تحليلات لفترات إنتقائية من 
التاريخ في بيئة ماء وظنوا أنها كافية للحكم على تاريخ البشرية من 
خلالها. کا أنهم عجزوا عن تفسير التاريخ كله في كل البيئات. 
والتحدي الذي نتحدى به حتى يرث الله الأرض ومن عليها. هذا 
التحدي الذي يدم التفسير المادي للتاريخ من أساسه. وهو: إذا كان 
العامل الاقتصادي هو الذي يتحكم في تطور المجتمع فكيف نفسر 


(019) التاريخ الاسلامي والمذهب الادي في التفسير. ص ۲٠-۲۳‏ . نقلا عن الأسس الثقافية 
للحضارة الصناعية تر حمة مود زايد ص ٩‏ . 
)۸٠(‏ أنظر الماركسية والاسلام» ص .١5‏ 
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ظهور 0 وتاريخ الإسلام لاينكره عاقل. لأنه لا ينكره إلا 
جاهل أو حاقد مكابر. 

وسوف أتعرض لهذا البحث بالتفصيل بإذن الله تعالى في فصل 
مناقشة موقف التفسير المادي للتاريخ من الدين. كما سأبين إن شاء الله 
تعالى أن الإسلام لم ينكر أهمية العامل الاقتصادي في الحياة البشرية» 
وأنه ليس العامل الوحيد الفعال في الحياة البشرية . 

ونتيجة لضغط الحقيقة والواقع بدأت المراجعة النظرية فقط من 
قبل أصحاب التفسير المادي للتاريخ . 

يقول إنجلز في رسالته إلى جوزيف بلوخ في ۲۲ أيلول 
1م: 

ينبغي عليناء ماركس وأناء أن نتحمل جزتياً مسو ولية كون 


تعفن الاد يعلفوة :يعسن :اا خان وزيا أكبر ما ينبغي على الناحية 
الاقتصادية . ققد كان علي إزاء: خضوهنا أن نؤ كد ادا الأساسي 


الذي كانوا ينكرونه. وفي هذه الحال ١‏ نكن نجد لا الوقت ولا المكان 
ولا المناسبة لتحديد مكانة العوامل الأخرى التي تساهم في الفعل 
المتبادل . 


«إن العامل المحدد في التاريخ هو في التحليل الأخير. وفي 
منظور التفسير المادي عن رخ إنتاج الحياة الواقعية وإعادة إنتاجهاء 
وم نؤكد قط لا ماركس ولا أنا أكثر من هذا. وإذا ماشوه أحدهم 
هذا الموقف وصرفه. بمعنى أن العامل الاقتصادي هو وحده العامل 
المحدد فإنه يكون بذلك قد حوله إلى حلة فارغة مجردة لاغية . 

«إن الوضع الاقتصادي هو الأساس. ولكن مختلف عناصر 
البنية الفوقية الأشكال السياسية للصراع الطبقي ونتائجه والأشكال 
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الحقوقية» بل حتى إنعكاسات هذه الصراعات الواقعية في دماغ 
المساهمين فيها من نظريات سياسية وحقوقية وفلسفية ودينية تمارس 
أيضاً تأثيرها على مجرى الصراعات التاريخية وتحدد في الكثير من 
الحاللاات وبصورة قاطعة شکلها»(* , 
أدوات الإنتاج 

ومن المؤ اخذات الكبيرة على الماديين أنهم يرجعون الأسباب التي 
تؤدي إلى تغيير الأنظمة إلى أدوات الإنتاج. والسؤال الذي يطرح في 
هذا المقام هو إذا كانت أدوات الإنتاج هي السبب في تغيير الأنظمة . 

فلماذ نجد الأنظمة مختلفة في دول أوروبا الاسكندنافية عن 
الدول الرأسمالية وعن الدول الشيوعية مع أن أدوات الانتاج واحدة 
5 جميع هذه البلدان؟ ثم لماذا نجد الانيا البلد الواحد منقسمة إلى 
استيلاء روسيا عليهاء والمانيا الغربية ماتزال رأسمالية مع أنها بلد 
واحد؟ وهي ي المانيا ‏ كلها بلد رأسمالي صناعي . 5 ثم إن دول 
أوروبا الشرقية حين تطورت من الرأسمالية إلى الاشتراكية هل تطورت 
بتطور أدوات الانتاج أم باستيلاء روسيا الشيوعية عليها؟ ثم في روسيا 
هل تطورت أدوات الانتاج أولا ثم تطورت العلاقات e‏ 
والنظام القائم فيهاء أم أن الحزب الشيوعي تسلم الحكم فغير أدوات 
الإنتاج؟ 

إن الأوضاع الدولية القائمة في وقتنا الحاضر هي أكبر دليل على 
فساد هذه القضيةء لأن الملاحظ والمشاهد من واقع الدول وأنظمتها أن 


)1م الماركسية والأيديولوجياء ص ٩۹۳‏ نقاك عن امو لفات المختارة. مك3 ص ٥۳۷ ٥۳١‏ . 
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أدوات الانتاج لاتغير النظام بل إن النظام هو الذي يغير أدوات 
الانتاج» مع العلم أن أدوات الانتاج واحدة في جميع الدول التي تسير 
على أنظمة محتلفة . 

يقول كاريوهنت: «والعلاقات الاجتماعية التى تؤلف مادة 
التاريخ في الواقع معقدة إلى حد لايمكن معه أن كين اح لهت 
واحد. وم تشرح لنا المادية التاريخية كيف أن الشعوب التي تعيش في 
أحوال متشابهة من الانتاج تصل إلى حضارات تختلف بعضها عن 
بعض اختلافات بينة» ولم تشرح لنا كيف أن الدين المسيحي ارتضته 
أجناس مختلفة بعضها عن البعض الآخر» كاختلاف 0 
المتحضرين عن السلاف الشبيهين بالبرابرة والايرلنديين. كما لم تشر 
لنا أن ن مذاهب سناد د من ين متها اناس تابه تفاهم, حت حتى 
أن مؤسسي الاشتراكية وبينهم ماركس وإنجلز وأغلب زعماء الحركة 
العمالية في القرن التاسع عشر كان يجب أن يكونوا منتمين 
للبرجوازية »)^ . 

ويقول الأستاذ عبد الحميد صديقي : «ولكن إذا كانت أساليب 
الانتاج تعتبر ا القواعد الحقيقية التي تقرر كل البنيان الذي يشاد 
عليهاء والدين جزء من هذا البنيان» فسنضطر إلى أن نصل إلى أن 
اسلوب الانتاج نفسه يجب أن ينتج النوع نفسه من الحركات الروحية» 
ونفس النوع من الأنظمة» ولكن الأمور في العام تختلف قاماًء فنحن 
نجد أن مائة دين ودين تعيش كلها متجاورة في نفس الظروف 
الاقتصادية » فإذا كان الدين محرد انعكاس للظروف الادية التي يعيش 
فيها الناس فلا مجال لأكثر من دين واحد في وقت واحد. ولكننا نجد 
أن الاسلام والمسيحية والهندوكية وعشرات الأديان الأخرى تسيطر على 


(۸۲) الشيوعية نظرياً وعملياًء .5١‏ 
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عقول ناس يعيشون في نفس الظروف الاقتصادية ونفس النوع من 
أساليب الانتاج مئات السنين» ولكن هذه القوى رغم كل قوتها 
اخفقت في أن تصهر هذه الطوائف في كتلة واحدة. فهم اليوم يختلفون 
اختلافاً كبيراً في الدين كما كانوا يختلفون قبل آلاف السنين»“ , 


فساد فكرة الحتمية : 

يقول ميريت ستانلي كونجدن ‏ وهو عالم أميركي معاصر ‏ في 
مقال له بعنوان «(درس من شجيرة الورد) : « إن لعلوم حقائق حتبرة» 
ولكنها مع ذلك تتأثر بخيال الانسان وأوهامه ومدى بعده عن الدقة في 
ملاحظاته وأوصافه واستنتاجاته ونتائج العلوم مقبولة داخل 
هله الحدود, فهي بذلك مقصورة على الميادين الكمية في الوصف 
والتنبؤ. وهي تبدأ بالاحتمالات وتنتهي بالاحتمالات كذلك وليس 
باليقين. ونتائج العلوم بذلك تقريبية وعرضة للأخطاء المحتملة في 
القياس والمقارنات ونتائجها اجتهادية وقابلة للتعديل .بالاضافة والحذف 
وليست نهائية. وإننا لنرى أن العام عندما يصل إلى قانون أو نظرية 
يقول إن هذا هو ماوصلنا إليه حتى الآن ويترك الباب مفتوحا لا قد 
يستجد من التعديللات)02*0 , 

هذا مايقوله العلم على لسان أحد العلاء. العلم كله 
احتمالات لا يقين فيها مها أوتي من دقة التجربة ودقة الآلات. 


والتفسير المادي : رسم طا ا للبشرية لا يكن أن تتجاوزه 
وهو أن الناس قد مروابمرحلة الشيوعية البدائية ثم الرق ثم الاقطاع 


(۸۳) تفسير التاريخ. ص ۱۱١‏ ۱۱۱ . 
(A$)‏ الله يتجلى في عصر العلم. ص ۱۸ . 
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ثم الرأسمالية وأخيراً لابد أن يصيروا إلى الشيوعية. والأسئلة التي 
وجه إلى أصحابه هي : 


ما هوالدليل العلمي على هذه الحتميات؟ وقد لاحظنا أن تاريخ 
الإسلام لم يمر بمرحلة الرق والاقطاع. ثم إن الرأسمالية لم تكن حت 
ستصل إلى ماوصلت إليه من سوء لولا تدخل اليهود في الصناعة 
الرأسمالية واحتكارها بواسطة القروض الربوية. ثم إن العلم الحديث 
قال بنظرية الاحتمالات. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به 
الاستدلال. إن هدف الاديين من الحتميات هو اغفال قدرة الله 
وارادته في تدبير الكون وال حياة والانسان. 


ثم على فرض أن تفسير أطوار البشرية كا فسرها أصحاب 
التفسير المادي للتاريخ كلها صحيحة ‏ وهي ليست بصحيحة ‏ 
فكيف تكون هذه الأطوار مستقلة عن إرادة الانسان؟« البسق الانسان 
هو الذي امتلك الأرض وأدوات الانتاج بعد إذ لم يكن يملك من قبل؟ 
هل الأرض هي التي فرضت عليه ملك نفسها؟ أم هو الذي امتلكها 
برغبته في الامتلاك؟ ومن الذي ع الآلة؟ اليس هو الانسان؟ ولاذا 
اخترعهاآبارادته؟ أم فرضت هي نفسها عليه فرضاً وأمسكته من خناقه 
وهزته وقالت له اخترعنى؟ أوليست رغبته هو في تحسين انتاجه 
- الرغبة الفطرية الكامنة فيه هي التي جعلته يتعلم ويبحث وينقب 
حتى اخترع الآلة. فعلى فرض أن هذه الآلة هي التي تكتب تاريخ 
البشرية» أليس فيها ارادة الانسان؟ فكيف تكون الأطوار إذن خارجة 
عن ارادة الانسان ومستقلة عنها؟ . . 


ثم رمن الذي فرص هذه eee‏ أهي 
الصورة الوحيدة الممكنة للحياة؟ کک من الممكن أن يظل 
الانسان في طور الشيوعية الأولى أبداً؟ أ و م يكن من الممكن أن يظل 


for 


0 أبد؟ دفي أبداً؟ وي 0 أبداً؟ 0 الآلة 
حتم على البشرية؟ ومن اه حتمه؟ 5-0 العماية عن ذكر 
الله ؟ . . 


ثم وأو ليس الله هو الذي خلق خحلق الكون؟ وم یکن متشي أن 
خلقه. . . سبحانه. .۰ هو الذي خلق الأرض وخلق u‏ 
وكان من المكن ألا يخلقها أو خلق الظروف الملائمة للحياة وظهور 
الانسان؟. 

ثم... إذا كان هذا قدر الله . . . الذي خلق. . . فكيف نقف 
فى مرحلة معينة ونقول لهذا القدر: لالست أنت!! وإنما هى الحتمية 
اا ا ا الاحتيافية أو عه ی 
الآلمة المدعاة. 

«... لقد انحرف النامر, في الجاهلية الأوروبية الحديثة في 
تصورهم للكون وعلاقته بحالقه وعلاقته بالانسان. ضلوا ضلالات 
شتى» فمرة يؤمنون بحتمية قوانين الطبيعة لينكروا قدرة الله على 
المعجزات. . . ومرة يقولون إن هذا الكون موجود بلا غاية وكذلك 
الانسان. .. ولا تختلف هذه الحتمية (العلمية) التى تسمى قوانين 
ا رهاس ميات كلها تقبط ا لفقي 
الوحيدة في هذا الكون وهي مشيئة الله . 

«وهذه المشيئة الطليقة لا يمكن أن تكون مقيدة. . . حتى بمشيئتها 
فكل قيد مفروض على ارادة الله فهو باطل. فمن الذي يملك أن 
(86) أثبت في فصل مستقل أن قوانين المادة لا تنطبق على الانسان. كما أثبت تفرد الانسان عن 


الحيوان وأن للانسان قوانين خاصة به تختلف عن قوانين الحيوان» وهذان دليلان هامان 
يهدمان الحتمية الماركسية . 


0f 


يفرضص إرادتهعلى الله سبحانه الخال قالمنشيءالمريد؟ (وإرادة الله لا يقيدها إلا 
هو سبحانه وتعالى مستنذاً إلى حكمته قال تعالى . 

E 

«وإنما جاءت الفتنة من ثبات السنة الاهية التى جعلها الله لهذا 
الكون ودوامها مدى الزمان... ولكن هذا الثبات الذي أوجدته 
المشيئة الالهية مختارة غير مقيدة وكان رحمة بالكون ورحمة بالانسان. . 
إنه لا يقيد ارادة الله -بداهة-ولا يعجزه سبحانه عن التصرف في أمر 
الكون. كيف يعجز وهو الخالق المنشيء المريد؟ . 

لقد قضت مشيئة الله الطليقة سبحانه. . . أن يجري الل 

سنة ثايتة هي التي سا الحاهلية الحديثة «قوانين الطبيعة» قرزا من 

أن تسميها بإسمها الحقيقى (سنة الله). ولكن حين يريد ا 
يخالف هذه السنة الثابتة بأمره فمن ذا الذي يملك أن يقول له لا! إن 
قوانين الطبيعة لا تسمح بالتغيير؟! 

ومن ثم تقع المعجزة مخالفة للسنة الظاهرة الثابتة. وتكون جزءاً 
من سنة الله كذلك . التي هي الحتمية الوخيدة في هذا الكون. 
والايمان بالمعجزة لن ينعم كما فهم الجاهليون- من قيام العلم 
بقوانينه الثابتة ولا من قيام العلم في ظل العقيدة» وتقدمه في كل 
ميدان فلا تعارض على الاطلاق بين هذا وذاك... لقد قام العلم 
الإسلامي كله وهوتراث ضحم يشهد للمسلمين بالبروز والتمكن ذلك 
العلم الذي تولدت عنه كل النهضة العلمية الحديثة في اوروبا وخاصة 
الممج التجريبي الذي تقوم عليه كل العلوم الحديثة. قام هذا العلم 
في ظلال العقيدة في ظلال الإيمان بالمعجزة بلا تعارض في قلوب 


(كم) الانعام 4ه. 
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لح E‏ 00 0 بشوت سلة الله 
0 أن هذه حقيقة وهذه حقيقة e‏ ا بعضه 
مع بعض إلا في العقول الضيقة التي تعجز عن الشمول)”"” . 


الملكية الفردية فى ذاتها 

يقول الاديون إن الملكية الفردية قد صاحبها الظلم على مدار 
التاريخ. الذي أصبح بعد ظهورها مسرحا لصراع الطبقات» وظهرت 
فيه حتًا علاقة السيد بالمسود“ . 


والحق الذي لامرية فيه أن الظلم لم ينشأ عن الملكية الخاصة 
وإغا شا عن سوء استخدامهاء وذلك أنه حين يشرع الأفراد لأنفسهم 
حين لا يؤمنون بشرع الله فضلا عن الالتزام بأحكامه ‏ فإنهم 
يشرعون لمصالحهم الخاصة على حساب الآخرين لأن الطبقة المالكة 
هي الطبقة الحاكمة. وقد بينت فساد هذه القضية في مناقشة نظام 
الطبقات» وركزت على أن الإسلام ليس فيه تشريع لطبقة على حساب 
طبقة, وأن المالك والحاكم هو الله سبحانه وتعالى » والناس منفذون 
لشرع الله بغض النظر عن كون الحاكم فقيراً أو غنياً > لأنه ليس له 
حق في التشريع . ومن هنا يبطل الظلم لأن الله لا يحابي اذا عل 
جات الآخرين: فالظلم ناتج عن غياب شرع الله وعن سوء تصرف 
الناس واستغلالهم للآخرين. وليس نتيجة لظهور الملكية الخاصة. ثم 
إن الملكية الفردية قد وجدت ولميصحبها الظلم وذلك في تاريخ 


AN مقتطفات من كتاب جاهلية‎ (AY) 


٤0٩ 


عرفته اوروبا» کےا أن الاسلام حرم الربا الذي هو أساس بناء 
الرأسمالية والذي هو سبب الظلم الذي تعاني منه البشرية اليوم . 
البشرية إلى الحد الذي ا فيه أن اللكية دائ تعني الظلم 
والاستبداد. وقد بلغ 5 تربيته للنفس الانسانية د رفيعاً جعل بعض 
الناس يملكون ومع ذلك 


سر ر اګ ص ر کی کو ای کے ے4 ر 2د رمم كبر > 


ولا يجدون 2 في صدورم حاجة نما اور ويۇنرون علج انفسهم 1 


د و م حصا م ور 4 (AQ)‏ 


ولو کان يهم 

0 معهم غيرهم في كل مايملكونه دون ثمن ولا مقابل 
ولا إنتظار لشيء إلا رجاء عفو الله ومثوبته»('". 

يقول الماديون حتى يتحقق العدل الشامل ويبطل الصراع لا بد 
من الغاء الملكية الخاصة وتأميم وسائل الإنتاج. لأن الغاء الملكية 
الخاصة عندهم هو السبيل الوحيدللتسوية بين البشر وإبطال النزعة إلى 
السيطرة والسلطان. وأرد عليهم متسائلا: لاذا كان الغاء الملكية 
الخاصة هو الوسيلة الوحيدة للخروج من تناقضات الرأسمالية ولم يكن 
حرجا للعبودية أو الاقطاع؟ 

أن السؤال الثاني الذي يطرح هو: هل أمكن في الواقع 

العمل 00 على الشر ومحوه من الوجود. ؟ هذه روسيا الشيوعية التي 
ألغت الملكية الفردية وأنمت وسائل الإنتاج لتبطل الصراع ‏ الذي 
لامنشأ له في زعمهم إلا التملك الخاص لوسائل الانتاج ‏ هل 


(89) سورة الحشر اية 9. 
)٩۰(‏ شبهات حول الاسلام» ص ۹۲ . 
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استطاعت أن تلغي الصراع في مجتمعها الخاص؟ هذه الشيوعية تتهم 
(بريا) وتقدمه بتهمة السعي إلى السلطان. وهذا (ستالين) يتهم 
بالدكتاتورية والانحراف عن مباديء الشيوعية والاثارة والأنانية 
وارتكاب الحرائم الات ولا و معناه أن إبطال 
الملكية الفردية لم يبطل نوازع الشر في النفوس وإن هذه النوازع في 
نعط ال ا الأقل د اف کے ن وا ن 


في قضية الصراع : 

إن الصراع هو ضرورة بشرية وعلى هذا النحو نفهم قول الله 

تعالى 

1لا ووم آل ل م 

ولو ع لله س بعضہم ببعض لمسدت لارض 
أي لغلب الشر وأصبح هو المسيطر على الأرض. نعم إن 
الصراع ضرورة بشرية مادام البشر هم وحياتهم هئ هذه الحياة. 
والخالق سبحانه قد زود خحلوقاته بضروراتها ‏ ومادام الصراع 
ضرورة للبشر فقد زود البشر بالقدرة على الصراع. زودهم با في 
أجسامهم وعقولهم وأرواحهم وكياهم كله. 


فهو إذ أعطاهم كان ى :وعد لذ نكن وروجا لى 
ساعية إلى النور» زودهم كذلك بالقدرة على التوفيق بين هذه جيعاً. 
ولن يقوم التوفيق بينها إلا بشيء من الصراع» شيء من التدافع . حتى 


)۲( أنظر في النفس والمجتمع» ص 148 . 
(۹۳) البقرة» ۲٣١۱‏ . 


0۸ 


لنستطيع أن نقول: إنه لولا دفع هذه القوى بعضها ببعض لفسدت 
الف 

وحكمة الخالق سبحانه وتعالى قد اختصت التوفيق بين 
المخلوقات وضروراتها فجعلت بذرة الصراع موجودة في داخل الكيان 
النفسي مادامت ضرورية لواقع الحياةء وبناءً على هذا الأمر فإن 
الإسلام يقر فكرة الصراع على أساس أنه ضرورة حتمية لازمة لمنح 
الفساد عن الأرض. ولإيجاد التوازن في الحياة البشرية. وإنه هذا 
ال وجرد في الس الايا ولف اساي يكره 
متوازنة» فهي لا تشتط إلى أقصى اليمين المتمثل بالغرب الذي تقوم 
حضارته على الصراع الخالص. الصراع الدائر بين الأفراد الذي 
لا تحكمه إلا الضرورة والصراع بين الأمم الذي لا تحكمه إلا غلبة 
الأسلحة. 


كا أن الفكرة الإسلامية عن الصراع لا تشتط إلى أقصى اليسار 
المتمثل بالشيوعية التي تزعم أن الصراع ذاته ينشيء الاضطرابات في 
المجتمعات البشريةء لذلك لابد من القضاء عليه حتى تستريح 
البشرية من ويلاته. 

إن e‏ ولأ شر كرالك انهو 
بذاته الذي ينشيء القلق والاضطراب في حياة البشر. الإسلام يفهم 
الصراع عن أنه وسيلة التوفيقبين ‏ انات ووا يعد ذلك 
لرفع البشري عن عا الضرورة وعن وهدة الشر إلى حيث 
يستطيع آل وا متوازنا في عالم النور. فهو لهذا يوازن الصراع 
داخل النفس. يوازنه بعنصر الحب. الذي يستطيع أن يوازن عنصر 
الصراع داخل النفس فيكبح من جماحه ويخفف من حدته» أو يستأنسه 


(954) نفس المصدر. ص4٤‏ . 
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فلا يميج إلا حيث ينبغي له أن ينطلق لتحطيم الشر والعناصر التي 
تقف في طريق الحب. وتمنع البشرية أن تستمتع بظلاله. كا أن 
الإسلام يوازن مكان الصراع من الكيان النفسي والطاقات البشريةء 
فيعمل على توجيه الصراع بقدر إلى الداخل والخارج على السواء في 
الحدود المعقولة. إن توجيه طاقة الصراع كلها أو معظمها إلى الداخل 
ينظف النفس حقاً من شهواتهاء ولكنه يقتل نشاطها وينشيء فيها 
سلبية معيبة تجاه الحياة» سلبية لا تنتج ولا تقاوم الشر حين يقع. ولا 
تضيف شيئاً إلى رصيد الحياة الدائم. وكذلك العكس توجيه الصراع 
إلى الخارج ينشيء قوة تنتج وتنشيء جديداً كل يوم. وتتفتح وتتوسع 
ولكنها تقضي على نفسها بحماقة في نهاية الأمر لأا تهمل تنظيف 
وال 'النفتن ولا تخرص هدهب" الشيهوات 55 
خطأ التفسبر المادي للتاريخ 
٤‏ دشو ء الإستعمار 8 

يقول الماديون: ونتيجة لزيادة الصناعة وتكدس الإنتاج أصبح 
لابد من تصريف فائض الإنتاج . ومن هنا سعت الدول الرأسمالية إلى 
الاستعمار لتصريف منتوجاتهاء وفي نظر أصحاب التفسير المادي 
للتاريخ أن مسألة نشوء الاستعمار مسألة حتمية تاريخية إقتصادية . 
وهنا تكمن المغالطة. لأن الاستعمار لم ينشاً من الرأسمالية وفائض 
الانتاج . وإلا فما تفسير الإستعمار الروماني الشهير في التاريخ؟ 


إن الإإستعمار شهوة منحرفة للمجتمع الفاسد المغرور الذي جد 
فى يده القوة والسلطان. وقد خيل إلى الشيوعيين أن الملكية الفردية 
هى سبب الفساد في الأرض» فنزعت الملكية من الجميع» ولم تفطن 
)٩٠(‏ أنظر بتوسع حول هذا الموضوع كتاب في النفس المجتمع. فصل الصراع. 


ع 


ل الذي كان قد فسد هو الإنسان الذي يجب إصلاحه» هو 
الإنسان الذي لا يصلح حتى يستقيم على أمر الله وشرعه. 

إن الماديين يظنون أن العامل الاقتصادي هو الذي يصنع 
الإنسان» وأنه إذا صلح العامل الاقتصادي صلح الانسان من تلقاء 
نفسه» ولم يعد الأمر في حاجة إلى التدخل لأن حتمية الآلية التي تسير 
الحياة بمقتضاها ‏ وقد بينت فساد الحتمية ‏ سترتب النتائج ا حتمية 
بصورة الية وينصلح الكون كله. حين تنزع الملكية من الناس . 
ويقولون إن هذا علًا» ولكنه حماقة ليس بعدها حماقة65». إن 
الإستعمار الأوروبي سيء ظالم ولا نقره بحال من الأحوال. ولكن وجه 
الخلاف بيننا وبين الماديين يدور حول أسباب نشأته. فهم يردونه إلى 
طبيعة رأس المال والملكية الخاصة. ونحن نرده إلى غياب شرع الله عن 
التطبيق وتشريع الناس لأنفسهم على حساب الآخرين. يقول الأستاذ 
محمد باقر الصدر: «ولكن الواقع أن الاستعمار ليس تعبيرا اقتصاديا 
عن المرحلة المتأخرة عن الرأسمالية وإنما هو التعبير العملي بصورة 
أعمق عن العقلية المادية بمقاييسها الخلقية ومفاهيمها عن الحياة 
وأهدافها وغاياتها. فإن هذه العقلية هى التى جعلت الحصول على أكبر 
ربح مادي ممكن هو الهدف الأعلى. بقطع النظر عن نوعية الوسائل 
وطابعها الخلقى ونتائجها في المدى البعيد. والدليل على هذا من 
الواقع . إن الاستعمار )بدأ مذ بدأت. الرأسمالية وجودها في التاريخ 
وفي المجتمعات الأوروبية بعقليتها ومقاييسها. وم تنتظر حتى تصل 
الرأسمالية إلى مرحلتها العليا ليكون تعبيراً عن ضرورة إقتصادية 
خالصة. فقد إقتسمت الدول الأوروبية البلاد الضعيفة في مطلع 
الرأسمالية بكل وقاحة واستهتار. فالسبب الأصيل والأسبق 
(95) أنظر جاهلية القرن العشرين» ص١١١ .١١١‏ 
(#) المقصود هنا الاستعمار الحديث. 
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للاستعمار يكمن في الواقع الروحي والمزاج الخلقي للمجتمع لا في 
جرد السماح بالملكية الخاصة لوسيلة الانتاج . فإدا سمح هذه الملكية 

عن دكي وخلق ا 
له 6 , 


کےا أن فائض الإنتاج من جهة أخرق لعن الطريقٍ الوحيد 
الحتمي لتصريفه هو الاستعمار» لأن التتجارة الطبيعية مغك كفيلة 
بتصريفه › والكف عن إنتاجه د كفيل بعدم الفائض الذي 
يحتاج إلى تصريف. إن هذه الحتميات ونتائجها التي أصبحت حتمية 
في ظل الرأسمالية المنحرفة التي لا يقومها ولا يمنعها شيء عن المزيد من 
الطغيان والظلم والافساد. نتيجة لعدم نحيكم شرع الله 5 الأرض . 
كان من الممكن جدا أن لا تتحقق ولا تؤدي إلى هذه النتائج الحتمية 
السيئة لو أراد الناس غير ما أرادوا واتبعوا منهج الله . يقول الله تعالى : 

e «>‏ ر ص ص و ص ل 

ووا اميل الترى واا E‏ 

السمآء والأرض وللكن دوأ دنهم ما كوا يبون ي" 
خطأ التفسر الملدى للتاريخ 

ذكرت في عرض مراحل التطور وحتمياته عند الحديث عن 
مرحلة الرأسمالية أن الاديين يعتبرون الرأسمالية هي عصر نشوء 
الأمم. وأن الأمة لم توجد قبل الرأسمالية» وذلك لأن الشروط 
الاقتصادية اللازمة لنشوئها كانت ولا تزال معدومة. كا يقولون إنه 


(۹۷) إقتصادناء ص ۱۸٦‏ - ۱۸۷ . 
(94) سورة الأعراف» آية 95. 


۲ 


ا 6 أن تتألف الأمة من شعب واحد. فكل الأمم الحديثة 
نشات. القيحة :لااد الشعوب المختلفة. والأمة نشأت عن متطلبات 
e‏ الرأسمالي وتنشا عل اماس وهي ع لأنها ضرورية من 
أجل تطور الإنتاج الرأسمالي“ . 


والسؤال الذي يطرح هو: إذا كانت القاعدة الرأسمالية هي 
التي تنشي ء الأممى إذن فلماذا لا تكون بريطانيا وفرنسا والدول 
السا 5 الوقت الحاضر أمة واحدة. هذا من جهة. ومن جهة 
ثأنية لماذا لا تكون الولايات المتحدة الأميركية أمة واحدة؟ ثم إن 
الباحث طری يقة اماديين في تقسيمهم لا مراع اين لاون يلاحظ 
00 واحدة وتتكون الشعوب؛ ونتيجة ير الملكية 
وانتقال السلطة إلى الأب وازدياد عدد السكان وحلول الدولة محل 
التنظيم الاجتماعي للنظام العشان 00 


إذن فطبقاً لحتمية التطور لا بد للأمم أن تتطور من مرحلة القبيلة 
إلى مرحلة الأسرة إلى مرحلة الشعوب إلى مرحلة الأمة. 


ولكن الماديين يخرقون هذه الحتمية بأنفسهم : «والآن وبفضل 
مساعدة الشعب الروسي والشعوب السوفييتية الأخرى نشأت 
العلاقات الاڈ شتراكية كاملة هناك» وقد نفض الناس عنهم في تلك 
المناطق: الثائية غار التكافت الاقتصادي والسياسي . ولقد أنقذ 
السلطات السوفييتية كثيراً من تلك القبائل من الانقراض 0 فإن 
التاريخ أثبت إمكانية الانتقال من النظام القبلي مباشرة إلى الاشتر 


(99) أنظر المادية التاريخية. ص "47-4١‏ 
60 أنظر نفس المصدر ص ۳۳۹ . 


LY 


دون کک ل کک كرد هذا إلا عن طريق 
ا e eT‏ 

وعلى فرض صحه ة كلامهم حول نشوء الأمم وتكون الشعوب› 
فلماذا استمر النظام القبِلٍ» وماتزال بعض القبائل قائمة إلى الآن بعد 
انتقال السلطة إلى الأب.؟. 

وير فإن تاريخ الاسلام د يكشف زيف دعواهم حيث تكونت 
الأمة الاسلامية وشملت معظم a‏ البشرية تحت راية التوحيد 
قبل الرأسمالية بما يزيد على أحد عشر قرنا. . والأمة الاسلامية شملت 
فى يداي الامو ارت اكه مر كل ااا هن غير العربب ا 
تعالى : 


t> # Sc 00‏ ص کر ٤‏ 0ے شرح ل عر )1( 


a 

إن اذه اسك مه واحدة وانا ربكر فأعبدون ي 

ثم كيف يفسر نشوء الأمم تفسيراً اقتصادياً والأمة الاسلامية 
م تنشأ إلا على أساس عقيدة التوحيد؟ . 

ولكل حسب حاحته ١‏ 

يزعم الماديون أنهم بإستيلاء الدولة الشيوعية على وسائل 0 
سيتقدم المجتمع حت يتحقق التوفير الكامل لكل السام ولن يتحقق 
(مبدأ) من كل حسب طاقته ولكل حسب حا جتة) .إلا إذا أصبح العمل 


.۳۳۹ ”#8 نفس المصدر» ص‎ )۱۰۱١( 
.۹۲ سورة الأنبياء آية‎ )٠٠۲( 


٤ 


بالنسبة للإنسان حاجة طبيعية كحاجته للمشي والتنفس. وإذا 
م يتحقق هذا الشرط فإن الإنسان سيظل يأخذ حسب نوع العمل 
الذي يقوم به. وحين يتحقق (مبدأ من كل حسب طاقته ولكل حسب 
حاجته) ستزول الدولة وتتلاشى من الوجود. ويحفظ جهازها في 
متحف الآثار على حد تعبير إنجلز. 

والسؤال الذي يوجه إلى الماديين هو: ماهي الأسس التي بنيتم 
عليها تصور قيام الإنسان بعمله تلقائياً؟ هل عندكم تجربة من التاريخ 
الماضي تؤيد دعواكم؟ أم عندكم من الدراسة النفسية الموضوعية 

يشت ذلك؟ . 


اى أن البديية التي يدركها الإنسان هي أن العمل فيه تعب 
وإرهاق للجسمء والشيوعيون يرددون دافا إنهم سيقصرون يوم العمل 
ويخففون العبء عن العامل بتخفيض ساعات العمل إلى ست ساعات 
في اليوم"''. والإنسان يركن إلى الكسل ويخلد إلى الراحة م 
دافع قوي من دين وإيمان. أو حافزٍ ذاتي من المصلحة أو المنفعة 
أو ضغط مستمر بالحديد والنارء لاحو لأ تعر د لأن الفطرة 
الإنسانية تثور على الظلم وتلفظه في النهاية. 


«وقد مارس الشيوعيون شتى الضغوط على العمال حين أرادوا 
أن يسووا بين الناس في الأجور» ولكنبم لم يفلحوا رغم الدماء الطائلة 
التي سفحت من اجل ن اوت الماركسية» ولم تثبت بعد ذلك نبؤ 
من تلك النبؤات ''“. بل ثبت با لا يقبل الشك ا 
التطبيق 20*53 
)1١(‏ انظر عرض النظرية فصل مراحل التطور في التاريخ البشري 
)٠١:(‏ سوف أتعرض لنقد نبؤات ماركس بعد قليل. 


6 الشيوعية والإنسانية ص ۱١۹‏ . 


0 


لم يستطيعوا أن يسووا بين الناس في الأجور» وتراجعوا إلى 
إباحة الملكية رار لإثارة الدوافع الأصلية في النفس الإنسانية 
للإنتاج والعمل . ثم اعترفوا أذ المار ماوق الناين ف الجر مسي 
لأن بين الناس 0 ظفيا 0 03 

أما توهم أن العمل سيكون ضرورة كالأكل والشرب فإنها 
خرافة لا يملكون دليلاً علمياً واحداً عليهاء ولولا أن روسيا قد عادت 
إلى تمييز الدخول والسماح بدرجة من التملك لما استطاعت أن تخطو 
خطوة واحد. وعلى الرغم من أن الدوافع الفطرية من التمييز والتملك 
التي تقدمها روسيا لشعبها ‏ وهي 000 فإنها تدعم هذه الدوافع 
بوسيلتين. 0 

الوسيلة الأولى: إستخدام النظام البوليسي والقوة الغاشمة التي 
لا تعرف معنى الرحمة مع العمال. 

الوسيلة الثانية: إثارة التنافس القومى لوجود أميركا بالذات 
أمامها ف جال التنافس وبدرجة أكثر م . لأن روسيا تحاول تقليد 
أمير كا(“ 0 

يقول الأستاذ محمد باقر الصدر في معرض حديثه عن محو الملكية 
الخاصة في كل المجالات: «ونحن لا نعرف فرضية أكثر إمعاناً في 
الخيال وتجنيحاً في آفاقه البعيدة من هذه الفرضية التي تعتبر أن كل 
إنسان في کک الشيوعي قادر على إشباع جميع رغباته وحاجاته 
إشباعاً كلياً. کا يشبع حاجاته من المواء والماء. فلا تبقى ندرة 
ولا تزاحم على السلع ولا حاجة إلى الإختصاص بشيء. 

«ويبدو من هذا أن الشيوعية كما تصنع المعجزات في الشخصية 


, انظر نفس الفصل الستايق‎ )٠٠١( 
. 9۷ ٩٦ [فدة انظر مستقبل الحضارة بين العلمانية والشيوعية والأاسلام. ص‎ 


كع 


الإنسانية فتحول الناس إلى عمالقة في الإنتاج من إنطفاء الدوافع 
الذاتية في ظل التأميم - كذلك تصنع ا معجزة مع الطبيعة نفسها 
وتجردها عن الشح ح والتقتير وتملحها وها كريمة تسخو دائًا بكل 
ما يتطلبه الإنتاج الشائل من موارد ومعادن وأغباد. ومن سوء الحظ أن 
قادة التجربة الماركسية حاولوا أن يخلقوا الجنة الموعودة على الأرض 
ففشلواء وظلت التجربة تتأرجح بين الإشتراكية والشيوعية حتى 
أعلنت بصراحة عجزها عن تحقيق الشيوعية بالفعل. کا تعجز كل 
3 ان إتجاها خالا 5 طبيعه الاك فقد کک 7 
وجرد الفلاحين من وسائل إنتاجهم الفردية فتمرد 00 وأعلنوا 
إضرابهم عن العمل والإنتاج» فنشأت المجاعة المائلة التى زعزعت 
حق التملك واستعادت البلاد حالتها الطبيعية إلى أن جاءت سنة 
 ۲۸(‏ ۳۰) فحدث إنقلاب آخر أريد به تحريم الملكية من جديد, 
فاستائف الفلاحون ثورتهم وإصراہم وأمكنتت الحكومة ف الناس 35 
55-0 وغصت السجون بالمعتقلين وبلغت الضحايا على ماقيل 
مائة ألف قتيل ‏ بإعتراف التقارير الشيوعية واضعاف هذا العدد في 
تقارير أعدائها. وراح ضحية المجاعة الناحمة عن الإضراب والقلق 
سنه (۱۹۳۲م) ستة ملايين نسمة بإعتراف 3 نفسها. فاضطرت 
السلطة إلى التراجع وقررت منح الفلاح شيئا من الأرض وکا 
وبعض الحيوانات للاستفادة منها على أن تبقى الملكية الأساسية للدولة 
وينضم إلى جمعية (الكلخوز الزراعية الاشتراكية) التي تتعهدها الدولة 
وتستطيع أن تطرد أي عضو مما متى شاءت)^''. 


2.73١1 5١٠١ إقتصادنا. ص‎ )٠١8( 
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وعلى فرضص تحقيق هذه الخرافة (من كل حسبا طاقته ولكل 
حسب حاجته) ما الذي سيحدث؟ هنا سوف تفاجأ الشيوعية بالحقيقة 
بالتساوي . سوف تفاجا بجوعة الروح بعد أن تشبع الأجساد وهذه 
سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه» وهي أن جوعة الروح نذا يعن 
إكتفاء الحسد إن لم تبدأ قبل ذلك)0''. 


مناقفشة ذكرة زوال الدولة ١‏ 

إن الشيوعية التى وعدت أتباعها بتحقيق الحلم الكبير الذي 
تخدر به الناس» وهو تحقيق (مبدأ من كل حسب طاقته ولكل حسب 
تخدرهم بأفيون آخر وهو زوال الدولة من الوجود ونقل جهازها إلى 


والملاحظة الأول هى : إن هذه الوعود غيبيات» فكيف تسمح 
الشيوعية لنفسها أن تؤمن بالغيبيات» وتحرمه على غيرها وتصف المؤمنين 
بالغيب بالجمود والرجعية والتخلف؟ . 


والملاحظة الثانية وعلى فرض أن حلمهم الأكبر قد تحقق بتحول 
الناس من الإشتراكية إلى الشيوعية » والتساؤلات التي تفرض نفسها في 
هذا الأمر هي : كيف يتم التحول الإجتماعي الذي ينقل الناس من 
جتمع الدولة إلى المجتمع المتحرر منها أي من الإشتراكية إلى 
الشيوعية؟ ثم ما هي الطريقة التي يحصل بها هذا التحول الإجتماعي 


. ۸١ انظر في النفس والمجتمع »ص‎ )۱٠۹( 


۸ 


الخطير؟ أولاً! هل هي طريقة ثورية وانقلابية حاسمة كالطريقة الى 
حدثت في الإنتقال من الرأسمالية إلى الإشتراكية؟ . 


فإن كان التحول يتم عن هذا الطريق الثوري فا هي 
الطبقة الثائرة على حكومة البرولتاريا؟ وكا هو معلوم أن الطبقة الثائرة 
غل: الحكومة عند الان ٠لا‏ قله تلك المكومة» وإغا هن - طبقة 
أخرق غير طبقة الحكومة القائمة. وعلى هذا الأساس فإن الطبقة التي 
نم السو تررق عل يدها إل سوق ا ا 
التي تمثل الحكومة الإشتراكية. فهل يريد الشيوعيون أن يقولوا إن 
الثورة الشيوعية تحصل على أيدي بروجوازيين مثلا؟ . 


ثانياً: أم أن التحول يتم بطريقة تدريجية فتزول الدولة وتتقلص 
حتى تضمحل وتتلاشى؟ فإن كان التحول يتم ببذه الطريقة فهذا 
يخالف قوانين الديالكتيك. لأن قانون الكمية والكيفية في الديالكتيك 
يؤكد على أن التغيرات الكيفية ليست تدريجية. بل تحصل بصورة 
فجائية وتحدث بقفزة من حالة إلى أخرى. وعلى هذا الأساس آمن 
الشيوعيون بأن الثورة ضرورية في مطلع كل مرحلة تاريخية» بوصفها 
ول انا فكيف يبطل هذا القانون عن العمل عند تحول المجتمع من 
الإشتراكية إلى الشيوعية؟ . 


ثم إن التحول التدريجي كا أنه يخالف قانون الديالكتيك 
الملركسي. فإنه يخالف طبيعة الأشياء. إذ كيف يمكن أن نتخيل أن 
الحكومة الإشتراكية تتنازل في التدريج عن السلطة وتقلص ظلها حتى 
تقضي بنفسها على نفسهاء في حين أن كل حكومة سابقة في المراحل 
الإجتماعية السابقة عا E‏ على وجه الأرض كانت تتمسك 
بمركزها وسيادتها إلى آخر لحظة من حياتها! . 


۹۹ 


ثم إنا عرفنا أن من ضرورات المرحلة الإشتراكية قيام دكتاتورية 
الحكومة البرولتارية المطلقة السلطان. فكيف تصبح هذه الدكتاتورية 
المطلقة مقدمة لتلاشى الحكومة واضمحلاها؟ وكيف يهد إستفحال 
اا ااا إل اها واا 


ثم على فرض تحقيق حلم الشيوعية الكبير وهو قيام المجتمع 
الشيوعي وتحقيق مبدأ (من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته) أفلا 
يحتاج هذا المجتمع إلى سلطة تحدد هذه الحاجة وتوفق بين الحاجات 
المتناقذ.ة فيا إذا تزاحمت على سلطة واحدة وتنظم العمل وتوزعه على 
فروع الإنتاج»('''. 


يقول الدكتور محمد فتحي الشنيطي في مقال له بعنوان الشيوعية 
والفلسفة : «والماركسية ين تنا بالمستقبل ت تنبؤاً مستنداً إن اسا 
علمي تفترض غا من الإنتاج ختلفاً عن الإنتاج القاد ئم اليوم» 
وتفترض اناا آخر ختلفاً عن الإنسان الذي نعرفه اليوم e‏ هذا 
إل التساول: إذا کان من ا تحقيق تقدم أخلاقي بتوجيه الناس 
إلى أكبر قدر من التعاون بتدريب الشباب في ظل النظام الجديد على 
الإبتعاد عن الفردية والإستغراق في العمل اا فهل في وسعنا 
: ن نسلم بأن الإنسان الجديد إنسان متحرر ماما من النزعات الأنانية؟ 
لا نتوقع في مجتمع الغد مجتمع ا حرية الخرافا وإِلتواءة عند إنسان 
يعيش برغبته» والثروة العامة بين يديه؟ وإذا كان ثمة إلتواء وإنحراف 
و ا ا ر لصوو يفيك رق كز 
جدية العوامل: الى تؤذى إل الصراع ١‏ 


(۱۰) انظر إقتصادنا. ص ۲۱۱ ۲۱۲ . 
)١١١(‏ الشيوعية اليوم وغدا. ص هلا .۷١‏ 


ىل 


يزعم ماركس وشيعته أن تنبؤاته قائمة على أسس علمية» ولكن 
الواقع المشاهد عصف هذه العلمية ا مزعومة, فجاءت وقائع التاريخ 
خالفة لتنبؤات ماركس . وإليكم الأمثلة على ذلك : 


١‏ يقول ماركس : «إن إنتباه الشيوعيين يتوجه بصورة خاصة 
نحو ألمانيا لأنها على أعتاب ثورة برجوازية. ولأنها ستقوم بهذه الثورة في 
ظروف تكون فيها المديئة الأوروبية أكثر تقدماً ورقياً. ومع برولتاريا 
متقدمة نامية أكثر مما كانت عليه في إنكلترا في القرن السابع عشر 
وفي فرنسا في القرن الثامن عشر. فالثورة البرجوازية الألمانية لا تكون 
بالتالي سوى بداية وتمهيد مباشر لثورة برولتارية»"''. 


وأترك الرد على هذه النبؤة الكاذبة لأصحاب كتاب المادية 
التاريخية: «ولقد رأى ماركس وإنجلز أن الثورة البرولتارية يكن أن 
تنتصر فقط عن طريق توحيد جهود البرولتاريا في البلدان الرأسمالية 
المتطورة جميعها في الوقت ذاته» وإن إنتصار الثورة الإشتراكية في بلد 
واحدٍ يستحيل في مثل تلك الظروف. هكذا كتب إنجلز في مباديء 
الشيوعية : إن الثورة الشيوعية لن تكون على الصعيد القومي وحسب 
وإنما ستقوم في كل البلدان المتطور في آن واحد. أي في إنكلترا وأميركا 
وفرنسا وألمانيا على الأقل». ولقد أكد ماركس وإنجلز أن 0 
عملا قصير الأجل وإنما هي عصر كامل من المعارك العالمية التي تقو 
بها البروليتاريا ضد أعدائها الطبقيين . لقد كانت هذه الموضوعة ا 
إنه من أجل إنتصار الثورة الإشتراكية ينبغي أن تقوم الثورة في كل 
البلدان الرأسمالية المتطورة في زمن واحد. كانت موضوعة صحيحة 


(۱۱۲) البيان الشيوعى. ص 468 85. 


۷1 


بالنسبة لفترة زأسعالية ما قبل الإحتكار وتنسجم مع الشروط التارحخية 
لذلك العصر. لكن الظروف تغيرت في عصر الإمبريالية»١'2.‏ إذن 
فعلى حد تعبيرهم» إن نبؤة ماركس وإنجلز عن قيام الثورة الإشتراكية 
ل البلدان الرأسمالية المتطورة في زمن واحد كانت صحيحة 
بالنسبة لفترة رأسهالية ما قبل الإحتكار. ثم حين شاء الله تعالى أن 
يخيب ظنهم برأسمالية الإحتكارء أصبحت نظريتهم كاذبة ولغاية الآن 
م تتحول هذه الدول إلى الشيوعية . والسؤال الذي يرد عليهم هو: 
أين العلمية المزعومة في نبؤاتكم العلمية» وتغير الظروف يكذبها؟ ثم 
هل يصح أن تتنبأوا على أمر مجهول غيبي بصيغة الحتمية وأنتم 
الرأسمالية؟ . 

وثمة أمر آخر وهو: إن روسيا انتقلت إلى المرحلة الإشتراكية 
دون المرور بالمرحلة الرأسماليةء وألانيا البلد الواحد أصبحت تخضع 
لنظامين بعد تقسيمها أحدهما رأسمالي وتمثله ألمانيا الغربية وإشتراكي 
وتمثله ألمانيا الشرقية . فلماذا انتقلت روسيا إلى الإشتراكية دون المرور 
بمرحلة الرأسمالية؟ ومرحلة الرأسمالية مرحلة حتمية في تاريخ البشر 
لابد أن يمروا بها على حد تعبيركم! ثم لاذا بقيت الدول الرأسمالية 
کا هي ولم تنتقل إلى الإشتراكية؟ بل إن المشاهد أنها بدأت تتجه إلى 
تحسين مستوى دخل العمال. 

١‏ وادعى ماركس أن الثورة تأتي بعد تركيز الصناعات 
الكبرى في يد قلة من‌الرأسماليين فتتصارع القوى الرأسمالية القليلة 
مع الطبقات الفقيرة المحرومة فتندلع الثورة وتتسلم البروليتاريا الحكم 
ووسائل الإنتاج . وقامت الثورة 5 روسيا لاعن تركيز إقتصادي 


م1( المادية التارخيةء ص 07*. 
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ولا عن وجود صناعات كبرى في يد قلة من ع أصحاب المال بل كانت 
نتاجاً مباشراً طن الحرب الروسية اليابانية. يقول كول: لقد كانت 
الحرب أولاً ثم هزيمة ثانياً هما ما أثار لفترة ما جميع السكان تقريباً 
باستثناء سادة الأراضي والموظفين والمخلصين من أتباع الكنيسة 
الأرثوذكسية إلى المطالبة بإصرار بتغيير جذري . ولكن لم يكن روا 
ماهو التغيير المطلوب. . . )“''. 


8 ومن نبؤات ماركس الزائفة قوله إن العام يسير في الصناعة 
والتجارة نحو الإحتكار بحيث يأكل الأقوياء ضعاف الملاك. وإن هذا 
الإحتكار يستمر ويضطرد في جميع الصناعات وينتهي ذلك إلى إلغاء 
الملكية الفردية» ومن العجيب أن روسيا سمحت بالملكية الفردية في 
بعض الأشياء كالسيارة والبيت وإدخار بعض الال في البنك. كا تنبا 
ا تمركز رؤوس الأموال عن طريق الاحتكارات ولكن الذي حدث 
كان إتجاهاً إلى تفتيت رؤوس الأموال عن طريق الشركات المساهمة 
وتفتيت الملكيات الزراعية من تلقاء نفسها عن طريق الميراث''. 


٤‏ - تنبا ماركس باتساع شقة الخلاف بين البرجوازية 
والبرولتاريا في الدول الرأسمالية بشكل مضطرد إلى أن يتفاقم الوضع 
إلى ثورة تقلب النظام الرأسمالي كله. ولكن الذي حدث في 
المجتمعات الرأسمالية كان العكس. وهو مزيد من التقارب بين 
الطبقات نتيجة لقيام الدول الرأسمالية بسلسلة من الإصلاحات 
والأنشطة النقابية» في حين إنطلق الصراع وتفاقم من دول العالم 


(114) الدولية الثانية» ص 505. نقلاً عن التضليل الماركسي» ص۸١٠‏ . 
)11١6(‏ انظر هزيمة الشيوعية فق عالم الإسلام ص 68 - 4. والماركسية والإسلامء 
ص ۱۲ ۱۳ . 
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الإشتراكي نفسه كا حدث بين روسيا والصين ورومانيا ويوغوسلافيا 
وألبانيا والمجر وبولندا"''. 

بعد هذا أسأل أين العلمية المزعومة في تفسيركم المادي 
وقد كذبت تنبؤات ماركس التي تزعم أنها مبنية على أساس 
علمي؟ 


)01١0 e 


بل هو كاب اشر GD‏ 
التراجع والترميم : 

من الملاحظات المامة التى ينبغى على الكاتب أن يأخذها بعين 
الإعتبار. هى التراجعات والترميمات التي توالت على الفكر الماركسي 
ليرى قيمة 1 الفكر من الناحية العلمية. 


في حين يزعم ماركس أن العامل الإقتصادي هو العامل الوحيد 
المحدد لجميع 00 السياسية والقانونية والدينية والأخلاقية» نجد 
أن إنجلز يزعم نظريا أنه هو وماركس م يؤكدا إا على أهمية العامل 
الإقتصادي ولم ينكرا دور الأفكار وتأثيرها على مجرى الأحداث 
التا رخ ة٣‏ , 


يقول جورج طرابيشي : «بيد أن مؤسسا الإشتراكية العلمية 
فوجئا في أواخر حياتي| بأن الماركسية نفسها مهددة بأن تتحول إلى 
إيديولوجيا بأن تنحط إلى مذهب يزعم المعرفة المطلقة ويحل نفسه محل 
الواقع . ومن هنا س صوتها بالتحذير. فاه مارکس بعبارته 
المشهورة: «كل ما أعرفه هو أنني لست ا وندد إنجلز 


)1%( انظر الماركسية والإسلام ص ۱۲ . 
)۱١۷(‏ القمر 6؟. 
)١١8(‏ انظر الماركسية والإيديولوجياء ص ”97. 


VE 


ب «التلاميذ» الذين أذلوا الماركسية إلى أورثوذكسية متشنجة» ينبغي 
على العمال أن يتجرعوها وكأنها عقيدة دينية . . .» وبلا كلل» راح 
إنجلز ومن بعده لينين يردد: «إن نظريتنا ليست عقيدة. . . عقيدة 
ينبغي حفظها وترديدها ميكانيكياً. إنها دليل للعمل... ونظرية 
ا 
ومادام أن ماركس وإنجلز قد خشيا على نظريته| أن تنقلب إلى 
مذهب يزعم المعرفة المطلقة» فلماذا أنكرا وجود الله تعالى وهما يزعمان 
أا لا يملكان المعرفة المطلقة؟ ولاذا قالا بحتمية التطور وصراع 
الطبقات كذلك؟ . 
يقول یح طرابيشى ف نيك أن هذه التحذيرات»"'"'“ ذهبت 
إلى حد كبير أدراج ع فقد عرفت الماركسية إنحطاطها 
الإيديولوجي الأول على أيدي (الماركسيين الأرثوذكسيين» من فرسان 
الأعية الثانية وخلفائهم من الإشتراكيين ‏ الديمقراطيين ثم عرفت 
بعد حقبة من التطور اللينيني المبدع ‏ إنحطاطها الإيديولوجي الثاني 
على أيدي الستالينيين. . . ولكن ماذا نعنى بالإنحطاط الإيديولوجي 
للماركسية»؟ ۰ ٠‏ 
«إن ماركس إيستمان الذي كان في يوم من الأيام ماركسياً يجيب 
على جزء من هذا السؤال فيقول: «لقد تحولت الماركسية التي تزعم 
العلمية إلى لاهوت بيزنطي تفرع منها ونشأ حول كتب ماركس 
وإنجلز ولينين وبليخانوف المقدسة""'. 
(114) نفس الصدرء ص 2١6١‏ انقلا عن كوستاس بابا يانو (الإيديولوجيا الباردة) منشورات 
ج .ج بوفير هولندا /1951م. ص ۲۹ . 
)٠۲٠(‏ يقصد بتحذيرات ماركس وإنجلز ولينين السابقة . 
(171) نقلاً عن نديم البيطار الإيديولوجيا الإنقلابية ‏ المؤسسة الأهلية ‏ بيروت ١95١‏ 
ص ٠١١‏ . 


فض 


أما جان بول سارتر فقد حاول أن يفصل قليلاً في الإجابة 
فقال: 

لقد أصيبت الاک سند "أن تحولت إلى عقيدة رسمية بتصلب 
في الشرايين» بتيسس توقفت كفت عن أن تعرف ا ا 
تكاسلت. صار مها لا الوصول إلى معلومات ومعارف بل تأسيس 
نفسها قبليا على أا مطلق. علم مطلق يعرف سلفا النتائج التي سيفضي 
إليها التحليل)2""2. 

«إن ار 00 خبطم لود ِل إاديولوجيا بالمعنى 
الذي کک 3 10 شيوعية : 525 اا 
أيتها البرولتاريا لتكن مشيئتك. ليكن ملكوتك . . 

«وظهرت أيضاً عقب وفاة لينين عنما أسعنت عبادة شخصه 
ونصبت له الأصنام وحنطت جثته على نحو ما كان يفعل الفراعنة. 

«بيد أن خطر الإنحطاط بات يبعث على القلق حقاً من اللحظة 
التى أصبحت فيها مؤلفات ماركس وإنجلز ولينين بالذات عرضة 
لمقص الرقابة . فقد صدرت الأوامر بوقف العمل بمشروع ربازانوف 
لطبع المؤلفات الكاملة لماركس وإنجلز وصدرت أوامر ممائلة بتقليص 
والثالثة مشوهة ناقصة محرفة. مدنا لو فين المغرضة. 

«ويقدر معهد ماركس إتجلز 28 التابع للجنة المركزية 
(۱۲۲) سارتر: ا الحدلي ‏ غاليمار ‏ باريس ۱۹٦۰‏ ص ۲٣۹‏ ہ ۲۹ . 
(۱۲۳) إصطلاح للنصارى وليس للمسلمين. 
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للحزب الشيوعي السوفياتي عدد النصوص اللينينية التي أسقطت من 
الطبعتين الثانية والثالثة ب ٠٠٠٠‏ نص وبالرغم*"“ من أن المعهد 
المذكور قد وعد بأن تكون الطبعة الرابعة (أكمل طبعة للتراث الأدبي 
الذي خلفه لينين) "2 فقد أعلن بعد إنجاز الطبعة الرابعة في حمسة 
وثلاثين مجلداً أن المؤلفات الكاملة ماتزال غير كاملة. وأن هناك 
نصوصاً وردت في الطبعة الثالثة وأسقطت من الطبعة الرابعة بالذات 
والداق ررر إظدافة ادات ايه كاعر انار 


«وحتى مؤلفات مؤسس الإشتراكية العلمية لم تخل من مثل هذا 
القجريك. ك تمده ناركن ع ا مدان اماق ب ندال ذل علد رادعا 
من ضمير علمي في أن يشقط من مؤلفات ماركس وإنجلز مايمكن أن 
يتعارض مع الماركسية بعد إنحطاطها إلى لاهوت وإيديولوجيا ‏ فا 
دامت الأسطورة المنحطة للماركسية تزعم أن هذه الأخيرة هي علم 
القوانين الموضوعية لتطور الطبيعة والمجتمع معاً. فإن المعهد المذكور 
لا جد حرجا في أن يحذف من طبعة الإيديولوجيا الألمانية عل ييل 


المثال نصاً يعلن فيه ماركس وإنجلز بكل وضوح «نحن لا نعرف سوى علم 
واحد هو علم التا Os‏ 


. والصواب على الرغم‎ )٠۲١( 

(8؟١)‏ مقدمة الطبعة الرابعة من المؤلفات الكاملة للينينء المجلد .1١‏ ص ۷. 

(5؟١)‏ مقدمة المجلد ۳١‏ من المؤلفات الكاملة. ص7 . 

)1١*(‏ وتتمة الكلام المحذوف: «إننا نعرف علا واحداً فقط ألا وهو علم التاريخ. ويستطيع المرء 
أن ينظر إلى التاريخ من طرفين وأن يقسمه إلى تاريخ الطبيعة وتاريخ البشر وعلى كل حال 
فالطرفان غير منفصلين: فتاريخ الطبيعة وتاريخ البشر يشرطان بعضهه| بعضاً ما وجد البشر 
وإن تاريخ الطبيعة المسمى العلوم الطبيعية لا يعنينا هنا. لكنه لا بد لنا أن ندرس تاريخ 
البشر مادامت الإيديولوجية بكاملها على وجه التقريب ترتد إما إلى اي ء للتاريخ 
وإما تؤدي إلى تعليقه كلية. فليست الإيديولوجية بالذات إلا مظهراً واحداً من مظاهر 
التاريخ». والإيديولوجية الألمانية. ج ۱» ص ۲۲ . 

. ٠١١ ٠١١ الماركسية والإيديولوجية. مقتطفات من‎ )١14( 
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ويقول كاريوهنت: «وقد أدت الشيوعية الحربية في الفترة بين 
۹- ۱۹۲۲م إلى إنهاك قوى روسيا إلى حد اضطر معه لينين إلى 
العودة إلى أساليبه الخاصة وأطلق عليها (السياسة الإقتصادية 
الجديدة). وهي وسيلة استنكرها كثيرون من أتباعه ووصفوها بأنها 
(رجعية) وقد بررها هو بسبب واحد هو الضرورة القصوى. 

«ولكن الماركسيين اليوم يرون أن تلك الإعتراضات التي قامت 
في ذلك الوقت كشفت عن القصور عن فهم الحدلية» وأن السياسة 
الإقتصادية الحدلية كانت النقيض الحدلي للشيوعية الحربية. وتعتبر 
سياسة ستالين منذ عام ٤۱۹۲وما‏ بعده بمثابة تالف النقيضين. وهكذا 
تتحول هزائم الشيوعية ل إنتصارات ٠١")‏ 

۲ ثم إن الماركسيين الذين أقاموا نظريتهم على أساس إلغاء 
الملكية الفردية تراجعوا عن هذا القرار وسمحوا بنوع من الملكية 
الخاصة حين اشتدت مقاومة الفلاحين هم والتي ذهب ضحية هذه 
المقاومة مايزيد عن ستة ملايين شخص وبخاصة من المسلمين)('"' . 

۳ وحين رأى الماركسيون أن الإنتاج بدأ يضعف إلى حدٍ 
جعل روسيا تستورد المواد الغذائية وبخاصة القمح من الدول 
الرأسمالية ‏ نتيجة لقتل الحافز الشخصى ‏ تراجعوا في نهاية الأمر 
وشجعوا الحافز الفردي . ۰ 

4 وحين اشتد الضغط على روسيا في الحرب العالمية الثانية 
لجأت إلى إثارة نعرة القوميات وتشجيع الأديان المحرمة في دستورهم 
وهي الإسلام على وجه الخصوص والنصرانية . ثم عادت إلى محاربتها 
من جديدك. 


(9؟١)الشيوعية‏ نظرياً وعملياً. ص ۳۲ ۴۳. 
)٠١0(‏ راجع كتاب الإسلام في وجه الزحف الأحمر. وكتاب الصنم الذي هوى. 


۸ 


ه ‏ ونلمس التراجع الواضح عن السياسة الماركسية الثورية 
العنيفة بنظرية التعايش السلمى المصطنعة التى تزعمها الشيوعية 
لنفسها. «إن العمليات الداخلية في البلدان الرأسمالية ستؤدي حم 
إلى قلب النظام الرأسمالي واستبداله بالنظام الإشتراكي. ومن أجل 
هدا لين ثمة داع للحرب. إن كل شعب حر في أن يختار؟23 هذا 
النظام أو ذاك وفقا لإرادته ومع تطور النظام الإشتراكي ستنمو الرغبة 
لدى كل الشعوب22"9 من أجل إقامة النظام الإشتراكي. . . لكن 
الأمر هو أن بناء الشيوعية بحاجة إلى السلم حاجة الإنسان إلى الحواء . 
إنه يمكن للشيوعية أن تنتصر في العالم أجمع بدون الحرب) 2392 , 

هذه جملة من المباديء والأفكار التي تراجع الشيوعيون عنہا تهدم 
العلمية المزعومة في التفسير المادي للتاريخ من أساسها ومن أراد 
التوسع فليراجع الكتب. التالية: الصنم الذي هوى. الشيوعية 
والإنسانية. منعطف الإشتراكية الكبير بديل البديل الماركسية 
والإيديولوجيا . 


(۱۳۱) أين الحرية التي تركها الغزو السوفياتي لشعب أفغانستان المسلم في إختيار النظام الذي 
يريده؟ . 

)۴١(‏ بخلاف المسلمين الذين تنمو الرغبة عندهم كل يوم إلى إقامة حكم الله في الأرض» ولكن 
البغاة يضعون العراقيل في طريقه., 

(۱۳۳) الادية التاريخية. ص ٠٠۲‏ . 


۹ 


القضّلالمكتابع 


حاربة الشيوعية للأديان : 

تسعى الشيوعية جاهدة بكل الوسائل العملية والفكرة للقضاء 
على الأديان ‏ وبخاصة الاسلام ‏ فقد شنت الشيوعية حربا لا هوادة 
فيها ضد الأديان ‏ ما عدا الدين اليهودي ‏ في البلاد التى وضعت 
ااا ها .ومارسك وا فر المكورة: اد ا 
أهدافهاء فأغلقت المساجد والكنائس» وأعدمت العلاء المسلمين 
ورجال الدين النصراني. وقتلت الملايين من المسلمين وغيرهم» وشتت 
الملايين عن ديارهم وأهلهم. ونفت كثيرا منم إلى مجاهل سيبيريا(" . 
وفي هذه الأيام نرى ونسمع عن الغزو الشيوعي الوحشي لأفغانستان 
المسلمة» وتقتيل لمجاهدين المسلمين لأنهم يدافعون عن عقيدتهم 
وارصهم . 

ىا فرضت روسيا الشيوعية الالحاد على شعبهاء وعلى الشعوب 
التي تسير في فلكهاء ومنعت تدريس الدين في المدارس» وفرضت 


)١(‏ أنظر الاسلام في وجه الزحف الأحمر ‏ فصل المسلمون في الاتحاد السوفييتي» ص 2٠١7‏ وما 
بعدهاء وكتاب هزيمة الشيوعية ف عالم الاسلام» ص ١١ ١5‏ املال الشهيد. ص ”67 
وكتاب الأفعى اليهودية في معاقل الاسلام» ص .١7١ ١١١‏ 


۸1 


عقوبات السجن على كل من ينشر تعاليم الدين بين من هم دون سن 
البلوغ . 

وننص المادة (ITY)‏ من الحنايات المذكورة على تحريم تلقن 
الأطفال الأحداث العقائد الدينية سواء في مدارس الحكومة أو المدارس 
الخاصة أو المعاهد التعليمية المختلفةء وجعلت كل مخالفة في هذا 
الشأن جريمة تستوجب الحبس الاصلاحي مع الأشغال مدة لا تزيد 
فة 

ويقول الأستاذ محمد سامي عاشور: «إن هذا الاضطهاد قائم 
رغم ماجاء في الدستور السوفييتي بشأن الحرية الدينيةء لأن هدف 
الشيوعيين الذي لا يحيدون عنه أن حرموأ الدين من أسباب الحياة» 
وأن يدعوه يذبل وينتهي وكأنه مات ميتة طبيعية) 2" . 
أسباب محاربة الشيوعبة للدين : 


١‏ يؤكد الباحثون أن معارضة الشيوعية للدين وحربها 
القاسية التى شنتها عليه. تعود إلى النفسية اليهودية التى تسعى جاهدة 
إل كني اباك ماله" اسارج رولا معدب" ذا انان «الشيرقية 
نتاج بودي ومعظم زعمائها من اليهود. 

يقول البروتوكول الثالث: (إننا نقصد أن نظفر كما لو كنا 
المحررين للعمال. جئنا لنحررهم من هذا الظلم» حين| ننصحهم بأن 
يلتحقوا بطبقات جيوشنا من الاشتراكيين والفوضويين والشيوعيين. 
ونحن على الدوام نتبنى الشيوعية ونحتضاها متظاهرين بأننا نساعد 
الخال طعا اند الا راه العامة الاتسانية ا 
الماسونية الاجتماعية» . 

(۳) بروتوكولات حکاء صهیون» ص ۲۳ . 


LAY 


واليهود قوم معروفون بالحقد والكراهية للأديان الأخرى 
ومجبولون على الطمع والجشع وحب الال والفساد. فهم ينتهزون كل 
فرصة لإفساد الناس وإبعادهم عن الدين القويم» حتى يتمكنوا من 
تنفيذ مخططاتهم الرامية إلى هدم عقائد الناس وإفساد أخلاقهم. 
وبالتالي يسوسون الناس كا يريدون. والشيوعية من أهم الأسلحة التي 
استخدمها اليهود في مخططاتبه2»©9. 

۲ - والشيوعية جاءت بوصفها عقيدة أو ديناً. يحل محل الأديان 
القديمة ويحتقرها. ويناهضها بالدعوة إلى الالحاد والمادية التي تنكر الله 
تعالى ورسله. 

هذه الحرب العملية التى شنتهاء وماتزال الشيوعية على الأديان 
لا سبيل إلى مقاومتها إلا بعودة الشعوب. وبخاصة الاسلامية إلى 
دينباء فتحكمه 5 واقع حياتها. وترفع راية الجهاد في سبيل الله . 

وقد شنت الشيوعية حملة فكرية على الأديان فقد وصفوا 
الدين بأنه لمحدر. وأنه وهم وخرافة» وأن المتدين رجعي متخلف 
جاهل» والملحد تقدمي متحرر ‏ حتى تبرر حربها العملية على الأديان 
وأتباعها . وإليكم طائفة من مفتريات الشيوعية على الدين ومناقشتها. 


يحتل الدين جزءاً بارزاً من تفكير الانسان. وقد لعب لأجل هذا 
أدواراً فعالة في تكوين العقلية الانسانية أو بلورتهاء فلا بد لأصحاب 
التفسير المادي للتاريخ ‏ وقد استبعدوا عن تصميمهم المذهبي كل 


(5) ومن أراد التوسع في معرفة صلة اليهود بالشيوعية فليراجع كتاب بروتوكولاات حكاء صهيون» 
والشيوعية وليدة الصهيونية للعطار. وهزيمة الشيوعية في عالم الاسلام. والأفعى اليهودية في 
معاقل الاسلام . 


AY 


حقائق الدين الموضوعية من وجود الله وقدرته والوحي والنبوةء أن 
يصطنعوا للدين ف كفي ا ساقي وبالفعل فقد فسروا 0 
تفسيراً مادياً. فقالوا إن الدين نشأ نتيجة لعجز الانسان القديم 
وإحساسه بالضعف بين يدي الطبيعة وقواها المرعبة» وجهله بأسرارها 
وقوانينها؟. ولكنهم وجدوا أن هذا القول يشذ عن قاعدتهم الأساسية 
التي انطلقوا منهاء وهي ربط الدين بالعامل الاقتصادي القائم على 
أساس الإنتاج الذي يجب أن يكون هو المفسر والسبب الوحيد لكل 
ما يحتاج إلى تفسير وسبب» فأخذوا يفتشون عن السبب الأصيل لنشوء 
الدين من خلال الوضع الاقتصادي للمجتمع. حتى وصلوا إلى 
ضالتهم المنشودة في التركيب الطبقي للمجتمع» وعلى الرغم من إتفاق 
الماركسيين على نقطة واحدة هي أن الدين حصيلة التناقض الطبقي في 
المجتمع » ا اس سو ا 
التناقض . لذلك أجدهم يقولون إن الواقع السيء الذي تعيشه 
الطبقات المضطهدة فجر في ذهنيتها البائسة _ الدينية ومنها تستمد 
سلوتها عن البؤس الذي تحياه2. وعلى هذا الأساس فالطبقات 
المضطهدة البائسة هى التى اخترعت الدين لنفسها على حد 
زغم ك وة أخرى 'اجدهم يقولون 4 إن الدين هو الارن الذي 
تسقيه الطبقة الحاكمة المستغلةء للطبقات المظلومة المضطهدة» كي 
تنسى مطالبها ودورها السياسي وتستسلم إلى واقعها السيء. و 
هذا الأساس فالطبقات الحاكمة هي التي اخترعت الدين. 


وتكمن المغالطة الشيوعية في قوهم إن الدين ممترع بشري»› 
)2( نظر الفصل الخامس ‏ التفسير المادي للتاريخ والدين: 


نه 1 نفس الفصل . 


CAE 


ولا يقدمون أي دليل علمي على هذه الدعوى» وحسبي لبيان فسادها 
أن أبين مايق: 

١‏ برهنت في مناقشة أزلية المادة وأبديتهاء أن المادة محلوقة من 
محلوقات الله تعالى. وأنها حادثة بإرادته» والكون ومافيه محلوق له 
سبحانه وتعالی» خلقه بحكمته وإراداته. وكان من مقتضى حكمته 
سبحانه وتعالى أن لا يترك خلقه هملاً دون رعاية وعناية» فغرس في 
نفوسهم التدين والتوجه إليه بالعبادةء لأنه خلقهم لعبادتهء ثم أرسل 
إليهم الرسل ليوجهوا إنحراف فطرهم . 

۲ - فطرية التدين: إن فكرة التدين من حيث هي غريزة 
زأضيلة فى رة :السات وزان عله الأديان قد اتفقوا ب إلا من شبد 
منهم ‏ على أن التدين أمر طبيعي في النفوس» وأنه أمر جبلي مركوز 
0 نفوس الناس. وليس هناك من دليل واخد شق أنا تاخرت عن 
ظهور الانسان على هذه الأرض. وأن التدين بمعنى الخضوع والتذلل 
لإله أعلل» أو الخوف من إله معبود. ومحاولة إرضاء هذا الإله 
بالخضوع والتذلل له أمر غريزي» أو أمر يكاد أن يكون متفقاً عليه بين 
علاء الأديان . 


يقول معجم لاروس للقرن العشرين: «إن الغريزة الدينية 
مشتركة بين كل الأجناس البشرية. حتى أشدها همجية. وأقرها إلى 
الحيوانية . . . وإن الاهتمام بالمعنى الالمي وبا فوق الطبيعة هو إحدى 
اع الاسانةون “وول مرق ن ا 
وجدت وتوجد جماعات إنسانية من غير علوم وفنون وفلسفات». ولكنه 
لم توجد قط جماعة بغير ديانة)(" . 


زفهة نقلا عن الدين. ص .۸١ ۸٤‏ 


وبناءٌ على هذا فإن التدين أمر فطري. غرسه الله في نفوس 
البشر. كا غرس في فطرتهم حب الحياة وحب الشهوات» وعلى هذا 
الأساس فإن قول الاديين إن الدين مخترع بشري لا يستند إلى دليل 
علمى. كما أن الماديين لايقدرون أن ينفوا أن الانسان مفطور على 
التدين» بغض' النظر عن طريقة التدين» فهي تكون ضالة حين 
لا تلتزم بشرع الله. وتكون مهتدية حين تسير على هدي الله . 

يقول شيخنا الأستاذ محمد قطب: (إن الفطرة البشرية تتجه 
الله من تلقاء ذاتها بغير كتاب منزل ولا رسول. . . فلقد أودع الله فيها 
هذا التوجيه بطريقة ميا 


عا ا عن ر امن چ > عرسم ةمير > 


3 ةع سس و سلا 
وإذأخحذ ر بی ادم من هورم در يتم واشبدهم ع 


r٤ د‎ 


ae‏ الو بل ت« 
E‏ الواقع أن البشر 
يتجهون توجها فطريا إلى الخالق. ولو لم يدهم عليه أحد. ويتوجهون 
عافطرة ت العا ولق ل تاره بالك الك اوج إل 
ولكنهم كثيرا مايضلون في تصورهم للخالق سبحانه» فيتصورونه على 
غير حقيقته» ويتصورون وجود الهة أخرى معه» ثم يعبدونه على هوى 
أنفسهم بغير ماتعبدهم به ويشركون معه في العبادة تلك الآلهة 
المتوهمة ليقربوهم إليه زلفى كا يزعمون أو يعبدون تلك الألهة 
ودن ألحذوأ من دونه أوليَاء ماتعبدهم د لبَق رِبرنَا الله لود ره 
المزعومة وحدها في الواقع ‏ من دون الله. «وعندئدٍ ينزل الله 
الكتاب ويرسل الرسول ليصحح للناس عقيدتهم لا لينشئها ‏ فهي 
موجودة بأصل الفطرة ‏ وليقول لمم: لا إله 0 الله 
() الاعراف: 1۷١‏ ا 


)6( الزمر: ۳ 


كمع 


مذ نوعطم و او ا ا 

أعندوا ألله مالم من إلله غيره 

ولق يل إلا اخياناً أن" الجاهلة المناضرة اسحا من هذه 
القاعدة. لأن فيها شعوباً بأسرها لا تعرف الله البتةء ولا تعبده البتة بل 
تدرش الخاد ف المدارسن ورج لحدين لا بعرفون الله رلا يؤمنون 
بوجوده . 

«أما الشيوعيون فليسوا ‏ برغم إلحادهم ‏ إستثناء من القاعدة. 
إنما الالحاد مفروضاً عليهم فرضاً بالحديد والنار كالنظام الشيوعي 
ذاته. ولو خلي بينهم وبين أنفسهم لكان ضلالهم في أمر العقيدة 
كضلال بقية الضالين من البشرية. . . يعرفون الله ولكن على غير 
حقيقته» ويعبدونه ولكن على هوى أنفسهم . 

«وإن إصرار الدولة على تدريس الالحاد في المدارس هو ذاته 
دليل على خشيتهم من العقيدة المفطورة في الفطرة وإن ضلت ‏ وكثيراً 
ماتضل ‏ فهم يلاحقونها دائًا بالتوجيه المضاد في برامج الدراسةء 
خشية أن تظهر تلقائيا فتفسد برغم كونها ضالة ‏ أصلا هاما من 
أصول مذهبهم الشرير المخطط لإفساد البشرية. 

«وتكفى هذه الحادثة لتثبت أن الشيوعيين ليسوا استثناءٌ من 
القاعدةزفجا جاريزوزائد الفضاء' الأول شاب رن فى الشيوعية والالخاد 
منذ مولده إلى يوم انطلاقه إلى الفضاء في داخل الصاروخ. ومع ذلك 
فقد اهتزت فطرته حين نظر إلى الكون من خلال الصاروخ . لأنه رأى 
صورة لم يشهدها من قبل» وكان أول تصريح له حين هبط إلى 
الأرض: «حين صعدت إلى الفضاء أخذتنى روعة الكون فمضيت 
أبحث عن الله» تلك هي استجابة الفطرة التلقائية إزاء الكون المائل 


ه١ هود‎ )١٠١١ 


LAY 


الذي خلقه الله. لم تستطع كل الشيوعية التي تفرضها الدولة» وكل 
الالحاد الذي تبثه في الدروس. أن تحول دون انطلاقها حين هزتها 
روعة الكون. ومن الطريف أن «الدولة» غضبت من هذا التصريح. 
لأنه يهدم كل ماأنشأته خلال خسين عاماً من الالحاد. . . لذلك 
أمرت «جاجارين» بتصحيح ذلك التصريح الخطير» فأضاف إليه في 
القراءة الثانية: «... أخذتنى روعة الكون فمضيت أبحث عن الله 
فلم أجده). . . ونشرت وكالات الأنباء هاتين القراءتين المختلفتين 
للتصريح الواحد. . . بغير تعليق' '». 
فطرية التوحيد: 

إنه مما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الكون 
والانسان بحكمته. والذي أودع في فطرة الانسان التدين والتوجه إليه 
بالعبادة. لم يترك خلقه يعتمدون على أنفسهم. فكان من حكمته 
إرسال الرسل لتصحيح العبادة للناس . وقد ذهب كثير من العلياء ‏ 
وبخاصة جمهور أهل السنة من المسلمين والعقلاء من علاء أوروبا إلى 
أن عقيدة التوحيد فطرية في النفوس. وأن الانسان الأول عرف الإله 
الواحد. وتعلق به وعبده. وأن الشرك والوثنية أمور عرضت للعقيدة 
وانحرافات طرأت عليهاء ومن حملة من يؤيد هذا الرأي من العلماء 
الغربيين «لانج» الذي أثبت عقيدة الاله الأكبر عند القبائل ال همجية في 
استراليا وافريقيا وأميركاء ومنهم «شريدر» الذي أثبتها عند الأجناس 
الآرية القديمة. وبروكلمان الذي أثبتها عند الساميين قبل 
الاسلام) 59" . 

وهذه الحقيقة المشاهدة في الواقع البشري من إتجاه الناس جميعاً 


. ۲۸ - ۲٦ دراسات قرانية» ص‎ )١١( 
.١١۳ ۱۱۲ أنظر الدین» ص‎ )۱۲( 


إلى الايمان. وعبادة الله الواحد القهار» قد بينها القران الكريم بقوله 
تعالى : 


اقم وجهك a‏ فطرت آله التي رالناس 0 لا 


يدل لق آل لك ال انق ر اکا اسا ع 
وقد علل القرآن الكريم وجود الفطرة الدينية تعليلاً غيبياً» موصولا 
بالنشأة الذرية. وهذا أمر لا سبيل لمعرفته عن طريق العلم الانساني. 
فتأخذ به ا الديني وذلك ما نلاحظه في قول الله تعالى : 
ساح عس سس عاك س د رس درو ر دعت وو سس 
وذ اح وبك من بن ادم من ظهورهم فرب وَأشْمدَهم عق 
> ٤و‏ و صب 
ا ال الوأ بك مدنا أن تقولوأ يوم آلْقيدمة نا كتا عَنْ 


C4) 


هنذا غنفلين وه 
ويذهب كثير من العلاء على ال م 
ذرية أدم من ظهره. وأشهدهم على أنفسهم أنه رهم وخالقهم . 


واعترفوا لله بالواحدانية وذلك ف عالم ا ومن هنا كان الاعتراف 
بالوحدانية لله تعالى فو ر ورف أنه الد الاس ميغ مذ 
خلقهم الله تعالى » أما الل والوثنية والكفر والبعد عن هذه العقيدة 
السليمة فأمور عرضت للانسانية بعد ذلك '). 

ولا كان الدين فطرياً في النفوس» كان لا بد أن يظهر في واقع 
خال الانسان الأول وهذا e‏ تماما الآيات و التي ت كت 
(IT)‏ الروم : ۰ 


. ٠۷۲ الأعراف:‎ )1١4( 
.)۳۰۹ :۲( أنظر تفسير الخازن.‎ )٠( 


E۸۹ 


الشواهد على ذلك قوله تعالى : 


ررم ر راو ےس ص ارس سر رر 


کان الاس امه واحدة بعت الله لين مبثر بن ونان وانزل 


س عر سے 


رور بير ر ت ا ر الام صوصو ور رر ه 


معهم الكتب بآ ی ليحك بین الناس فيما أَختَلَفُوا فيه 7 


وجاء في الحديث ل ا صلى 
الله عليه وسلم فيا يرويه 0 ربه تبارك وتعالى أنه قال: رخلقت 
عبادي حنفاء 3 فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت 
هم وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطاناً4”"'). وقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «كل مولودٍ يولد على الفطرة فأبواهيهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه, كا تنتج البهيمة مهيمة جمعاء هل تحسون فيها من 
جدعاء)(324 . 
الاسلام دين الأنبياء جميعاً 

إن توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبودية» هو دعوة الأنبياء 
جميعاً. فكل نبي جاء إلى قومه بدعوة التوحيدء توحيد الله سبحانه 
وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته. والتحاكم إلى شريعته» ولكن الناس 
حرفوا دينهم وسلكوا سبيلا غير سبیله إلا من هدى الله منہم . 
فکان بي يقول لقومه: 

َال يلقوم e‏ کک a‏ 

وكان من رحمة الله أ 4 كن" اخروت نظرة البشر عن توحيده 


(15) البقرة: 737. 

(۱۷) مسند الامام أحمد (4: .)١157‏ 

() متفق عليه البخاري »)۲٤۰ :١(‏ مسلم (5: .)5١548‏ 
(۱۹) هود ١٠8ه6.‏ 


۹ 


وطاعته في أوامره» أن يرسل لهم رسولا يقوم إنحرافهم ويردهم إلى 
الطريق ue‏ حتى ختم الله الرسالة والنبوة بأشرف المرسلين وسيد 
الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برسالة الاسلام» 
الدعوة العالمية للناس كافةء فلم تقتصر على قوم دون قوم » ولا على 
جنس دون جنس. إنما للناس عامة 00 وديا رحمة من الله 
لا 


قال تعالى : : وما ار ا لتاس شرا وتذيرا وکن 
٤و‏ 2 


أكثرآلناس لا ولون ا 


> ٤ر‏ کر وو 0 


وقال تعالی : فل اس إن رسوا 


رصت وص و م < كد سوم ر 


وقال تعالى : ٠‏ وما ارسلتك إلا رحمة للعلليين وې" 


ثانباً ‏ نقض فكرة تطور الأديان : 

يزعم كثير من الكتاب الغربيين ‏ ومنهم سبنسر وفريزر ودوركايم 
وبعض من وقع من الكتاب المسلمين كالعقاد في كتابه (الله). 
وطه الحاشمي في كتابه (تاريخ الأديان وفلسفتها) أن التدين بدأ 
بالخرافة والأوهام ثم تطور إلى عبادة الله الواحد الأحدء ومن هذه 
الفكرة الخبيثة استمد ماركس نظريته القائلة بأن الأديان تتطور تبعا 
لتطور العوامل الاقتصادية. والغرض من فكرة تطور الأديان هو إنكار 
الله الواحد الأحد الذي أودع في فطرة الانسان التدين» وبالتالي إنكار 
الوحي والرسل . وتنطوي هذه الفكرة على إبجاء خبيث هو: مادام 


(۲۰) سباً: ۲۸. 
)۲١(‏ الأعراف: ٠١۸‏ . 
(۲۲۳) الأنبياء: ۷ 


الدين قد تطور من الخرافة إلى عبادة الله الواحد. والانسان هو الذي 
فور الد فل ها ا ای کر ا دع ا 

إن القول بتطور الأديان خرافة لا تستند إلى دليل علمي قاطع 
وذلك لأن العلم لم يقطع على وجه اليقين بنوعية التدين عند الشعوب 
البدائية» وكل المعلومات التى عند العلاء ماهى إلا مجموعة من 
الفروض والتخمينات» وإن ما يجهله العلماء عن أحوال الأمم السابقة 
وديانتها أكثر مما يعلمونه عنها. 

يقول الدكتور محمد عبد الله دراز في معرض حديثه عن تطور 
الأديان: «أما من حيث الغاية التى يهدف إليها البحث» وهى تحديد 
اأص الأطيل اة ,لطر الذي ف ته فى اول اا 
بإطلاق. فلأن هذه البدائية المحضة قد اعتبرها العلم شقا حراماً على 
نفسه» وأعلن في صراحة كاملةخروجهاعن حدود عملهء فاقتحامها 
الآن باسم العلم تعامل بصك مزيف وتستر بثوب مستعار» وكل 
حكم يصدر تحت هذا الاسم يكون صادرا عن قاض معزول فاقد 
للركن الأول من سلطته الشرعية. ومؤرخو الديانات على الخصوص 
معترفون بأن الآثار الخاصة بديانة العصر الحجري وماقبله لاتزال 
مجهولة لنا جهللا تاماً. فلا سبيل للخوض فيها إلا بضرب من التكهن 
والرجم بالغيب)9"). 

وبما ان الله سبحانه وتعالى قد خلق الناس ليبلوهم» فلا بد أن 
يعرفهم مادة إبتلائهم» وذلك بإنزال أحكام الدين هم» فالفكر 
الصحيح يقضي بأن يتدارك الله سبحانه وتعالى الإنسان الأول بإنزال 
التعاليم الدينية عليه» وكلما ضاعت هذه التعاليم في الواقع البشري, 


. ٤١ ۳۹١ بينت فساد فكرة (الدين خترع بشري) فیا سبق. ص‎ (YT) 
. ۱۱۳ الدين. ص‎ (4) 


۹۲ 


فالحكمة الإهية تقضي بتجديد 0 بيانات وإرسال رسل تذكرهم 
مانسواء وتعلمهم ماجهلوا من أمور دينهم . هذه النظرات الفكرية 
المجردة جاء بيانها ان الله عز وجل إذ أبانت لنا هذه 
النصوص أن الإنسان الأول قد أنزل الله سبحانه وتعالى عليه شريعة. 


قال تعالى : 
فما ایت م مدى فن ابع هدای قلا يَضل ولا 
e ” 0 3 2‏ وقال تعالى : وا مه أمة إلا خلا فيا دي و ص CC»‏ 


وادم وذريته 5 وقد کان ادم هو نذيرهم, ومبلغهم شريعة 


وا أن العلم م يقطع بنوعية الديانة الأولى لدى الإنسان الأول 
كذلك. فلا مناص من الإعتماد على الرواية الحقة ال التي د 
أصل الديانة الأوى. وه طريق الوحي» والوحى الصادق يتمثل ف 
القران الكريم الذي لم يدخله التحريف والتبديل, لأن الله تكفل 
م 3 2 بع مدوم رس ر - 3 
e‏ إنا تحن رتا آلو و فود دق 
وعلى هذا الأساس فالقول بتطور الأديان غير ثابت علمياًء بل 


إن الحق الذي لاشك فيه أن التوحيد هو الأصل في التدينء والشرك 
طاريء عليه . 


(۲۵) طه: ۱۲۳. 
(55) فاطر: .۲٤‏ 
(۲۷) الحجر: .٩‏ 


۹۳ 


ثالثاً - هل الدين من إنتاج الطبقات؟ 

إن الشيوعيين حين يقولون إن الدين من نتاج الظواهر الفكرية 
للمجتمعات الطبقية فحسب. يغفلون دين المجتمعات البدائية الأولى 
في عهد الشيوعية البدائية كا يزعمون ‏ وقد ثبت من خلال البحث 
ان المجتمعات البدائية الأولى التي يزعم الماديون أنها كانت تعيش في 
شيوعية تامة لاحقد فيها ولا صراع طبقي» ولا ملكية خاصة ولا 
إستغلال ‏ لها دين تدين بهء لأن الدين فطري في النفوس . كا أن 
بعض الماركسيين قد إعترف بوجود الدين في المجتمعات البدائية. 
يقول بليخانوف: «ان دين القبائل البدائية لم يدرس بعد الدراسة 
الكافية. ولكن مانعرفه من قبل يو كد تماما صحة الأطروحة المختصرة 
التي وضعها ماركس عن فيورباخ. وهي ان الدين لم يصنع الإنسان» 
بل الانسان هو الذي صنع ال 

والذي مني في كلامه هو قوله: إن دين القبائل لم يدرس بعد 
دراسة كافية. إذن فقد كان في ذلك الحين دين» وعلى هذا الأساس 
فالدين ليس من نتاج الظواهر الفكرية للمجتمعات الطبقية. لأن 
الشيوعية البدائية ليس فيها طبقات» فكيف يفسر الدين بأنه نتاج 
المجتمع الطبقي. وقد ثبت أن الدين موجود قبل وجود المجتمع 
الطبقي؟ وكيف يمكن بعد هذا ان يكون الوضع الإقتصادي والتركيب 
الطبقي اساسا لقف الدير. 
رابعاً مناقشة الماديين 
في الطبقة الى إخترعت الدين: 

بعد بيان فساد فكرة أن الدين من إنتاج الطبقات. أناقش 


(۲۸) تقلا عن نقض أوهام الادية الجدلية. ص ۲۲۷ . 


۹٤ 


الدين . فمرة يزعمون ان الطبقات الضعيفة هي التي إخترعت الدين 
الاك عله 

ومرة أخرى يزعمون أن الطبقات الحاكمة هي التي إخترعت 
1 0 رع بتعاليمه کی ينسوا اسن ويغضوا 

| 00 إن الطبقات الضعيفة هي التي إخترعت الدين 
E‏ ت أن الدين ليس وقفأ على طبقة معينة 

ثم إذا كانت الطبقات الضعيفة هي التي إخترعت الدين النابع 
من واقعها السيء. وظروفها الإقتصادية السيئة» فكيف يمكن أن نفسر 
وجود العقيدة الدينية منفصلة عن الواقع السىء وظروف الإضطهاد 
الإقتصادي؟ وكيف أمكنت لغير المضطهدين أن يتقبلوا من الطبقة 
المضطهدة الدين الذي تبشر به كالإسلام الذي حارب الرباء 
القادرين؟ ويوجب المساواة بين البشو ولا فضل لأحد على الآخر إلا 
بالتقوى. . . ؟ 

إن الماديين لا يمكن أن ينكروا وجود العقيدة الدينية» عند 
أشخاص لايمتون إلى ظروف الاضطهاد الإقتصادي بصلة» وصلابة 
العقيدة ة في نفوس بعضهم إلى درجة تدفعهم إلى التضحية بنفوسهم 
وأموالهم 5 سبيلها مشل إمرأة فرعون. وعثمان بن عفان» 
وعبد الرحمن بن عوف. وكثير من الأغنياء المسلمين الذين لم يكن لهم 
سبحانه وتعالى . 


وهذا يبرهن بوضوح على ان المتدين لا يستوحي دينه من واقعه 
الإقتصادي. لأن الفكر الديني عند أولئك الأشخاص. م يكن يا 
عن بؤ سهم وسا عن شقائهم , وبالتالى لم يكن إلعكاسا لظروفهم 
الإقتصادية» وإنغا كانت عقيدة تجاوبت مع شروطهم النفسية والعقلية 
فامتوا عا عل أساشن فك ى" , 

۲ أما قوهم : إن الطبقات الحاكمة هي التي اخترعت الأديان 
للطبقة الكادحة المستغلة كي تنسى مطالبها ودورها السياسي وتستسلم 
إلى واقعها السبيء. فباطل أيضاً وذلك لأن أكثر أتباع الأديان 
السماوية كانوا من الفقراء والمضطهدين. 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى أتساءل: هل كان من مصلحة 
الطبقة الحاكمة ان تجعل من الدين أداةفعالة في القضاء على الرأسمال 
الربوي الذي كان يدر عليها اتا طائلة.» قبل ان يحرمه الإسلام 
تحرياً باتاً؟ أو هل كان من مصلحتها ان تتنازل عن مركزها 
'الإجتماعي والطبقي فتسخر الدين إلى المساواة بين الناس في الكرامة 
الإنسانية» والإستهانة بالأغنياء الفجرة المترفين؟ 

ثم إذا كان الأغنياء والإقطاعيون قد أغروا العمال والفلاحين 
بالخضوع للدين وما يعدهم من الفردوس في الآخرة ليسكتوا عن 
حقوقهم» فإن الأنسب لهم لتحقيق هدفهم هذا الا يتخذوا الدين 
وسيلة لهذا الإغراءء وذلك لأنه مامن دين حق يغري أتباعه بترك 
الحق والإستكانة للمخلوقين» وما من دين حق كذلك إلا وهو قوة 
إيجابية تدفع المتدين إلى قوة الروح والعمل على شحذ العقول والنقمة 
على الطغاة العصاة حتى يؤمنوا( "© . 


(۲۹) أنظر إقتصادنا. ص 48-4814. 
)۳*۰( أنظر نفس المصدر. ص ۰۸٩9‏ الماركسية ي مواجهة الدين. ص ٤۹‏ . 


٤۹٦ 


خامساً ‏ مناقشة تفسير الدين تفسيراً إقتصادياً: 

يزعم الماديون بناء على فكرة التطور ان الأديان تتطور تبعاً لتطور 
العامل الإقتصادي › ونتغير بتغيره» أا نابعة منه» ومشروطة به 
فالعامل الإقتصادي هو المحدد للأوضاع الدينية والسياسية 

هذا الزعم الباطل ليس عليه دليل علمي» بل إن العلم ينقضه 
من أساسه. 

أولاً - أبطلت في مناقشتي للماديين فهمهم لقانون التطور, 
وينت e‏ ا أن يكون 

سيئاً والعكس کک وا من جهة أن قوانين المادة لا تنطيق 
0 حياة الإنسان(" وأبطلته من زاوية تفرد الإنسان عن الحيوان» 
قران اران لظي كل الانبان 650 


انياً ‏ أبطلت هذه النظرية بإثبات أن عقيدة التوحيد هى 
الأصل وأن الشرك طاريء عليهاء وان تطور الأديان خرافة لا يقوم 
عليها دليل علمي. وهي تمدف إلى إنكار الله وإنكار الوحي 
والرسل". 


ثالثاً - كا برهنت على أن العامل الإقتصادي واحد من العوامل 
المؤثرة في كيان الإنسان. يعمل بجانب عوامل أخرى لا تقل عنه أهمية 


)۳١(‏ أنظر الفصل الثالث مناقشة قانون التطور. 

(۳۲) أنظر الفصل ارا قوانين المادة لا تنطبق على الإنسان. 
(۳۳) أنظر مناقشة أ ثر نظرية دارون على التفسير المادي للتاريخ . 
)۳١(‏ أنظر فطرية التوحيد. 


4۹۷ 


كالعامل الديني والفكري › ول هو العامل الوحيد الفعال 5 حياة 

إعتنى الإسلام عناية تامة بالعامل الإقتصادي لا له من أهمية 
كبرى ف حياة الناس . وقد جاءت التشريعات الإسلامية الإقتصادية 
فريدة من نوعها لأنہا منزلة من عند الله الحكيم الذي لا يشرع لطبقة 

ومن أهم هذه التشريعات مايل : 

١‏ إهتم الإسلام بالعمل والعمال» وحث العمال على 
العمل ونهاهم عن الإخلاد إلى الأرض والكسل. وعلى ولي أمر 
المسملين أن ييسر فرص العمل ويفتح أبوابه للعمال» وشجع التجارة 
حرم الربا والغش والإحتكار والإستغلال. 
والكسل والغنفات ال غ عا رقا هما أن الى صل 
الله عليه وسلم كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الكسل واهرمء 
والمأثم والمغرم» ومن فتنة القبر» وعذاب القبر» ومن فتنة النار وعذاب 
النار. ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقرء وأعوذ بك من 
فتنة المسيح الدجال»". 
دما أكل أحد طعاماً قط خيراً من ان يأكل د عمل يدهء وإن نبي الله 
داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده" . 
(ه*) أنظر الفصل aay‏ العامل الإقتصادي في الشيوعية . 


(ك"م) البخاري (4: .)٠١8‏ 
(۳۷) نفس المصدر (5:17). 


وعن النبي صل الله عليه وسلم أيضا أيضاً أنه قال: «لأن يأخذ 
أحدكم حبله خير له من أن يسأل الناس)80, وفي حديث آخر أن 
النبي صل الله عليه وسلم قال: «ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي 
يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم». 

ففي الأحاديث السابقة رأينا كيف أن تعاليم الإسلام لا تحبذ 
الفقر ولا تشجعه» كا أنها تربي في المسلم الشعور بالعزة وكرامة 
النفس» فالعامل الذي يأكل من عمل يده» أفضل من الذي يعتمد 
على صدقات الناس . 

والفارق الكبير بين الإسلام والشيوعية» هو أن الإسلام فتح 
باب العمل للجميع» وترك للعامل حرية اختيار العمل الذي 0 
دون أن يتعرض لضغط من الدولة» مادام يعمل ضمن ما أباح له 
الشرع» ولا يستطيع الحاكم _ أن 3 الإنسان عن القيام بالعمل 
والتجارة» مادام العامل ملتزماً بما أحل الله. ومحتنباً ماحرم الله . 

أما الشيوعية فإنها وفرت فرص العمل للعمال. ولكنها 
إستعبدتهم وأذلتهم من أجل الحصول على لقمة الخبز. فالعامل ذليل 
محتقر مهان الدولة ان تقتله جوعأ إذا سحبت بطاقة 0 
منه» .ولا يستطيع أ حد أن يقدم له العون والمساعدة ولو كان إبنا أو اغا 
أو أن أو زوجة لأن من يساعده يعتبر في نظرهم اننا للدولة والحزب . 


اه فإن ا سی 000 


(۳۸) متفق عليه: البخاري (5:7). مسلم (۲: .)77١‏ 
(۳۹) متفق عليه:البخاري (۱: /9861). مسلم (۲: ۷۲۰). 
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في مجموعها إلى الموت ولا مصادرة ماله كله. وهذا عمر بن الخطاب 
يوصي عماله بالمسلمين ج ومن جملة وصيتهم لهم قوله: رالا 
لا تضربوا المسلمين فتذلوهم, ولا تُنعوهم حقوقهم فتكفروهم)( ا 

كا نبى الإسلام عن أكل أموال الناس بالباطل» قال تعالى : 
«ولا تأكلوا 00 بينكم بالباطل)(؟» ونبى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم عن أكل أجر العامل حيث يقول صلى الله عليه وسلم : 
«ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر» ورجل باع 
حرا اگل لع رسال و و ا فاستوق منه ولم يعطه 
أجره) 2159 . 


۲ - إهتم الإسلام بأصل المال. فلا بد ان يكون مصدر الال 
علوم وان تكون طريقة الحصول على المال مباحة برعا كالتملك 
والإرث ‏ والوصية والبيع والشراء والهبة والصدقة إن كان يستحقها 
وغيرها من طرق التملك المشروع. 


كما إهتم الإسلام في الوجوه التي يستغل فيها المال» فلا يستغل 
5 تجارة خرمة . ولا بيع حرم كبيع الخمر والخنازير» کےا لا جوز أن 
يتعامل بالرباء وأن يحتكر أقوات المسلمين. وأن يغش في بيعه. 


قال الله تعالى : «وأحل الله البيع وحرم الربا»؟*» وقال صلى الله 
عليه وسلم «من احتكر فهو خاطي )4*9 . 


(40) راجع الخطبة كاملة في مسند الإمام أحمد .)4١:1١(‏ تاريخ عمر بن الخطابء 
(ص؛ .)١ ١98-1١١‏ 

. ۱۸۸ البقرة:‎ )5١( 

.)۳٤:۲( البخاري»‎ )٤۲( 

. ۲۷١ البقرة:‎ )٤۳( 

.)۱۲۲۷ :۳( مسلم‎ )٤٤( 


كا إهتم الإسلام بالوجوه التي يجب ان ينفق فيها المال. فلا 
ينفق في حمر ولا ميسر ولا بغاء. ولا ترف ولا إسراف ولا معصية . 

۳ ل سن الإسلام نظام التكافل الإجتماعي بين الأقرباء» وبين 
الأغنياء والفقراء» وبين الدولة المسلمة. ورعاياها. فقد فتح باب 
الزكاة والصدقات وأوجب على الدولة الإسلامية أن توفر لرعاياها 
الأشياء الضرورية لحياتهم وهي الأكل والشرب واللبس. التي أقام 
ماركس ضجته من أجلها ى) يزعمون. 

٤‏ - سن الإسلام نظام الإرث بين الأقرباء لتفتيت الثروات» 
حتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء فقط(“ . 


وغير هذه ف التشريعات الإقتصادية الى يفاخر مها الإسلام 
على مدار التاريخ . 

بعد هذا اسأل: ماهو التفسير الإقتصادي الذي أدى إلى ظهور 
الإسلام وإنتشاره بسرعة مذهلة في أقطار الدنيا؟ 

ما هو الدافع الإقتصادي الذي جعل الإسلام يحرر الرق قبل 
أوروبا بسبعة قرون؟ 

ثم ما هو الدافع الإقتصادي الذي جعل الإسلام يحرم الربا 
الذي كان يدر أموالا طائلة على الأغنياء من قريش؟ 


ثم ما هو الدافع الإقتصادي الذي جعل الإسلام يعطي المرأة 
حقوقا وإمتيازات عق لما مثيل 5 التاريخ› كالتملك والإرث. واهبة 
والوصية والبيع والشراءء والنفقة على الزوج» والتعليم» والأمر بحسن 


معاملتهاء هذه التشريعات الى ماتزال نساء القرن العشرين يعملن 


(46) أنظر نظرية الملكية في الشريعة الإسلامية ب د. عبد السلام العباديء والعدالة الاجتماعية في 
الإسلامء وشبهات حول الإسلام . 


المؤتمرات» ويقدن المظاهرات» ويظهرن الإحتجاجات حتى يصلن إلى 
فی ا ولان يسان إل رین کم اللي إلا فى ن 
واحدة عند كثير من الدول. وهي تحررها من دينها وخلقها 
وشرفها. 

3 هذا ذَا لَك عاب 5 

ثم ما هو الدافع الإقتصادي الذي جعل الإسلام دين عالياً 
لايقتصر على أمة دون أمة. ولا على لون دون لون. بل للناس كافة؟ 

ثم ما هو الدافع الإقتصادي الذي جعل من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وفيهم من الأغنياء ا بن عوف 
وار 1 عفان وصهيب الرونيٍ وغيرهم رضي الله عم 0 


إل 0 المعاملة الحسئنة ل كان يسلكها جنود انات e‏ الله 


صل الله عليه وسلمء وقادة الإسلام في معاملاتهم لغيرهم وبخاصة في 
الحروب. فهذا أبوعبيدة رضي الله عنه يعيد الجزية لأهل مص حين 
شعر انه لا يستطيع حمايتهه 10 . 

إن ظهور الإسلام ينسف التفسير المادي للتاريخ من أساسه. 
ا 00 بل هو رحمة من الله للعالمين. 


سادساً هل اختر ع الإنسان الدين 
خوفه من الطبيعة وجهله بأسرارها؟ 

يزعم الماديون أن الإنسان إخترع الدين لخوفه من الطبيعة. 
وجهله بأسرارها. وقد بينت فساد فكرة إختراع الدين من قبل البشرء 


)6( سورة ص : نك © 
(47) أنظر كتاب الدعوة إلى الإسلام ت. و. أرنولدء ترجمة حسن ابراهيم » ( ص 08). 
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كا بينت بطلان فكرة التطور كما فهمها الماديون. وهم يقصدون من 
هذه الفكرة الخبيثة بناء على فكرة التطور أن الإنسان الذي اخترع 
الدين لخوفه من الطبيعة وجهله بأسرارها ليس بحاجة إلى التدين في 
هذه الأيام» وذلك لأن الإنسان أصبح ما "عل الطبيفة »فهو 
لايخاف منهاء وأصبح عالاً بأسرارها فهو غير جاهل بها كذلك. وعلى 
هذا الأساس فإن العديق الذي نشأ عن الجهل والخوف قد زال 5 هذه 
الأيام من تفكير الإنسان ومخيلته. فلم يبق شيء يدين له بالعبادة 
والطاعة . وبناء على هذه النظرية الكاذبة فإن الإنسان المتعلم يجب ان 
نکن ملعدا واا الله کال ب لك ن 0 نفسه ينبيء 
بعكس ماتوهمه وأراده ماركس ومن سار في طريقه. إذ أنه كلا إزدادت 
الكشوف العلمية إزداد إيمان المؤمنين. وقوي سلطان الدين حتى في 
نفوس الذين دخلوا في مجال البحوث والإكتشافات العلمية, لأن 
حقائق العلم تبطل كل شك في أن لهذا الكون خالقاً حكيًا عالاً 
مدبراء يقول البرت ماكومب ونشستر : «ليس من شك ان العلوم تزيد 
الإنسان تبصرا بقدرة الله وجلاله» وكلا إكتشف الإنسان جديدا في 


دائرة بحثه ودراسته زاد إيمانه بالله ٩)‏ . 


شالع ل هل الدين السماوى الصحبح څدر؟ 
يزعم الماديون أن الدين حدر إبتذعه الطغاة ليعتمدوا عليه ف 
تحقيق سيطرتهم على الضعفاء والفقراء والمحرومين. ومن شأن هذا 
الدين على أساس نظرية أن يعجز أتباعه عن كل عمل منتج » وأن 
يقعد بهم عن المطالبة بحقوقهم وإنصاف أنفسهم من المستغلين. 
والدارس لكتبهم وفكرهم يللاحظ أخهم يعتبرون جميع الأديان - 
(1) الله يتجل في عصر العلم (ص .)٠١ ۱۰٤‏ 
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إلا اليهودية لمحدرة. لأن الشيوعية وسيلة من وسائل اليهود الق 
دما ف سكل القضاء هل ااانه والاجلاق» وإفياد 
المجتمعات وزعزعة إقتصادياتها حتى يحقق اليهود حلمهم الأكبر يوم 
تصبح البشرية خاضعة ذليلة لهم. تخدم شعبهم المختار» ولكن الله 
مخالفتهم للمنبيج العلمي : 

إن الممبج العلمي هنا يحتم لإطلاق حكم عام كهذا الحكم ‏ 
وهو القول بأن الدين مخحدر ان يستقريء الباحث جميع الأديان حتى 
يتسنى له إطلاق حكم كل عليها في ضوء مباديء كل دين على حدة. 
وأثر هذه المباديء في الواقع 


والإحتمالات الواردة في هذا الصدد هي : 

١‏ إما أن ماركس إستقرأ فعلاً جميع الأديان _كلاء على 
حدة ‏ كما يشترط المنطق وفهم 5 وواقعها التاريخي» ورصد آثار 
المباديء في 0 الأديان وأهلها وخرج من دراسته تلك بأنها كانت 
خدراً للشعوب المتدينة وا ها عن الحركة التقدمية» فإن كان حقاً 
درس تاريخ الأديان كلها وخرج من هذه الدراسة بهذا الحكم الشامل 
فهو إما لمخطىء وإما مغالط. وذلك لأن ثمرة الأديان السماوية 
537 السليمة من التحريف واثارها على النفوس البشرية» ودفعها 
أتباعها إلى الثورة على الظلم. ومقاومتها للفساد الروحي والمادي 
0 3 طالب الحقيقة والدارس العلمي المخلص» فضلاً عن 
فيلسوف يزعم لنفسه الفكر المعصوم ‏ فضلا عن تسفيه فكر غيره» 
من مذاهب المفكرين في الأرض» ورسالات الرسل المنزلة من عند 
الله . 

وهذا يجعلني أ عتقد أن ماركس كان مغالطاً في تصويره للأديان 


000 


حين زعم أنه ملتزم با منہج العلمي ف هذا التصويرء ولشهوة الهدم 
اليهودية الحاقدة على الأديان والمتأصلة في نفسه منذ الصغر. 

۲ وإما أ نه لم يستقريء يع الأديان, وم يدرس مبادثها 
00 وإنما اكتفى بدراسة دين واحد أو دينين 5 فترة معينة » ثم 

طلق الحكم عليها حميعاً بأنها كانت مخدراً. ويبدو ان الذي حدث هو 
هذا الإحتمالء فمعظم كتابات الماديين تمع 5 خطأ التعميم 5 مسألة 
الدين وغيرها من المسائل^“ . 

والذي يبدو لي أن الحالة الوحيدة التى اقتصر عليها ماركس في 
دراسته للدين هي حالة العصور الوسطى في أوروباء حين امتزجت 
العقيدة النصرانية بعد التحريف بأفكار الأفلاطونية الحديئة على يد 
أساتذة مدرسة الاسكندرية؟6), 


هذه الفترة الظالمة من حياة النصرانية المحرفة كانت في نظر 
ماركس كافية لإصدار حكم قاطع يزعم فيه أن الدين أفيون. وهنا 
يكمن العيب قي نظرية ماركس المادية. فلو أنه اكتفى بالحكم على هذا 
الدين المحرف في هذه الفترة المظلمة لكان معظم ماقاله صحيحاًء > أما 
أن يعمم حكمه على الأديان الصحيحة”* ., ومنها الإسلام على وحه 
الخصوص على الرغم من إعترافهم أنهم ل يدرسوا تاريخ الاسلام 
الدراسة الكافية('*2. فهذا أمر لا يتفق والمنهج العلمي السليم الذي 
إحتكروه لأنفسهم . 2 
الأديان السماوية الصحيحة تهدم نظرية أفيون الشعوب: 

وحتى يظهر للقاريء عیب هذه الدعوى الفاسدة» لابد من 
(fA)‏ أنظر مناقشة 0 ا حركة. ومناقشة مرحلة الرق والإقطاع. 
)٤۹(‏ انظر التمهيد. أثر مدرسة الاسكندرية على الديانة النصرانية . 


() كاليهودية والنصرانية قبل التحريف. 
)20 انظر حول الدين مراسلات ماركس وانجلز» ص ۹۷ . 


0.6 


عرض فاذج مختلفة من أصول الديانات السماوية تهدم هذه الدعوى 
من انها 


وحسبنا في الديانة النصرانية ماقرره «إنجلز » و«لينين» في كتبه) 
من أثر الدين النصراني في النصارى ودفعهم إلى الثورة واستخلاص 
حقوقهم من الأباطرة الرومان. يقول روجيه غارودي: «ولقد قدم 
إنجلز مثالين مختلفين عن الدور التاريخي للايمان . فهو في دراساته حول 
المسيحية الأولى يوضح كيف أن هذا الايمان الديني (قبل أن يأخذ 
شكل عقيدة ومؤسسة محافظة في يد السلطة ابتداءً من عهد قسطنطين) 
إحتجاجاً ولكنه إحتجاج عاجز» وهو يرينا كيف كانت الجماعات 

لسيحية الأولى تحلم برؤيا (يوحنا) أي عملياً تحلم بتهديم 
الروماني الذي كان يسحقها. 2 يتحدث عن هذه المسيحية 
الأولى بوصفها «عنصراً ووب (وهذا أمر واضح ) إذ أن السلطات 
العامة كانت من خشيته بحيث نظمت إضطهادا وشي وافطهادا 
لا يرجع إل أسسات دينية فحسب. بدليل أن العبادات الأجنبية 
الأخرى كانت كثيرة وکا انها(" . 


ويقول إنجلز في موضع آخر: «أما اهرطقة التي عبرت مباشرة 
عن مطالب الفلاحين والتي ارتبطت غالبا بالعصيان في كل مكان 
فكانت ذات طبيعة مختلفة تاماًء ورغم أنها كانت تشترك مع الهرطقة 
البرجوازية في كافة المطالب المتعلقة برجال الكنيسة u‏ وإحياء 
دستور الكنيسة المسيحية إلا أا هدفت إلى أبعد من ذلك» فطالبت 
بعودة المساواة المسيحية الأولى. بين أعضاء الجماعة والإعتراف ذه 
المساواة كقاعدة من قواعد العالم البرجوازي واعتمدت على (المساواة 


(١1ه)‏ ماركسية القرن العشرين» ص ٠٤١‏ . 


بين أبناء الرب) لتصل إلى المساواة في الحقوق الدينية بل وإلى المساواة 
في الملكية بشكل جزئي )2590 . 

ويقول روجيه غارودي «وتحليل أنجلز هذا في خطوطه الجوهرية 
أيدته البحوث والاكتشافات التي حققت تقدماً هاما بشأن أصول 
المسيحية ولا سيأ منذ اكتشاف لممحطوطات البحر الميت عام 
۷ م )°0 . 

أما لينين فيتحدث في كتابه (الدولة والثورة) عن الروح الثورية 
الديمقراطية لدى الجماعات المسيحية الأولى» وإن أثر المسيحية الأولى 
لم يتحول إلى كونه أفيوناً إلا بعد أن اختلطت بالأفلاطونية الحديثة, 
وبعد أن ضعفت هذه الجماعات عن مقاومة الامبراطور 
الروماني)64 . 

وبناءً على كلام أنجلز ولينين وتحليل غارودي لوقف كل من 
الرجلين» لا تكون النصرانية في كل عهودها أفيونا. فإذا كان موقف 
الماديين من اضر هذا الموقف من الضعف., فإ نهم بإزاء الاسلام 
2 فيعنا ا وا لأن مباديء 0 97 لتاريضي يرفض أي 

١‏ ل 
الاسلام» وقد لقيت هذه الدعوة في بداية أمرها مقاومة عنيفة من 
الكفار والمشركينء ولكن المسلمين الذين حملوا علم الدعوة في بداية 
الأمر صبروا وصابروا وقاتلوا وقتلوا 5 سبيل الله حتى تحقق هم النصر 
(؟0) حرب الفلاحين. ص ٠١‏ . 


(۳) ماركسية القرن العشرين» ص ٠١۸‏ . 
)٠٤(‏ انظر نفس المصدر» ص ٠٤١‏ . 


ودخل الناس في دين الله أفواجاء فأين الأفيون في الاسلام الذي 
أن يصروا على الشرك والكفر والمنكر والأذى؟ بل طلب منه| أن ينشروا 
دعوة الله بين الناس» بعزيمة صادقة . ونية مخلصة لله عز وجل . 

۲ - وأين ف 00 الذي طلب من 00 ا 
18 ذلا ١‏ في يوم من ا لأحد إلا لله رب ا 
00 5 الاسلام وقد توعد بالعذاب من لا يدفع عن نفسه وعن 
دينه وأمته الظلم والاضطهاد وهو يستطيع ذلك ولا يفعل؟ قال تعالى : 


ويم 


وأبتغ فيماء ءاتلك E‏ ولا تنس تصيبا تمن آلدنيا )0( 


وقال تعالمى ا 


2 لس ر ل ورج‎ EEE 
.« و العرَةوربولدء ومني‎ 
: وقال تعالى‎ 
سر ت تبر و > موه عش ر رو غات‎ 
إن الذي وفلهم الملتيكة ا ا ہم قالوأ فم كنتم ف‎ 


إل 


2 


ال ارين لوا أل تكن أَر الله اي 


ر سلسم او ادر ص > 5 

اوليك ماونهم جهم وساءت ا 5 
۳ وأين الأفيون في الاسلام وتشريعاته الاقتصادية التي 
تلائم فطرة الانسان - لم يسبق إليهاء لأنها من الله العزيز الحكيم» 


(هه) القصص: ۷۷. 
(6) المنافقون: ۸. 
(1©) النساء: ۷ 


هذه التشريعات التي حرمت الربا أساس اقتصاد الرأسمالية المعاصرة 
والاحتكار والغش والاستغلال» وکل ضروب الجشع والطمع والسلب 
والبب. على على الرغم من اھا کات :كدر ار اغا طائلة على كثير من 
الأغنياء والمرابين في مكة وغيرهاء وصار هذا التحريم قانوناً عاماً 
سالا التطبيق في کل رمان ومكان ی يرث الله الأرض ومن عليها. 

٤‏ وأين الأفيون في الاسلام. وقد حرم الترف على الأغنياء 
والفقراء وعلى الأشراف والأرقاء» وقد كانت التفرقة في الحدود بين 
الناس من أشد ما حظره رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منه» 
كا جاء في حديث المخزومية التي سرقت؟ 

ويكفي لدحض هذه الشبهة أن أشير إلى أن جميع حركات التحرر 
من نير الاستعمار و في الشرق الاسلامي كانت من وحي الدين. فحركة 
الشعب المصري ضد الاحتلال الفرنسي كانت بقيادة علماء الدين» 
وحركة عمر مكرم على عائلة محمد علي كانت دينية» وثورة المهدي على 
الانجليز في السودان كانت دينية» وثورة الشعب الليبى على إيطاليا 
كانت دينية» وثورة المغاربة على فرنسا وإسبانيا كانت دينيةء وثورة 
الجزائر كانت دينية» وثورة أفغانستان الحالية على الشيوعية نفسها 
دينية» وثورة الشعب الايراني عل النظام الامبراطوري دينية. وهكذا 
الإسلام 7 أبناءه للجهاد في سبيل الله» ولا يقبل منهم بحال من 
الأحوال أن يصبروا على الظلم . 

إن الاسلام ليس فيه خدر» إنما جاء المخدر للمنتسبين إليه 
بحفيظة النفوس حين تخلوا عنه ولم يحكموه ال سف 
عالة على فتات موائد الغرب تارة والشرق مرة أخرى . 

ولو أن ماركس كان علمياً ىا يزعم لاكتفى بال حالة المظلمة 
التي كانت تعيشها أوروبا نتيجة للعقيدة المحرفة التي اعتنقتهاء ولحماقة 
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وسفاهة الكنيسة التي حكمتها أما أن يعمم حكمه على جميع الأديان 
ومنها الإسلام على وجه الخصوص - ماعدا اليهودية فهذا خروج 
على المنهج العلمي الذي احتكره ماركس لنفسه. ومع ذلك فاي 
أتحدى الماركسيين ومن سار على ضلالتهم أن يأتوا بدليل واحد يثبتوا 
فيه أن الاسلام دين محدر لأتباعه؟ 


ثامناً - هل الدين الصحبح 
يشوه نظرة الإنسان إلى العالم؟ 

١‏ إنه مما لاشك فيه أن الدين المحرف يشوه نظرة الانسان 
إلى العالم . لأن التحريف تدخل فيه الأهواء الشخصية» والأطماع 
الذاتية» وهذا ماحدث فعلا فى أوروبا حين شوهت الكنيسة الحياة 
الاثوية ‏ كهت الان E‏ عليهم أنظمة وبدعاً تخالف 
الفطرة البشرية» وحاربت العلم وأحرقت العلاء وكانت الجهالة هي 
السلاح الذي تشيطر به عن الاس ° : 

من هذه الفترة الظالمة في حياة أوروبا استمد ماركس نظريته 
وأصدر حكمه على الأديان بانها تشوه نظرة الانسان للعالمء وهذا 
الحكم الباطل ينقضه تاريخ الإسلام وتعاليمه» وذلك لأن الاسلام ‏ 
ولله الحمد ‏ لم يعرف التبديل والتحريف بل إن أصوله ثابتة محفوظة 
بحفظ الله لهاء وهو يترقب اليوم الذي يستيقظ فيه أبناؤه من غفلتهم 
ويعودون إلى تعاليمه يحكموما في شؤون حياتهم كلها. 

؟ ‏ شجع الاسلام العلم والعلماء بكل الوسائل المادية 
والمعنوية وطلب من المسلمين أن يتفكروا في هذا الكون وما فيه من 
محلوقات ليؤمنوا بالله عز وجل عن قناعة وتدبر. قال تعالى : 


(68) انظر التمهيد. الظروف التي مهدت لانتشار التفكير المادي في أوروباء طغيان الكنيسة . 


06٠ 


الا ات راصو ن الل وها رلا بنتِ 
لاو الأبب جه آل بذ رون الله قينما وفعودا وع جنوي 
لا و عر م ف ري الا ين ان 


0 


قتا عَذَابَ آلنار o‏ 
رعذ الكوق ونا rN da Oe ES‏ 

تعالى : 

وسر کک ماف آلسملوت وما فى رض جميعا م 1 مه إنَّف ذلك 


ر ےر 


e dd 


۳ حث الإسلام أتباعه على التوكل على الله في أمورهم كلها 
مع الأخذ بالأسباب والمسببات» وحارب التواكل. وقد كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الأخلاق الذميمة كالجبن والكسل 
والبخل . 


أما المثال الذي ودر يقة تجنب الصاعقة عند 
المتدينين بإيقاد الشموع والتراتيل ‏ على أن الدين يشوه نظرة الانسان 
إلى العا "". . . فهذا المثال ينطبق على أوروبا ودينها المحرف. ولا 
ينطبق بحال من الأحوال على تعاليم الاسلام. وذلك لأن الاسلام 
طلب من أتباعه أن 0 بأن القادر على دفع الضرر والأذى هو الله 
وأن الله تعالى هو الذي أرشدهم إلى الأخذ بالأسباب التي تدفع الضرر 


(69) آل عمران: .19١19٠‏ 
(560) الحاثية: ۱۳ . 
(61) انظر الفصل الخامس التفسير المادي للتاريخ والدين. 
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والأذى. فإن كان مرضاً يعالج بالدواءء وإن كان أمرا يحتاج إلى 
الوسائل العلمية أخترعت له الوسائل العلمية. 

ويكفى أن نقول إن الاكتشافات العلمية وبخاصة المنهج 
التجريبى الذي قامت عليه نهضة أوروبا العلمية قامت تحت راية هذا 

4 كما أن الاسلام لا يحتقر شيئاً من مطالب الفطرة البشرية, 
فلا يحتقر مطالب الجسد من أكل وشرب ولباس» ولا يحتقر مطالب 
الجنس. ولا مطالب العقل والروح وإنما وجهها الوجهة السليمة. فلا 
إفراط ولا تفريط . 

فهل يصح بعد هذا أن يقال إن الدين الصحيح - الاسلام 
يشوه نظرة الانسان إلى العالم؟ 

إن ماذكرت عن نظرة الإسلام إلى الحياة الدنيا يحتاج إلى بحث 
حول هذا الموضوع في الكتب التي تعرضت هذه المسألة بشكل واسعء 
ففي كتب الشيخ محمد الغزالي. والأستاذ محمد قطب. والشهيد سيد 
قطب رحمه الله تعالى والأستاذ المودودي رحمه الله ال وغيرهم من 
الكتاب المسلمين كفاية لمن أراد التوسع . كا أن الأستاذ عبدالرحمن 
الميداني وبعض الكتاب الغربيين كتبوا في أثر الحضارة الاسلامية على 
الحضارة الغربية. 

وأختم هذا الفصل بتعليق للأستاذ عباس العقاد» واخر 
للدكتور محمد البهي يكشفان فيه تهافت النظرة الشيوعة للدين. 

يقول الأستاذ العقاد في معرض تعليقه على كلام ماركس وقولته 
(الدين أفيون الشعوب): «أما الدين فلو كان ل(كارل ماركس) 
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نصيب من خيال التشبيه لما حطر له أن يشبهه بشىء من المخدرات 
والمسكرات» وإذا كانت الأديان جميعاً تقوم على الايمان با جزاء والثواب 
والعقاب. وتعلم المتدين أن يحاسب نفسه على تبعات أعماله لأنه 
محاسب عليها في السر وفي العلانية» وتغرس في نفسه عادة الاحترام 
والتقديس وتحذره القحة وسوء الأدب. وهذه العقائد كلها هى وحالة 
السكر نقيضان لا يجتمعان. وأول مايسقطه السكر عن المخمور أو 
المخدر شعوره بالاحترام» فلا يبالي عاقبة عمله ويتطاول على العظاء 
في نظره. وتكاد تكون الكلمة الأولى على لسان كل سكران: أنا 
لا يمني شيء. . . آنا لا أبالي بإنسان. 

ومن عجز الخيال أن يختار (ماركس) للدين تشبيهاً لايصدق 
على عقيدة قط كا يصدق على عقيدة الشيوعية» لأن الشيوعية تروج 
بين الذين يسقطون التبعة عن أنفسهم ويلقون أوزار الجرائم والرذائل 
على المجتمع. وتمهد العذر للسراق والجناة والمنافقين بما تتهم به 
المجتمع من الرياء والظلم وسوء التصريف والتدبير» وتعطي كل من 
يشتهى التطاول حجة التطاول على المحسودين أو التطاول على ما يشاء 
من ات و ا دوا م تنيت ری ا الخدت 
E. E EOE NS‏ 
توجد الأسباب للإقبال على السكر توجد الأسباب للايمان بالشيوعية 
على السواء . 

«. . . وقد منيت عقيدة العقائد بالتحريف والتزييف بين أناس 
يكفرون بو اشع الال كما يكفرون بالاستغلال» وم ينقض من الأبد 
الطويل الذي سنطبق عليه فلسفة الماركسيين أكثر من عشر سنين عند 
إبتداء ذلك التحريف والتزييف فإذا تواضعنا بالأبد الأبيد فهبطنا به إلى 
مليون سنة» فإلى أين ينتهى التغيير بالعقيدة الراسخة الخالدة التي 
لاتقل التخير في للدى الطويل يله المذ التفصير. ٠ ١‏ 
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وجاء الامتحان الأول للعقيدة الراسحة أيام الحرب العالمية 
الثانية» فنادى الكفار بالوطنية وبالدين إنها حرب الغيرة الوطنيةء وإن 
المجاهدين أحرار في العقيدة الدبنية التي يدرو ةا و يعلنونها. . . وم 
يكن جيل القيصرية هو الذي اجأهم إلى التمسح بالوطنية أو با 
الدينية فيقال إنه قديم شبوا عليه وشابوا فلا مندوحة عنه في إبان 
المحنة الداهمة. بل كان الحنود المقاتلون في الصدمة الأولى من جيل 
بين العشرين والأربعين. أكبرهم لم يزد على الثالثة عشرة عند قيام 
الدولة الشيوعية» وتسعة أعشارهم على الأقل لم يتعلموا حرفاً واحدا 
ف غير مدارسها ولم يستمعوا الكلمة من غير دعاتهاء ولا تفسير 
لإستفزازهم بنخوة الوطن وحمية الدين إلا أنه افلاس للمذهب المادي 
في تكوين المجتمع وغرس الأخلاق في نفوس لم يزاحمه عليها مزاحم 
من المهد إلى مقتبل الشباب»”. 
ويقول الدكتور محمد البهى: «إن ماركس ولينين يعيبان 
التمسك بالدين ويصفان التمسك به بأنه «رجعية» أي الرجوع إلى 
الخلف والوراء ‏ مع أن صلاحية الدين لم ترتبط بوقت معين ولا 
بمشاكل لا تتكرر. إذ هو للطبيعة بما لما من خصائص أينا وجدت» 
وفي أي وقت كانت وهدفه أن يحول دون الإنحراف في السلوك سواء 
في المال أو في العلاقات البشريةء بين الماركسية قد ارتبطت بمشاكل 
اقتصادية معينة وأوضاع اجتماعية معروفة خلقتها ظروف خاصة ليس 
ا طابع الاستمرارء وهي ظروف القرن التاسع عشر والثورة الصناعية 
التي تبدلت تماما في القرن العشرين: 
«أفلا يوصف ذلك الذي ينادي بالماركسية اللينينية وقد 
اختلفت الأوضاع والظروف الآن وذهبت تلك الأخرى التي حملت على 


T14 CTIA (Fo ۳۰٤ الشيوعية والانسانية مقتطفات من ۰ ص‎ (TY) 
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الفكر الفلسفي امار كسي ‏ بأنه رجعي» وأنه يريد أن يعيد عجلة 
تاريخ القرن العشرين إلى القرن التاسع عشر. 
إن الماركسي «التقدمي». . . يعيش في صورة الأمس بعد أن 
حجب عينيه بالتعصب البغيض لاتجاه فلسفي إنتهى اعتباره عن رؤ ية 
التغيير الذي حدد صورة اليوم والذي سيحدد صورة الغدمي69") . 
وهكذا تتهاوى هذه الخرافات والأكاذيب التى نسجت حول 
الدين المنزل من عند الله أمام الأدلة العلمية» وحقائق الدين والايمان. 


رع صد ساود رد 


راا یی ا و و و 
ویایی ألله إلا أن يتم نوره, ولو کره الكدفرون 9“ . 


(515) التوبة: ۳۲. 
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الفصَّل الشامن 


مناقشة موق لكف يرا م ادى لئاع منَالأخلاق 


من خلال عرضي لوقف الاديين من الأخلاق» تبين لي أنهم 
يقولون إن الأخلاق متطورة على الدوام تبعاً لتطور العامل 
الاقتصادي ‏ الذي هو في نظرهم العامل الوحيد المحدد لجميع 
الأوضاع السياسية والدينية والخلقية والفكرية فهي غير ثابتة» وبالتالي 
فهي غير فطرية في النفس البشرية . 


أما سبب الظلم فراجع إلى الرأسمالية والملكية الفرديةء كما 
يعترف الماديون أن الاشتراكية قائمة على أساس غير أخلاقى» 
وينكرون المباديء الخلقية المجردة كالعدالة الخالدة والحق المطلق. وهم 


ينطق ارو هن لطر اف الى تفرك إن العا رد 
الوسيلةء.:ولا عدون أن حرج فى عمل كل ما يناي الأخلاق من أخخل 


يلحك 


وأهم الاعتراضات التي توجه إليهم في هذا الموضوع هي : 


القيم الذاتية للأخلاق: 

من المعلوم أن الماديين ينكرون وجود خالق عظيم وراء هذه 
الموجودات لأن المادة عندهم هي الخالقة» فهم لا يعترفون بأن الانسان 
لمحلوق من محلوقات الله تعالى. ونتيجة لهذا الايمان أنكروا أن الله فطر 
الانسان على التدين وأرسل للناس الرسل ليقوموا انحرافهم كلما ضلوا عن 
الطريق ا بل اعتبروا الدين من 0 ويغيرونه 
كما يريدون تبعا لتغير الظروف الاقتصادية(2. وأعادوا نفس الكرة 
بالنسبة للأخلاق, وقالوا إن الأخلاق مخترعة من الواقع المادي» وتتغير 
عا لتغير الظروف الاقتصادية وعلى هذا الأساس المادي لا توجد قيم 
ثابتة ولا أخلاق ثابتة ولادين ثابت. 

وقد أثبت أن المادة محلوقة من خلوقات الله. وأن الله هو الذي 
فرض على المادة قوانينها» وأن الانسان محلوق متميز عن المادة وعن 
الحيوان. ولا ينحصر تفكيره في حدود العالم المادي , بل يتعداه إلى عام 
آخر. 

لقد أودع الله سبحانه وتعالى في مدارك العقول. وفي مشاعر 
الوجدان الفطرية ماتدرك به مكارم الأخلاق ورذائلها» وهذا ما يجعل 
الناس يشعرون بقبح العمل القبيح وينفرون منه» ويشعرون بحسن 
العمل الحسن ويرتاحون إليه وبذلك يمدحون فاعل الخس» ويذمون 
فاعل الشر وقد أرشدت النصوص الاسلامية من كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم إلى وجود هذا الحس الأخلاقي في الضمائر 


(1) بينت تفاهة هذه الخرافة في الفصل السابق. 
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الانسانية» وأحالت المسلم المؤمن إلى استفتاء قلبه في حكم السلوك 
الذي قد تميل نفسه إلى ممارسته . 


حون 3 سونهَا ې فَأهْمَها ورا وتَفوَهَا ري كذ فلم 


#2 اهم - 


من ز كلها 5 وقد حاب من دَسَّلِهًا ي" 

فالنفس الانسانية منذ تكوينها وتسوية يتها أهمت في فطرتها إدراك 
الخير والشر» ولذلك كان على الانسان أن يزكي نفسه ويطهرها من 

ر عير مص و رصاح حم مم 

ىال تی یراچ برا تي چ 
أخلاقية على ا 0 0 1 00 5 ا اللساني 
الدفاع عن نفسه وإلقاء المعاذير. ويقول الله تبارك وتعالى 

لد حلفا الإسان السو تسب أن آن يدر عليه 
اح کہ العو اها ES‏ لا کا 3 يو 0 


و ر کر ص و سر ر صر و سر ار 


ا عینن رې ولسانا وشفتین د وهدیتله النجل ين د" 


به طريقي الخير والشرء وهما النجدان الممتدان في أرض حياته الدنيا 


.٠١ ۷ الشمس:‎ )۲( 
,١6 114 القيامة:‎ )۳( 
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وهذا الحس الباطن يشمل ماتدركه العقول بموازينها التي فطرها الله 
لهك وشل ما قسن .نه الفا شاع ها ارجات الى ةا 
خالقها عليهاء ومن ذلك يتكون في الانسان حسه الأخلاقي . وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «البر حسن الخلق والاثم ماحاك في 
نفسك وكرهت أن يطلع عليه الاش , 

فهذا الحديث يدل على أن في النفس البشرية حساً خلقيا 
بالائم. ولذلك يكره فاعل الاثم أن يطلع عليه الناس. لأنه يعلم 
أنهم يشعرون بمثل مايشعر وذلك بحس أخلاقي موجود في أعماق 
نفوسهم» وهذا ماسماه الفلاسفة الأخلاقيون بالضمير. وقد جمع صلى 
الله عليه وسلم فضائل الأخلاق تحت عنوان «البر»» ورذائل الأخلاق 
تحت عنوان «الاثم)” ا 


وظهرت في الضمير ثلاث نظريات : 

١‏ نظرية تصور الضمير على أنه حاسة أخلاقية ممثلة في 
ا وک مين ا ات را ف ا ا و 
قلب الانسان وليس في رأسه. وظيفتها إدراك خيرية الأفعال وشريتهاء 
وإصدار أحكام تقيم هذه الأفعال. وهي قوة باطنية تولد مع الانسان 
دون الحيوان وهي تشبه حاسة الجمال وقوة التفكير. 

۲ ونظرية ثانية تصور الضمير على أنه ملكة عقلية مستقلة 
عرع غيرها من ملكات الانسان. وهي عند أصحابها ذات قداسة 
خاصة في نوعها وطبيعتها وتميزها عن غيرها من الملكات, وها سلطة 
مطلقة ترتفع فوق كل جدل. ومنزهة في أحكامها عن الخطأ والهوى. 


(5) أنظر الثقافة الاسلامية ‏ المستوى الأول ص .۲٠۳ #5١١‏ 
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 "“‏ ونظرية كانت الذي استبدل بفكرة الخير مبدأ الواجب» 
وعبر عن الضمير بالعقل العملى الذي تنشأ أحكامه لامن مقارنة أفعال 
الانسان بعضها ببعض بل بمقارنة فعل أو مجموعة من الأفعال بمبدأ عام 
يكشفه الضمير. هذا المبدأ فطري في طبائع البشر لا يتغير» ندركه 
حدسياً عن طريق الضمير المنزه عن الخطأ("©. وهو لا يجيء كسباً فلا 
نعلم العقل العملي كيف يدرك الحق الواضح بذاته“ . 

«ونواة الضمير فيا يبدو فطرية يشارك فيها كل كائن ناطق 
وهي تظهر عند الانسان قبل أن يتمكن من تقدير نتائج أفعاله 
واثارهاء لأن الميل .إلى الخير والنفور من الشر متأصل في طبيعة 
الانسان. وبغير هذا يتعذر علينا أن نفسر طبيعة السلطة الخلقية أو 
نفهم الشعور بالحياء الذي يعقب اقتراف الاثي . 


صلة الأخلاق بالدين : 


إن الضمير وحده لا يستطيع أن يحقق طبيعة الخير والشر دون أن 
يُربى عليه . فالضمير طاقة خام تدفع إلى الرقابة» وحافز هام على 
عمل الخیں ولكنها لاتستطيع أن تصدر حكمها إلا إذا عرفت الخير 
من الشر. ودربت على مقاييس الأخلاق الوسط. فتكونت لدا قدرة 
على معرفة الخير والأمر به. فإننا كثيراً ما نحكم على شيء بالخير أو 
الشر قبل أن شعو نه أو تحن بعاطفة نحوه. ثم إن اختلاف الناس 
في تقدير القيمة الأخلاقية لبعض الأعمال يدل دلالة واضحة على عدم 
اتحاد الادراك الأخلاقى('“. 


(۷) لاينزه عن الخطأ إلا المعصوم الرسول صل الله عليه وسلم . 
(۸) أنظر الفلسفة الخلقية نشأتها وتطورهاء ص ٠١۲ ١١۱‏ . 

(9) نفس المصدر» ص 56”". 

. ۲۰۸ مستقبل الحضارة بين العلمانية الشيوعية والاسلام» ص‎ )٠١( 
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يقول الأستاذ فلوجل : «إنه لا توجد علاقة مباشرة بين المعرفة 
والذكاء من جهة وبين السلوك الخلقي من جهة ة أخرى. فالعلاقة بينها 
غير مباشرة. إن المعرفة والذكاء يعينان كثيراً في إقرار المباديء وفهمهاء 
وهذا أمر هام جداً في معرفة الواجبات كا رأيناء على أن أداء 
eS‏ نزوعية قد تكون موجهة إلى هذه 
الغاية أو لاتكون. ولايكفى لكفالة السلوك الخير مجرد معرفة 
الشخص ل هو صواب أو حتى جرد القبول العقلي لصحته. ومع ذلك 
فثمة علاقة إيجابية بسيطة بين المعرفة 0 وبين السلوك 
الخلقى من جهة أخرى. و السبب في ذلك أن المعرفة والذكاء 
يسهلان اتيز بالنتائج الكاملة للتصرفات» واصطناع بعد النظر الذي 
هدي إلى أن حسن i‏ تبرره م نتائجه الطيبة)''“ . 


ولكن هذه العناصر تمثل الاستعداد والادراك ولاتصل إلى 
القدرة على وضع الباديء الأخلاقية الثابتة» لأنه لابد أن تكون 
المبادىء الأخلاقية التي يتكون منها السلوك الخلقى مبنية من مصدر 
عليم EE AE E‏ ما هي 
إلا منهج حياة تتصل بالماضي والمستقبل وترتبط بحركة الكون كله. 
والانسان محدود العلم والطاقة. والمحدود الناقص لا يستطيع أن يحدد 
منهجاً أخلاقياً يلاثم الناس جميعاً في زمان معين. وفي كل زمان على 


مدار العصور والأيام . 


نعم إن الله العليم الحيكم الذي خلق الانسان وفطره على 
التمييز بين الخير والشرء لايمكن أن يترك هذا المخلوق يعتمد على 
نفسه في رسم قواعد الأخلاق» وذلك لأن فكر الانسان بعجزه 


.4١ ٤١ الانسان والأخلاق والمجتمع. ص‎ )1١١( 
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الواضح وقصوره الادراكي ينظر إلى ا موضوع من زاوية واحدة فيظنها 
كل شيء وينحرف بذلك عن الحق والخير. 

لذلك أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل بقواعد الأخلاق 
الثابتة التي لم تتغير على مدار التاريخ, فكلما انحرف الناس عنها ذكرهم 
الرسل بها ودعوهم من جديد إلى الالتزام بقواعدها. 

يقول الدكتور محمد عبد الله دراز: (. . . فالناس محتاجون على 
وجه التحديد إلى قاعدة صالحة للتطبيق على فطرتهم. ويستطيع كل 
منهم في الحالات السهلة أن يجد تلك القاعدة مسجلة بصورة مافي 
ضميره. أي أن الشخص لايحتاج إلى ذلك الكيان الشكلي المجرد. 
وهو إن احتاج إليه فإن هذه الفكرة الفارغة لا تفيدنا شيئاً محدداً . 

«لا بد إذن من أن نتوجه وجهة أخرى. فأين نفتش عن ذلك 
النور البديع لنهدي ضمائرناء عندما لاتجد حيكم) توجهت غير 
الظلام . . . وأين نجد المخلص الذي تعلقت به أنفسنا وقد تقاذفتها 
الشكوك) . 

ليس لدينا أمام هذه الأسئلة سوى إجابة واحدة تفرض نفسهاء 
إذ لا أحد يعرف جوهر النفس» وشريعة سعادتها وكماهاء مع 
الصلاحية الكاملة والبصيرة النافذة ‏ غير خالق وجودها ذاته : 


م ا > ا م 


لایع من حا وهو لطي انر ي" 
2-6 فإذا ماقيل لنا إننا نحن الذين نشرع لأنفسناء بوصفنا 
خص به العقل. ماذا تعنى في الواقع هذه المقولة : (العقل يمنح نفسه 


.٠١ الملك:‎ ۳ 
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قانونه)؟ هل يبدع العقل القانون؟ أو أنه يتلقاه معداً على أنه جزء من 
كيانه» كيما يفرضه على الارادة. . . ذلك لأنه إذا كان العقل - 
القانون. فإنه سوف يصبح السيد المطلق يبقي عليه أو يبطله. تبعا 
لمشيئته » فإذا لم يستطع ذلك فلأنه قانون سبق في وضعه وجود العقل» 
وأن صانع العقل قد طبعه فيه كفكرة ة فطرية» لا يكن الفكاك منها. 

«وحينئذٍ يكون معنى : أن يستنصح المرء عقله : أنه يقرأ في كتاب 
فطرته النقية والانسانية بصفة نوعية ‏ ماسبق أن فطرها الله عليه. 
وبعبارة أخرى: عندما يرجع أشد الناس إلحاداً إلى سلطة العقلء فإنه 
لايفعل في الواقع سوى الانصات إلى ذلكم الصوت الاهي. الذي 
يتكلم في داخل كل منا دون أن يذكر إسمه» وهو ينطق به صراحة 
عندما يتحدث إلى المؤمن. 

ولكن إذا كان النوران: الفطري والموحى ‏ ينبئقان من مصدر 
واحدٍ فحسبء فيجب أن نخرج أخيراً بأن الله سبحانه هو الذي 
يرشدنا دائًا إلى واجبنا ما ظهر منه وما بطن270©. 

وعلى هذا الأساس فإن تعاليم الأخلاق مستمدة من الدين» 
ولايجوز بحال من الأحوال فصل الأخلاق عن منبعها الأصيل وهو 
الدين؛ 


لدى التحليل تبين لي أن شمن الأخلاق عقلية وفطرية. 
وجدانية ودينية. تدعو إلى الأخد بها القاعدة الايمانية في الاسلام, 
لكل ذلك فهى ربانية لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي منح العقول 
(۱۳) دستور الأخلاق في القران. مقتطفات من ص ۳۳ 5" . 
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موازين إدراكاتهاء وأودع في الفطر الوجدانية أحاسيسها ومشاعرهاء 
وهو الذي ندل على رسله قواعد الايمان وأحكام التشريع . 

أما كون الأخلاق عقلية فلان مكارم الأخلاق يؤيدها العقل 
ويستحسنها ويحث عليهاء ويوجب مايوجب منها. ولأن رذائل 

أما كونها فطرية وجدانية فلان في فطر الناس الوجدانية ميلا إلى 
مكارم الأخلاق. ورغبة داخلية بالتزامها وتمارسة كل سلوك تدفع 
إليه. ى) أن في فطر الناس نفوراً من رذائل الأخلاق. ورغبة داخلية 

أما كونها دينية فلان القاعدة الايمانية في الاسلام تلزم بطاعة الله 
عر وجل 5 أوامره واجتناب نواهيه. وقد اشتملت أوامره سبحانه 
وتعالى ونواهيه ووصاياه على العمل بمكارم الأخلاق. والبعد عن 
رذائلها, وقرنت ذلك بالثواب لمن أطاع. والوعيد بالعقاب لمن 
عص ١9‏ 
ثبات الأخلاق : 

وما دامت, الأخلاق فطرية في النفوس. ومصدرها واحدٌ وهو الله 
عز وجل. ذلك لأن القيم الأخلاقية العليا ثابتة ثبات فطرة الإنسان 
وكيانه ووجوده. وأن تغير البيئات والعصور لايغير منہاء فلا يمكن أن 
يكون العدل ظلًا أو الحق باطلل أو الفضيلة رذيلة» فقد أعطي 
الإنسان الفطرة التي یز ا لخر من الشر» والعدل من الظلم. والتقوى 
من الفجور. وستظل هذه القيم قائمة مادامت الحياة . 

أما قول الماديين إن الأخلاق تتطور تبعاً لتطور العامل 
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الإقتصادي وإن الأخلاق من إختراع الطبقات فباطل للوجوه التالية : 

١‏ فساد فكرة حتمية التطور كما فهمها الماديون. 

؟ ‏ العامل الإقتصادي ليس هو العامل الوحيد الفعال في كيان 
الإنسان. 

نعم إن الأخلاق تتطور تبعاً لتطور العامل الإقتصادي حين 
يغيب شرع الله عن التطبيق. ويصبح التشريع بيد الأفراد. فالطاغوت 
الذي يضع قواعد الإقتصاد ‏ لصالح طبقة معينة على حساب 
الآخرين ل هو ذاته الذي يضع قواعد الأخلاق لصالح نفس الطبقة 
على حساب الناس الآخرين كذلك. والخطأ الذي وقع فيه الماديون 
هو: أنهم نظروا إلى الإرتباط بين الأخلاق والإقتصاد من زاوية السبب 
والنتيجة. ولم ينظروا إليهما من زاوية المصدر. 


وحقيقة الأمر أن الإرتباط بين الأخلاق والإقتصاد» هو توحد 
المصدر الى :درت عه وهو إما أن يكو الله .سشبحانة وتعالى» وميا 
أن يكون الطاغوت. ومن هنا فإن قول الماديين إن الطبقة الحاكمة هي 
التي تشرع الأخلاق قول صحيح نسبياً بالنسبة للجاهلية التي لا تلتزم 
بشرع الله عز وجل ولا تحكمه في شؤون حياتها. أما حين يحكم شرع 
الله ودينه الصحيح واقع الناس» فإن الأخلاق تكون واحدة لجميع 
الناس» لأن الله يشرع للجميع. وعلى فرض صحة كلام الماديين إن 
الأخلاق غير فطرية وهو ليس بصحيح ‏ فا هو مصلحة الطبقة 
الحاكمة في الأخلاق والصدق والعفة؟ لأنه كا هو معلوم أن الطبقة 
الحاكمة التي لاتلتزم بشرع الله من مصلحتها إنتشار الفساد حتى 
تتمكن من فرض سيطرتها على الناس . إذن فالأخلاق ثابتة وخالدة من 
الأصل من تقرير الله سبحانه وتعالى لها . 

وحتى تتكون لدى القاريء صورة واضحة عن فساد النظرة 
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المادية للأخلاق؛ لا بد من عرض موجز للأخلاق الأوروبية وللظروف 
التی أحاطت ہا حتى وصلت إلى ماوصلت إليه من الإنميار 
واا في أيامنا المعاصرة» ولنرى كيف استمد ماركس من هذه 
الظروف نظريته وأصدر حك حتمياً على الأخلاق بأنها أخلاق طبقية 
تتبع العامل الإقتصادي بتطوره وتغيره . 


كيف انحرفت أوروبا عن الأخلاق؟ 

كانت الأخلاق الأوروبية في يوم من الأيام مستمدة كلها من 
الدين» وليس هناك مصدر للأخلاق في الحقيقة سوى الدينء» 
ويمرور الزمن. انح رف الناس عن الدين والعقيدة» وانحرفت 
أخلاتهم, ولكن إنحراف الأخلاق بطيء جداً. ا 
واحد أو جيلين. 

كانت الأخلاق الأوروبية ذات يوم مستمد كلها من المعين الذي 
لاامعين غيره للأخلاق. . . معين الدين. وكان هناك مصدران لمذا 
الرصيد الخلقي في أوروبا: أحدهما الديانة النصرانية والثاني هو 
الإسلام . أما الديانة النصرانية ‏ منذ أدخلها الأمبراطور قسطنطين في 
أوروبا ‏ فقد صبغت الحياة بمثل أخلاقية معينة. رغم ما دخل العقيدة 
النصرانية من تحريف. ثم احتك العام الأوروبي 
الل عن طريق الحروب الصليبية ورأوا الأخلاق الإسلامية على 
حقيقتها. رأوا الأمانة والصدق والوفاء بالمواثيق والتعاون بين الناس. 


ولكن النبضة لظروف بينتها من ف كاين قل انحرفت عن 
عبادة الله وعادت وثنية يونانية ورومانية لايردها عن الوثنية شيء» وإن 


ب د لت 
)٠١(‏ انظر التمهيد ‏ الظروف الي مهدت لإنتشار التفكير المادي للتاريخ . 
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بقيت العقيدة رصيداً باهتاً في الضمي» وهنا أضيف إلى حصيلة 
الأخلاق في النفس رصيد ثالث هو رصيد الفلسفة الملينية. وبدأ 
الإنحراف في الأخلاق منذ ذلك الحين. 

لقد كان من أثر دخول الفلسفة اليونانية في حصيلة الأخلاق 
الأوروبية أنهم تصوروا أنه من الممكن ومن المستساغ ‏ أن تقوم 
المثل الأخلاقية في الفضاء. بين السلوك الواقعي يسير في خط آخر 
محكوم بالضرورات. وهذه التفرقة بين النظرية والتطبيق رصيد أوروي 
بحت أنتجته الجاهلية الأوروبية الحديثة بوجه خاص» وصبغت به 
أخلاقيات العالم كله في كل مجال. فصار من المستساغ عند الناس أن 
يتحدثوا عن النظرية الأخلاقية ويستمتعوا بها في ذاتها ‏ في عالم المثل - 
ثم لا يتوقعوا تطبيقها في واقع الأرض وإنما يسيرون في هذا الواقع, 


بحسب ما تقتضيه الظروف . 


وفي ظل هذه الجاهلية في التصور ولدت «الميكافلية» التي تسم 
بطابعها السلوك الغربي كله» في كل مجال تجد في أوروبا أن المثل 
لا تسعفها بالفائدة المطلوبة . وبدأت الغاية تبرر الوسيلة تعمل عملها في 
السياسة. فكل وسيلة مهما كانت قذارتها وبشاعتها مستساغة مادامت 
توصل إلى الحدف المطلوب . 

وفي الداخل والخارج طبعت الميكافلية سياسة أوروبا بطابعها. 

اللوك. والأشراف» ورجال الكنيسة يتبعون أخس الوسائل 
للحفاظ على مالهم من سلطان ومال. وكذلك الرأسمالية من بعدهم 
ترٹهم وتزيد عليهم بشاعة زائدة في إلتواء السلوك لتحقيق المصالح غير 
المشروعة التي تعيش عليها. أما في الخارج فحدث عن الإستعمار 
وبشاعته ولا حرج . كان المستعمرون يتوسلون بكل سفالات الأرض 
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ودناء اتا ليوطدوا سلطانهم ويمتصوا دماء الناس. ولايرون في ذلك 
إنحرافاً. 

وأخذ الإقتصاد من بعد السياسة في الإنفصال عن الأخلاق. 

والحق أن النظام الإقتصادي في أوروبا كان قامًا منذ البدء على 
أساس غير أخلاقي فقد كان النظام الإقطاعي قاتا بكل شناعته من 
قبل النصرانية» ولم تستطع النصرانية الكنسية المحرفة أن تخضع الوضع 
الإقتصادي في الأمبراطورية الرومانية لقواعد الأخلاق المستمدة من 
الدين. وزاد الطين بلة أن الكنيسة نفسها انقلبت إلى مؤسسة إقطاعية 
كبيرة 4 ولكنا غل الرغم من كل الإنحرافات استطاعت أن تجعل 
التعامل الا ا تعش لا يلها الناس إليه في معاملاتهم الإقتصادية 
إلا كارهين . فلا جاء الإنقلاب الصناعي» والرأسمالية» کان الناس 
قد بعدوا أشواطاً كثيرة عن العقيدة والأخلاق. ومن ثم لم تجد 
الرأسمالية ريا في إنتهاك كل مارغبت في إنتهاكه من مباديء 
الأخلاق. فاستحلت الربا والإستغلال الشنيع للعمال والأطفال 
والنساءء وإفساد الأخلاق بالجملة لإتاحة فرص الربح المجنون 
للرأسمالية. الملاهي» الملذات وأدوات الزينة. 


«وكان نهب المواد الخامة من البلاد المستعمرة لتحصل الرأسمالية 

على الربح الفاحش وتترك الملايين الأصليين في الفقر والتأخر والجهل 
met‏ اث الخلقية لتربح الرأسمالية عن 
تسيير السياسة حسب أهواء الرأسمالية الحاكمة» وني السياسة 
الرأسمالية أيما سخرية من الذين يواجهونها بالدعوة الخلقية والرجوع 


الريك 


إلى مباديء الأخلاق. وظهرت نظريات (علمية) تقول إن الإقتصاد له 
قوانينه الخاصة ‏ قوانينه الحتمية التي لا علاقة لما بالأخلاق. نعل 
لاعلاقة له بالناس على الإطلاق)9 23 . 


ثم أخذ الجنس بالإنفصال عن الأخحلاق» وقد كان واضحاً 
للناس في أوروباء أن هذا فساد في الأخلاق. ولكنهم و و 
نسوا هذه الحقيقة أو أنستهم إياها شياطين النظريات الحيوانية من 
اليهود. مثل ماركس وفرويد. ودور كايم . 

لقد غرق الناس في حمأة الجنس بتأثير مباديء اليهود الهدامة. ثم 
نسوا أنهم بذلك ينحزفون عن الأخلاق, فراحوا يقولون: إن الجنس 

عملية بيولوجية بحتة لاعلاقة ها بالأخلاق. 

ومضت العجلة خطوة أخرى 5 طريق الإنحدارء لقد بقي 
رصيد من الفضائل الإنسانية الخليقة بالاعجاب . الصدق› والأمانة. 
والإستقامة. والحلد على العمل. والاخلااص فيه . وهى جزء من 
الرصيد الأصلي للأخلاق الذي استمدته أوروبا من الدين ‏ النصراني 
والإسلامي ولكن الأخلاق الرومانية الأنانية النفعية أفسدت ما تبقى 
من هذا الرصيد الخلقى . 
ولكنها يمكن أن تتم على مستويات مختلفة. على مستوى إنساني وهو 
الخليق مها وهذه صورتها 0 الأصلية التي تستمدها من وحي 
الدين. أو على مستوى قومي . أ ي أنها لا تطبق إلا في حدود القومية 
فإذا ما خرجت عن الحدود القوطية الضيقة برزت الأنانية على أشدها. 
فلا تباي من السرقة والغش والغبب والإستغلال والخداع» ولا تبالي أن 


.١47ص جاهلية القرن العشرين»‎ )١( 


0° 


تصنع ذلك كله ولا تتأئم من فعله. حتى على المستوى القومي فإنها تتم 
على أساس ما تجلبه من النفع لحاملهاء فهي تتبع بمقدار هذا النفع ‏ 
وتبطل إذا بطلت المنفعة القريبة أو البعيدة"' , 

هذه النتيجة السيئة التي وصلت إليها أوروبا بسبب إنحراف 
الأخلاق عن الدين. وبالتالي إنحراف الناس عن الأخلاق29 . . . 
هذه الحالة السيئة هى التى جعلت ماركس الذي أنكر وجود الله 
مجاه وال واكريها ورا ا ت يقزل: إن ی فر 
وهي متطورة تبعاً لتطور العوامل الإقتصادية» وعمم حكمه على جميع 
الأخلاق . 

وقد جاءت النظرية الشيوعية منسجمة مع الأخلاق النفعية 
الأوروبية» فأعلنت صراحة أنها لا تحتاج إلى الأساس الأخلاقي . كيف 
تؤمن بالأخلاق وهي تنكر مصدر الأخلاق وهو الدين. وتحاربه؟ 
وكيف تؤمن بالأخلاق وهي لاترى حقيقة الأخلاق الصحيحة ف 
المجتمعات؟ وكيف تؤمن بالأخلاق وهي الدعوة التي ماقامت إلا من 
أجل إفساد الأخلاق؟ وهذا ماحدث فعا في المجتمعات الشيوعية . 
م يتركوا طريقاً لإفساد الأخلاق إلا سلكوه. فأحلوا ماحرم الله 
وحرموا ما أحل الله. أباحوا الزناء وحرموا الزواج ودعوا إلى إشاعة 
النساء. وهدموا الأسرة» واستعملوا كل وسائل الكذب والخداع 
والتضليل كا جاء في إعترافهم. ومارسوا شتى ألوان الإضطهاد 
والتعذيب والقتل لوحي للأفراد والجماعات. ول يردعهم في ذلك 
وار هن جن 
(۱۷) انظر نفس المصدر» (ص .)١٤١ ١٤۲‏ 
(18) ومن أراد التوسع في معرفة فساد الأخلاق في أوروبا فليراجع الكتب التالية : ماذا خسر العالم 


بانحطاط المسلمين. الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام. جاهلية القرن العشرين» جذور 
البلاء. 
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إن الأخلاق التى يدعون إليها هى فقط في العلاقة نحو العمل 
يتحر الملكية: الماع ولك هل عمف الاحلدق الشيوفية ر 
العمل والملكية الجماعية؟ ألم يسرقوا من ملك البرولتاريا بإسم 
السلطة؟ وهذا ستالين أكبر سفاح ومجرم في نظرهم. . . نهب أموال 
الشعب وأسرف في ملذاته وشهواته الخاصة . 

وهل أحب العامل عمله والعمال من حوله؟ وهذه أدوات 
التعذيب شاهدة على كره العمال لعملهم. وثورات الفلاحين التي 
أحمدت بالحديد والنار تنسف دعواهم من أصوها. 

إنهم صادقون فيا وصفوا أنفسهم حين قالوا: (إن الماركسية 
تنتقد دونما تحفظ ‏ محاولاات علاء الإجتماع البرجوازيين. 
والبرجوازيين الصغار لجعل الإشتراكية قائمة على أساس أخلاقي . . . 
أي بناء نظرية الإشتراكية على أساس المباديء الخلقية المجردة كالعدالة 
الخالدةء والحق المطلق وغيرهماء دون أن ينطلقوا من القوانين 
الموضوعية للتطور الإجتماعي. ومذا المعنى في الواقع ليس في 
الماركسية مثقال ذرة من الأخلاق كا يقول لينين“'. 

هذه الحياة البهيمية التى تريد الشيوعية والرأسمالية للبشرية أن 
تحياها حين حاربت شرع الله وصدت الناس عن الدين والأخلاق 
القويمة. من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح المادية على حساب 
الشعوب وامتصاص دمائها وخيراتها. 

إن البشرية لن تسلم من عاقبة الفساد إلا بالعودة إلى دين الله 
الصحيح. إلى الإسلام تحكمه في شؤون حياتهاء وتتخلق بأخلاقيات 
هذا الدين الحنيف في حياتها العامة والخاصة . 


(19) المادية التاريخية. (ص ٤۷١‏ 49/9). 
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E‏ خاصة بالنسبة للأخلاق. هذه النظرة ة مستمدة من 
عند الله الذي أنزل للناس رعا خالداً يحكم حياتهم وبري مکارم 
الأخلاق 5 نفوسهم . ومن هنا فإن الأخلاق الإسلامية شاملة لجميع 
نواحي الحياة . فللفكر أخلاق» وللاعتقاد أخلاق» وللقلب أخلاق» 
وللنفس أخحلاق» وللسلوك الظاهر أخلا 

فمن فضائل الأخلاق الفكرية» تحري الحقيقة بإنصاف وتجرد 
وحیاد» والصبر على التفكير. والتأمل والتدبر» والبحث عن كل نافع 
مفيد من الأفكار والمعارف والعلوم . لقد سخر الإسلام العلم لخدمة 
البشرية ونحقيق الخير والسعادة للناس يوم كانوا سادة العلم» حن 
كانوا يحكمون بوحي من دينهمء. في يوم كانوا يستطيعون فيه أ 
يستغلوا العلم لصالحهم الخاصة. والتحكم ي الشعوب الجاهلة . 
ولكن الدين الذي أنزله الله رحمة للعاملين ربى في نفوسهم أن يسخروا 
العلوم الأرفوية الحالية التي تستغل ف إفساد الأخلاق م 
الحمل مثلا) التي أخترعت من أجل النساء اللواني يتضررن 0 
الحمل. ا أخيرا استعملت في إفساد أخلاق الشباب والشابات. 


ومن فضائل الأخلاق في الإعتقاد أن لا يسمح الإنسان لنفسه 
أن يتتبع الأوهام والظنون الضعيفة في مراكز إعتقاده الثابتة الراسخة. 
وأن لا يجعل مركز عقائده فريسة للتقليد الأعمى والضلالات الشائعة» 
أو فريسة لا تمليه الأهواء والشهوات من أفكار ومذاهب. أو مايمليه 
القادة المضلون والشياطين الموسوسون من الإنس والجن. 
الإنسان أن يجتنب النقائص والرذائل» حتى يظفر بالإرتقاء في سلم 
الكمال الخلقي . 
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ومن فضائل أخلاق القلب حب الحق وحب الخير 
وكراهية الباطل والشر وعدم تحمل الأحقاد والضغائن. ومن أخلاق 
النفس الصبر والعفة ومجانبة الحسد والترفع عن سفاسف الأمور. وعلو 
الهمة» وجود النفس وعفوها عن إساءة المسيء إلى غير ذلك من أمور 
كثيرة . 

أما فضائل أخلاق السلوك الظاهر فكثيرة» وهى في حقيقتها 
تعبير عما في داحل النفس الإنسانية من أخلاق'. . . وتتناول 
الأخلاق الإسلامية جانب السلوك الفردي والجماعى. ومن الأخلاق 
التي تتناول جانب السلوك الفردي القناعة الذاتية والزهد والصبر 
والنظام والحزم والتفاؤل. أما الأخلاق التي تتناول السلوك الجماعي 
فهي الحلم» والصبر والصدق والأمانة والعفو والتسامح. وحب العطاء 
والشجاعة والكرم والتواضع ولين الجانب والوفاء . 

يقول شيخنا الأستاذ عبد الرحمن الميداني حفظه الله : (وقاعدة 
الأخلاق الإجتماعية الكبرى تتلخص بأن يعامل الإنسان الآخرين با 
يحب أن يعاملوه به إنه يحب أن يعاملوه بالعفو إذا أساء فليكن عفوا 
عن إساءاتهم. ويجب أن يكونوا معه أمناء فليكن معهم أميناً. ويحب 
أن يصدقوه ولا يكذبوه فليصدقهم ولا يكذمهم. ويحب منهم العفة عن 
محارمه فليكن عفيفاً عن حارمهم وهكذا... ويكره منهم أضداد هذه 
الأمور فلا يعاملهم بما يكره أن يعاملوه به. وقد بلغت الأخلاق 
الإجتماعية في الإسلام مبلغاً من الرقي العظيم جعلها في مركز القمةء 
بجا اشتملت عليه من تفصيلات موثقة للروابط الإجتماعية بين 
الأفرادة ومز اترا عميعاً في تكذية وحدة اللماغة الإسلامية وة 
روابط المودة والإخاء بين المسلمين. 


.)۲٠١ ۲۱۳ انظر الثقافة الإسلامية. (ص‎ )۲١( 
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«وحسبنا أن نذكر في هذا المقام فضائل العفو. والإحسان» 
والتعاون والتضحية. والإيشارء وإكرام الضيف. وإكرام الجارء 
والتواضع» ولين الجانب. وحسن المعاشرة, والتزاور في الله. وعيادة 
المرضى . والتهادي, والقرض الحسن ونحو ذلك»)". 

هذه هي الأخلاق الإسلامية التي ندعو إليهاء لأن فيها الخير 
العظيم والرخاء العميم لل فقد جربتها ا 
حياتها يوم كان الحكم لله فكانت نتائجها طيبة على أهلها خاصة. 
وعلى البشرية عامة» حتى أن الكتاب المنصفين يصفون كيف كان 
الناس يعيشون في حالة نفسية هادئة نتيجة للاستقرار وروح الأمن 
والأخلاق. حتى إن شعوباً كثيرة اعتنقت الإسلام نتيجة للأخلاق 
الإسلامية التي كان يتمثل بها الدعاة المسلمون من تجار وعلماء 
وغيرهم . 


تقسيم الأخلاق الإسلامية باعتبار علاقاتها: 
لدى تصنيف مفردات الأخلاق باعتبار علاقاتها نلاحظ أن 

تنقسم إلى أربعة أقسام هي : 

١‏ علاقة الإنسان بخالقه: ومكارم الأخلاق في هذا المقام تفرض 
على الإنسان الإيمان بالله لأنه حق» وبتنزيبه عن كل مالا يليق 
به» وأن يصفه با وصف به نفسه. ووصفه به رسوله صلى الله 
عليه وسلم من غيرتحريفٍولاتكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. وأن 
تذفن ای اه عن مه وما تناه ع رر ل ”الله غا 
وسلم من غير تحريف ولانکییف ولا تشبيه ولا تعطيل» وأن يطيع 
أوامره ويجتنب نواهيه. 


.)٠١ نفس المصدر» (ص‎ )۲١( 


oro 


 "‏ علاقة الإنسان مع الناس الآخرين: وتتمثل في الصدق والأمانة 
والعدل والكرم. والعفة والعفو. وحسن المعاشرة وأداء الواجب 
والإعتراف لكل ذي حق بحقه. 

۳ _ علاقة الإنسان مع نفسه : وتتمثل 5 الصبر على المصائب. 


٤‏ علاقة الإنسان مع الأحياء غير العاقلة: وتتمثل في الرفق بها 
ومعاملتها والرحمة اء وتأدية حقوقها من أكل وشرب» وحرمانها 
من حقوقها يعتبر من قبائح الأخلاق""٠.‏ 


يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم« عذبت إمرأة في هرة 
حيستها ولا هي تركتها تأكل من حشاش ٩‏ الأرض)(؟ "2 . کےا طلب 
الحيواق ابقسوة وتحميلة فرق طاقفةة, 


ضر ورة مكارم الأخلاق للمجتمعات الإنسانية : 

يقول شيخنا الأستاذ عبد الرحمن الميداني: «إن أي مجتمع من 
المجتمعات الإنسانية لا يستطيع أفراده أن يعيشوا متفاهمين متعاونين 
سعداء مالم ترتبط بينهم روابط متينة من الأخلاق الكريمة. إن مكارم 
الأخلاق ضرورة إجتماعية» لايستغني عنها مجتمع من المجتمعات, 
ومتى فقدت الأخلاق التي هي الوسط الذي لابد منه لإنسجام 


(۲۲) انظر نفس المصدر. (ص 15١97‏ --518). 
(۲۳) خشاش الأرض : هوامها وحشراتها. 
)۲٤(‏ متفق عليه. البخاري ٥‏ ص ۰۲۹٣۳‏ مسلمء ج »٤‏ ص ۱۷۹۰ . 
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الإنسان مع أخيه الإنسان» تفكك أفراد المجتمع وتصارعواء وتناهبوا 
مصالحهم. ثم أدى بهم إلى الإنميار ثم إلى الدمار. 

كيف تكون الثقة بالعلوم والأخبار وضمان الحقوق لولا فضيلة 
الصدق؟ كيف يكون التعايش بين الناس في أمن واستقرار لولا فضيلة 
الأمانة؟ . َّ 

«... كيف تكون جماعة مؤهلة لبناء مج عظيم لولا فضيلة 
الشجاعة في رد عدوان المعتدين وظلم الظالمينء ولولا فضائل العدل 
والرحمة والإحسان والدفع بالتي هي أحسن؟ . 

«. . لقد دلت التجربات الإنسانية» والأحداث التاريخية. أن 
إرتقاء القوى المعنوية للأمم والشعوب ملازم لإرتقائها في سلم 
الأخلاق الفاضلة وتتناسب معه. وإن إنهيار القوى المعنوية للأمم 
والشعوب ملازم لإنميار أخلاقها ومتناسب معه. فبين القوى المعنوية 
والأخلاق تناسب طردي دائًا صاعدين وهابطين)*"©. 

حرص الإسلام أشد الحرص على العناية بتزكية النفس وتربيتها 
على الأخلاق الفاضلة. وللأخلاق مكانة عظيمة في الإسلام.» وذلك 
لأن حسن الخلق عبادة لله عز وجل إذا قصد المسلم إبتغاء مرضاة الله 
تعالى. وفيه فوائد شخصية واجتماعية كثيرة. لذلك يتحقق بحسن 
الخلق من رضوان الله عز وجل أكثر ما يتحقق بالإستكثار من نوافل 
العبادات المحضة كالصلاة والصيام والأذكار» والأدلة على قيمة حسن 
الأخلاق كثيرة وفيرة. ومن أراد التوسع في ذلك فايرجع إلى الكتب 
التالية : 

خلق المسلم. ودستور الآخلاق في القرآن. 


(5؟) نفس المصدر. (ص ۲۱۸ 9١5؟).‏ 
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الف فصا التَاسِع 


مناقغة موقغ اتف يرا ادى للتار مزالشخصيّاتالبَارزة 


لا يعترف الماديون بدور الأفراد البارزين في دفع عجلة التاريخ 
إلى الأمام, وذلك لأن أسلوب الانتاج هو القوة المحددة للتطور 
الاجتماعي . والجماهير الكادحة هي التي تقوم بالدور الحاسم ف صنع 
التاريخ» وهم يعترفون أحيانا بدور الشخصيات البارزة في التاريخ. 
ولكنهم ينكرون أن يكون تأثير هذه الشخصيات مستقللً عن إرادة 
ووعي الجماهير. ومها كان الفرد عظيًا فإنه لا يستطيع أن يعطف 
مسار التاريخ. إلا إذا كان معبرا عن مشاعر الجماهير وإرادتها(" . 


وهدفهم من إنكار دور الأفراد البارزين هو: آم بعد أن 

أنكروا وجود الله سبحانه وتعالى» أنكروا دور الرسل عليهم السلام . 
وأنكروا أثرهم في دفع عجلة التاريخ إلى الخير والعدالة والفضيلة, 
8 بينبهاء لأن الفرد لا يكن أن يكون فردا خالصا ذا كيان مستقل مقابل 
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لوجود المجتمع. إن الواقع المحسوس هو أن كل فرد هو في ذات 
الوقت كائن مستقل وعضو في جماعة, ولا تكاد توجد لحظة واحدة ولا 
فكرة واحدة ولا عمل يمكن أن يزاوله الفرد بإحدى صفتيه دون 
الأخرى. وقد كان أمراً طبيعياً أن يكون المجتمع الأول في أضيق نطاق 
ممكن وأبسط صورة ممكنة: أسرة وزوج وزوجة وأبناء. وتلك أول 
مجموعة يمكن أن تتغلب فيها نزعة الاجتماع على النزعات الفردية 
المستغلة. ثم ظل المجتمع يرتقي ويكبر كلا تلاقت مصالح لبشر 
فغلبوها على نوازعهم لس ل اه 
النفع المشترك أكثر مما يحققه الفرد وحده. أو الأسرة وحدها. وتكونت 
القبائل والعشائر ثم الأمم والشعوب . 


التزعة القوية المنأصلة في نفوسهم. وهي الي تدفع ل إلى 
الالتقاء بأخيه الانسان. 


ولكن الواقع أن الإنسان مجموعة من الرغبات المتضاربة التي 
لايمكن تحقيقها في وقت واحدء والرغبة في الاجتماع عند الانسان 
أخضعت النوازع الفردية فيه لسلطاها وعملت على تهذيبها بالتدريج. 
ولكنها لم تنتزعها من نفس الفردء فالنوازع الفردية موجودة في نفس 
الإنسان جنبا إلى جنب مع الرغبةالجماعية الملحة. كا يوجد فيها الحب 
والكره والخير والشر» والرغبة في الصعود مع الرغبة في ابوط . 
فالإنسان محلوق متقلب» فمرة نجده يستجيب لنوازعه الفردية ويسير 
معها إلى آخر المدى. ويشعر أن وجود الآخرين يضايقه. ويتمنى أن 
تكون له السيطرة المطلقة عليهم» ا اوی تحدم يحضت اغات 
الاجتماع» فيضيق بنفسه فردا» ويسعى إلى الالتقاء بالآخرين. وقد 
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يصل في هذا التبرم إلى آخر مدى فيذوب في كيان الآخرين. وهو في 
حالته السوية دائم التقلب من وضع إلى وضع. ولا ضير في ذلك 
فتلك فطرته وهو مستطيع مادام لايسرف ولا يتطرف ‏ أن يحقق 
بفطرته أقصى الخير لنفسه وللمجتمع . ولكن المخطر ينشأ من الإسراف 
والتطرف في كلا الاتجاهين الفردي أو الجماعي. وقد وقعت أورويا 

بقسميها الشرقي والغربي في هذا الخطر. فالشيوعية في شرق أوروبا 
ا ی تدر الجتمع وأهملت شأن الأفراد وأهميتهم. 
والرأ سمالية في غرب أوروبا وأمريكا ركزت على الفرد وأهملت شأن 


المجتمع . 


في حين نجد أن الدول الرأسمالية التى ركزت على الفرد 
وإطلاق الحرية له كاملة بدأت تشكو من الجرائم والويلات التي جرتها 
عليهم النزعة الأنانية الفردية . ففي أمريكا تزداد حوادث إختطاف 
البنات وا عن يوم على ر من ا حرية الحنسية الكاملة المباحة 
للجميع بلا حرج. وفرنسا بدأت فيها المسألة بالحرية وأحذت الحرية 
النفسية تتدرج من محال إلى آخر حتى شملت السياسة والاقتصاد وكل 
شؤون الحياة. وقد أدى هذا كله إلى قلة الإنتاج والدسائس» 
وضعف الحيش لعدم الرغبة في التجنيد لأن الأفراد أحسوا أن الدولة 
معسكر آخر منفصل عنهم. لا ينبغي له أن يتدخل في شؤونهم أو 
يفرض عليهم قيدا من القيود. 

فلا دخلت فرنسا الحرب خرت ذليلة أمام الألمان وذلك لضعف 
الروح المعنوية عند شعبها. إن أوروبا تعاني من الأمراض العصبية 
والنفسية والخلقية والسلوكية عناء شديداء وفي كل يوم نسمع عن 
جرائم جديدة» كما نسمع منالمفكرين والعلاء والأدباء صيحات جديدة 
تحذر الشعوب الغارقة في وحل الجريمة والحرية الجنسية غير المحدودة 
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والأنانية الفردية من عاقبة أمرها. إن هذه الانحرافات التى أصابت 
المجتمعات الأوروبية هي نتيجة لتهاونهم في رد الأفراد الذين بالغوا في 
الاحساس بفرديتهم إلى صوابهم . 

أما حين يكون الاعتداء موجهاً من المجتمع إلى أفراده. فإن 
الصورة تكون أبشع وأفظع. حين يتسلم الأمر مجموعة الأفراد 
المستبدين كما هي الصورة القائمة في المجتمعات الشيوعية ‏ فإنهم 
يخضعون بقية أفراد المجتمع لسلطاءهم الجائر» ويفرضون عليه نظاما 
معينا تضيع فيه شخصية الفرد المستقلة حيث يتجه دائًا حيث يراد له 
ولا حيث هويريد. ولا يسمح للفرد في هذه المجتمعات الدكتاتورية 
أن يفكر على طريقته الخاصة» أو يكون له رأي في أمور بلاده أو أمور 
الدنيا عامة غير الرأي الذي تريده دولته. ولكي تحقق السلطة خضوع 
الأفراد التام لحاء فإنها تلجأ إلى سلوك الأساليب التالية : 
١‏ تشرف الدولة إشرافاً تاماً على تربية الأطفال في محاضنهم أيام 

الطفولة المبكرة. ثم في المدرسة والجامعة. بل تظل تشرف عليهم 

وتراقبهم في حياتهم العملية. 


؟ ‏ وحين تستلم الدولة الأطفال تعمل عل أن تبذر 5 نفوسهم 
الغضة الطرية الطيعة أن النظام القائم خير نظام موجود على ظهر 
الأرض. وأن كل ماسواه من الأنظمة منحط وجائر» فيخرج إلى 
الحياة العامة وقد إنطبع لأشعوريا عل حقائق مفينة لأ اها 
ولا يفكر في مناقشتها حين ينضج فكره. وتبذل الدولة كل 
ما تستطيع من أجل أن تتوصل إلى الربط الكامل بين ذاتية الفرد 
وبين النظام الذي يعيش فيه. بحيث 5 جس أن له جردا أو 
يكن أن يكون له وجود ‏ إلا في داحل هذا النطاق المرسوم, 
أنه لو خرج عنه تهددته الكوارث. وعلى الرغم من كل هذه 
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الجهود الحبارة في التربية على مباديء الشيوعية فإنها تلجأ إلى 
الخافوسية :الى ك القرد مان و اة وا و و 
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دور الأفراد البارزين في التاريخ : 

الفرد الممتاز عضو من المجتمع دون شك. فهو متأثر بتياراتهء 
ومتفاعل معهاء ولكنه ممتاز عنه في طريقة تكوينه. ففي بنيته قدرة من 
الطاقة الحيوية أكبر من المعتاد وهو أقدر على تفهم تلك التيارات 
المتفاعلة في المجتمع وأقدر على سلخ نفسه منها والنظر إليها كأنما ينظر 
من خارجهاء فيراها بعين النقد والتمحيص. وتلك درجة من 
الامتياز» ولكنها ليست كل درجاته فهناك مرحلة أخرى هى السخط 
على مايراه خطأ في سير المجتمع. وإعلان هذا السخط ومرحلة 
أخرى هي الدعوة إلى إصلاح هذا الفساد. والعمل على هذا 
الإصلاح» ولكن الدرجة القصوى هي التصدي للاصلاح بايمان كامل 
يصاحب هذا الايمان مقدرة على العمل في سبيله. ثم موهبة التأثير في 
الآخرين. 

إن المجتمع في بداية الأمر يقاوم دعوة الخير والاصلاح. وذلك 
لآن الشر الخالص غير موجود. وكل شيء مزيج من الخير والشر. 
ولولا هذه المقاومة من المجتمع لأصبح الأمر فوضى . ولكان كل مأفون 
تقوم في رأسه فكرة يتمكن من الوصول با إلى أقصى الغايات في 
لحظات. 


إن مقاومة المجتمع الداعي للإصلاح تستمر إلى آخر جهد. ثم 


(۲) انظر الاسلام بين المادية والاسلام. ص ٠١١۹۱۳٩۹‏ . 
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تبان درا وة عد ذلك يندع في التيار الجديد اندفاعاً حماسياً 
ڪا 

إن إنكار دور الفرد الممتاز في القيادة والتوجيه جريمة مزدوجة 
وذلك لأنه يبدد طاقة بشرية من نوع ممتازء د 
المجموع لو أتيحت لا الفرصة المناسبة. كا أنه يظلم هذا الفرد حين 
يعامله معاملة الأفراد العاديين بدعوى المساواة المطلقة بين الجميع . إن 
دعوى المساواة المطلقة خرافة حمقاء. لأن الناس مختلفون في طاقاتهم 
الفردية واستعداداتهم الحسمية والفكرية والنفسية. كا يختلف هذا 
الكون بين القوة والضعف. والعظمة والضالة . ويكذب الشيوعيون 
حين يزعمون أن مكانة الفرد الممتاز عندهم مفوظة» والواقع أنهم 
ينكرون أن هناك فرداً ممتازاً . لأن الفرد هو نتاج المجتمع الذي يعيش 
فيه» وأقصى مايمكن أن يتميز به الفرد عن غيره هو أن يكون وا 
بقدرة أكثر من غيره على فهم الأمور على وضعها الصحيح, أما الذاتية 
المتيمزة» التي تقدر على القيادة(" والتي تتفوق على المجتمع وتؤثر فيه 
أكثر مما تتتأثر به وتدفعه إلى تغيير عقائده ونظم حياته بمقدرتها الفذة 
على التأثير والتوجيه» فتلك كلها خرافة لاوجود لها إلا في نفوس 
المتدينين الرجعيين على حد تعبيرهم -. 

والذي دم هذه الخرافة من أساسها هو تاريخ الأنبياء والرسل 
عليهم السلام» وعلى وجه الخصوص سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله 
صل الله غليه سلم > 

إن رسول الله صل الله عليه وسلم إستطاع أن يغير مسار 
التاريخ بما أوحي إليه من عند الله وبطريقته الذاتية في تنفيذ ما أوحي 


(۳) أنظر بتوسع نفس المصدر. فصل الفرد والمجتمم» ص 2195-15 وكتاب في النفس 
والمجتمع. ص ٠١١-٠٤١‏ . 
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إليه» تلك الطريقة التي تعكس شخصيته صلل الله عليه وسلم الفذة 
العميقة » التي ترتفع 5 قوتها وتوازنها مع تعدد جوانبهاء إلى قمة 
البشرية في تاريخها الطويل. وكذلك شخصية أبي بكر الصديق› 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنهاء اللذين أقاما دولة الاسلام على 
منہج الله وهديه» وأشرفا على إقامة مثل عليا في سياسة الحكم وتنظيم 
المجتمع المسلم. 

كيا أن الناحية العملية في إحتقار دور الفرد الممتاز عند 
الشيوعيين هي أن كل فرد تسول له نفسه وامتيازه أن ينتقد شيئاً من 
النظام الشيوعي فإن ثلوج سيبيريا الباردة» ومعسكرات الاعتقال في 
انتظاره . 


أما الاسلام فلا ينكر دور الفرد الممتاز»ء بل من الفرد المتوازن 
اا المجتمع المتوازن وني المجتمع الصالح شنا الفرد الصالح. لأن 
الاسلام لايغفل الفرد» ولا يغفل المجتمعء ولا يبالغ في تقدير واحد 
منبها على حساب الآخر. 

من الفرد الواحد وهو محمد بن عبدالله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 3 المجتمع الاسلامي. وانتقلت الفكرة منه صلى الله عليه 
وسلم إلى أصحابه رضوان الله عليهم. فانطلقوا بهذا الدين ينشرونه 
في كل مكان. ووقفت قوى البغي ممثلة بالمشركين من أهل مكة ومن 
حولماء واليهود والمنافقين في وجه الدعوة الجحديدة» ومكن الله للفئة 
المؤمنة في الأرض ونصرهم على عدوهمء والأمر الحام الذي يجب أن 
نلحظه هو أن الوضع الاقتصادي والمادي للعرب في الجزيرة العربية» 
بل للعالم أجمع حينذاك لم يكن يؤدي بطريقة ذاتية إلى ظهور هذا 
الدين من جديد. 

إن الله هو الذي أرسل رسوله مداية الناس» رحمة بهم ومنقذاً 
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هم من ظلمات الشرك والظلم والجورء إلى نور الايمان بالله وتحقيق 
العدل والأمن في الأرض . 

إن الإسلام يعتني عناية تامة بالفرد المسلم على حدة. لأنه 
الوحدة التى ينشأ المجتمع من اجتماعها بغيرها من الوحدات. واللبنة 
التي يقوم عليه البناء. فعناية الاسلام بالأطفال والأولادء والشباب» 
الا والكيول)» لأميل لاون كانت که عا :يفن الدول 
الجماعية. ولكن الوسيلة مختلفة. ففى الدول الشيوعية تشرف الدولة 
بنفسها على تنشئة الأطفال بوسائلها الخاصةء وتراقبهم في أثناء قيامهم 
بواجبهم» رقابة علنية حينا وسرية على الدوام . ذلك لأا لا تثق مهمء 
ولا تستطيع أن تكلهم لضمائرهم. وذلك لأنها لاتعتني بتربية 
ضمائرهم » والرباط المقدس الذي تربط به المشاعر والأفكار وتنشأ 
عليه الأجيال هو الدولة لا العقيدة, لأن العقيدة الدينية من أهم الأشياء 
التي تسعى الشيوعية إلى إزالتها من الوجود. 

أما الإسلام فلا يحتاج إلى ذلك كله. لأن إيمان أهله به. هذا 
الايمان الذي يصلهم بالله عز وجل دون وساطة دولة أو حزب». 
يجعلهم يتطوعون بتربية أولادهم على خلق الاسلام وهديه» لا يرجون 
من وراء عملهم إلا رضاء الله سبحانه عنهم . 


إن الآباء والأمهات في الاسلام حين يربون أبنائهم على الإسلام 
لا ينتظرون من أحد أن يوجههم إليه لأنه البديبية الأولى في حياة 
الأسرة وهم لا يكبتون رغباتهم وأشواقهم لأن الكبت مناف لطبيعة 
الاسلام, بل يضبطون نزعاتهم الفطرية وينظمونبهاء ويربون 5 
نفوسهم تلك الإرادة الضابطة التي تتحكم في تصريف الطاقة الحيوية. 
فلا هي تستأصلها من منبتها ولا هي تطلقها بدون حدود» وبذلك 
يسلم الأطفال من الاضطرابات النفسية والعصبية» كا يبذرون في 
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نفوسهم بذور الأخلاق التي ترتفعٍ بمشاعرهم عن الأنانية والبغضاء . 
كا يبذورن في نفوسهم ضميرا یا براقت أعمالهم م عليها. 
فيطيعون دافع الخير ويبتعدون عن دافع الشر خوفاً من الله لامن 
الناس:, 

كا يربون فيهم العزة التي لا تخضع لإرادة أي إنسان كان على 
ظهر الأرض إذا خالف أمر الله ونجيه. والتي لاتقبل ظلًا يقع عليها 
من مخلوق . 

إن الإمتياز موجود. لأنه السنة الطبيعية مادام الأفراد مختلفين في 
استعدادهم وو ومواهبهم , ولكن هذا الامتياز في الاسلام 
لا يبيح لأحد قا إنسانا أكثر من غيره من الأفراد. فالناس كلهم 
سواسية أمام شرع الله لا فرق بينهم إلا بالتقوى ‏ . 

وقد شرع الإسلام أنظمة وقوانين. راعى فيها مصلحة الفردء 
ومصلحة المجتمع دون أن يطغى فيها جانب على آخر. وكان من أهمها 
التشريع الاقتصادي » والتكافل الاجتماعي » وقوانين الأسرة. ما حث 
على مكارم الأخلاق. وحرم الترف وكل وسائل الفساد. وحث على 
طلب العلم وشجعه» وفتح الباب أمام ذوي الذكاء. ولم يحجر على 
عقوهم أن تبحث وتكتشف كل ما هو نافع ومفيد في حدود طاعة الله . 


. ۱٥۲-۱٤١ ص‎ 
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الو | العاشر 


ماق ة موقف التفسيرالائي للاخ مزالاسرة 
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من خلال عرض موقف الاديين من الأسرة بينت أنهم يقولون: 
إن الأسرة متطورة ومتغيرة على الدوام تبعا لتطور العامل الاقتصادي 
وتغيره. وقد كان الزواج الجماعي هو النظام السائد في المرحلة 
الوحشيةء والغيرة على المرأة عاطفة نشأت متأخرة» والمحرم إختراع 
ثمينء لأنه قبل هذا الإختراع الثمين لم يكن الوصال الجنسي بين 
الأولاد والأمهات والآباء والبنات والأخوة والأخوات يثير لاشمتزان 
وقد كان الوصال الجنسي يتم بين الرجال والنساء بلا قيد. ونظراً 
لازدياد الثروة زادت مكانة الرجل في الأسرة. وأخيراً تمكن من السيطرة 
على زمام الأمور» أصبح الأولاد ينسبون إليه ويرثون ماله وأصبحت 
المرأة خاضعة لهء وإن أول تقسيم للعمل هو تقسيم العمل بين الرجل 
والمرأة» ويشبهون الرجل بالبرجوازي ولمرأة بالبرولتاري. ويقول 
الماديون: إن البغاء سيختفي من المجتمع. وتصبح الزيجة الوحدانية 
حقيقة للرجل. وإن الأسرة الفردية لن تظل هي الوحدة الاقتصادية 
للمجتمع لأن الاقتصاد البيتي اخاض نقلي إل مناعة جاع 
وتصبح تربية الأولاد والعناية هم من الشؤون العامةء لأن المجتمع 
سيعنى عناية تامة بالأولاد الشرعيين» ونتيجة لذلك يختفي القلق الذي 
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يستحوذ على قلب الفتاة من جراء العواقب التي تعتبر أهم حافز 
اجتماعي اقتصادي وخلقي يمنعها من تقديم نفسها لمن تحب. 
ويعيب الماديون على الأديان التي تفصل فصلا كاملاً بين تربية 
الأولاد والبنات» وإلى تكييف البنات بصورة لا يكون هن من هدف 
معها غير الحصول على زوج لاغيرء كا يدف الشيوعيون إلى تهديم 
ركني الأسرة الأساسيين. الزواج وتربية الأولاد. ووسيلتهم في تحقيق 
هذا الهدف هى إلغاء الملكية الخاصة. وتربية الأولاد على نفقة 
المجتمع ع والمرأة ن تعود تابعة لزوجها. ولا الأولاد لأهلهم . لأن هذه 
التبعية ماتزال موجودة 0 الملكية الخاصة. 
وذلك لأن شيوعية لاء ف ا قري كانت دان موجودة» 
والزواج البرجوازي هو إشاعة النساء المتزوجات. كا أنهم سيحولون 
إشاعة النساء المستترة بالرياء إلى شيوعية علنية رسمية» وأن البغاء 
الفردية(2 . 


مناقشة قشة فكرة شيوعية النساء البدائية : 

قبل الدخول في مناقشة هذه القضية لابد أن أطرح السؤال 
التالي : 

ماهو الدليل العلمي على أن الشيوعية المطلقة في علاقة الرجال 
بالنساء كانت هي النظام السائد في المجتمعات البشرية الأولى؟ 

إن العلوم البشرية الحالية لا تمدنا بدليل علمي قاطع عن أحوال 
المجتمعات البشرية الأو لى. وكل ماتقدمه لنا عن تلك المجتمعات 
)١(‏ أنظر الباب الأول الفصل لتاس 
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ليس إلا مجرد ظنون وتخمينات. حتى أن إنجلز نفسه إعترف وهو 
يتحدث عن انقراض أسرة الجيل بقوله: «أن أسرة الجيل قد 
انقرضت. وحتى أخشن الشعوب التي يتحدث عنا التاريخ لا تمدنا 
بأمثلة على هذا الشكل يمكن التثبت منها)”' . 


وعلى الرغم من هذه الإعترافات الصريحة منهم التي تقول إن 
حوادث التاريخ في المراحل البشرية الأولى. لا يكن التثبت منهاء 
فإنهم يصدرون أحكاماً قطعية تفيد بأن البشرية كانت تعيش في حالة 


يقول الدكتور على عبد الواحد وافي : «نظام الشيوعية المطلقة 
لم نعثر عليه في أ مجتمع من المجتمعات الانسانية سواءً في ذلك 
البدائي منها والمتحضرء. فليس من بين المجتمعات الحاضرة والغابرة 
آثار» أو عن طريق ما كتبه الم رخون أو الرحالةء أو علاء الانتوجرافيا 
أو القانون. . . ارين و هده المجتمعات أي مجتمع أخذ عام 
الشيوعية المطلقة ي علاقة الرجال بالنساء. فكان جميع نسائه حقا 
اها لجميع رجاله)0" , 


للآن» فلا بد من الالتزام بما قرره الله عز وجل من أن نظام الأسرة 
فطري وأن ادم عليه الصلاة والسلام وحواء كانا أول زوجين من 
البشر. 


(۲) أصل الأسرة»ء ص ۷ه. 
(۳) الأسرة والمجتمع » ص 4۲ وانظر الاجتماع الديني» ص ٠١١ ٠٠١‏ . 
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قال تعالى : 
< قوس کے سماو ع له رر م م 
.ون اناه ة أن حَلقَ لم من أنف كز أزوجا لمكنو ييا 0 


< رص ص تور 


ا إن ف لكب يلت لقور فون 2 
وقال تعالی : 


آ5 ماد رر سس بير برج م كر رس مه ساح ا درسم ودام سم 


جعل له من أنفسكر ازوجا وجعل کمن ازوج بنين 
10 
وحهدة 
فال كان 
مرچ مم رر وو لس E‏ ع ع صا سير م عم ري امه 4 


وقلنا يلعا لادم أسكن ات وڙوج ك امن و ڪل ينها رغدا حيث 


رص وده 2 س رر ا م 


شكتمًا ولا 7 قربا هاذه الشجرة ة فكوا مِنَ الظلرین ي " 

أما الاستشهاد بأن النظام الأمي دليل على المشاعية الجنسية قدياً 

فهو استشهاد خاطيء. لأن النظام الأمي يتصل اتصالاً مباث شرو بتحديد 

القرابة لا العلاقة الجنسية. ولقد لوحظ ذلك في العشائر الاسترالية الق 
تسير على النظام الأمي. فلم يشاهد الباحثون فيها أي أثر للشيوعية 
الجنسية. أو صعوبة تعيين الآباء 9" . 

وإن الدارس لتاريخ الزواج منذ القدم يجد أن المشاعية الجنسية 
لا نستطيع أن نطلقها على نظام يوجد به زواج» لأن الشعب لايعد 
سائراًٍ على نظام المشاعية المطلقة إلا إذا لم يكن فيه زواج» وكان ر 
مشاعاً لجميع رجاله. أما الاستشهاد بإباحة العلاقات الجنسية بين غير 
المتزوجين من الرجال والنساء في بعض الشعوب البدائيةء أو 8 


)£( الروم : 1 
(ه) النحل: ۷۲. 
(5) البقرة: .٠١‏ 
(۷) أنظر الأسرة والمجتمعم» ص .٠١‏ 
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نظام من البغاء تقره الشعائر أو التقاليدء فإن هذا انحراف واستثناء 
لاز القاعدة الأصلية وهي احترام العلاقات الجنسية وتقييدها عن 
طريق الزواج . 

وتكمن المغالطة في نظريتهم في قوهم إن الأسرة شهدت تبدلات 
عديدة. وتطورات عبر مختلف القرون تبعا لتطور العامل الإقتصادي , 
ويردون سبب الظلم الاجتماعي الذي تعانيه المرأة إلى الأسباب 
الإقتصادية . 

إن العامل الإقتصادي له أثرْ كبير على الأسرة» ولكنه ليس 
العامل الخ المعان. ى اة الان كل ماس اة الاد 
والظروف الإقتصادية هو أن تكيف الصورة التي يحيا بها الإنسانء 
ولكنها لا تنشيء جديداً في حياته» فهم يقولون: إن الأسرة كانت 
قائمة في أول عهدها على أساس سيطرة الأم» وكان الميراث ينتقل من 
الرجل إلى إخوته وأخواته لا إلى أولاده. فلما سيطر الرجل على الناحية 
الاقتصادية وأمتلك وسائل الإنتاج حول الأسرة إلى نظام سيطرة 
الأب. حتى يتمكن من نقل مايملكه إلى أولاده. والسؤال الذي يطرح 
هو: لاذا حدث ذلك؟ هل ملكية وسائل الإنتاج هي التي غيرت 
مشاعر الأب فجعلته يحب أولاده ويؤثرهم بالخير؟ هل كان الرجل 
لا بحب أبناءه من قبل» فلا سيطر إقتصادياً صار يحبهم؟ أم أن هذا 
الحب للأبناء سابق في وجوده على التطور الإقتصادي وكان ينتظر 
الفرصة المناسبة لتحقيق أهدافه؟ إن الإنسان يولد وفيه أصلان كبيران 
على الأقل. هما حب الحياة ثم الرغبة الجنسية حين يجيء موعدها 
المحدد. هاتان الرغبتان لا تنشآن من الحالة الإقتصادية ظالمة كانت أو 
غير ظالمة . 


(۸) أنظر نفس المصدر» ص ۹۸- .۹٩‏ 
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والماديون» بعد أن أنكروا وجود الله» وأنكروا الرسالات 
السماوية وقالوا إن الدين مخترع بشري. يقولون إن الغيرة عاطفة 
نشأت متأخرة والمحرم إختراع ثمين إخترعه الانسان. 

إن الغيرة على 00 عاطفة متأصلة في نفس الرجل» وتأخر 
تحققها ليس دليلاً على أا ليست فطرية في نفسه فقد تكون عقبات 
تحول بين الرجل وبين إظهار غيرته على المرأة. 

أما قولهم إن المحرم اختراع ثمين اخترعه الإنسان فغير مسلم 
به» وذلك لأن مقتضى الإيمان بأن الله هو الخالق. يستلزم الإيمان بأن 
ماجاء من عنده هو الحق. وشاءت إرادة الله أن يكون نظام تحريم 
الزواج من المحرمين والمحرمات ساري المفعول في الوقت المناسب» 
والله سبحانه وتعالى لايشرع إلا الحق والخير» ولا يشرع للناس إلا 
مايناسب فطرهم وفيه مصلحتهم». ومن مصلحة الناس وجود 
المحارم» وإلا أصبحت الحياة الانسانية فوضى' وأشبه بحياة الحيوان. 
فتحريم الزواج من المحارم شرع رباني» وليس اختراعاً إنسانياً» وقد 
بين القران الكريم والسنة النبوية المطهرة المحرمين من الرجال على 
النساء والمحرمات من النساء على الرجال. 

والخرافة الكبرى في نظرية الماديين للأسرة 7 أن المجتمع كله 
في نظرهم وبدون استثناء مجتمع بغي وفساد» وأن عم الناس زناة 
وبغاة ‏ والعياذ بالله ‏ ولهذا يريدون هدم الأسرة هنما کا وان 
يجعلوا المرأة مشاعاً بين الجميع» كما تخيلوها في المرحلة البدائية الأولى . 
ويقولون إن سبب ظلم المرأة وخوفها على عرضها وشرفها ناشيء عن 
الوضع الاقتصادي» وبناءً على خرافة التطور فإن هذه القيم التي 
يزعمون أنها ناشئة عن الأوضاع الاقتصادية ستزول حين تتحرر المرأة 


(5) أنظر الفصل السابع من الباب الثاني. 
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اقتصادياً. فلن تصبح خاضعة للرجل ولاذليلة للقمة العيش» ولن 
الشيوعية تريد | إفساد أخلاق الناس فإنهم يطمئنون المرأة ويقولون لما 


إن الدولة ستعتني بالأولاد الشرعيين وغير الشرعيين وفرص العمل 
متاحة لك» E‏ 
الرجال. 


والخرافة الثانية في هذه النظرية هى أن ماركس يفترض أن 
إشاعة النساء البرولتاريات والبرجوازيات موجودة عند الجميع › وينسى 
أنه بهذه التهمة يطعن البرولتاريين ‏ الذين جند نفسه لخدمتهم 
لدى معظم شعوب الأرض أن القلة النادرة من نساء الأرض هي التي 
تحرر نفسها من الروابط الدينية والاجتماعية والأخلاقية» فمن الظلم 
الكبير لكل الطبقات ‏ وبخاصة البرولتاريا ‏ أن يتهمها ماركس بأ 
تضع نساءها وبناتها تحت تصرف البرجوازيين ويكمن العيب فى 
نظريتهم أيضاً حين يقول ماركس: «ليس الزواج ل في 
الحقيقة والواقع سوى إشاعة النساء المتزوجات)2©20 وأقر التهمة 
الشيوعيون إذن هو أنهم يريدون كما يزعم. الاستعاضة عن إشاعة 
النساء المستترة بالرياء والمغطاة بالمداجاة بإشاعة صرنحة رسمية)('' . 

ولكن هل الحقيقة أن ولع جميع البرجوازيين إشاعة للنساء 
المتزوجات؟ وهل الخير للبشرية أن تمارس إشاعة النساء المستترة اال 
كانت فعا موجودة وعامة كما يزعم الشيوعيون ‏ علانية» وعلى 1 


. ٦۲ البيان الشيوعي » ص‎ )٠١( 
. ٦۲ نفس المصدر. ص‎ 011) 
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من الناس وعلم منهم دون الالتفات إلى التعاليم الدينية والأخلاقية 
والاجتماعية؟ وهل حقيقة أن حميع البرولتاريين يضعون نساءهم 
وبناتهم تحت تصرف البرجوازيين؟ 

وهل تحقق في الواقع زعمهم حين قالوا إن البغاء سيزول 
ويختفي» حين تزول الملكية الفردية وتتحرر المرأة من سلطة الرجل؟ 
فالدول الشيوعية التى ألغت الملكية الفردية» وحررت المرأة من كل 
السلطات الدينية والأخلاقية والإجتماعية» ومنعت الزواج» ومارست 
شيوعية النساء العلنية هل زالت الشيوعية النسائية والبغاء منها كا قال 
ماركس : «ولكن من البديبي الواضح أن محو علاقات الإنتاج الحالية 
يؤدي بطبيعة الحال إلى محو إشاعة النساء التي تنتج منهاء أي أن البغاء 
را اکان سما أم غير رسمي يزول ويضمحل»» وهل تحقق هذا 
الالغاء في الواقع فعلا؟ 


المرأة في حضارة 
الغرب الرأسمالى والشرق الشيوعي: 

تأرجحت النظرة إلى المرأة بين اعتبارها كائناً منحطأ لا قيمة له 
إلى اعتبارها شيطانا رجيًا يوسوس بالشر والخطيئة » إلى اعتبارها سيدة 
المجتمع والحاكمة في أقداره وأقدار حاكميه» إلى اعتبارها عاملة عليها 
أن تكافح وتشقى وتتعب لتعيش» ثم تحمل وتنجب وتربي. 

كما تأرجحت العلاقة بين الجنسين باعتبارها علاقة حيوان 
بحيوان» إلى اعتبارها دنسا ورجسا من عمل الشيطان» إلى اعتبارها 
علاقة حيوان بحيوان مرة أخرى. هذه هي النظرة الأوروبية القديمة 
للمرأة والعلاقة بين الجنسين. 

أما النظرة إلى المرأة من زاوية أنها شطر النفس الإنسانية » وأنها 
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صانعة الجنس البشري. وأنها حارسة العش الذي تدرج فيه 
الطفولة. . . وأا الأمينة على أنفس عناصر هذا الوجود وهو الإنسان, 
وأن عملها في إتقان هذا العنصر لايعدله عملها في إتقان أي عنصر 
آخر أو أي جهاز. . . إلى آخر هذه الاعتبارات الفطرية الإنسانية . 
فهذه النظرة لم تعرفها الجاهلية الأوروبية القديمة. 

وأما أن العلاقة بين الحنسين أداة لخدمة النوع الانساني. بإنشاء 
المحضن الأمين النظيف الواعي المتخصص لإنتاج صناعة البشر ‏ التي 
هي أثمن وأغلى صناعة في هذه الأرض ‏ واعتبار الواجب 
د الل ت هو عماد هله الات لدان مل اللشرية كله ا 
وقيام التمدن البشرى عليها. . . أما هذا الاعتبار فلم يعتدل به الميزان 
كذلك في مناهج الجاهلية الأوروبية القديمة والحديثة. وقد مضت 
الجاهلية الإغريقية القديمة على هذا النمط”). 


كانت المرأة في المجتمع اليوناني والروماني. محتقرة» جاهلة, 
لا تسهم في الحياة العامة بقليل ولا كثيرء حتى سموها رجساً من عمل 
الشيطان. وقد كانت مسلوبة الحرية والكرامة والمكانةء وليس لها حق 
في الميراث» وقد كانت تشترى وتباع في الأسواق. وكان لزوجها الح 
التام في التصرف بها كما يريدء يستطيع أن يزوجها لمن يريد» ويستطيع 
قتلها وبيعها والتصرف في أمواهها. 


يقول الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله : «وفي أوج حضارة 
اليونان تبدلت المرأة واختلطت بالرجال في الأندية والمجتمعات. 


فشاعت الفاحشة حتى أصبح الزنى أمراً غير منكر» وحتى غدت دور 
البغايا مراكز للسياسة والأدب. ثم أخذوا التماثيل العارية باسم 


(۱۲) أنظر الاسلام ومشكلات الحضارة. ص 59 .1/٠١‏ 
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الأدب والفن» ثم اعترفت ديانتهم بالعلاقة الآثمة بين الرجل 
والمرأة) 9" , 

أما في روما فقد شاعت الفاحشة وانتشر ت بشكل كبير» حتى 
صار الزنا شيعا عادياً» ونادى المفكرون الرومان بإطلاق 0 
للشباب» وعدم تقييدهم بأغلال الأخلاق الثقيلة. وأا اهارت 
الحضارة اليونانية والرومانية وشاءت إرادة الله أن يرسل المسيح عليه 
السلام بدعوة التوحيد» ويخرج الناس في ذلك العصر من الظلمات 
إلى النور» ومن دنس الرذيلة إلى ذروة المجد والفضيلة» ولكن 
النصارى حرفوا كلام الله عن موضعه» فابتدعوا الرهبانية» وفرضت 
الكنيسة العزوبة على رجالهاء ونظر النصارى إلى المرأة نظرة ازدراء 
واحتقارء وقالوا إن المرأة هي ينبوع المعاصي› وهي أصل السيئة 
والفجور» وهي للرجل باب من أبواب جهنم» من حيث هي مصدر 
تحريكه وحمله على الآثام, ومنها انبجست عيون المصائب الإنسانية 
جمعاء: فبحسبها ندامة وخجلا أنها امرأة. وينبغي لما أن تستحي من 
حمالها. أما نظرتهم إلى العلاقة بين الرجل والمرأة فهي نجس في نفسها 
يجب أن تجتنب ولو كانت عن طريق نكاح وعقد رسمي ‏ حتى 
صارت حياة العزوبة مقياساً لسمو الأخلاق. وهي من إمارات التقوى 
والورع وذكاء الأخلاق. ونتيجة هذه النظرة إلى المرأة انحطت مكانتها 
في المجتمع في كل ناحية من نواحي الحياة“ ٠‏ . 

من تلك الإباحية اليونانية الرومانية المطلقة» نقلت الكنيسة 
الحمقاء أوروبا إلى الكبت القاتلء والنظرة السيئة للمرأة» والاشمئزاز 
من العلاقة بين الحنسين ولو كانت على وفق شرع الله وهديه. 


. ٠٤ المرآة بين الفقه والقانون. ص‎ )١*( 
. ۲١ 2-7١ المرأة بين الفقه والقانون. ص‎ .۲۸ ۲١ أنظر الحجاب. ص‎ )۱٤( 
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ومضت الكنيسة في حماقتهاء وزاد الطين بلة أن رجال الكنيسة 
من رهبان وراهبات ‏ كانوا يمارسون الجنس فيا بينم بشكل محتقر 
ومهان وكانوا يفجرون ويعبثون داخل الأديرة والكنائس بشكل يثير 
الاشمئزاز وكانوا ينصحون الناس خارجها بالزهادة والورع 
والتقوى 7" . 

وبقول ليكي : «كانت الدنيا في ذلك الحين تتأرجح بين الرهبانية 
القصوى والفجور الأقصى, وإن المدن التي ظهر فيها أكبر الزهاد 
كانت أسبق المدن في الخلاعة والفجور وقد احم ق :هذا الع 
الفجور والوهم اللذان هما عدوان لشرف الانسان وكرامته"». 

ويمضي الكاتب في تصوير فكرة «الجنس») وما حوها من علاقات 
في ظل الرهبانية ‏ فيقول: «وكانوا يفرون من ظل النساء ويتأثمون من 
قرمين والإجتماع بمن» وكانوا يعتقدون أن مصادفتهن في الطريق 
والتحدث إليهن ولو كن أمهات أو أزواجاً وشقيقات ‏ تحبط أعماهم 
وجهودهم الروحية»"'“ . 


من هذه النظرة الجاهلية الى لم يأمر مها الدين الصحيح المنزل 
على عيسى عليه السلام , حدث رد فعل عنيف في الإتجاه الآخر. 
فالفساد المروع الذي حدث داخل الكنائس ذاتهاء حاوياً لكل الفساد 
الجنسی ما بين الرهبان والراهبات. كان إحدى الصدمات التي 
خلخلت القيم الرهبانية من جذورهاء وصرفت الناس عن الترفع 

لقد قامت الد لهضة الأوروبية على أساس غير ديني» وذلك لأن 
(19) أنظر التمهيد ‏ الظروف التي مهدت لانتشار التفكير المادي في أورويا. 


(15) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. ص ۱۸۸ . 
)١0(‏ نفس المصدر )۱۸١(‏ . 
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أيدي المصلحين الدينيين لم تتناول بالإصلاح عقائد الكنيسة ونظمها 
المخالفة لدين الله والفطرة الإنسانية» ولم يفسح المجال للدعوة 
الإسلامية أن تنتشر في أوساط الشعوب الأوروبية» ولم تستفد هذه 
الشعوب من تعاليم هذا الدين العظيم على الرغم من الاحتكاك 
بالمللمين عن طريق الروت الصليبة والشمال الإفزيقى :والأتدلسن: 

وظهر في ذلك الوقت كتاب ومفكرون حاربوا الدين والقيم 
والأخلاق ودعوا إلى هدمها وإقتلاعها من جذورهاء واحتلت قضية 
المرأة مكاناً بارزاً في القضايا التي طرحوها وبدأت المرأة تقع في الرذيلة 
من جديدء وتجد أنصاراً يبررون لها عملها السيء ل عنه» بل 
ويزينونه هما وللآخرين بعد أن يوا لما المجال الذي يدفعها إلى 

وظهرت الثورة الصناعية» وأحدثت تفككاً في الأسرة» وانتقل 
الشباب 97 الريف إلى المدن. ول يستطيعوا نتيجة لقلة الأجور 0 
تكوين أسر» وأتاحت البغاء للشباب ويسرته هم» وظهرت على 
المسرح قضية زيادة الأجور 000 العمال» وبرزت قضية تشغيل 
النساء أولاء بأجر أقل من أجر الرجلء ثم بدأت تطالب بممساواة 
الرجل في كل شيء حتى في 00 

والمهم في الأمر أن يد اليهود كان لها أثر كبير في إفساد المرأة» 
فقدموا الثورة الصناعية بالأموال الربوية» وخططوا لإفساد العمال 
بحرمانہم من الأجور العادلةء وإتجهت المرأة للمعامل والمصانع تزاحم 
الرجال ولوكان على حساب دينها وعرضها ‏ وإن كانت المرأة في بداية 
الأمر لا تقبل على العمل إلا للضرورة ‏ وبالتدريج ألفت الإختلاط 
مع الرجال وزاحمتهم على العمل . 

وقد أدى العلاء اليهود مهمتهم في تلويث البشرية. تنفيذاً 


0۰ 


لخططات اليهود الرامية إلى إفساد الأديان وأخلاق الناس المستمدة 
منها. تقول تعاليم الماسونية السرية: «إن الأمر الجوهري في إستمالة 
الناس إلى حماعتنا إنما هو إفراد الرجل عن عائلته وإفساد أخلاقهء 
فاجتذبوه واسحبوه وإذا مافصلتموه عن إمرأته وأولاده وجسمتم له 
مشاق الواجبات الأهلية ومصاعب العيشة البيتية» رغبوا إليه العيشة 
الحرة وانفثوا في قلبه السأم من الديانة“. 


وأنشأوا محافل ماسونية مختلطة لإجتذاب المرأة وإلقاءها في مهاوي 
الفساد والرذيلة. وقد إستغل اليهود نظرية دارون في التطور 
واستخدموها سلاحاً فتاكاً يشهر ونه ف وحه الملترمين بالدين والأخلاق 
في كل حين» يتهمون من يخالف التطور بالجمود والرجعية» إستخدموا 
هذه النظرية 5 إفساد المرأةء واستمد ماركس ودوركايم وفرويد 
نظرياتهم الإقتصادية والإجتماعية والنفسية منها. 


وقد ركزت هذه النظريات على هدم الأديان والأخلاق» وقالت 
إل الاس لست قينا من طبائع البشري رل اض من الأول 
الإنسانية» إنما هي شيء تحت تصرف المجتمع إذا شاء أبقاها وإذا شاء 
محاها من الوجود» دون أن يكون لأحد حق في الإعتراض. أو أن 
يقول إن المجتمع أخطأ أو إنحرف السبيل» فإذا ماأراد المجتمع 
الحديث أن يعود للفوضى الجنسية فلا حرج عليه. كما قالت إن 
الأسرة بوضعها الذي استقرت عليه فترة طويلة من التاريخ كانت 
ضرورة إقتصادية . . 

والرجل لأنه أصبح يملك وسائل الإنتاج هو الذي شرع أخلا 


(۱۸) جذور البلاءء (ص ۱۲۲)ء نقلاً عن لويس شيخو الكراس الثالث. (ص ۲۹). 
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تحيط الأسرة بالقداسة الكاذبة. وجاء الدين الذي هو من اختراع 
البشر عند ماركس وشيعته ‏ فزاد في تلك القداسة الكاذبة التي 
حبس المرأة 5 نطاق رجل واحد» ولا تبيح لما با خروج عل هذا 
النطاق . 


ولكن الوضع قد تغيبر» وخرجت المرأة نهاثياً من أسر الرجل 
لأنها صارت تعمل وأصبحت حرة طليقة» تهب نفسها لمن تشاءء 
لالرجل معين كا كانت تفعل من قبل تحت ضغط الضرورة 
الإقتصادية . هكذا نفشت شياطين اليهود في روع المرأة وني أفكار 
الناس» وأصبحت نظرياتهم في نظر المفتونين بها حقائق علمية لا تقبل 
النقاش . 


لقد كانت الظروف الإقتصادية التي صنعها اليهود تجبر المرأة على 

العمل بعد ان تتخلى عن دينها وأخلاقهاء وكانت النظريات الي تزعمٍ 
أنها علمية» تبرر للمرأة عملها وتزينه لهاء وتشجعها على المضي قدما 
في سبيل الحصول على حقوقها المسلوبة» دون ان تلتفت إلى تعاليم 
الدين والأخلاق لأن الدين يكرس تبعية المرأة للرجل» ويجعلها 
خاضعة ذليلة لسلطانه الإإقتصادي , قالوا لما إن الدين إخترعه الرجل 
لتمكين سلطته الإقتصادية فما حاجتك للدين بعد أن تتحرري 
إقتصادياً؟ وقالوا لها إن الأخلاق ليست فطرية وليست مستمدة من 
الدين» بل هي مستمدة من الوضع الإقتصادي والأديان والأخلاق» 
تتطور تبعاً لتطور العامل الإقتصادي» فلا تلتفتي إلى تعاليمها لأا 
تحرمك من حريتك في ممارسة الجنس مع من تحبين وتحرمك من 
حقوقك المادية والمعنوية لمصلحة الرجلء واليوم لا يوجد شيء تخافين 
عليه فأنت حرة فيا تفعلين» ومستقلة عن الزوج مالباًء والدولة تكفل 
رفانة طا ع وطن الشر فق 


0Y 


من هذه ال حالة السيئة التي 0 لما 0 الأوروبية نتيجة 
نديد ماركس ا عن الأسرة وقال إن :الأسرة ليست نظاماً 
قطرياً؛ وإنما هى ناشئة عن الوضع الإقتصادي , ودعا إلى هدم ركني 
الأسرة. الزواج تربية الأطفال وإشاعة النساء . 

وسارت 5 الزمن مسرعة» وذ ار الفساد اي 
المطلقة. وأصبحت نذير خطر 38 كيان رونا 0 و 
الشيوعية ما جعل الكتاب2'7 والمفكرين يحذرون مجتمعاتهم وشعوبهم 
من عاقبة الفساد الأخلاقي ونادوا بالعودة إلى الإلتزام بالأخلاق ومحاربة 
الترف والفجور. 

فقد كتب جيمس رستون في النيويورك تايمز مؤخرا: «إن خطر 
الطاقة الجنسية قد يكون في اية الأمر أكبر من خطر الطاقة 
الذرية»('" . 

إن أوروبا اليوم بة بقسميها الشرقي والغربي تعاني من إرتفاع 
حوادث الطلاق. وإنحلال الأسرة وجرائم الزناء وجرائم الإغتصاب. 
والشذوذ الحنسى بشكل رهيب. 
الأسرة بشكل مخيف وانتشرت الدعارة بشكل سافر. وقد كشفت مجلة 
(انسنورد) ‏ حقيقة هذه الدائرة التابعة لوزارة الخارجية الأميركية. 
وقالت المجلة إن السياسة الأميركية الحديثة قد أدخلت إلى المفاهيم 
الدبلوماسية مفهوماً جديداً تخطى إستعمال الفتيات الجميلات في 
(19) مہم ول دیورانت والكسيس کاریل» وانظر کتاب الإسلام والجنس. (ص4١1-©9١1).‏ 
(٭۳( نفس المصدر» (ص .)٠١‏ 


ده 


أعمال التجسس وسرقة الأسرار» وتعرف هذه المهمة في الأوساط 
السياسية الأميركية ب (الترفيه عن كبار الدبلوماسيين الأجانب). 
واعترفت المجلة أن في دوائر وزارة الخارحنة الأفيركية ملفا سريا يحتوي 
على أساء وعناوين أكثر من عشرين فتاة رائعة الجمال جرى إختيارهن 
بدقة وعناية للقيام بالترفيه عن كباز الزائرين السياسيين كل حسب 
حاجته وذوقه وشذوذه الجنسي . . . ويطلق لدہم في دوائر الخارجية 
لقب فريق «الحب» e‏ المجلة أسزاء زبائن كبار قدمت هم فتيات 
من فريق الحب» منهم بعض الملوك والرؤ ساء والوزراءء ما لايصح 
ان نفصح عنه)(") , 

وفي السويد والداتمارك نجحت أفكار اليهود في تدريس الجنس 
وإطلاق الحرية للفتيان والفتيات في ممارسة نشاطهم الجنسي قبل 
الزواج. ولا تكاد توجد فتاة في هذين البلدين لا تعرف العلاقة 
الجنسية قبل الزواج. كما أن المسؤولين في الدا مارك يشجعون عمليات 
الإجهاض التي تزيد على عشرين ألف حالة في السنة. 

أما في الدول الشيوعية فإن كثرة الطلاق وتفسخ الأسرة بات 
نذير خطر بهدد روسيا فاضطرت أخيراً إلى تقييد الطلاق وإعادة 
الزواج . 

وکا فشلت النظرية في أهدافها الإقتصادية فشلت أيضاً ٤‏ 
أهدافها الاجتماعية . فلقد أصدرت 011 لينين قانون الأسرة سنة 
64 ومن نصوصه الإعتراف بالأبناء غير الشرعيين أي الذين أنجبوا 
سا وهم نفس الحقوق التي لغيرهم وذلك في المادة ١#‏ من هذا 
القانون. وهذا إعتراف صريح بالزنا وتصريح ضمني به. وأباح 


(1؟1) جذور البلاء. (ص )١75‏ نقلا عن الحوادث» بيروت. 1557/15/19م. 
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القانون السوفييتي الطلاق لكل من الزوجين على قدم المساواة. 
ودخلت المرأة في العمل على قدم المساواة مع الرجل دون مراعاة 
لوظيفتها في رعاية الأطفال. وكان الأطفال من سن # ١٠ء,‏ 
يوضعون في رعاية الأطفال. ومن سن ١5-1‏ يستطيع الأطفال أن 
يلتحقوا بالمدن الدراسية. وكان نتيجة ضعف الأسرة وكثرة الرذائل 
الخلقية أن رغبت النساء عن الحمل فانتشر الإجهاض الذي كان يبيحه 
القانون وقل الإقبال على الزواج وكثرة الأولاد غير الشرعيين وإنتشر 
الطلاق. فاهتز المجتمع السوفييتي هزة عنيفة وقل عدد السكان مما أدى 
بالمشرع إلى التدخل عام ۱۹۳١‏ فحرم الإجهاض. وقيد الطلاق بقيود 
صعبة جعلته أصعب من الطلاق الكاثوليكي "٠)‏ . 


المر 3 في الإسلام ا 


على الرغم من كل الوسائل التي استخدمتها المرأة الأوروبية في 
سبيل نيل حقوقها ‏ من سفور وتبذل وقبول المساومة على عرضهاء 
والمظاهرات والإضطرابات التي قامت اء والكتابات التي ناصرتها في 
تحررها من الدين والأخلاق والقيم ‏ ومساواتها بالرجل. على الرغم 
من كل مافعلته فإنها لم تصل إلى حقوقها كاملة إلى يومنا هذا. لأن 
أوروبا مازالت تنظر إليها نظرة الكنيسة المستمدة من الخطيئة الأصلية . 
بيني نجد الإسلام يعطي المرأة حقوقاً وإمتيازات ‏ تتمنى المرأة الغربية 
أن تحصل على بعض منها ‏ دون ان تلجأ إلى الوسائل التى لجأت إليها 
المرأة الأوروبية» وإليكم نانج من الحقوق والواجبات التي أعطاها 
الإسلام للمرأة فضلا من الله ورحمة بها. 


(۲۲) انظر الشيوعية اليوم وغداًء ( ص ۱۳۹ -۱۳۸) 
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: إن المرأة كالرجل في الإنسانية سواء بسواء. قال الله تعالى‎ ١ 


جم و ر عاص وص 
يتما الثاس انوا ريك الى حلفم من فس واحدة وخلق م 
ا بها وت مما رجالا كديرا وشآه ' 


e ۲‏ عنما اللعنة التي كان يلصقها مها رجال الديانات الأخرى. 
فلم يجعل عقوبة آدم بالخروج من الجنة منها وحدهاء بل منه| 
معأ قال تعالى : 


04 وم و رر‎ 00 O1 


ما لطن عنھا انر ھا م كان فيه 
0 عن توبتهم|: 


ت 2 سوم 4 
0 5 انفستا ون مركن وترحمنا سکن من 
لسر بن 62 
ثم قرر مبدأ اخر يعفي المرأة من مسؤولية أمها حواء» وهو 
يشمل الرجل والمرأة. قال تعالى : 
d>‏ ر > 6 س ر صرت و ےد رم 0 


نا ساود (TY‏ 


بعملون 022 


۳ - قرر الإسلام أن المرأة أهل للتدين والعبادة ودخول الحنة إن 
أحسنت ومعاقبتها إن أساءت قال تعالى : 


.١ النساء:‎ )۲۳( 
.۳١ (:؟) البقرة:‎ 
.7١ الأعراف:‎ )۲۵( 
. ۱١١ البقرة:‎ )۲١( 


٥٦ 


sS”‏ دوقم لبه عمل اس 


ر اچ 0 
e‏ رمم الى لآاضيع عمل علمل منک من دک أو 
ده 22 ا (YY)‏ 


؛ ‏ حارب النشاوم بها والحزن لولادتها كبا كان شان العرب قبل 
الإسلامء وشأن كثير من الأمم ومنهم بعض الغربيين. قال 
تعالى : 
0 را اماج روو و وي مومه 
لذا س أعدهم پا لانن كل وجهەر مسودا وه كظم چ 
رص ص ماع و ل سا لاس سا عيرس 7 و9 و ا 
ال در امسلل ءل هون ام يدسه, فى 


(A) 


8 آلا سا٤‏ ما ڪمون ي 
کےا حرم وأدها وقتلها» وشنع على ذلك أشد تشنيع قال 
تعالى : 


وا الد لت د بأي دن تلت CD‏ 
E‏ 


و اس سر رام موس ع 9 وص 


قد خم رالذين تلوأ أولدهم سَمَها يقير عا 


ر کے 


(4) 


أمر بإكرامها أمأ. وبنتأء وزوجة وأختا. وأمر بتعليمها وتأديبها. 
الزوج ولو كانت موسرة. 
۷ حث الإسلام على الزواج المبكر. وطلب من أولياء أمور النساء 


(۲۷) آل عمران: 198. 
(۲۸) النحل: 8ه ل 
(۲۹) التكوير: 8/-5. 
(.ث) الأنعام: .١4٠١‏ 
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تيسير المهورء كا منع ولي المرأة أن يجبرها على الزواج بمن لا تريد 
4 نظم قضية الطلاق وجعله ثلاثاً. وحد من التعدد غير المقيد 
وجعله أربعاً. 

4 جعلها قبل البلوغ تحت ولاية أهلهاء وجعل ولا يتهم عليها 
ولاية تأديب ورعاية وعناية بشؤونها وتنمية لأموالهاء لاولاية 
تملك واستبداد . وجعلها بعد البلوغ كاملة الأهلية للالترامات 
المالية كالرجل سواء بسواء. ومن تتبع أحكام الفقه الإسلامي 
لم جد فرقا بين أهلية الرجل وأهلية المرأة في المعاملات كالبيوع 
والشراء. والرهن والكفالة, والسلم والإجارة. والوكالة والشفعة 
والخيارات» والإقالة. والشركة والصلح والمضارية والوديعة واطهية 
والوقف والعتق وغيرها. 
من هذا الإستعراض السريع لوقف الإسلام من المرأة» ومبادئه 

العامة التي أعلنت في كل مايتعلق بحقوقها وكرامتها نستطيع ان 

نستخلص الحقائق التالية : 

١‏ إن موقف الإسلام من المرأة كان ثورة على المعتقدات والآراء 
السائدة في عصره وقبله وال كانت تشك في إنسانيتها . 

۲ اننا ثورة على المعتقدات التي تحرم المرأة من تلقي اليه ودخول 

۳ إنه ثورة على المعتقدات والتقاليد السائدة من عدم إحترامها 
الإحترام الحقيقي اللائق بكرامتها الإنسانية. 

إنه كان تقدماً فكرياً إنسانياً قبل الحضارة الأوروبية بإثنى عشر 
قرناً على الأقل حين إعترف بأهلية المرأة كاملة غير منقوصة. 


0۸ 


(۳1) 


وحتى نرى الفارق الكبير بين الإسلام والحضارة الأوروبية يجب 
ان نبين ان أسباب الحجر في التشريع الإسلامي هي الصغر 
والحنون. بيدا هي في القانون الفرنسي حتى عام ۱۹۳۸ ثلاثة : 
الصغر والحنون والأنوثة . ولا عدل القانون الفرنسي في عام 
لرفع القيود عن أهلية المرأة بقيت أهليتها مقيدة بقيود 
قانونية ناشئة عن نظام الأموال المشتركة بين الزوجين. فمن هذه 
القيود عدم ممارسة المرأة الفرنسية إحدى المهن بدون إذن 
زوجها. كا أنها لا تستطيع إذا كانت متزوجة أن تتصرف بأمواها 
الخاصة إلا بإجازة الزوج» وإذن المحكمة وحده لا يكفي ”© , 
إن التشريع الإسلامي المنزل من عند الله كان إنساني النزعة» 
حون قرر حقوق المرأة دون ثورة النساء ومؤتمراتين. بينا لم تحصل 
المرأة الأوروبية على بعض من حقوقها إلا بعد مظاهرات 
وإضرابات وثورات دموية. 

كما كان التشريع الإسلامي نبيل الغاية واللهدف حين 
أعطاها حقوقها من غير تملق لما وإستغلال لأنوثتهاء ىا حدث 
في الحضارتين: اليونانية والرومانية والحضارة الأوروبية الحديثة 
التي استغلت المرأة أبشع إستغلال للإستمتاع بأنوثتهاء وامتهان 
كرامتها. 
وعلى الرغم من كل الإمتيازات التي أعطاها الإسلام للمرأة فإنه 
راعى في كل مارغب إليها من عمل وما وجهها إليه من سلوك» 
أن يكون ذلك ملاتا لفطرتها وطبيعتهاء وأن لايرهقها 
مالا تستطيع عليه صبراً. فلم يفرض عليها ان تعمل لتأكل كا 
هو عند الشيوعيين» بل أوجب لا النفقةء ولم يمنعها ان تمارس 


أنظر المرأة بين الفقه والقانون. (ص )٠۴‏ نقلاً عن الزواج لزهدي يكن» (ص 554). 
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(FY) 


البيع والشراء وشتى أنواع المعاملات الأخرى. لكنه رغب إليها 
أن 0 هذه إلا عند الضرورةء وأفهمها أن الخير ها 0 
ولبيتها وأمتها أن تتفرغ لأداء رسالتها في تربية الجيل وهي أسمى 
رسالة ها 37 على إنسانيتها وكرامتها من مزاولة العمل 0 
البيت. 

إن الأسلام لم 3 المرأة أهلية العمل خارج البيت. ولا 
حرضها على هجر البيت وزين ها مزاحمة الرجل وترك شؤون 
الأسرة كما هو شأن اشا الحديثة . إن الإسلام كان في هذا 
الموقفب جد حكيم وكيف لايكون ذلك وهو تشريع رب 
العالمين . 
وأخيراً يحق للمرأة السلمة أن تفاخر جميع نساء العالم بدينها 
وتشريعه الذي سبق جميع شرا ع الأمم السابقة واللاحقة بتقرير 
حقوقهاء والإعتراف بكرامتها إعترافا ااا نبي لايشوبه 
غرض ولا هوی» ولا يدفع إليه قسر ولا ضرورة"". 


انظر المرأة بین الفقه والقانون» وص ›)f9 ٥‏ نة المكر الثلاثة. وص c(9A— <۹٦‏ 
شبهات حول الإسلام فصل الإسلام والمرأق والإسلام وبناء المجتمع 
(ص كما .)5١ ١‏ 


1م 


الا بارش 


الصو اسل لاي 


الفصل الأول: سنن الله في الكون والحياة والانسان. 
الفصل الثاني : تفسير تاربخ الأمم بمقتضى التصور الاسلامي. 


الفصّل الأول 


سنن انه في الكو ن رايا والإنان 


التصور الاسلامي للألوهية والحاكمية : 

بعد أن رأينا كيف أن الشيوعية والجاهليات الحديثة ركزت على 
إفساد البشرية حيث انحرفت في تصورها لله وللكون والحياة 
والانسان. ومن انحرافها 5 هذه التصورات انحرفت 5 سلوكها كله 
5 السياسة والاقتصاد. والاجتماع والدين والأخلاق وي كل شيع . 
أبين كيف تستقيم هذه الأمور كلها حين يستقيم التصور في فكر 
الانسان وضميره . إن التصور هو الأصل الذي ينشأ عنه السلوك. 
فينحرف بانحرافه أو يستقيم باستقامته. والتصور الاسلامي هو 
المقياس الأعلى الذي أجد فيه الدليل الكافي على هذه الحقيقة. 

لقد استقام هذا التصور مرة في حياة البشرية› على يدي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» والأمة المسلمة التي رباها على عينه» والتي 
وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله: 


2 روو ر رودوظ )| مرورود ل 


على وص 1 >٤‏ م و 
م امة احرجت للناس تاصون بالمعروف وتنهود عن 
f‏ ا إلى 
لمن وتؤمنون بالله 
)١(‏ ال عمران ۱١١‏ . 


ovr 


وعندئل استقامت شو ون الحياة كلها وقامت أكبر حركة بعث في 
التاريخ , وانطلقت الحركة الاسلامية المهتدية بمنبج الله تنشر الهدي في 
كل الأرض» وعلى الرغم مما أصاب المسلمين من انحراف تدريجي عن 
منہج الله فقد ظلوا قبساً منيراً في كل الأرض» يعلمون الناس 
ومدونہم إلى سواء السبيل ويخرجونهم من ظلمات الكفر والشرك إلى 
نور الايمان. 


ولكن من رحمة الله بعباده أن الاسلام ليس مقيداً بأتباعه» وهذا 
هو الفارق بين الاسلام والأنظمة الجاهلية الرأسمالية والشيوعيةء إن 
الانحراف ف صميم هذه الأنظمة لأا من صنع البشر فمهها عدلوا 
وبدلوا في النظام فإن الظلم سيبقى ولن يزول إلا بزوال النظام كله 
بخلاف الاسلام إذ أن الانحراف ليس في طبيعته لأنه منزل من عند 
الله الذي لايشرع لأحد على حساب الآخرين ‏ بل إن الانحراف 
الذي أصاب المسلمين ناشيء عن انحراف المسلمين أنفسهم ولیس 
عن طبيعة النظام الاسلامي . بل إن أمر الأفراد المسلمين يستقيم حين 
يعودول إلى تعاليم دينهم العظيمة . 
فالطغيان الذي تمارسه الأنظمة الكافرة الشيوعية والرأسمالية ‏ 
باسم الحرية الفردية تارة» وباسم المصلحة الجماعية تارة أخرى لن 
يزول إلا بزوالهاء بين الطغيان الذي يمارسه الأفراد المسلمون لا يزول 
A‏ إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في 
e‏ ولقد كان الانحراف الأكبر الذي أنشأ الجاهليات 
0-١‏ كلها. وترتب عليه ماترتب من فساد في التصور والسلوك, 
وشقاء حياة الناس وقلقهم وحيرتهم واضطراءهم. هو انحرافهم في 
تصور حقيقة الله سبحانه وتعالى» ثم الانحراف عن عبادته المتمثلة 
5 اتباع منېجه في الحياة . 
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ولقد ركز القرآن الكريم تركيزاً كبيراً في الفترة الأولى من الدعوة 
الاسلامية على قضية واحدة أصيلة. هي قضية توحيد الله في ذاته 
وأسمائه وصفاته. وتوحيده بالعبادة والطاعة والحاكمية . 

إن قضية العقيدة في الله هي محور ارتكاز البشرية كلهاء لا يقوم 
لها بناء ولا تستقيم ها حياة إلا إذا استقامت هذه القضية في نفوس 
الرة ورسخت في قلوہم وصارت هي الأساس الذي يقوم عليه كل 
المناء: .لما نشا المجتمع المسلم ودولته في المدينةء نزل القرآن بالتشريع 
والتوجيه في العبادات والمعاملات» والفروض المختلفة التى فرضت على 
الأمة الاسلامية لتقوم برسالتها الكبرى للبشرية. ومع ذلك فإن قضية 
العقيدة لم تدتخل عن دورها لتفسح المجال لمذه التشريعات 
والتوجيهات. بل ظلت العقيدة ملازمة ها حتى كملت الشريعة, 
وظلت هي الأساس الذي تقام عليه التشريعات والتوجيهات في 
الشعائر والمعاملات7') . 

فالله سبحانه وتعالى هو الخالق والمدبر والرازق. وهو المالك 
والمسيطر. والله هو المعبود لاشريك له في شىء من الملك أو الرزق أو 
الخلق والتدبير. 1 

ومادام هو الخالق. والمالك والمدبر والمسيطر والرزاق وحده 
فهو المستحق أن يتجه له الخلق بالعبودية . 

فالانسان مخلوق من مخلوقات الله تعالى» وهو الذي منحه القوة 
والتمكين. وسخر له ماني السموات والأرض فضا منه. فلا يستطيع 
أن يضع للكون قوانين يسير عليها ولايستطيع أن يغير شيئاً من 
نواميس الحياة لو أراد» ولايستطيع أن ينح المادة خواص غير 


زم أنظر في ظلال القران تفسير السور التالية المائدة. والأنعامء والأعراف. جك ¥( A‏ 


ىم 


خواصهاء أو أن ينشئها على غير قوانينها التي خلقها الله ا. هذا 
لا يصح أن يتجه الناس إليه بالعبادة من دون الله ادا مع الله . 
واللثمياة: الست هي قدر الله في الكون والانسان والأشياء» وهي 
حتمية با فيها من قدر الله. وليست حتمية في ذاتها إلا أن يشاء الله 
فلا تصلح أن تكون ردا من دون الله » أو يوذ مع الله" , 

وعلى هذا فإنه لا يوجد شيء يمكن أن يتوجه إليه الخلق بالعبادة 
إلا الله بخان وتعال:.. ومن مقتصبات عادة اله أن تكرت الاك له 
وحده» وأن يأخذ الناس تشريعهم عنه سبحانه وتعالى. ولقد ضلت 
الجاهليات الحديئة ضلالتها الكبرى حين حرفت في العقيدة وفصلت 
الشريعة عن العقيدة. ثم ترتب على هذا التحريف مانراه من طغيان 
في حياة الناس. إن الناس حين سمحوا للطاغوت أن يشرع لهم من 
دون الله صارت الأمور إلى عبودية من الناس وذلة» وتجبر لحكم 
الطاغوت وغياب شرع الله عن التطبيق . 

والاسلام إذ يعطي التصور الصحيح للألوهية وللحاكمية. 
يبسط هذا التصور فيشمل الكون والحياة والانسان. 


سئن الله فى الكون والحياة وخصائصها: 

الكون في نظر الاسلام ليس إلا وليس مخلوقاً بلا غاية 
ولا تدبير. إنه لا يعبد في ذاته» ولا يستمد من ذاته حتمية حتى لنفسه. 
وإنما يستمد حتميات وجوده من الله سبحانه وتعالى . لأن الله هو الذي 
خحلقه» ومن ثم فهو ذاته عابد لله » يسير بمقتضى سنته ويبتدي مېد أه(؟) 


(۳) أنظر جاهلية القرن العشرین» ۱۸١‏ س ۱۸۷. 


0۷٦ 


قال تعالى : 
2 ا 2 رص ص ص ام وام سا وك 
ثم آستوی إلى السماء و وهی دخان ما كا والارض آتتیا طوعا 


00092 ef 


أو ؤها لتا ایتا طابعينَ جي 


والكون يتميز بالتنوع والاختلاف ولو ترك دون ضابط لتنافر 
وانحل» فهي سنة الله التي تمسكه في نظام . 
سے رج س صا 


إن الله مسك منت الرس أن i‏ وين زالتا إن 


1 رارم 1 س © سدس 


امسكهما من أحد من بعدهة ِنَم کان حلا عورا ې“ 


وهذا الكون من الذرة البسيطة إلى المجرة الضخمة يتحرك 
فيتخل أشكالّ دائمة التغير والتحور والتطور. فالذرة 0 والتجوم 
aS‏ او أبداً. هذه السنة 
وکل حي رضي ا من أكبر سيارة في السماء إلى أصغر ذرة 
في الانسان قال تعالى : 

افير دين للد يفوت و74 اسل من فى لسملوت والارض طو 


2 وکر ص ساح وک وک 


وها و إليه ر 


(ه) فصلت .١١‏ 
(5) قاطر١ع.‏ 
(۷) آل عمران ۸۳. 


يفن 


إن نواميس الكون هي سئة الوجود المادي وهي كلها الحق من 
عند الله قال تعالى . 
وگوت غ ر لص اح سا ساسا م 


حاق لسوت الأ ڀال باعل الاو كور 


ر ص ر 


E e‏ الهو 


وم دار 21 


العزيزاً لمر 
فالحق هو قانون الكون إذا سار عليه انتظم» وإذا خرج عنه 
تفتت وانہار. قال تعالى : 


وعم و دا ٤دص‏ # > ER‏ صو سرد ةرور 
ى أهواءهم لفسد ار 
ولوأتبع احق هواءهم الف 
ر 1 3 0 
ومن فين 
قال تعالى : 
ص ور < 22د سا سسا ورم ل سج م ا 


3 حلمتا السملوات والأرص وما ہیما لعبین ې ماخلمنلهم] 


إلا باحق وللكن أ كرم / لا يمون ع ٩‏ 
والحياة ليست عبثاً. فهي المقدمة التي تترتب عليها النتيجة في 
الآخرة. قال تعالى : 
ئ 2 و هر اشر الل ع و د 
اسب آنا اة ند عبتا وأَنَكر إِلَيَنَا لا ترجعون يع ٠‏ 


ا 


(۸) الزمره. 

.۷١ المؤمنون‎ )9( 
.۳۹ _ الدخان م"‎ ٠١ 
.١١6 المؤمنون‎ )1١( 


O۷۸ 


وقال تعالى : 
س و سم ر سام وس سم ير سوال # ر مو ل 
َإِنَ الدارا لأخحرة فى الخيوان لرا وارد و 
فالحياة الدنيا هى المكان والزمان المخصصان للابتلاءء والحياة 
الأخرى هي المكان والزمان المخصصان للجزاء قال تعالى : 
45 
9 رمم ومو اد الى ولام م سو کے 548 عل 1و لاع رر 0۳ 
الذى خلق ‏ لموت والحيزة ليبلو کر ايك احسن عملا 
وقال تعالى : 
لم ee‏ رو ‌ ت 
كل نفس ذايقة ألموت و 


ص ررے ور ير رم درام وت 


كما توفون أجور يلوم 


إن الانسان حين يعرف أن الحياة الدنيا ليست نبهاية الأحداث» 
تعتدل حياته» ويستقيم أمره» فلا يتلهف اللهفة المجنونة على متاع 
الأرض» ولا يدركه اليأس القاتل حين يرى مظالم البشر وانحرافاتهم» 
التي لا حيلة له فيها مها حاول وصارع الباطل واستيأس في الصراع»› 
ثم يحس أنها النهاية الأخيرة وليس وراءها تصحيح للأوضاع الفاسدة» 
ولا رد للمظام الجائرة» ولا يفسد قلبه ولا إيمانه بالحق والعدل الأزليين» 
فلا ينحرف في سلوكه وأخلاقه فلا يظلم ولا يقبل الظلم. ولا يبرر 
الوسيلة بالغايةء ويخشى الله ويتقيه مادام يعلم أنه ملاقيه» فيعمل 
حساب هذا اللقاء بالتطهر والنظافة من الفساد. 

لذلك ركز الاسلام تركيزاً شديداً على قلب الانسان بذكر 
الآخرة وتصويرهاء وتجسيم مشاهدهاء وإبرازها ووصلها بالحياة 


(۱۲) العنكبوت ٦٤‏ . 
05) الملك ؟. 
(14) آل عمران ١86‏ 


الدنياء وتوحيد الطريق من الدنيا إلى الآخرة وترتيب هذه على تلك 
لأن هذا هو المفتاح الذي يضبط الوتر على ضبطه الصحيح فلا تصدر 
عنه النغمة النشاز<'). 

يقول الأستاذ محمد المبارك: «لقد كان للنظرة الاسلامية إلى 
الحياة والكون وأثرها العميق الفعال في تاريخ الحضارة واتجاه مسيرها 
في جميع ميادين الحياة. ولقد نقل الاسلام العالم من النظرة الخرافية 
والميتافيزيقية والمجزأة إلى النظرة الشاملة الجامعة الموضوعية والتجريبية 
المنتظمة في سنن وقوانين. وفتح آفاق التفكير العلمي فسار البحث 
العلمي في طريق جديد. وانتقلت العلوم الطبيعية من المرحلة العقلية 
النظرية عن اليونان إلى المرحلة التجريبية منذ القرن الثاني للهجرة» 
وانتهت الكيمياء والفيزياء والفلك إلى مرحلة التجربة واكتشاف 
القوانين TE‏ 
الانسان فى التصو ر الاسلامي: 

ثم يجي ء دور الانسان. والاسلام يقدمه في أروع صورة 
وأبدعهاء إن الإنسان في الإسلام لبس إهاً وماهو كذلك بالحيوان» 
ولا بالشيطان. وإنما هو إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى ليكون خليفة 
في الأرض» وهو مخلوق فريد متميز""2. كريم رفيع القدر. في حين 
أن الجاهليات الحديثة تخبطت تخبطات شتى. فجعلت من الانسان 
ها ثم جعلت منه في ذات الوقت حيوانا (بالمفهوم الدارويني) ثم 
جعلته في النهاية عبداً علبي افا لاحول له ولا طول بإزاء ألهة المادة 
والاقتصاد والحتميات (بالمفهوم الشيوعي) . 


)230 نفس المصدر. ص ۱۹۱ ۱۹۲ . 
)1١(‏ نظرة الاسلام العامة إلى الوجود وأثرها في الحضارة. ص 7١‏ . 
(۱۷) أنظر الباب الثاني الفصل الرابع والخامس. 
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إن الاسلام يضع الانسان في موضعه الحق الذي لا ينحرف به 
ولا يتخبط تخبط الجاهليات الحديثة . قال تعالى : 


او سے صر ع اصع 


اذى أحسن كل مه ۽ خلقهر وبدا خَلَقَ الإنسان من طون ا ثم 


خو واف ابو با AER Cg E O‏ | ف rE Sr‏ 
له من سلدلة ف من مو مهينٍ سانب من روحهء 
ES‏ سے گر ےو ٍ- (MA)‏ 


يرل ام ا ا قليلا مسون 
إنه لخلوق عجيب » إنه م أصل ترابي» ثم صبح يتناسل 
كسائر أنواع الحيوان ثم كان خلقاً و وي 0 هذه المراحل 
ونهايتها وحين نضج وكمل جعلت فيه نفخة من روح الله وبلغ الأمر 
بتكريمه أن تسجد الملائكة له قال تعالى . 
رص وص ر ص توا 


د تك ربك ا إن حَايق بر من طن ا فَإِذًا سوبته, 


ررم و ۶ و ورف م 


وفحت فيه من روحی فَفَعوأ لمر سجد, ن ي ٩٩‏ 


إن الاسلام لم يمرغ الانسان في الوحل كا مرغته الداروينيةء 
نعم لقد أشار إلى حقارة منشئه كا أشارت الداروينية. ولكنه حين 
يدلي هذه الحقائق القاطعة لا يوحي بحقارة الانسان. أو ضالة قدره أو 
ضالة دوره في الحياة كا أوحت الداروينية إلى أتباعها الذين صاغوا كل 
التفسيرات ال حيوانية السيئة للانسان بوحى من اليهود والقوى الهدامة. 
نل تلوف هده لقان بالتقاتق التخرى. المكملة ها بعفائق الشفول 
وحسن التصوير والاختيار للأمانة الكبرى» أمانة الخلافة في الأرض» 
فيتحقق ذا التوجيه أمران في وقت واحدء عظمة الخالق ورفعة 
اسان وتعمل .هاتانة ا لفان ارط لكان الاسان اة ورف 


)۸( السجدة 4_۷ 
(9؟1) سورة ص الا ۷۲. 
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إل المستوى اللائق بالخلافة» وصيانته 5 ذات الوقت من الغرور 
المردي والتردي الذميم . 

والانسان 5 تصوير الاسلام هو ذلك الكائن المزدوج الطبيعة. 

المكون قبضة من طين ونفخة من روح الله ممتزجتين مترابطتين 
غير 00 فلا هو قبضة من طين خالصة فيهبط إلى 
مستوى الحماد أو الحيوان. ولا نفخة روح خالصة فيؤله أو يتأله. إنغا 
هو مزاج من الطين ونفخة من روح الله يكونان هذا الكيان المتفرد في 
الخلق المتيمز عن كل الخلق”'"2. قال تعالى : 

ص و ت ع لھ سس 

“* ولقد وا َي ادم متهم و م لبر والبحر ر ورزقنلهم من 


Ty 2007‏ رو عمس ر ص وا 2 (TY‏ 


لطبت وَفَضَلْسهِمْ ع كثير من حلت َفْضيلاً 0 
هذا الانسان المتفرد قادر على الارتفاع قدرته على الهبوط. قال 
تعالى : 
ونس وما سولها E‏ اهمها لخورها وفوا دي كَدأَفْلَمَ من 
كنها ص ود حَابَ من دسلا وې“ 


وفي هذه الخاصية يكمن الابتلاء والجزاءء فبمقتضى ابوط 
والرفعة» والارادة الممنوحة له ليختار بها في كل لحظة وفي كل حالة بين 
الهبوط والرفعة» بمقتضى ذلك يترك في الأرض ليعمل ثم يجازى على 
عمله يوم القيامة. إن أحسن فله الحنةء وإن أساء فله النار. 


.198 1917 أنظر جاهلية القرن العشرين‎ )۲١( 
.۷١ الاسراء‎ )؟١(‎ 


.٠١ ۷ الشمس‎ )۲۲( 


OAY 


والانسان 5 نظر الاسلام كيان موهوب. وهبه الله أدوات 
الخلافة كلها. قال تعالى : 

مسوم ماما اوه قوم بسب ادم امم 

وعلم ٤ادم‏ آلا مء كلها ١‏ 

وبهذه المواهب من سمع وبصر وفؤاد وعلم من الله يقوم بعمارة 
الأرض. ويكلف.بالخلافة وحمل الأمانة قال تعالى : 


و س ٤و ٤‏ 


ص د ص و ع ص رر حت اش ر < ٤د‏ م وص 5 
إناعرضناالامانة على ال مات والارض والحبال فابين أن 
5 صا 5 29 ص 
وو a‏ وص ل صاصم م و ع (Tf)‏ 
ومن مقتضى ذلك كله أن يكون عنصراً فعالاً في الأرض, لا كا 
مهملا تتحكم فيه «الحتميات» وهو أمامها خاضع ذليل» إنما يعمل قدر 
الله في الأرض خلال حركة الانسان وعمله قال تعالى: 


ولولا دفع 
ثم يسخر الله سبحانه وتعالى الكون للإنسان. 


مرا ص ت س5 CWA‏ 


ےھ 8 2 ماس مم و س کے 
شرك اولحرو نا اللو يم 
تعن ابر و ی ا اللاي لفقل 
الرفيع فإنه لا جعله حصا لله يصارعه ويبغضه. إنما حه ومحخشاه. 


0 2 ع ور 2 ع سا سا < 5ه 3 
ND ٠ 3 9 0 . 7‏ 


(۲۳) البقرة. .۳١‏ 
(5؟) الأحزاب» ۷۲. 
)٠٠(‏ الرعدب. .١١‏ 
(55؟) البقرق ١ه؟.‏ 


. ٠۳ الحائية‎ (YY) 


OA 


والرد الحميل على هذه العطايا والمواهب هو شكر الله » ون البغضاء 
والصراع كا صورته الجاهلية اليونانية وألقت ظلاله على الجاهلية 
المعاصرة . 


يقول الأستاذ محمد قطب «والانسان في نظر 0 كما هو 
في حقيقة فطرته ‏ كائن مترابط» فلا انفصال بين عنصر الطين وعنصر 
الروح فيه» ليس جسداً خالصاً ولاروحاً خالصاً. ولا انفصال بين 
شعوره وسلوكه. ولاعمله وأخلاقه. ولامثله وواقعه ولاعقيدته 
وشريعته» ولا دنياه وآخرته. كلها مزاج واحد وحسبة واحدة. جسمه 
ووه و جسمية وروحية في أن» وشعوره وسلوكه وحدة شعورية 
سلوكية معأ في ذات الوقت. وعمله وأخلاقه وحدة عملية خلقية بلا 
انفصال. وعقيدته وشريعته شيء واحد هو «الدين). ودنياه وآخرته 
جزان متكاملان من حياة متصلة ليس في داخلها انقطاع. 


«وهو كائن متوازن ‏ أو ينبغي أن يتوازن. لا الحسد يغلب فيه 
على الروح» لا الواقع على الخيال. لا نزعته السلبية على نزعته 
الايجابية. . . لا دنياه على آخرته. لا ثقلته نحو الأرض ولا رفرفته 
للسماء. ومن هذا الكيان المتوازن يتوازن الفرد والمجتمع والتصور 
والسلوك. . . حين يستقيم هذا التصور الواضح المضيء في ضمير 
الانسان. تستقيم حياته كلها على الأرض . ولقد استقام هذا التصور 
في نفس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والأمة التي رباها على 
عينه» فحدثت معجزات في الأرض لا مثيل ها في التاريخ . نجمعت 
القبائل الجاهلية فصارت أمة مسلمة... وتركت النفوس الجاهلية 
ألفها وعادتهاء وعرفها وسلوكها ولذائذها المنحرفة» وشهواتهاء 
وأساطيرها وخرافاتها. . . على المولد الحديد «الإنسان» كله. . . المولد 
الحقيقي في ظل الله. لو قامت هذه النفوس المسلمة تنشىء واقعها 


OAL 


إنشاء على نحط غير مسبوق ولا ملحوق. نط ليس من وحي هذه 
البيئة» ولامن عاداتهاء» ولامن عرفهاء ولامن سلوكها الجاهلٍ. 
وليس من وحي «ضرورة من كل ضرورات الأرض. . . قامت تحرر 
«الانسان» من الطاغوت لغير سبب بيئى ولا دنيوي يدفعها إلى هذا 
التحرير»)“'' . ٠‏ 

وإلى هنا ينتهي طوافي مع الاسلام في استعراض الكون والحياة 
والانسان ا نوها لأن هذا ا موضوع بحاجة إلى مؤلف كامل 
يبحث فيه هذه القضايا المهمة. وقد شق الطريق في هذا المجال 
الشهيد سيد قطب في كتابه خصائص التصور الاسلامى ومقوماته. 
والأستاذ: مت المبارلة. 1 


وأختم هذا الفصل بنص للأستاذ المبارك حول هذا الموضوع: 
«والاسلام في نظرته إلى هذا العام شارك الماديين في نظرتهم إلى الكون 
وحوادثه وسننه وقوانينه وشاركهم كذلك في أن السمع والبصر والتفكير 
والعقل هى أدوات الوصول إلى معرفة حقائقه. ولذلك طلما كرر 
القرآن الأمر بالنظر والتفكر والتدبر» ونسب إلى المتأملين الألباب 
والعقل. ولكن الاسلام إذ يمر بنا في آفاق النفس الانسانيةء لا يقف 
بنا في المسير حيث تقف النظرة المادية» بل يستمر حتى ينتقل من 
الكون إلى موجده. ومن الانسان إلى خالقه. ومن الحياة الانسانية إلى 
ماوراءها)2*" . 


(۲۸) نفس المصدر. ص .١95-1١98‏ 
(19) نظرة الاسلام العامة إلى الوجود. ص١١‏ . 


م0 


الفصَل الشكاف 


تفسير تاريخ الأمم مقتضىالتصور اللاي 


الحضارة في التصور الإسلامي ا 

ليست الحضارة في التصور الإسلامي هي التقدم المادي 
والعمراني» لأن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ومن 
لاب وقد تنتفخ الجاهلية بالترف والرفاهية والفساد. وقد يوجد 
معها تماذج محدودة من الأخلاق. لأن فطرة الإنسان مجبولة على الخير 
والشر. ولا يمكن للجاهلية أن تستنفذ جميع الخير ولكن العاقبة إلى 
زوال.ء لأن الأصول التى بنيت عليها الحضارة الحاهلية ينخر فيها 
الانحلال فلابد أن تنهار» وهي نتيجة قد لا تظهر في أول الطريق 
ولكنها تظهر في نهايته . 

والإسلام لايحتقر المادة ولا ينبذها لأنها جزء من كيان الإنسان 
وجزء من بنية الوجود وهي موضوع الابتلاء وحقل الخلافة. قال 
تعالى : 


."”7 الأعراف‎ )١( 


فالإسلام منشيء الإبداع المادي ولكن في إطار القيم الإيمانية, 
فإن إنفصل الإبداع المادي عن القيم الإيمانية كانت النكسة والإنميار. 
والفارق الكبير بين المقياس الاسلامي. والمقياس الأوروبي» إن المدنية 
الأوروبية الحديثة مقياسها مادي لاغيرء فالتفوق المادي هو الذي 
يسجل درجة أي دولة في التقدم والتأخر. لكن هذا المقياس يتباين من 
وجهة النظر الرأسمالية عنه من وجهة النظر الشيوعية وإن اتفقتا في 
النوع. 


فالرأسمالية مقياس تقدمها أو تأخرها هو الدخل السنوي 
بالنسبة للفرد. والدول التي يزيد دخول أفرادها فيها عن مبلغ معين 
من الدولارات في السنة تعتبر دولا متقدمة والتي تقل عن ذلك تعتبر 
وول فة والشيوعية مقياس تقدمها أو تأخرها مرتبط e‏ 
مرتبط بصورة قوى 0 ومراحل النظون :وها 
الشيوعيون على درجات تبدأ بالشيوعية البدائية حيث الصيدء إلى 
مرحلة الرق والإقطاع حيث الزراعةء إلى الرأسمالية حيث الصناعة. 
اشر يفيل آل آل ما ا تارارقل حيست 
وضع أي دولة في هذه الأطوار يكون مدى تقدمها أو انحطاطها 
وتأخرها . 


إلا أن مقياس التصور الإسلامي غير هذاء إنه تقوى الله 
وطاعته. والنمو المادي في إطار القاعدة الايانية» إنه خضوع الس 
المستخلفين في الأرض لله خضوعاً كاملا يشمل الروح 0 والفرد 
والمجتمع والدولة والعالم أجمع, وما دون ذلك فهو الحاهلية. وعلى هذا 
الأساس فالحضارة ليس معناها النمو المادي فحسبء. ولا النمو 
الروحي فحسب» فلا هي مادية ولا رهبانية» إنها الإسلام لله 
والإذعان لأوامره. فتعمر الأرض بالأسلوب الذي أمر الله به. 
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والتصوز الإسلامي للحضارة الإنسانية وتاريخها ينظر إلى الحياة 
الأنسائية عل. أنها اخطان #توازيان» خط مشرق فل 'البشرية” ححين 
تهتدي إلى الله وتلتزم بشرعه وتسلك طريق الأنبياء الذين يتعاقبون 
لردها إلى الطريق المستقيم. وخط آخر مظلم يثل حزب الشيطان 
وفترات الضلال والفساد الذي طرأ على الناس بعد أن كانوا أمة 
واحدة على الايمان بالله الواحد القهار. 

يقول توينبي «والتاريخ الإنساني مؤلف من سلسلة من المواقف 
يتعين على الإنسان أن يختار بين المضي في سبيل الله. أو الإنحراف 
عن هذا السبيل» وقد لوحظ أن حرية الإنسان تبلغ أقصاها حين يتم 
الاتصال بينه وبين الله . وتبوي إلى الحضيض حين ينأى الإنسان عن 
تعاليم الله وهديه)" , 
المدف من دراسة تاريخ الأمم السابقة: 

سرد القرآن الكريم نماذج مختلفة لحوادث تاريخية تحدثنا عن 
مواقف الأفراد والجماعات إزاء عدد من الأحداث والقيم التاريخية يمتد 
بعضها إلى خلق أدم عليه السلام» وردود الفعل التي أثارتها هذه 
الخطوة الإهية الحاسمة. ويصل بعضها إلى عدد من التجارب التق 
اها انراد غاديون سا رانطر قوع لوط اجات راضحاب 
الجنتين) أو إيجاباً (أصحاب الكهف وأصحاب الفيل) . مروراً بسلسلة 
الأنبياء الطويلة التي بعثت لكي تجدد الحوار الموعود. منذ عهد أدم بين 
السماء والأرض» وتسعى بأقوامها إلى صياغة حركة التاريخ با ينسجم 
ومركز الإنسان في الكون. وتتجاوز بعض الآيات القرانية الماضى 
والشاضن. لک رز ينها إل المستقيل الريب او البعيده. فى تنؤات 


(۲) مستقبل الحضارة بين العلمانية الشيوعية والاسلام ص 88 نقلا عن مجلة المجلات 
العالمية» أغسطس ٠۹١۸‏ . 
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تاريخية نحيطها علم الله المطلق بالصدق الكامل والضمانة النهائيةء وقد 
ينتظر التنفيذ إذ ل يحدد له زمن بالذات. وهنا ملاحظة جديرة بالإنتباه 
وهي أن القران كلام الله الذي يحوي كثيراً من علمٍ الله الكامل 
ورو يته المحيطة بمعجزات الزمان کله ا وحاضرا ومستقلا: 
لى يسرف 5 النبوءات التاريخية. واكتفى منها بما يعد عل أصابع 
اليدين لأنه لم يجي ء لكي يكون كتاب تنبوءات . بل جاء ليكون 
اا لحياة المسلمين. في عبن أن ماركس قد أ سرف في n‏ 
حين فسر التاريخ إسرافا يان وعل الرغم من ذلك فإنه زعم أن 
تنبوءاته علمية! 
والهدف من إيراد الحوادث التاريخية وقصص الأنبياء هو 
١‏ إثارة الفكر البشري › ودفعه إلى التساؤ ل الدائم والبحث الدائب 
عن الحق . 7 
١‏ تقديم خلاصة التجارب البشرية عبرا يسير على هديها العقلاء. 
۳ إزاحة ستار الغفلة والنسيان ف نفس الإنسان. وصفل ذاكرته 
وقدرته عل المقاومة لكى تظل 5 مقدمة قواه الفعالة الى هو 
بأمس الحاجة إلى تفجير طاقتها وهو يواصل 0 يرفض 
5 تقد لين على ع الله الواسع الى أحاط ببحركة ر 
0 وَتَخَاضِوا ومستقبلا . 
ه ‏ تأكيد البرهان على الحق الواحد الذي جاء به الأنبياء السابقون 
جميعاً وسعوا إلى أن يقودوا أتمهم إلى مصدره الواحد الذي لا إله 
إلا هو . 


(۳) راجم» ص۷۱٤‏ . 


0۹۰ 


أما النتائج المترتبة عن دراسة حركة التاريخ البشري وأحداثه 

ا 

١‏ إن القران يطرح علينا لأول مرة مسألة السئن والنواميس الربانية 
التي تسير حركة التاريخ وفق منعطفها الذي لايخطيء. وعبر 
مسالكها المقننة التي ليس للخروج عليها سبيل لأنها منبثقة من 

صميم التركيب البشري ومعطياته المحورية الثابتة. فطرةء 
00 وأخلاقاً وكير .وات ومن قلب العلاقات 
والوشائج . والارتباطات الظاهرة والباطنة في العالم الذي يتحرك 
فيه الانسان. متجاوزة في اتساعها ارك نسبيات البيئة 
الجغرافية أو الوضع الاقتصادي. لكي تتسع للفعل الانساني 
والتي تنبثق عنها المواقف التاريخية 51 واا حتى لكأن القران 
يلفت أنظارنا إلى أننا نستطيع أن نرتب على مجموعة من الوقائع 
التاريخية سلفاً نتائجها تجها التي تكاد تكون محتومة لارتباطها العضوي 
بمقدماتها إعتماداً 5 لى استمرارية السنن التاريخية واستمرارها. 


کا أ اکر ف نفاذ هذه السنن سوف يؤدي إلى تمييع الحركة 
التاريخية وبالتالي سيؤول إلى موقف نقيض لفاهيم الحق 
والعدل. وقد أكد القرآن الكريم في أكثر من موضع ثبات هذه 
السنن ونفاذها وعدم تبدها ونتحوطا لأا موجودة اا ف صميم 
الكت الكوني وني قلب العلاقات المتبادلة بين الإنسان والعالم. 
وقد كشف القران الكريم النقاب عن هذه السنن وأكد وجودها 
وثقلها في حركة التاريخ . 

۳ - والسنن والنواميس الربانية غير محددة. ولا تأسر نفسهاء بل تمتد 
وتمتد مرنة منفتحة شاملة» لكي تضم أكبر قدر من الوقائع. 
وتلامس أكبر عدد من التفاصيل والحزئيات. وتبقى داتًا 
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التاريخ . 
كات والستق 0 نفس الوقت دافع حركي تفرض على الجماعة 
المدركة الملتزمة» أن تتجاوز مواقع الخطأ التي قادت الجماعة 
البشرية السابقة بقة إلى الدمارء وأن تحسن التعامل مع قوى الكون. 
مستمدة التعاليم والقيم من الله سبحانه وتعالى . 
ه ‏ والسنن الربانية في التاريخ ثابتة وماضية إزاء الجماعات البشرية 
التي تتنكب عن الطريق المستقيم » بغض النظر عن حجم هذه 
الجماعة وعن مدى دورها الحضاري ومقدار منجزاتها المادية 
5 إنه ليس بالقوة والبطش تيا الأمم وتزدهر وتواصل الطريق. إا 
جانب فحسب 5 المسيرة الحضارية» وإن أي طغيان لأي منہ| 
سيعرض الجماعة للدمار^ . 
أمعت المذاهب الوضعية للتاريخ على سقوط الحضارات› 
وبخاصة مذهب ماركس في 5 التفسير الملدي للتاريخ , حيث أخضع 
حركة التاريخ يدوا وحضاراتها وتجارمها لحتمية تبدل 'وسائن الانتاج 
وانعكاسه على الظروف› وان كل 7 تاريخي ماله إلى الزوال 
ولكن الإسلام يختلف في تفسيره للتاريخ عنها إبتداءً. لأنه من 
وحى الله عز وجل» إنه يقرر منذ البدء قاعدة أساسية في موقفه إزاء 
الدول والتجارب الشزاية والحضارات» إنه بواقعيته المعجزة يقرر منذ 


.1١١5-1١١٠١ انظر نفس المصدر» ص‎ )٥( 


البدء عدم ديمومة أي من هذه المعطيات» ولا يستئني منها المسلمين. 
إا المداولة مين الناسن قول :الله تعالى: 
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ولك آلا بام نداوها بين الناس إلا 

والإسلام يطرح فكرة المداولة كفعل حركي يستهدف تمحيص 
الجماعات البشرية وإثارة الصراع الدائم بينهاء الأمر الذي يتمخض 
عن تحريك الفعل التاريخي. والاسلام إذ يقرر حتمية السقوط 
والانحلال» نجده في نفس الوقت يقرر إمكانية أية أمة أو جماعة أن 
تعود باستمرار : تنشيء دولة أخرى أو تمارس تجربة حديدة» أو 
تتولى زمام القيادة الحضارية والعقائدية. وحىقى تتمكن أي أمة من 

الصعود لابد أن تستكمل الشروط اللازمة لذلك وهى : 

١‏ عملية التغيير الداخلى. الذي يتد إلى كافة المساحات الأخلاقية 
وسائر المكونات النفسية الأساسية . وكل العلاقات الداخلية مع 
من مواجهة حركة التاريخ . والقران الكريم يطرح مبدأ التغيير 
الداخلى مقابل حتمية السقوط ولمداولة كوسيلة للاستعادة قال 

ا سس سن لوص و ساي العا لير وس ع بي 


00 1 
رااش‎ yS 


إن تأكيد 00 على مبدأ التغيير في جانبيه السلبي 


والايجابي سن أ E‏ الارادة البشزية فرصتها 5 صياغة 
مصيرهاء في التشبث به أو إستعادته إذا ما أفلت من بين يديها. 


۲ تتعرض الأمم 5 سیرها للصعود د واطبوط. للنجاح والفشل. 
للإرتفاع والإنميار إعتماداً على عمارساتها ومعطياتها. ثم تبرر 


(5) آل عمران. .١4١‏ 
(۷) الرعد .١١‏ 


المسؤولية كعامل أساسي في توجيه مصائر الحركة التاريخية. 
ويؤكد الاسلام على أن أية أمة مؤمنة كانت أم غير مؤمنة إنما 
تحمل مسؤوليتها كاملة إزاء نفسها أمام الله والتاريخ“ . 

عوامل السقوط وإتجاهاتها: 

إن قضية سقوط الحضارات تأخذ إتجاهات عدة» سياسية 
وإدارية وإقتصادية وأخلاقية وإجتماعية وعقائدية. 

أما سقوط الحضارات السياسي فراجع إلى العلاقة بين القيادة 
والقاعدة على على السواي وذلك لأن القيادة ا فاعليتها وأخلاقياتها 
الحسنة أو السيئة إلا بإقرار مكشوف أو ضمني من القاعدة حركةً 
وسكوناً . 

١‏ وحين تستلم القيادة حفنة من المترفين الفسقة» 
أو الإداريين الظلمة أو المجرمين الطغاةء فإهم يمارسون من خلال 
سلطتهم كل أسلوب من شأنه أن يؤول إلى إلحاق التفكك والدمار 
بالجماعة والأمة التي ارتضتهم قادة لحا. كالترف والفسوق والعصيان 
والطغيان. والفوضى والإستغلال. والمكر 00 والكذب 
والتضليل» ورفض الدعوات الخيرة وإستخدام أ شد أنواع البطش 
والقسوة لصد الناس عنها. إن هؤلاء الطغاة أدوات بيد الله سبحانه 
وتعالى يسخرهم من حيث لايشعرون لإنزال عقابه العادل بطرفي 
الجريمة؛ السلطة التي تظلم والقاعدة التي ترضى اعم قال تعالی : 9) 

رکا انلك ر امتا مترفيها فَعَسَقُواْفِيَا فى ع 


جوا رص چو ص ص و 


لقو فد ننها ديرا ل 


() الإسراء 15. 


وما من ريب أن المسألة الإدارية ترتبط أشد الإرتباط بممارسات 
السلطة السياسية في إطارها الشامل» وتأخذ إزاءها علاقة طردية. 
فكلا زادت القيادة ظلا وطغيانا كلما أصيب الجهاز الإداري بالتفكك 
والعجز وبالعكس . 

؟ ‏ كما ركز الإسلام على المسألة الإجتماعية في جانبها 
الإقتصادي ودوره في التدهور والمبوط. لأنه إذا اختفى العدل وانعدم 
التوازن ظهر الغنى الفاحش والترف الذي بهدم كيان المجتمع . 

«إن الترف ممارسة مدمرة سواء للجماعة كلها التي تسكت عليها 
وتغض عنبها الطرف» أو تغلو في إنبزاميتها فتتملق وتتقرب وتداهن. 
أو للمترفين أنفسهم الذين يعمي الثراء الفاحش» وما ينبثق عنه من ممارسة 
مرضية متضخمة مبالغ فيها بصائرهم ويطمس على أرواحهم» 
ويسحق كل إحساس أخلاقي أصيل في نفوسهم ويحجب عنهم 
وهذا هو الأهم والأخطر ‏ كل رؤية حقيقية لدور الإنسان في 
الدنياء وموقفه في الكون. وطبيعة العلاقات المتبادلة بين عالمي الحضور 
والغياب. والروح والطبيعة وما وراء الطبيعة» والأرض والسماء»('٠.‏ 

كا شنع الإسلام على العلاء المنافقين الذين يتاجرون بدينهم, 
ويتملقون للمترفين والمفسدين ويدجلون على الناس باسم الدين 
ليأكلوا أموالهم بالباطل. إن الدور الذي تمارسه هذه الفئة من الناس 
في السير بالجماعات والحضارات نحو الإنحطاط والتدهور والإخميار. 
لا يقل خطورة عن دور المترفينء إن لم يفقه بكثير وذلك لأنهم يمارسون 
جريمة مركبة تقوم على إستنزاف أشد ما يهم الناس في حياتهم اليومية 
والتزوير في ما يهمهم في تجربتهم الدينية الشاملة. 


(۱۰) نفس المصدر ص ۲۷۲ 215/7 وانظر مقدمة ابن خلدون. ص ۳۷۱ ۳۷٤‏ . 
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وقد تجلى في موقف رجال الكنيسة من الإقطاع وحمايتهم له 
وسلب أموال الناس باسم الدين ومحاربة العلماء والمصلحين٠"‏ . 

۳ ل وقد ركز الإسلام على القاعدة واعتبرها شريكة في الإثم 
إذا ل تغير المنكر والظلم الذي تمارسه الطبقات الحاكمة. ويدفعها إلى 
العمل المتواصل حتى تحقق العدل في الأرض بتطبيق شرع الله وهديه 
على الناس . 

وفي ختام هذا البحث» لا بد من تقرير الحقائق التالية : 

١‏ كان مصير جميع الديانات السماوية النجاح الحاسم""» ومصير 

الطغاة الدمار الكامل. 


؟" ‏ كانت الجماعات المؤمنة» حتى ف مرحلة كفاحها ومواجهتها 
لقوى الكفر التي تفوقها غدة وعدا كار عادة وفرحاً وأعمق 
أا وا واد اا بالمستقبل والمصير من الجماعات د 
۳ إن الأيام سجال بين الناس تسقط حضارة وترتفع ار 
والميزان الذي تقاس به حضارة الأمم هو مقدار إلتزامها بشرع 
الله وبعدها عنه. 


> - إن الظلم والفجور والترف إذا أصاب أمة من الأمم فإن مصيرها 
إلى اللاك والدمار. 
إن الإنسان محلوق مكرم ذو حرية وإرادة فضله الله على كثير من 
خلقه وكلفه بمهام الخلافة في الأرض بعد أن سخر له مافي 
السماوات والأرض فضلاً منه» ولم يتركه عبثاً . هذا الإنسان 


)1١(‏ انظر الظروف التي مهدت لانتشار التفكير المادي في أوروبا. 
19) قبل أن يدخلها التحريف ويتخل عنا أتباعها. ' 


ك0 


الذي خلقه الله في أحسن تقويم يظل في هذه الصورة الكريمة منعما 
مادام ملتزماً بشرع الله بط إلى أسفل سافلين إذا تخلى عن 
عبادة ربه. ويرتفع إلى السعادة من جديد إن عاد والتزم بأمر الله 
سبحانه وتعالى . 
قال تعالى : 
اي ت سے دور 1 ر م و ج ا وص 
وآلتين وآلزيتون a‏ وطور سينين وهنذا البلد 
٤>‏ رساج امصاج م وج ماس ١‏ 2 © ا و 3 
الأمين حي لقد خلقناآلاسلن فى احس تقوم 20 ثم رددنله 
>٤‏ 2 < وؤ ور 
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امل سحفلين دي إلا الذينءامنوا وعملوا الصدلحات فلهم احرغير 


ا 

وني ختام هذا الفصل أتمنى على الله أن هيء شباب هذه الأمة 
المسلمة لقيادة ركب الحضارة من جديد في كل المجالات» وأن بببىء 
منہم من يحقق الأمنية التي يتمناها كل مسلم وهي كتابة التاريخ من 
وجهة النظر الإسلامية» إنه سميع مجيب. 


.١ ١ التين‎ )095 


وفي نهاية هذا البحث. بعد أن من الله عز وجل على فأبطلت 
بمنيج علمى وعقلى إدعاءات الفكر الشيوعى فيا أسموه بالتفسير الملدي 
للتاريخ» والأسانيد التى اعتمد عليها هذا الفكر المزيف. أقدم 
للقاريء الكريم أمهات القضايا التى تبين لي بالمناقشة العلمية بطلانها 
وأهمها : 

أولاً - فيا يتعلق بالظروف التي مهدت لإنتشار التفكير المادي 
في أوروباء فقد توصلت إلى النتيجتين التاليتين: 
( أ ) الفكر المادي ليس من إبتداع ماركس» بل هو ضارب في أطناب 

الزمن حيث يعود إلى عهد الحضارتين الإغريقية والرومانية. 
(ب) ما كان للتفكير المادي أن ينتشر لوأن الكنيسة حكمت بشرع الله 

ول تحل بين الناس وبين إعتناق الدين الإسلامي . 

ثانياً - وني الباب الأول أناقش 00 الملديين» بل عرضتها 


عرضاً افا کےا حاءت من وجهة نظرهم , وأبرزت الأهداف التي 


يسعول إلى تحقيقها وعلى سبيل المثال إن قوهم بأزلية المادة وأبديتها 


0۹۹ 


ثالثاً ‏ أما الباب الثاني والذي خصص لناقشة النظريةء فقد 


توصلت فيه إلى النتائج التالية : 


)1( 


(ب) 


(د) 


ناقشت أزلية المادة وأبديتها وأسبقيتها في الوجود على الفكرء 
وأظهرت لي البحوث العلمية بطلان هذا الإدعاء من أساسه. 
وأن المادة حادثة خلقها الله بعد أن لم تكن» وأن مصيرها إلى 
الفناءء كا ظهر لي تراجع الماركسيين عن القول بأسبقية المادة في 
الوجود على الفكر. 

توصلت بالأدلة العلمية إلى بطلان فهم الماديين لقوانين المادة في 
ذاتہاء كا وجدت أن التطور لا يكون دائًا صاعداً. وأن التغير 
هو الموجود بالفعل» وقد يكون نحو الأدنى أو الأعلى. و 
التناقض غير موجود في المادة. وأن الماديين خالفوا علم المنطق في 
فهمهم لقانون التناقض» وأنهم يقفون بقانوني التطور والتناقض 
عن العمل عند حدود الشيوعية» وهذا العمل حالف للمنبج 
العلمي » كما أن قوانين' المادة لا تنطبق على الإنسان لأنه كائن ذو 
E‏ ال ميسانه زان ل 

وجدت من خلال البحث أن نظرية التطور لم تصل إلى درجة 
الحقيقة العلمية» وأن كثيراً من العلاء في أوروبا لم يتقبلوها على 
أنها حقيقة علمية» وإنما لأنه لايوجد بديل عنها سوى الإيمان 
بالله سبحانه وتعالى. وهذا مما يحرم التفكير فيه عند كثير مهم 
وذلك راجع إلى حماقة الكنيسة التي كرغت النامن. بالديق 
ونفرتهم منه» كا أنه لوصحت هذه النظرية فإنها لا تنطبق على 
الإنسان لأنه كائن متفرد له قوانين خاصة يسير عليها في حياته 
تختلف عن قوانين الحيوانات . 


وتوصلت إلى أن العامل الإقتصادي هو أحد العوامل المؤثرة في 


4٠.٠٠ 


حياة الإنسان. وأن أدوات الإنتاج تحقيق لفطرته. وأن حصره في 
نطاق البحث عن الطعام والشراب خرافة لاتستند إلى دليل 
علمي» وأن السبب في تغيير النظام لا يعود إلى أدوات الإنتاج» 
لأن دول كثيرة تملك أدوات إنتاج متماثلة مع أن أنظمتها 
مختلفة. كا اتضح لي أن القول بالحتميات لمحالف للمنهج 
العلمي» وأن نظرية الإحتمالات هي النظرية السائدة في ميدان 
العلوم اليوم . وأن حتمية التطور خرافة» فقد تجاوزتها الشيوعية 
بانتقال ها من المرحلة الإقطاعية إلى المرحلة الإشتراكية دون أن تمر 
ل اا ٠‏ 


ووجدت أنهم لايملكون الدليل العلمي القاطع على أن 
الناس في المجتمعات الأولى كانوا يعيشون في شيوعية عامة» 


كما توصلت إلى أن الظلم الذي شهده عصر الرق 
والإقطاع والرأسمالية ناتج عن غياب شرع الله عن التطبيق. 
کک المظلمة خاصة بتاريخ أوروبا وحدها ولا تشمل 
غيرهاء وأن أسلوب التعميم الذي سلكه ماركس في تفسيره 
الملدي تاريخ مخالف للمنبج العلمي» لأنه لايجوز للباحث 
التاريخى أن يجعل دراسته قاصرة على حياة أمة من الأمم في فترة 
ف ارات ثم يعمم النتيجة التي توصل إليها على جميع 
الأمم. وأن القول بأن التاريخ البشري أصبح بكامله منذ ظهور 
الملكية الخاصة مسرحاً للصراع الطبقي باطل» لأنه لا ينطبق على 
الإسلام الذي لايقر نظام الطبقات. وذلك لأن الله سبحانه 
وتعالى هو الحاكم والمشرع. والأفراد منفذون لشرعه. كما 
توصلت إلى أن الملكية الفردية نزعة فطريةء وأن الظلم ناشيء 


1۰١ 


عن سوء إستخدامهاء وأن الأمم قد تشكلت قبل مرحلة 
الرأسمالية. بدليل أن الأمة الإسلامية تشكلت قبلهاء والدول 
الرأسمالية الحالية لا تشكل أمة واحدة» وأن الإستعمار وجد في 
العصور القديمة لأنه شهوة منحرفة ناشئة عن بعد الناس عن 
شرع الله» وأن 0 الذي وصلت إليه الرأسمالية» لم يكن 
نتيجة حتمية لطبيعة رأس الالء ولم تكن لتصل إلى ماوصلت 
إليه لوأنها استقامت 0 دين الله» وحاربت الربا ومخططات 
اليهود الشريرة الرامية إلى إفساد البشرية وتدمير أديانمها 
وأخلاقهاء ونب إقتصادها. كا توصلت إلى أن التفسير الملدي 
للتاريخ ستطيع أن يفسر ظهور الإسلام ةا إقتصادياً. 
فالإسلام مثلا حرر الرقيق قبل أوروبا سبعة قرول» وأعطى 
المرأة حقوقاً وإمتيازات لا مثيل لما في تاريخ البشر» دون أن 
يكون وراء ذلك دوافع إقتصادية» كا أن الإسلام لايقر نظام 
الإقطاع» لأن التشريع بيد الله. والمال مال الله والإنسان 
مستخلف فيه» ونظام الإرث يفتت الثروة ويحول دون التضخم 
الذي يؤول إلى جعل المال دولة بين الأغنياء. 
كا وجدت أن شعار«من كل حسب طاقته ولكل حسب 
حاجته) الذي أطلقه الماديون خرافة لا يمكن أن تتحقق بحال من 
الأحوال. وأن الحوادث التاريخية كذبت تنبؤات ماركس . 


ىا وحدت أنهم تراجعوا عن تطبيق كثير من مباديء 
الشيوعية كإباحتهم أنواعاً من الملكية الفردية والإرث. 


(ه) وقد لي ولله الحمد بطلان النظرة الشيوعية للدين ‏ التي 
تزعم أن الدين مخترع بشري يتطور تبعاً لتطور العوامل 
الإقتصادية. وهو حدر لاتباعه . وأثبت ت أن التدين فطري ثابت 
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في النفوس. والتوحيد أصل التدين والشرك أمر طاريءء 
ووجدت أن القول بأن الدين مخترع وهم 00 منه هدم 
الأديان ‏ أمنية اليهود والمفسدين الغالية ل وأن 0-0 الصحيح 
لم يكن غدراً لأتباعه في يوم من الأيام» بدليل أن الثورات 
المعاصرة التي ثارت على الإستعمار الرأسمالي والشيوعى 

لمي قاف تك واه “الديو E E‏ 
الإنسان إلى العالم» فالدين الإسلامي مثلا يأمر أتباعه أن ينظروا 
إلى العالم نظرة تفاؤل وأمل. وأن يسعوا في الأرض لإعمارهاء 
وأن ينهلوا من ينابيع العلم والمعرفة ما يستطيعون وفق شرع الله 


وهليه . 


(و) کا توصلت إلى أن الأخلاق فطرية ثابتة في النفوس لا تتغير» 
وتستمد تعاليمها من الدين وأن ما يزعمه الماديون تطوراً أخلاقياً 
ليس إلا إنحرافاً في السلوك نتيجة لعدم تحكيم شرع الله في حياة 
الناس» وأن إنحراف أوروبا عن المعاير الخلقية كان نتيجة 
حتمية لابتعادها عن دين الله ومخالفتها لشرعه . 

(ز) توصلت إلى بيان غرض الاديين من إنكار دور الأفراد البارزين 
وهو إنكار دور الأنبياء والمصلحين. وأكدت على أن دور الأنبياء 
والمصلحين في دفع عجلة التاريخ حقيقة ثابتة لاسبيل إلى 
كرام 

e‏ اعفد رع عا نار لمي اران 
الأسرة فطرية» وأن 1 وحواء كانا أول زوجين أنشا نما آول: أشرة 
عل :جه الأرفن» ن ر الا تسا لتطور العوامل 
الإقتصادية خرافة. وأن الإنحلال الذي صارت إليه المرأة 
الاو یش إلا فة 2 الينابيع الأخلاقية والظلم 


1۰۳ 


وانسياقاً مع مخططات اليهود الرامية إلى إشاعة الفاحشة في 
الأرض والقضاء على نظام الأسرة. 


رابعاً ‏ أما فيا يتعلق بالتصور الإسلامي فقد توصلت من 
خلال النظرة الإسلامية للإنسان أنه مخلوق مكرم ذو حرية وإرادة» 
سخر الله له الكون المادي ليستفيد منه وأمره بالإستقامة على دينه لينال 
سعادة الدنيا والفوز بالآخرة. 1 

کا تبين لي أن الإسلام يقيس حضارات الأمم بمقدار قربها 
أو بعدها عن الله» وليس با تملك من وسائل الإنتاج» وأن الظلم 
والفجور والترف والضعف المادي والمعنوي والبعد عن شرع الله 
والسكوت على المنكر إذا أصيبت به أمة من الأمم فإنها ستهار حت 
لا محالة . 

*% دافن 

من خلال ما تقدم أستطيع أن أقول أن موقف الإسلام من 
نظرية ماركس للتفسير المادي للتاريخ بصفة خاصة والشيوعية بصفة 
عامة» هو الرفض التام المطلق. لأ) قائمتان على تصور ملحد ينكر 
وجود الله ويحارب دينه» ويخالف فطرة الإنسان والمنهج العلمي 
الصحيح» ويسعى إلى نشر الفساد في الأرض . 

هذا وقد مكنني الله سبحانه وتعالى من إتمام هذا البحث 
لا يسعني إل أن أتوجه إليه سبحانه وتعالى بالشكر على ماأنعم» وإنني 
لا أستطيع أن أدعي لنفسى الكمال وإنني تیت في هذا الموضوع 
مالم يستطعه الأوائل» ولكنني أقول أني بذلت جهداً وقضيت وقتاً أمتد 
قرابة ثلاث سنوات. حاولت خلالها أن أبحث وأستقصي وأن ن أرجع 
إلى كل ماله مساس بالموضوع إلتماساً لإيفائه ما يستحق من بحث 


غ5 


وتمحيص» فكم من رجل من كبار رجال الفكر والعلم ورواد المعرفة 
قد كتب بحا اليوم وأولاه من اللهك والوقق فا را أهلا له ولكنة 
بعد أن فرغ منه وجد فيه هنات وهنات. وقال لوقدمت لكان أحسن 
أو أخرت لكان أحمل. وتلك طبيعة البشر وغاية إمكانه فسبحان من 
تفرد بالكمال واستعلى على النقد والنقصان. 

وإنني وأنا أقدم هذا البحث لأمل أن أكون وفيته حقه. وأتيت 
فيه بجديد» فإن كنت وفقت لذلك فهذا ماأردت. وإن يكن قصر 
جهدي عن إدراك الغاية» فعزائي أني لم آل جهداً في هذا السبيل» وأن 
الله م يكلف نفساً إلا وسعها فإن أنا أحسنت فمن الله » وإن أسأت 
فمني ومن الشيطان وأستغفر الله . 

والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل عملي خالصاً لوجهه 
الكريم. وأن يرجح به كفة حسناتي وحسنات شيوخي» ومن ساعدني 


ا وا د 2 مهي رضم 2ه 
يوم لا يتمع مال ولا بنون © إلا من الى آلله بقلب 
1 0 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك . 

عطة ون الى لاس را (16) 

0 سه وى لآخحرة حَسَنَهوَقنَاعَذَابٌ ألثَارٍ‎ EL) 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 


.44 ۸۸ الشعراء‎ )۱٤( 
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ترجمة 
لأهم الأعلام الواردين ف البحث 


أرسطوطاليس (55-585” ق.م). 

فيلسوف إغريقي معروف, تتلمذ على يد أفلاطون. وألف عدداً من الكتب. ظلت أفكاره في 
منزلة لا يرقى إليها غيرها أكثر من خمسة عشر قرناً لا سيا في المنطقء | لا أن الفلسفة الحديثة 
هدمت كل نظرياته تقريبا. 

أرنست رينان 1 

فيلسوف 0 كان 5 بداية أمره رجل دين» ثم انتقل بعد دراسته للفلسفة إلى معاداة 
الدين» حتى حتى أصبح زعيًا للمدرسة المسماة «مدرسة النقد التاريخي للكتب المقدسة». هاجم 
الأسفار والأناجيل ورجال الدين. 


إسبارطاكوس (توفي عام ١لا‏ ق.م). 

مصارع روماني» زعيم أكبر ثورة للعبيد في روما. 

أفلاطون 717-450 ق.م). 

فيلسوف إغريقي مثالي قديم. ولد في أثيناء كان شاعراً ثم اختص بالفلسفة. 
إميل دور ر كايم نا 00 


الظواهر الاجتماعية e‏ عن اد الفردية وتتبعه مدرسة ت في هذا الميدان . 


إنجلز .)۱۸۹٩  ۱۸۲۰(‏ 
رفيق ماركس في النظرية والنضال. أسهم معه في وضع ما يسمى بالأسس العلمية للاشتراكيةء 
والده برجوازي كبير صاحب شركة نسيجء تأثر بفلسفة هيجل» شارك عام 1844 وعام 
٥‏ مع ماركس في كتابي «العائلة المقدسة» و «الايديولوجية الألمانية » کا شاركه في كتاب 
ورأس الال والبيان الشيوعي ووفي عام ۱۸۷۸ نشر كتابه «أنتي دوهرنغ» الذي يعتبر أعمق 
توضيح للنظرية الماركسية سواء في جوانبها الفلسفية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. ويعتبر كتابه 

«جدليات الطبيعة» من أهم الكتب الماركسية بعد كتاب رأس المال الماركسي . 
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أوجس كومت (۱۷۹۸ - 9ا188). 

فيلسوف فرنسي» وهو واضع أسس الفلسفة الوضعية وفكرة الانسانية بمفهومها الحديث. كا 
أنه وضع مباديء علم الاجتماع التي أكملها تلميذه دور كايم . 

أوغسطين «القديس». 

فيلسوف نصراني جمع بين النصرانية والأفلاطونية الحديثة كان صاحب نظرية نصرانية في 
الحكم. أوضحها في كتابه «مدينة الله» بين| ترى الوجودية أنه من أوائل الوجوديين. كانت حياته 
في الفترة ما بين عامي (84ه", .)47٠‏ 


آينشتين (9/ا41١ا  )۱۹٩٩‏ . 
بودي ألماني. صاحب نظرية النسبية التي كان لها أثر بالغ في الفكر والعلم المعاصرين. وعلى 
أساسها سقطت معظم نظريات القرن التاسع عشر الكونية. 
بترارك .)۱۳۷٤  ۱۳۰۴(‏ 
شاعر إيطالي. درس القانون في إيطاليا وفرنساء واهتم بالدراسات الانسانية. نظم بالايطالية 
كتاب «الأغاني» وكان يعتز بمؤ لفاته اللاتينية . 


.) ١19095 - ۱١۳۰ ( بودان‎ 

جان بودان برجوازي فرنسي وعالم اجتماعي من أنصار الحكم المطلق. 

جاليليو (1654--1545). 

ولد بإيطالياء ودرس الطبيعة والرياضيات. وكان صاحب نظريات جديدة. أدت إلى 
اصطدامه بالكنيسة وحوكم وسجن بسبب قوله بدوران الأرض واختراع المرقب 
«التلسكوب» . 

(٩ ٠ - 1944( جرادنو أنويرونو‎ 

كان راهباً ولكنه انفصل عن الكنيسة بسنت تأثره بالنزعة الانسانية a‏ الطبيعية› ونظرية 
كوبرينكس. وترك سلك الرهبنةء وفر إلى إيطاليا ولكنه وقع أخيراً في قبضة محاكم اچ 
وسجن ثماني سنوات وأحرق ا على عمود التعذيب. وكانت فلسفته مادية إحالا قال 
بالحلول والاتحاد ولا نهائية العام . 


ود و 0 1/064 .)(١‏ 


داروين  ۱۸۰۹(‏ ۱۸۸۲). 
هو تشارلز داروين صاحب نظرية التطور العضوي المعروفةء ولد بويلز في بريطانياء وألف 
كتابه «أصل الأنواع» بعد رخلة طويلة وقد أحدثت نظريته انقلاباً فكرياً في معظم حقول 
المعرفة الأوروبية. نظرا للاستغلال العظيم الذي قام به المغرضون والهدامون. ولا سيا 

اليهود . 
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ديفيد هيوم (١1لا١  .)۱۷۷١‏ 

إشتغل بالفلسفة حتى أصبح عالاً على مذهب «الشك» الحديث. له مؤلفات كثيرة أشهرها 
ديكارت (1095اسه 58 .)١‏ 

هو رينيه ديكارت» فيلسوف ورياضي فرنسی بارز» من أصحاب المذهمب الثنائي » مادي 
ميكانيكي . 

.)١ةه‎ 41١849 5( رابله‎ 

فرانسوا رابله» كاتب فرنسي إنسانٍ من عصر النبضة. 

روبرت أوين (۱۷۷۱ -1468). 

مانشستر» وقد حاول إقامة مجتمعات إشتراكية في إنجلترا وأميركا وأهم كتبه «نظرة جديدة إلى 
المجتمع) . 

سان سيمون (١٠كلا١‏ ب ١18796‏ ). 

إشتراكي طوباوي فرنسي » كان مغامراً في الحياة والفكر. دعا إلى تسليم زمام الحكم إلى 
رجال الصناعة والعلم بدل الاشراف والقانونيين. 

. )۱۹۰۳  ۱۸۲۰( سبنسر‎ 

فيلسوف إنجليزي ينتمي للمدرسة التطورية إحدى مدارس علم الاجتماع الكبرىء أشهر 
كتبه «مباديء علم النفس» تعرض فيه لنظرية التطور. 

سبنيوزا (5 ١5‏ س ۱۹۷۷) . 

فيلسوف ودي هولندي ملحد إشتهر بعداوته للنصرانية وكان من أصحاب مذهب وحدة 
الوجود. كا أنه أول من أسس فكرة النقد التاريخي للكتب المقدسة في كتابه «رسالة في 
اللاهوت والسياسة» . 


ستالين .)١19817  ۱۸۷۹(‏ 
إسمه ا لحقيقي جوزيف فيسيار فيتش شوجاتشفيلٍ » واتخذ اسم «ستالين» إسًا مستعاراً أثناء 
نشاطه الثوري في بداية هذا القرن. كان أبوه إسكافياً فقيرأً وحاولت أمه أن تجعله قسيساً 
فالحقته في معهد ديني ولكنه هرب منه والتقى ستالين مع لينين الذي كان في المنفى» وأصبح 
عضوأ في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي» إتسم عهده بالوحشية والقسوة والحاسوسية 
والطغيان والانحراف عن مباديء لينين كا جاء في التهم التي وجهها خروشوف لستالين بعد 

موته . 
سقراط (۳۹۹- ۲۷۰ ق.م). 
فيلسوف إغريقي شهير. أستاذ أفلاطون له نظريات في الفلسفة والرياضيات والأخلاق» 
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حوكم وأعدم عام ۲۷١‏ ق. م بتهمة إنكاره لآهة اليونان وادعاء أنه رسول أو يقوم بمهمة 
الرسل. 

سيرفيت أو سرفيتوس . 

كاتب إسباني ألف كتابا هاجم فيه عقيدة التثليث إبان الصراع الدائر بين الكنيسة والعلم في 
القرن السادس عشرء أعدم عام .)١66(‏ 

شارل فورييه (۱۷۷۲ ب ۱۸۳۷). 

إشتراكي فرنسي طوباوي» وهو أحد آباء الشيوعية الحديثة. دعا إلى التعاون بين الأفرادء وأن 
منها المهن الضرورية لبقائهاء وفي كل قسم من أقسام المهنة يؤلف العمال جماعة أصغر بحيث 
يشعر الكل بتعاون الكل. وكان يشير إلى نظام الكلخوز الذي طبق فيا بعد في روسيا. 
شكسبير .)151١5-16514(‏ 

وليم شكسبير من کبار المسرحيين والشعراء والمؤلفين الانجليز. 


فرويد (14865 ۱۹۳۹). 

سيجموند فرويد ودي نمساوي زعيم مدرسة التحليل النفسي التي تقوم على التفسير الجنسي 
للسلوك. 

.)۱۹٤۱ ہ‎ ۱۸٥ 6( فریزر‎ 

سير جيمس فريزر باحث اجتماعي اعتمد عليه علم مقارنة الأديان بصفة عامة والشيوعيون 
بصفة خاصةء أشهر كتبه الغصن الذهبي . 


فور باخ ٤(‏ ۱۸۰ ۱۸۷۲). 

لود فيغ فورباخ فيلسوف مادي ودهري الاي بارز» كانت ماديته رغم صفتها المحدودة 
والتأملية إحدى المصادر النظرية للفلسفة الماركسية كان في صف المناهضين للدين النصراني في 
أوروبا حيث ألف كتابه جوهر المسيحية كنقد ها. 

فيشته (51/ا١‏ س 1814). 

إبن فلاح من أهل سكسونياء درس اللغة وفقهها والفلسفة. ثم وقف على كتب كانت. كان 
من رواد فلسفة النقيض. عبن أستاذاً في جامعة أيينا عام 17/98 وفي هذه الجامعة بسط مذهبه 
في كتابه «المباديء الأساسية لنظرية المعرفة» ۱۷۹۷ ومن كتبه «القانون الطبيعى». 


كالفن ۱٥۰۹(‏ ہ .)١1654‏ 
ولد في مدينة نويون. لاهوي فرنسي من رجال الاصلاح الديني تحول عن الكثلكة عام 
۴ وصار من قادة البروتستانت المشهورين» وكتابه «أنظمة الدين المسيحي» الذي كتبه 

بعد عام ١‏ يوضح مباديء اللاهوت على مقتضى مذهبه الحديد. ۰ 
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كانت .)۱۸۰٩4  ۱۷۲٤(‏ 
هو عمانوئيل كانت فيلسوف أل اني مثاليء أسس الفلسفة الكلاسيكية الالمانية . 


كوبرنيكس  ۱٤۷۳(‏ 181417). 
ولد نيقولا كوبرنيكس ببولاندا واهتم بدراسة الفلك حتى استطاع أن يأتي بنظريته في دوران 
الأرض حول الشمس. وهي أول نظرية هزت الفكر الأوروبي والكنيسة الأوروبية هزة قوية. 
وقد طبع كتابه «حركات الأجرام السماوية» قبيل وفاته» فأفلت من عقوبة الكنيسة. ولكن 

من جاء بعده من أنصاره لم یفلت منها. 

.)1645- 1١585 لوثر‎ 

من لمع وجوه الاصلاح الديني ومؤسس المذهب البروتستانتي في المانياء إستغل اليهود دعوته 
لإحياء مجدهم والتذكير بأمجادهم» كان خادماً أميناً لتعاليم التوراة اليهودية والتلمودء أحيا 
الهالة التى أضفتها التوراة على بنى إسرائيل بعد أن كانت النصرانية قد حطمت تلك اهالة 
رل عرزا فسن اة المختار. 


لومونوسوف (١١/ا١1‏ - 5868ل9١).‏ 
ميخائيل لومونوسوف. عام طبيعي ومفكر مادي روسي بارز. 


ليبنتزر .)١97.15-15145(‏ 
أحد رواد الفلسفة الأوروبية الحديثة وصاحب مذهب الذرات الروحية إشتغل بالقانون 
والسياسة :وكا له يعض النطريات في ذلك؛ 


لينين .)۱۹۲٤  ۱۸۷۰(‏ 
إسمه الحقيقي فلاديمير ايليتش لينين أوليانوف اعتنق الماركسية سنة ٤۱۸۹ء‏ ومن ثم شارك 
في" التنظيمات الشيوعية التي كانت تعمل في روسيا وبقية أوروباء وأصدر بعض الصحف 
الثورية» وفي سنة ۱۹١۳‏ تزعم لينين الأغلبية الشيوعية المسماة «بولشفيك» وفي سنة 1١917‏ 
أنشأ الجريدة الشيوعية المعروفة «البرافدا» وفي سنة ١911‏ نشبت الثورة الروسية واستطاعت 
الاطاحة بالقيصر. وكان البولشفيك أقلية بين الأحزاب الثاثرة» ولكن لينين وحزبه إستطاعوا 
تصفية الأحزاب الأخرى بثورة داخل الثورةء وطبق الماركسيون نظاماً سياسياً واقتصادياً 
لروسياء وظل لينين يحكم روسيا بالسلطة الارهابية حتى هلك. وأهم جهوده الفكرية هي 
التعديلات والاضافات التى أدخلها على الماركسية ضمن كتبه التى أهمها «تطور الرأسمالية في 

رسا فا مل الاي يطلقون عل الفيوعية ال عصرم والفليهة ارك اللخ 
ماركس  ۱۸۱۸(‏ ۱۸۸۳) . 

هو مؤسس المادية التاريخية, وحاخام الشيوعية وفيلسوفها الأكبرء كان جده ليفي حاخاماً 
هودياً كبقية آبائه وأجداده. درس القانون في جامعة برلين» ثم هجره إلى الفلسفة» وحصل 
على الدكتوراة فيها سنة 1۸4١‏ طرد من الجامعة وضويق في المانيا بسبب اتهامه بالإلحاد. 
فاضطر إلى المجرة إلى باريس حيث كان الاشتراكيون الأوائل يبذرون فلسفتهم. وهناك بدأ 
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في انتهاج فلسفة ثورية تجمع بين نظرية هيجل بعد نقلها من الخيال إلى الواقع وبين المذهب 
الاقتصادي الذي سلكه فلاسفة الانجليز. وبين نظريات الاشتراكيين الأوائل. أمئال سيمون 
واوين. وبعد ظهور نظرية التطور استغلتها الفلسفة الماركسية لإثبات تطور المجتمعات حسب 
المراحل الخمس وللبرهنة على أن العوامل البيئية البحتة هي المؤئر الوحيد على الانسان كان 
عصبي المزاج أناني الطبع. لميا حقوداً يتكل على غيره» عاصياً لوالديه وأسرته. وكان إنجلز 
يساعده في كثير من أعماله الصحفية والفكرية وأهمها كتاب «رأس الال والبيان الشيوعي»» 
كما كان يساعده ماديا وقد عاش ماركس متنقلاً في دول أوروبا يبث سموم الفساد في كل 
مكان يحل فيه حتى هلك. 


میکافیلي (1159--1977). 

نيقولا میکافلي أول المفكرين السياسيين الأوروبيين. إشتهر بكتابه «الأمير» الذي كان دعوة 
صريحة إلى فصل السياسة عن الدين والأخلاق ووضع مبداً عملباً لها هو «الغاية تبرر 
الوسيلة) . 

.)18841١--1418( مورغان‎ 

لويس هنري مورغان. باحث اجتماعي تعتمد المصادر الشيوعية على مؤلفاته التي أهمها 
«المجتمع القديم». واستعان ماركس وإنجلز بنظريته التطورية في دعم نظريتهما المادية في 
التاريخ . 

نيوتن (55417١-الاال/ا١).‏ 

سير إسحق نيوتن عالم إنجليزي فيزيائي. وفلكي ورياضي كبير. مؤسس الميكانيك 
الكلاسيكي . 


هنري برجسون .)194١--1١889(‏ 
صاحب النظرية الروحية الحديثة. حصل على جائزة نوبل في الأدب عام ۷ أهم 
مؤلفاته «التطور الخلاق». 


.) ١5الف‎ -1١6484( هوبز‎ 

توماس هوبز» فيلسوف إنجليزي كبير وبمثل للمادية الميكانيكية آراؤه الاجتماعية والسياسية 
كانت مناهضة للديموقراطية. كان من أشهر أنصار الحكم المطلق . 

.)۱۷۸۹  ۱۷۲۳( هولباخ‎ 

فيلسوف فرنسى ملحد. ممثل للمادية الميكانيكية» أشهر كتبه «نظام الطبيعة» . 


هيجل (١/الا١1‏ - ۱۸۳۱) . 

هو جورج وليم فريدريك هيجل» يعد أكبر فلاسفة العصر الحديث في أوروباء إذ منه تستمد 
كلا الفلسفتين المادية والمثالية على اختلاف ما بينههاء ومن أعظم أعماله وضع منهج للتفكير 
مغاير لمنطق أرسطو وهو نظرية «النقيض» التي اقتبستها الفلسفة المادية على يد ماركس . 
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هيراكليت ٤۸٩  ٥٤۰(‏ ق.م). 

فيلسوف يوناني قديم . أحد مؤسسى الحدلية والمادية العفوية . 

جون هيس عميد جامعة براغ . مودي حارب الفساد وناوأ تعاليم الكنيسة التي تساعد على 
ذلك الفساد. أحرق حياً عام ١416‏ بقرار من مجمع كونستانس» على الرغم من ضمان 
الامبراطور سلامته. 

.) ١19١" -۱۸۲۳( والاس‎ 

باحث طبيعي وصل إلى ما وصل إليه دارون وفي نفس الفترة تقريبا ولكن شهرة دارون فاقت 
عليه . 

.)۱۳۸٤ ۱۴۳۲۰( ويكلف‎ 

يبودي إنجليزي كان قسيساً عالاً في إكسفورد ثم اشتغل بالتدريس في كلية «باليون» وتولى 
مناصب متنوعة في الكنيسةء ثم شرع وقد علت به السن يوجه سلسلة من النقد الصريح إلى 
ما عليه رجال الكنيسة من فساد وماعليه الكنيسة من حاقةء ترجم التوراة إلى الانجليزية . 
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الملراجنيخع 


القرآن الكريم 

.ه١96 أجنحة المكر الثلاثة: عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم دمشق‎ )١( 

(؟) الإجتماع العائلي: د. مصطفى الخشاب. الدار القومية» 1955م. 

(”) أحجار على رقعة الشطرنج: وليام غالي كار» ت. سعيد جزائرلي. مراجعة م. بدوي 


0 
(5) 
0 


00 


(A) 


إلى 

00 
01 
(۳) 
(۳) 
05 


فلة 
)7( 
)1۷( 


۳م . 
الأسرة والمجتمع : د. علي عبد الواحد وافيء ط ٦‏ نهضة مصر 785١ه.‏ 
أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها: عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني. دار العربية للنشر. 
الأسس الأخلاقية للماركسية: أوجين كامنكان. ت مجاهد عبد المنعم مجاهد منشورات دار 
الآداب بيروت» ۱۹۷۱م . 
أسس الإشتراكية العلمية المادية الديالكتيكية : مجموعة من العلماء السوفييت ترجمة فؤاد مرعي . 
بدر الدين السباعي . عدنان جاموس» دار الجماهير دمشق ۱۹۷۳م . 
أسس الادية الديالكتيكية والمادية التاريخية : سبركين وياخوت. ت محمد الحندي. دار التقدم 
موسكو. 
الإسلام على مفترق الطرق» محمد أسدء ت. د. عمر فروخ. مكتبة المنار الكويت. 
الإسلام في وجه الزحف الأحمر: محمد الغزالي. ط ه. المختار الإسلامي. 166اه. 
الإسلام وبناء المجتمع : د. أحمد محمد العسال. دار القلم الكويت 796اه. 
الإسلام والجنس: فتحي یکن» دار النور» بیروت» ۳۹۲١ه.‏ 
الإسلام ومشكلات الحضارة: سيد قطب» دار الشروق. 
الإسلام يتحدى: وحيد الدين خان. ت ظفر الإسلام خان. ومراجعة د. عبد الصبور 
شاهين)» ط1 . 
الإشتراكية : د. أحمد شلبي ط۳ مكتبة النبضة المصرية ۸٦۱۹م‏ . 
إشتراكيتهم وإسلامنا: بشير العوف بيروت» 1455م. 
أصل الأسرة ولملكية الخاصة والدولة: فريدريك أنجلز ت. أديب يوسف. دار الفارابي 
والكتاب العربي. 
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أصل الأنواع: تشارلز داروين » ترجمة إسماعيل مظهر» مكتبة النهضة» بيروت» ۱۹۷۳م. 
أصول الفلسفة الماركسية: جورج بولتيزر ورفيقاه تعريب شعبان بركات. المكتبة العصريةء 
بيروت . 

أضواء على المسيحية : متولي يوسف شلبي ط ۲ الدار الكويتية للنشر» 1817ه. 

الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام: عبد الله التل» ط۲ المكتب الإسلامي . 

أفكار ورجال (قصة الفكر الغربي) جرين برنتون» ت. محمود محمود» مصر 1950م. 

أفيون الشعوب (المذاهب المدامة) عباس العقاد. ط ه» دار الاعتصام القاهرة. ١۱۹۷م‏ . 
إقتصادنا. محمد باقر الصدر. دار الكتاباللبنانيء بيروت. ۱۳۹۸م . 

الله جل جلاله. سعيد حوی» ۱۳۹۲ه. 

الله يتجلى في عصر العلم: مجموعة من العلماء الأميركيين» الدمرداش سرحان» مؤسسة 
الحلبى للنشرء القاهرة . 

انتي دوهرنغ فريدريك أنجلز: ت. د. فؤاد آیوب» دار دمشق. 1958م. 

إنسانية الإنسان (نقد علمي للحضارة المادية) رينيه دوبو تعريب د. نبيه صبحي الطويل. 
مؤمسسة الرسالة. بيروت ۳۹۹١ه.‏ 

الإنسان بين المادية والإسلام : محمد قطب. ط ۲ دار احياء الكتب العربية ۷٥۱۹م‏ . 
الإنسان ذلك المجهول: الكسيس كاريل. ط ۲ تعريب شفيق أسعد فريد, مؤسسة المعارف. 
بيروت ۷م . 

الإنسان والأخلاق والمجتمع : فلوجل» ت. عثمان نويه وزميله. مصر ٩٩۱۹م‏ . 

الإنسان والإرتقاء. جون لويس. ت. عدنان جاموس دار الجماهير. ۷۰م . 

الأيديولوجية الالمانية : كارل ماركس. فردريك أنجلز. ت. د. فؤاد أيوب» دار دمشق. 
بديل البديل: علال الفاسي . نشر دار الكتاب الدار البيضاء. 

بروتوكولات حكاء صهيون (أو الخطر اليهودي). ت. محمد خليفة التونسي طاه. مصرء 
وطبعة أخرى ترجمة زكريام . 

بؤس الفلسفة: كارل ماركس ت . أندريه يازجي» ط 7., دار اليقضة العربية ومكتبة الحياة» 
سورياء لبنان لاكقام. 

البيان الشيوعي : كارل ماركس. فريدريك أنجلزء الشركة اللبنانية للكتاب بيروت. 

بين الدين والعلم . عبد الرزاق نوفل» دار مطابع الشعب. 

التاريخ الإسلامي والمذهب المادي في التفسير» محمد فتحي عثمان, الدار الكويتية للنشر؛ . 
م. 


تاريخ العالم. جمع جو أ. هامرتن» ت. إدارة الترجمة بمصر. 
دار احياء علوم الدين للنشر دمشق. 


تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون. عمر فروخ» دار العلم للملايين بيروت» 
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تاريخ الفلسفة الحديثة. يوسف كرم» مكتبة دار المعارف. بمصر. 

التضليل الماركسي . د. رؤوف شلبي› مكتبة الأزهر ١۱۹۷م‏ . 

تطور المجتمع الأميركي» كينث لن. ت. نعيم موسى » دار النبضة 1955م. 

تطور الملكية الفردية. أحمد محمد غنيم الدار القومية للنشر. 

التطور والثبات في حياة البشر» محمد قطب» دار الشروق» ۴۹۷٠ه.‏ 

التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام . محمد الغزاليء دار البيان الكويت. 

التفسير الإسلامي للتاريخ . د. عماد الدين خليل» دار العلم للملايين» بيروت. ۱۹۷۰م . 
تفسير التاريخ» عبد الحميد صديقي. ت . كاظم الجوادي» الدار الكويتية للنشر. 

تفسير القرآن العظيم» الحافظ ابن كثير» ط ۲ دار الفكر للطباعة والنشر 149ه. 
تكوين العقل الحديث ح. ه. راندال» ت. جورج طعمة دار الثقافة. 

تهافت الفكر المادي التاريخي (بين النظر والتطبيق). د. محمد البهي.» ط۳ مكتبة وهبة 
القاهرة» 48"ا1اه. ٠‏ 

الثقافة الإسلامية المستوى الأول 1١١‏ عبد الرحمن الميداني ومحمد الغزالي» مطبوعات جامعة 
الملك عبد العزيز. 

جامع البيان في تفسير القرآن. ابن جرير الطبريء مطبعة الحلبي مصرء 14848١اه.‏ 

جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي. الترمذيء ط ۲. دار الكتاب العربي» بيروت. 
الجامع الفريد كتب ورسائل لائمة الدعوة الإسلامية. ط ۲ دارالأصفهاني جدة. 

الجامع لأحكام القران. القرطبي دار الشعب. 

جاهلية القرن العشرين» محمد قطب» مكتبة وهبة. 

جذور البلاءء عبد الله التلء ط ۲» المكتب الإسلامي» بيروت 18948اه. 

الجفوة المفتعلة بين العلم والدين» محمد علي يوسف. بيروت 1555م. 

حرب الفلاحين في المانيا. تعريب محمد أبوخضورء دار دمشق للطباعة والنشر. 

حرية الفكر» سلامة موسى» بيروت ١195م.‏ 

حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. عباس العقادء دار العلوم للطباعة. 

حوار مع الشيوعيين في أقبية السجون, عبد الحليم خفاجي» دار القلم. الكويت ٤۹١۳٠١ه.‏ 
حول الدين» كارل ماركس» فريدريك أنجلز ت. زهير حكيم. دار الطليعة» بيروت». 
۶م . 


حول المسألة اليهودية» باور ماركس. ت . الياس مرقص. دار الحقيقة بيروت . 

خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» سيد قطب دار الشروق. 

خلق المسلم محمد الغزالي» ط ٤ء‏ دار الكتب الحديثة مصر ۳۷۹١ه.‏ 

الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيزء سيد الأهدل» ط ه» دار العلم للملايين» بيروت 
۷م 


دراسات قرآنية» محمد قطب» دار الشروق. 
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دستور الأخلاق في القران: د. محمد عبد الله درازء تعريب د. عبد الصبور شاهين مؤسسة 
الرسالة ۳۹۴١ه.‏ 

الدفاتر الفلسفيةء لينينء ت. الياس مرقص. دار الحقيقة, بيروت ٤۱۹۷م‏ . 

الدين› بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديانء د. محمد عبد الله درازء مطبعة السعادة 
ها 

الديناميكا الحرارية. إبراهيم شريف. مصر ۱۹۷۰م . 

الدين في مواجهة العلم» ت. ظفر الإسلام خان مراجعة عبد الحليم عويس» ط ۲ء المختار 
الإسلامي القاهرة ۱۹۷۳م . 

الدين والمادية الجدلية, أحمد علي حيشي ٠‏ رسالة ماجستير» جامعة الملك عبد العزيزء كلية 
الشريعة 1795اه. 

الذرة ومنافعها السلميةء مارتين مان. ت. الدكتور عبد الحميد أمين. عام الكتب للنشر. 
الرد على الدهريين. جمال الدين الأفغاني ت. الشيخ محمد عبده. ط 24 المكتبة التجاريةء 
مصر ا ه. 

الرسالة الخالدة» عبد الرحمن عزام. ط 4. دار الشروق» دار الفكر بيروت ۱۹۹۹م . 

روح الجماعات. غوستاف لوبون. ت. عادل زعيتر. القاهرة هه1م. 

الرياض النضرة في مناقب العشرة. أبي جعفر أحمد الشهير بالمحب الطبري تحقيق الشيخ محمد 
مصطفى أبو العلا مكتبة الجندي . 

السلام العالمي والإسلام» سيد قطب 1785اه. 

سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث. تعليق عزت عبيد الدعاس» نشر محمد علي السيد. 
حمص . 

سنن الدارمي . عبد الله بن عبد الرحمن الدارميء دار الباز للنشر مكة المكرمة. 

شبهات حول الإسلامء محمد قطب. دار الشروق. 

شمس العرب تسطع على الغرب» زيغريد هونکه» ت. فاروق بيضون وزمیله» بيروت 
5وام. 

الشيوعية اليوم وغداً. سلسلة مقالات لمجموعة من المفكرين والأدباء العرب مكتبة مصر. 
الشيوعية نظرياً وعملياًء كاريوهنت. دار الكتاب المصري . القاهرة. 

الشيوعية والإنسانية» عباس العقادء ط ؟. دار الكتاب العربي» بيروت. 

الشيوعية والشيوعيون في ميزان الإسلام» د. عبد الجليل شلبي. دار الشروق» 19175م. 
الشيوعية وليدة الصهيونية » أحمد عبد الغفور عطارء المكتبة العصرية بيروت #814اه. 
صحيح البخاري بحاشية السندي, الإمام محمد بن اسماعيل البخاري. دار الباز للنشرء 
مطبعة الحلبي وأولاده بمصر. 


صحيح مسلم. الإمام مسلم بن الحجاج القشيري. ترقيم فؤاد عبد الباقي » دار إحياء 
التراث» بيروت. 
صراع مع الملاحدة حتى العظم. عبد الرحمن الميداني» دار القلم» بيروت 954اه. 
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(A۷)‏ الصنم الذي هوى» ستة من كتاب الغرب. ت. فؤاد حمودة. المكتب الإسلامي» 
ها 
(۹۸) ضوابط المعرفة وأصول الإستدلال والمناظرة» عبد الرحمن حبنكة الميداني» دار القلم» دمشق» 
بيروت 78486اه. 
(۹4 الطبقة الحديدة ميلوفان دجيلاس» تقديم قدري قلعجي› بيروت . 
)٠٠٠(‏ الطفولة الجانئحة. جان شازال» ت. أنطوان عبده» بيروت ۱۹۷۲م . 
)٠١١(‏ عائد من الجحيم. أنطوان دومازة» بدون» ۱۹۷۲م . 
(؟١٠)‏ العائلة المقدسةء أو نقد النقد النقدي. كارل ماركس. فريدريك أنجلز» ت. حنا عبودء 
ومراجعة فؤ اد أيوب دار دمشق للنشر. 
)٠١*(‏ العدالة الإجتماعية» سيد قطب. دار الشروق 1854١ه.‏ 
)٠٠٤(‏ عرض موجز للمادية الديالكتيكية والمادية التاريخية.» بودوستينك وياخوت. دار التقدم» 
موسكو. 
)٠١(‏ عقائد المفكرين في القرن العشرين. عباس العقاد» ط؟., دار الكتاب العربي» بيروت 
5564م. 
)٠١(‏ العقيدة الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن حبنكة الميداني» دار القلم» بيروت 48١اه.‏ 
)٠٠١۷(‏ على أطلال المذهب المادي. محمد فريد وجدي. مطبعة دائرة معارف القرن العشرين 
۱م . 
)٠٠۸(‏ العلمانية واثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة. سفر عبد الرهن» رسالة ماجستير» جامعة 
الملك عبد العزيز 7844اه. 
)٠١9(‏ العلم يدعو للإيمان. أ. كريسي موريسون. ت. محمود صالح الفلكي» تقديم د. أحمد 
زكي » ط ه. مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر القاهرة 956١م.‏ 
)٠١١(‏ الغصن الذهني. جيمس فریزر» ت. أحمد أبوزيد ١191م.‏ 
)١١١(‏ فتح القديرء محمد بن علي الشوكاني» ط ”. مصطفى بابي الحلبي القاهرة *11741ه. 
(؟١1١)‏ الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالإستعمار الغرربي. ط ه. دار الفكرء بيروت ۱۹۷۰م 
)١١*(‏ الفلسفة الخلقية نشأتها وتطورها: د. توفيق الطويل. 
)١١4(‏ فلسفتنا: محمد باقر الصدر. ط ه. دار الفکر» بيروت 745اه. 
)1°( في التاريخ فكرة ومنهاج : سيد قطب. ط ۰۲ دار الشروق ۱۳۹۸۹١ه.‏ 
)١1(‏ في ظلال القرآن. سيد قطب. ط »٦‏ بيروت. 
)١١۷(‏ في النفس والمجتمعء محمد قطب» دار الشروق» بيروت. 
)۱١۸(‏ قراءات في المادية الجدليةء كارل ماركس» فريدريك أنجلز, لينين وآخرون تحرير قيس 
الشامي . دار الطليعة. بيروت. 
)١19(‏ القاموس السياسي» ب. ن. بونوماريوف» ت. عبد الرزاق الصافي» مركز الطباعة 
الحديثة» بيروت. 
)٠۲١(‏ قصة الحضارة: ولديورانت» ت. محمد بدران. مطبعة لحنة التأليف والنشرء القاهرة 
554ام. 
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قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن» نديم الجسر. ط". المكتب الإسلاميء بيروت 
۹ هھ. 

قضايا الفكر الإسلامي المعاصر. الندوة العالية » بحوث ومحاضرات. الندوة العالمية للشباب 
الإسلامی ۰ الرياض 945١ه.‏ 

قضايا المادية التاريخية : انظرنين فرام ت . فواز طرابلسي» دار الطليعة بيروت. 

كارل مارکس» هنري لوفافر. ت. محمد عيتاني» دار بيروت للطباعة والنشر ۱۹۷۲م. 
الكتاب المقدس. العهد الجديد (الأناجيل والرسائل). مصر 191/5م. 

كتب غيرت وجه العام روبرت» ب. داونز» ت. أحمد صادق مهدي وزميله. دار 
الثقافة . 

الكفاح من أجل الحياة. مجموعة من العلاء السوفييت. دار التقدم» موسكو. 

لباب التأويل في محاسن التنزيل. علي بن ابراهيم الخازن» ط ۲» مصطفى الحلبي. مصر 
م . 

لسان العرب. العلامة الفضل جال الدين محمد بن منظور» دار صادر للنشرء 

.ه۱۳۷۰١‎ ۱۳۷٤ بيروت‎ 

لمحة عن تطور المجتمع منذ بدء التاريخ» ل. سيغال. ط ه. دار دمشق للطباعة والنشر 
4لاوام. 

لودفيغ فورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية. فريدريك أنجلزء دار التقدم» موسكو. 
المادة وضد المادة» موريس دوكين. ت. د. رمسيس شحاتة. دار المعارف بمصر 19453/8م. 
المادية التاريخية. ف. كيلي» م. كوفالزون. ت. أحمد داود. مراجعة د. بدر الدين 
السباعي» دار الجماهير دمشق م . 

المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية » ستالينء دار دمشق للطباعة والنشر. 

ماذا خسر العالم بإنحطاط المسلمين. أبوالحسن الندوي. ط١٠.‏ مطابع علي بن علي 
الدوحة 904م#اه. 

الماركسية تفسير وتعريب. إحسان مراش» دار دمشق للطباعة والنشر. 

الماركسية في مواجهة الدين» حقائق ووثائق. د. عبد المعطي محمد بيومي » دار الأنصار 
بمصر . 

ماركسية القرن العشرين» روجيه غارودي. ت. نزيه الحكيم. ط ”". دار الآداب بيروت 
؟لاوام. 

الماركسية والإسلام : د. مصطفى محمود. دار المعارف بمصر. 

الماركسية والأيديولوجياء جورج طرابيشي » دار الطليعة للنشر بيروت ١ا9١م.‏ 

مباديء الفلسفة أ. س . رابو يورت ت. محمد أمين. دار الكتاب العربي. بيروت. 
مباديء فلسفة المستقبل» لودفيغ فورباخ. ت. إلياس مرقص» بيروت. 

مباهج الفلسفة. ول ديورانت. ت. أحمد فؤاد الأهواني. مكتبة الأنجلو مصرية ۷١۱۹م‏ . 
محاضرات في النصرانية محمد أبوزهرة. ط 4. دار الفكر العربي ۳۹۲٠١ه.‏ 
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مختارات جديدة نصوص حول الموقف من الدين. لينين. ت. محمد كبةء تقديم العفيف 
الأخطر. دار الطليعة. بيروت 1917م. 

مخطوطات كارل مار > لعام ۰۱۸٤٤‏ ت. محمد مستجير مصطفى . دار الثقافة الحديدة. 
مدخحل إلى المادية التاريخية» موريس كورنفورث. ت. محمد مستجير مصطفىء. دار 
الفارابي» بيروت ٩۱۹۷م‏ . 

مدخل إلى المادية الجدلية. موريس كورنفورث» ت. محمد مستجير مصطفى » دار الفارابي» 
بيروت ۱۹۷۰م . 

المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية. ليون جوتيه» ت . محمد يوسف موسىء دار الكتب 
الأهليق. 7584اه. 

المذاهب الإقتصادية الكبرى. جورج سول» ت . راشد البراوي. مصر ٩٩۱۹م‏ . 

مذكرة المذاهب الفكرية المعاصرةء يجيبى هويدي. إصدار جامعة الملك عبد العزيز 
۲۳ هھ. ش 

مذهب ذوي العاهات. عباس العقاد, المطبعة الفئية الحديثة ۱۹۷۷م . 

مذهب النشوء والإرتقاء. منيرة علي الغاياتي. تقديم د. محمد البهي ٠‏ مصرره7"9اه. 
المرأة بين الفقه والقانون. د. مصطفى السباعي ط. المكتب الإسلامي بيروت . 

المرأة والاشتراكية» لينين وآخرون. سلسلة مقالات. ت. جورج طرابيشي» ط ؟. دار 
الآداب ۳م 

المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم. د. عوض الله حجازي. ط ٤ء‏ دار الطباعة 
لمحمدية بالأزهرء القاهرة . 

مستقبل الحضارة بين العلمانيةء والشيوعيةء الإسلام يوسف كمال محمد المختار 
الإسلامي ٤۹١۳١ه.‏ 

المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل. عبد الكريم الخطيب. دار الكتب الحديثة ١۸١٠١ه.‏ 
المسيحية. د. أحمد شلبي » ط ٣‏ لحنة التأليف والترجمة والنشر 1951م. 

مصير الإنسان, اليكونت دي نوي. ت. خليل الحرء المنشورات العربية. 

معالم تاريخ الإنسانية» ه.ج. ولز» ت. عبد العزيز توفيق جاويد.ء ط"#. القاهرة 
۲م 

معركة التقاليد. محمد قطب. 

مقدمة إبن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون. ط4. دار الباز للنشر مكة المكرمة 
۸ ھ. 

منازع الفكر الحديث: جود» ت . عباس فضلي حاش. مطبعة المجمع العلمي العراقي 
هلاوام. 

منشأ الفكر الحديث. كرين برنتون» ت. عبد الرحمن مراد. دمشق. 

منعطف الإشتراكية الكبير» روجيه غارودي» ت. ذوقان قرقوط. ط 5. دار الآداب» 
بيروت ۱۹۷۸م . 

منهج التربية الإسلاميةء محمد قطب. دار الشروق. 
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المنيزمون. يوسف العظم. ط ۲» دار القلم دمشق. بيروت ۳۹۷٠ه.‏ 

موجز تاريخ الفلسفة. جماعة من الأساتذة السوفييت» ت. توفيق إبراهيم سلوم. دار 
الجماهير العربية . 

الموسوعة العربية الميسرة. بإشراف محمد شفيق غربالء دار العلم» ومؤسسة فرانكلين 
لن 

موسوعة الملال الإشتراكية؛ دار الهلال مصر ۱۹۷۰م . 

نصوص مختارة» فريدريك أنجلز. جمع جان كاناباء ت. وصفي البنى» منشورات وزارة 
الثقافة بدمشق ۱۹۷۲م . 

نصوص حول أشكال الإنتاج ماقبل الرأسمالية» كارل ماركس. ت. د. صادق جلال 
العظم» دار ابن خلدون للنشر بيروت ٤۱۹۷م‏ . 

نظام الإسلام العقيدة والعبادة» محمد المبارك. ط ۳ دار الفكر بيروت ۳۹۳١ه.‏ 

نظرة الإسلام العامة إلى الوجود وأثرها في الحضارة. محمد المبارك» المطبعة الحديدة دمشق . 
نظرية التطور وأصل الإنسان» سلامة موسى. ط5. سلامة موسى للنشر والتوزيع» 
القاهرة 1857م . 

نظرية الثورة العربية» الأسس. د. عصمت سيف الدولة دار المسيرة بيروت ۱۹۷۹م . 
نظرية دارون بين مؤيديها ومعارضيهاء قيس القرطاس. بيروت ۳۹۱١ه.‏ 

النظرية الماركسية اللينينية. في المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية ايرزرين ورفقاف 
ت . خيري الضامن» دار التقدم . 

نقض الإشتراكية الماركسية» غانم عبد دار الإيمان بيروت ۳۸۳١ه.‏ 

نقض أوهام المادية الجدلية, د. محمد سعيد رمضان البوطي, دار الفكر دمشق ۳۹۸٠ه.‏ 
هذا الدين» سيد قطب ۱۹۷۰م . 

هزيمة الشيوعية في عالم الإسلام» أنور الجندي, دار الإعتصام . 

الهلال الشهيد» ريون شارل. منشورات المعهد الدولي للبحوث والدراسات الإسلامية 
باریس ۲٦۱۹م‏ . 

الوجود الحق» د. حسن هويدي» ط۳ المكتب الإسلامي . 

لا رق في الإسلام» ابراهيم هاشم الغلاليء الدار القومية للنشر. 


فته 


فهر الموضوا عات 


التمهيد 
الظروف الق مهدت 
لانتشار التفكر المادي في أوروبا 


تمهيد عام ا O‏ ا EN‏ 
الدين الصحيح كنا أنزله الله على عيسى عليه السلام TEY‏ 
البيئة التى نشأت فيها النصرانية RI O TEETER‏ 
بداية لطا النصارى ل و نون بج ESSE‏ 
خصائص الحضارة اليونانية 
مدرسة الإسكندرية Sa SR‏ 1100111 
أثر 50 الإسكندرية على العقيدة النصرانية 
خصائص الحضارة الرومانية DS RSS‏ 


إنحراف النصرانية ES‏ رو ا E SS‏ 
كيف بدأ الإنحراف في العقيدة 


التحريف الثاني : فصل العقيدة عن الشريعة 


طغيان الكنيسة ا يا ا ااا A‏ 
الطقيان اوش 0000 
الفتعيان: البسياسن ةبد ز ز د 12110 
الطغيان المالى E‏ 
( 
صكوك الغفران TEE‏ 
الأماسن الى امت عليه هذه الا 200117 
الأضبات: الو ت الك إلى ارتكات هن الموزلة 
نتائج هذه البدعة OS‏ ا 
الفساد الأخلاقي ف الكنيسة ار 


الطغيان العلمى a‏ 


حركة الإصلاح الديني ASR Asa‏ 
أوائل الهراطقة على رأي الكنيسة ش52 
دوافع حركات الإصلاح الديني القومية 70000 
الدين الذي اعتنقته أوروبا دين حرف NT‏ 
البضة الأوزوبية 211775 


أوروبا تضيع فرصة النجاة کو 
بداية ظهور الفلسفة المادية الحديثة ب ا 
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. .امام اه هاه 


فاه هافاثا عا م 


الموضوع الصفحة 


المذهب العقلي والمذهب التجريبي E ae‏ 
نظرية الملكية المطلقة .. 000008 NE‏ 
نظرية العقد الإجتماعي ابسو وو ا ا A.‏ 
AE SSeS aa‏ 
مذهب ال AN OSD GE SSA Ad‏ 
الصراع الفكري في أوروبا A PISS Se‏ 
سيادة العقل أو عصر التنوير SSA‏ الج e.‏ 
أهم فلاسفة عصر التنوير ل esa‏ دان 
النقيض عند هيجل N AER SRE‏ د 
الثورة الفرنسية والثورة الصناعية ووم ا AF‏ 
سيادة الطبيعة اا 1 AE Ae‏ 
أوجست كومت E TD‏ 
(ھ) 
فور باخ O SRS‏ طانم ا ع ع EN ١‏ 
دارون Ee eS‏ ا ا EYE DSTA‏ 
بذاية 'ظهؤر الاشتراكية E SN LER‏ 
رواد الإشتراكية الأوائل E AROS‏ 
خاقة التحث EE SE SR NESS‏ 


اليباب الأول 
من وجهة نظر أصحاما 


عرض نظرية ماركس للتفسير المادي للتاريخ aks ba ae‏ ل كا 
( أ ) الوسط الجغرافي E AES e ERE‏ 


الموضوع Sa I‏ 
(ب) نمو السكان وكثافتهم NE MCE‏ 
(ج) القوة الأساسية في تطوير المجتمع هي أسلوب الإنتاج . . . ۱11۰ 
صلة الادية التاريية بالذادية اة ل ا كا 

الفصل الأول 

المادة سابقة في الوجود على الفكر 

هيد E alesse Aa PEASE ESS‏ 
المادة أزلية أبدية OT OG‏ ا ا E.‏ 
الطبيعة والمادة عندهم تحملان نفس المعنى ا IA‏ 

الفصل الثاني 

قوانين المادة 
أولاً ‏ الترابط في الطبيعة ان ل اط ةج ا وم ا المت E‏ 
ثانياً ‏ الحركة في الطبيعة ا اا E.‏ 
ثالثاً - التطور في الطبيعة e‏ اوت سوسس بن رم لكا 
رابعاً ‏ التناقض في الطبيعة E SES‏ 

(و) 

وحدة الأضداد بر ا OS SAAS Ae‏ 
التناقض داخلل EE Sol ea EE‏ 
كنف ن ا المادة صلل ات ا E ee‏ 
قانون الترابط في الطبيعة E. SAI E‏ 
قانون الحركة في الطبيعة ESAS eS‏ اوه E‏ 
قانون التطور في الطبيعة O ses AA sea‏ 
قانون التناقض في الطبيعة ERE os‏ اتا ف ا يس OR‏ 
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الموضوع الصفحة 


الفصل الثالث 
أثر نظرية دارون على التفسير المادي للتاريخ 


آثار الداروينية 000 0 0 ا E‏ 
إنبيار العقيدة الدينية E‏ ا ا IE‏ 
نفى فكرة الغاية والقصد IN OA ARLES‏ 
حيوانية الإنسان وماديته A. ses ea EA‏ 
القول بالتطور المطلق لو امار يقن ل NA sena‏ 
صلة نظرية التطور بالتفسير المادي للتاريخ RE SES SA‏ 1۷۰ 
الفصل الرابع 
مراحل التطور في التاريخ وحتمياته 
شروط حياة المجتمع المادية AANA‏ ال VVE‏ 
تأثير المجتمع في الطبيعة أن ف سج امن E‏ ا NN‏ 
دور تزايد السكان في تطور المجتمع ane‏ و الوا وت AS‏ 
أسلوب الإنتاج AF IS‏ 
قوى الإنتاج مما لسو اتش كرتيو الس ا Tasa E‏ لشو VAN. aA‏ 
علاقات الإنتاج AE. DANS E‏ 
(ذ) 
إنحلال المشاعية البدائية NIN Ea 00001 Ere‏ 
صراع الطبقات م ا AN DEES‏ 
نظام الرق a.‏ امو وب إل ANAS‏ لجار لل الوا ا ل !ا 
كيف نشأ نظام الرق a‏ ا IE. CN‏ 
ظهور الدولة والشعب AV Ra N E e‏ 
معاملة الرقيق ARE SRS SESS RE‏ 


a المرحلة الإنتقالية‎ - ١ 
N ad مرحلة الإشتراكية‎ - ۲ 
1111111111 #أداصور اللكية ف البخلة لاماك‎ 
A A الإنتقال من الإشتراكية إلى الشيوعية‎ 


الفصل الخامس 
التفسير المادي للتاريخ والدين 


الدين في عهد الشيوعية البدائية E E‏ 
الدين ف عهدي الرق والإقطاع IDEA ASDA OSS‏ 
الدين في عهد البرجوازية الرأسمالية اد و مات واو E SA‏ 


الموضوع 


التفسير المادي للتاريخ والأخلاق 


الأخلاق فى عهد المشاعية البدائية 


الأخلاق في عهد الرأسمالية 


الفضل الاب 


الفصل الثامن 
التفسير المادي للتار يخ والأسرة 


0 أسرة الأقرباء بالدم أو أسرة اليل اخ O a‏ 
0 1 دن o‏ حا لني E RET‏ ريه عا نهم ونيو بن فته ER OK‏ 


آلا غاد ك ETE e 5 o‏ 
الأخلاق في عهد الإقطاع ا م و DS CERA‏ 


الأخلاق 52 عهد الشيوعية ب ل مل ا د N OE BE EDE ER‏ 
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الموضوع 
اباب الثاني 
مناقشة النظرية 
الفصل الأول 
هل المادة أزلية أبدية 
تمهيد عام AAA‏ ا ENES‏ 
مخالفة الماركسية للمنبج العلمي 211111111 
ما هي خحصائص الأزلي ENTERE‏ 
أدلة حدوث العام من القرآن الكريم LAN SSE‏ 
دليل الإلزام العقلٍ بين الوجود والعدم SSE ASN‏ 
دليل الإمكان في الكون Sy N SNE‏ 
دليل الإتقان في الكون ES‏ ا ا 
خاتمة البحث ال ا ا ا ل 
الأدلة العلمية على حدوث المادة e N‏ 
الطبيعة لا تصلح أن تكون خالقاً 100ص 
مبدأ السببية جو كيه ام ا ل ا ون 
مبدأ السيبية عند الشيوعيين Rr E A AO E SE‏ ا 00 
١‏ ا السسة ع مفهوم الدين E‏ أ إن يديه كأ اوس ناه وح ودحو "بي ge‏ د e‏ 
مسألة قدم العالم Le e [ [ [1 ER E‏ 
(ي) 
الفصل الثاني 
هل المادة سابقة ف الوجود على الفكر 
ما هي المادة؟ eae Ss‏ 
أولاً ‏ المغالطة لمفتعلة في أسبقية المادة على الفكر 5-0-6 
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يي ب يبب س 


الموضوع الصفحة 
انیا ب الفكر الإنساقيصل إلى تخرذات ذهتية لا عت إل 
| الواقع بصلة 4۷ 
ثالثا _ المخلوق لا يحيط بخالقه A eee‏ 
تراجع الماركسيين عن القول بأسبقية المادة في الوجود على الفكر .... 544 
هل الروح والفكر والإحساس ثمرة من ثمرات المادة ال م الى لكر 
الفصل الثالث 
مناقشة قوانين المادة 
تمهيد اج ل ا ا اساي اجا ةا ملسا “لكر 
هل هذه القوانين نابعة من المادة امم ل لا ا ا 
مناقشة قانون الحركة ا N‏ 
مناقشة قانون التطور ل TINE NR‏ 
مقارنة بين جيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيل 
الأوروبي المعاصر ا ا د اط SR‏ ا ا PI‏ 
أولاً ‏ جيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم E ae‏ 
ثانياً ‏ الجيل الأوروبي المعاصر ا NS E‏ 
الفساد الأخلاقى ا و و E a So‏ 
الأمراض العصبية والعقلية EL‏ ا ا MA‏ ال 
مناقشة قانون التناقض ا ا a‏ 
كيف فهم الماديون التناقض 0 TEA‏ 
(ك) 
مناقشة قانون التناقض من وجهة النظر العلمية EN‏ 
قانون التناقض يقف عن العمل عند حدود الشيوعية ل و و ا 50 
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الموضوع 
قوانين المادة لا تنطبق على حياة الإنسان 
الفصل الخامس 
مناقشة أثر نظرية دارون على التفسير المادي للتاريخ 
تمهيد hs‏ ا ا ا اا 2010110 


قيمة الوثيقة التي يتمسك بها الماديون في تاريخ الإنسان من 
وجهة النظر العلمية 


تطور القوى المنتجة والتفسير المادي للتاريخ ا 0 
تطور أدوات الإنتاج وأساليبه تحقيق للفطرة وليس تغييرا لها 2000008 
تاریخ الإنسان لا يقتصر على البحث عن الطعام والشراب EE‏ 
مناقشة مرحلة الشيوعية البدائية E SEAR Rs‏ ال n‏ 
مناقشة صراع الطبقات ات ال ATOR‏ 
مفهوم الطبقية عند الماركسيين ناته اما ل قم ف ا 
نظام الطبقات في أوروبا ف وج الج ف ومو ES‏ 
نظرة الإسلام إلى الطبقات ار ا 


الرق والإقطاع E ARS SS‏ عل A‏ و الج Da e‏ ها 
فناقشة مرخلة ارق ى ا د ا EEE‏ 


نفد 


الموضوع الصفحة 
(ل) 
مناقشة مرحلة الرأسمالية EE RS N‏ 
دور اليهود في نشأة الرأسمالية E ALACRA SRA‏ 
مناقشة الشيوعية الثانية aka‏ ا م ا EN‏ 
مناقشة العامل الإقتصادي خسم بو حا رو او ا ل EE‏ 
تراجع الماركسيين عن أهمية العامل الإقتصادي CAs See Î‏ 
أدوات الإنتاج لست هي السبب في تغير النظام O TS‏ 
فساد فكرة الحتمية COT ESSE ANAS‏ 
الملكية الفردية في ذاتها ليست هي منشأ الظلم ON. asa‏ 
الإسلام يتمشى مع الفطرة في قضية الصراع ON. aa‏ 
خطأ التفسير المادي للتاريخ في نشوء الإستعمار راودو E FEE‏ 
خطأ التفسير المادي للتاريخ في نشوء الأمم OO ESSE‏ 
خرافة من کل حسب طاقته ولکل حسب حاجته EE RAR‏ 
مناقشة فكرة زوال الدولة OAs SES SEs‏ 
كذب تنبؤات ماركس ا EVN se Dae‏ 
التراجع والترميم و مخفاو تدم سك اتاو ممق روه لسو بوي VE.‏ 
الفصل السابع 
مناقشة موقف التفسير المادي للتاريخ من الدين 

EAN EEN Sea محاربة الشيوعيين للأديان‎ 
EA CD DSRS RE أسباب محاربة الشيوعيين للدين‎ 

أولاً ‏ هل الدين مخترع بشري el‏ ا 

الإسلام دين الأنبياء جميعاً ا م و لو وت N:‏ 

ثانياً - نقض فكرة تطور الأديان SL A‏ ا 

الث هل الدين من إنتاج الطبقات E eee A‏ 


الموضوع 


رايع مناقشة الماديين في الطبقة التى اخترعت الدين a‏ 
خامساً ‏ مناقشة تفسير الدين تفسيراً اقتصادياً ا 


۹۷ 


سادساً ‏ هل اخترع الإنسان الدينلخوفه من الطبيعة وجهله بأسرارها؟ ٠ه‏ 


55 هل الدين السماوى ي الصحيح حدر eR AES‏ 
ثامناً هل الدين الصحيح یشوه نظرة الإنسان إلى العالم . . 


الفصل الثامن 


القيم الذاتية لالأخلاق ا O MER‏ ل ا 
صلة الأخلاق بالدين 50002010212121 ES OE‏ 
أساس الأخلاق كفي حا نت ادها وو الواح و 
ثبات الأخلاق ا E‏ ل 
كيف انحرفت اوروبا عن الأخلاق e La‏ 
الأخلاق في الإسلام CITE ETT‏ 
تقسيم الأخلاق الإسلامية 0 ة ز N‏ 00 
ضرورة مكارم الأخلاق للمجتمعات الإنسانية 25200000 
حرص الإسلام على تقويم الأخلاق 7 بز 2011 


الفصل التاسع 


صلة الفرد بالمجتمع AN NE RA‏ ل NS‏ نر 
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الموضوع الصفحة 


الفصل العاشر 


OE SSNS ease RSA تمهيد‎ 

مناقشة فكرة شيوعية النساء البدائية ا ايت 

المرأة في حضارة الغرب الرأسمالية والشرق الشيوعي 444 OO‏ 

المرأة في الإسلام تسج ل امف بويد سر AO OF ASD‏ 
)03( 


الباب الثالث 


الفصل الأول 
سنن الله في الكون والحياة والإنسان 


التصور الإسلامي للألوهية والحاكمية OVI MC E‏ 
سنن الله في الكون والحياة وخصائصها ما مع ماه ونون OV sass‏ 
الإنسان 5 التصور الإإسلامي Ses Rokê Sa‏ امس ا ا جنوك ONS‏ 


الفصل الثاني 
تفسير تاريخ الأمم بمقتضى التصور الإسلامي 


الحضارة في التصور الإسلامي ل OV‏ 
الهدف من دراسة تاريخ الأمم السابقة ل اهمه 
سقوط الحضارات eS‏ مل جا م قر و OT.‏ 
عوامل السقوط واتجاهاتها د ا ل واو E‏ 


الموضوع الصفحة 


E ER E خاتمة الرسالة‎ 
O ترجمة لأهم الأعلام الواردين في الرسالة‎ 
AO AS EAA IoD KESANA e ثبت المراجع‎ 
AE SO ARSE EARS ERODES فهرس الموضوعات‎ 


ك1 
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ل 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


أحكامٌ العيدَيْن في السَنة الْمظهّرة 
البذّعة وأَئَرُها السيّىءُ في الأمة 
بر الوالِدَيْنِ ف القرآنٍ الكريم والأحاديثٍ الصحيحة 
لكر في صفة وضوءِ وصلاة ك کا 
التعليقات الأثريةُ على المنظومة البيقونيّة 
تلخيص أحكام الجنائز 
الحنةٌ نعيمُها والطريقٌ إليها 
حكمٌ الدين في اللّحيَّ والتّدخين 
ركائرُ الدَّعوة في القرآنٍ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة المحلد الرابع 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة المجلد الثاني 


صفة صَوْم النبي با في رَمَضانَ 


القَِرٌ عَذَابْهُ ونَعِيمَه 
كتابُ الدّعاءِ 
ختصر إيقاظ ممم أولي الأبْصارٍ 
نافيك الح والعمرة 
موقفٌ الإسلام من نظرِيّة ماركس 
مز مذهب 8 المذاهب الأربعة 


سليم اللاي 

علي حسن علي عبد الحميد 
سليم املال 

نظام سكجها 

علي حسن علي عبدالحميد 
علي حسن علي عبد الحميد 
محمد اضر الديق الألبان 
علي حسن علي عبدالحميد 
علي حسن علي عبدالحميد 
عمد اراھ ر 
محمد ناصرالدين الألبان 


اللاي / سليم ا هلاني 
محمد ناصر الدين الألبان 
الدكتور أحمد العوايشة 
المعصومي / سليم ال ملافي 
خمد إبراهيم شقره 


